/ الالاااااعالااااااااااااااااااااا11 


عماللا 


ن © ه 2 
ع م 6 
١ ١‏ 7 


وال 
أ 


6ه 
مه سج ؟ 
2 


ا 70 
5 
3 شايت الذره 


صاد 
يال 


-مارس 0ه 


١ 


11222-27733312 ات اطع 117212231 213111 اا 27 ها للا و و جو 7 


0 1 
امد جاج جا ببسي ييوووج 1 ال ب ل ‏ ىلا0 - ب 56 0 5-6 0 
المسصسح ‏ نري لص يي 
. 


0 


5 جيك يلتبم 0 
عدون 0 أله سسس ات 1 2 


2: 


وس تسج 


لل ل ا 0ط 
مجلة دورية تصدر كل ثلاثة أشهر عن دادم الاعلام فى الكوبت بيو يلاير فبراير مارس ‏ ؟الاة1 


سر لحرير : أحهد مشارى العدواق 
مساشارا صرير : دكنورا مد الوزيد 


ل سم سس س3 


المخنويات 
]0 ا 
الله٠*يسصسشي-د‏ 
3 بقلم المحرر 7 ؟ 
السيبرنطيقا احدث علوم القرن العشرين دكتور صلاح الاين طليسه . . 407 
الاوتوميثشن والاقتصاد دكتور حازم الببلاوى ل ص الل سس اك 
الانسان هو الراسمال دكتور حسن صعب 0 ١1١‏ 
النويات الذرية شكلها وححهمها ترجمة : أسامة احمبد مصطفى د بين 
عا يع ة 
#شاخ الى شد 
أكان امعر 
العقافتان دكتون عادل سلامة مم اههم|ا 
نظرات عابرة في العلاقات بين لفات الشرق الادنى القديم دكتور عد الحميد زايد 006 رذن 
* #ا عو 
اعلام الفكر 
ماركيول دكنور فؤاد ؤكريا ‏ . لال م اس بي 
#د بر ور 
٠.‏ | هو 
عرض الكنب 
الفكر العربى في المصر الليبرالي 3 
التنظيم الصناعي بين النظرية والواقع 55 
نطور المعرفة العلمبة وتنظيهها يكن 


الدراسات النى تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


سبك جسس سه سجس بمسبعويبسوب ته سر كاري المشفا ادبو ولب :سنس سا3 مسد رياني01 ران سنجو دسي ب 


ل لامعا لاع لاوا ااا 17 110111 1111 1 1 1 11 ا ال ال ال ا ال ا ال ل 1 ا ل ا اا ل 1117 


حو ساات هه - سر جه بو سوس نه معام وس ةدماه :7س سيج انج :7 الا اس اتات 107 ا انسبن .ينس السبنري ا اطبا براي ب ع ان 
0 1 3 0 


ب 


ابم___ححمار 


يها 


العودك أصل كلمة ( مكنة ) ب لمعلى آلة الى الكلمة الاغرشية القديمة ميحانة عممقطعمع نر 


المشتقة من « ميخوس »© ووراءودم وهى كلمةتعنى شيثًا قرسا من ( ابتكار » أو «اختراع» . ولم تكن 
« الميخانات » القديمة معقدة بطبيعة الحال ») ولمتزد عن أن تكون مبتكرات بسيطة التر كيب 
وأن كان اختراعها قد أستلزم ذكاء خارقا , وقدعدد المخترع ا العنقرى شيرو ونع[ ( وهو أغر نقّى 
من الاسكندربة عاش فى زمن السيث المسيح تقر با)أنواع « الميخانات » الخمة المعروفة وقتثدذ فمال 
انها الرافعة © والدولاب والمحور »4 واامكيرة ؛والاسفين »© والمريمة . ولما انتقلت كلمة «ميخانة» 
الى اللفةاللائينية حرفت الى «ماكينا» ومززعوص وهى الكلمة ألتى نحدها ©» مع تحريف بسبيط 
أحيانا 4 فى اللفات الاوروبية الحديثة » وان كاناستعمالها قد انتقل الى « الميخانات » المعقدة 


اما « الميخانات » السسيطة فأصبح يطلق عليهااسم ( عدد 6 وزوم) . على انه من الصعباوضع 
حد فاصل بين العدد والمكنات . فبعض المتكرات ليست بسيطة تماما كما انها ليست معقدة بدرجة 
كافية » ولذلك نحد أن المعض بعتبرها 3 عددا » ؛بيئما بعتيرها البعض 2 خر «ا مكنات 4 . 
ومندما حل النصف الثانى من القرن التاسععثر كانت جعبة الآلات قد تضخمت وامتلات 
. بالانواع العديدة المتفاوئة فى درجة تمقيدها . وعمندما كتب المهندس الالمانى الكبير الاستاذ قرانز 
رويلو سه نم8 جموءع كتابه الكلاسيكى #مممتطمةك< 2ه فملأمسمم ‏ فى سنة ملإما 
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عالم العكر ب الجلد الثائي ‏ العدد الرابع 


ذكر م١‏ تعريفا لها صافها زملاء له فى المهنة من فر نسسا وابطاليا والمانيا ب ليسىبيئها أثنانمشفقان . 
ولم دكن المقصود من كل تلك التعاريف الا الآلاتالميكانيكية بطبيعة الحال ؛ فالإآللات الالكترونلية لم 


وتحتاج العدة او الآلة » بصفة رئيسية؛ الىشيئين لكى تغوم بالوطئية التى صممت من اجلها. 
هنال الئاه هنا ' اتطاقة اكليدح كه » والذكاء الى شلك ,+ 
و صداانن لسسع اضيا لاسا سينا ا 2 

والى عهد قرب كان الذكاء المرشد نابعآ من الانسان وحده . أهأ الطاقة المحركة فكانمصدرهأ 
لق ل يط بك الي على ل الاي ا ار ل 
والطواحين ؛ وطلاقة الماء فى تحر بك الاخيرة . علىان الطاقة التى كان يحصل عليها من ذلك لم نكن 
ألا كسرآ صغيرآ من مجموع الطاقة التى كانت فومتئاول بان" وبسبب قلة الطاقة التى كانت فى 
وباستثناء القليل من البشر الذين عاشوا فىأماكن كانت الطييعة تحبوها 0 سس الخيرات 4 كان 
ان الانسان استطاع أن يجد الغذاء الكاقى للعديدمن بليه بعد أن تعلم الزراعة وتربية الحيوان 3 

فمن الصحيح أيضاً أن مستوى معيشة الناس لم يتحسن تمحسئاً سستحق الذكر ألا بعك قدوم 
الثورة الصناعية الاولى . وقبل ذلك لم يكن هناك فارق جوهرى بين متوسط انتاج الفرد فى 
حضارة وانتاحه فى اخرى . 


وبقدوم الثورة الصناعية الاولى منذ ..اإسئة تفرساً أخل الانسان ستعمل مصادر اخرى 
مصادر متزايدة لاخراع النحوث 6 وهن ثم لتطوير الآلات وجعلها متلوعة القدرات © مما زادك بدوره 
ن مجموع الانتاج » وهكذ! . وقد كان من أثرتزابد تدفق الطاقة التى أطلقت من بعتا 
ورا مسجهوع خش وفك دان عن ار ا | اطلفيت رجانه بعقالها © مع 
تزابد تعقيد الآلات وكفاباتها » أن تغرت طبيعةالحياة البشرية : تفير] جلوبا. ,علي إله لود : 
1ن در 
أن تلاحفل اله بالر 0 قدو عصر المبكلة 101 ىآ ل لطافة 
1 غم من ٌ 5م قمع اه ل عله 8 : 0 
مصادر ميكائيكية لتشغيل لآلات ) فان الذكاءالمزشد لق 5 عل ل أن رت شيل 
تقرسا ' ريغز 2011008 . 3 ذه ولدغ ولا له ا لأنسبا ب ناه 
| | سد 22 | ادلب ريف 5-5-8ظ1 1008 الي يكن علد عل ملتطاس #اأريه 
وعندما جاء القرلل, العشىوبنااكان ,لقاع قله |صببعا القوق إلسيائد ف الؤثررة فى . شكل! لمجتميم 
فى الاتطار التى نتنسا فموييا واخلر يدعشيمي وبا جات سيط ؛ باصم هديك منرم 
يد من الأمم ٠‏ دق باصي لامك صل القن مراع ليو ةاصع ف تعد ريدي الميدا 
اجتمعات باكملها » وتغيير صور الحياة وأحدة بعد خرى ؛)), وخلق جرف ومهن جديدة 6, و لغبي 
العلاقات الاجتماعية © وتقليض الكرة ألار رضي بالّضل على اللساثات أبرخة أسسن لحر وباكثر 
فظاعة من أى كوم عر فه ألأذل أولق ألعيده مقسرنا كل 1ق لويقها رد , 3 ا ليويؤيبةا! ن" زين رللة بلع 
م ريغعياا لهستي لمني - أعيلة )ا له سف عا ن! ملعن تلالاع 3 د طيةلع 
وقد كان من آثار أ ميكلة 'وثمو أالصنامة أن هاجر الملدبين هن الفلا حين الاوروسين عير الاطلنطي 
فىأواخر القرن؟اعاسم عت لا؟] بار تالففمة مستا لطلب ةا السو زلخال يب فليعها تراج الساندافات 
الامريكية . -وبالافنا فةلاكل .ةياشملا ئيديقا الاطفةو الى اموه لسع تيناجؤ قز كفهاا و أطيطاليازوابمقال 


كمال أن نكا اليه زميج مما ماك كيظ# ليام من بيجماجاا مس اع 
!| تمها 
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. الانسان والآلة 


نفسها هاجر الفلاحون الى المدن مما جعل بعضهابكاظ بالملابين وخاصة فى شمال امريكا واتجلترا 
وألمانيا وفرنسا وايطاليا وآأليابان . 


ومع استمرار تطور الآلا توتراند استعمالها ا صبحت انتاجية العامل االمدى بعمل عليها تتراوم 
بين 65.٠.‏ و ٠.١٠١‏ ضعفاها كانت عليه قبل سنة.ه/!١‏ . وقد أدى التوسع فى التصنيع فى البلاد 
التى نشا فيها الى زيادة الاستهلاك بدرجةثورية. ولم يكن ذلك الا نتيحة طبيعية للائتام بالجملة 
الذى ستلرم خلق اسواق استهلاكية جد يدة كبيرة مما يعنى توذيع النعم المادية على قسم كبير 
من الناس . وهكذا ضاقت الثفرة التى كانت تفصل من كالوا سستطيمون الاستمتاع بشمرأت 
الحضارة عمن كانوأ غير قادرين على ذلك . 1 


وقد | أدثت ميكنة الصناعة وزيادة انشاجية اعامل الى , رفع اجره وخفض ساعات العمل . 
اثلث من سئة ١46‏ الى ع ةا ٠.‏ كل ادك ميكنة الرراعة الى حفض أنبسشعار المواد 


سن 


م. ملهة اشام . ذلك ١.4‏ 20 يشت ماس ةللعديد مء. ألعها مال 3 اجل الاشر اف على الايدك 
ل - خرف 2 كت 8 ات الكل 0 27ت 
زيادة كبيرة . 


من جهة العمال اللازمين: للاشراف على الآلات لزم أن يكون بعضهم على درجة كبيرة من 


التدذريب والمهارة بسب تعقد الآلآ تالتى بشر فون عليها ويقومون بتشفيلها ٠‏ على أن الانتاج بالجملة 
يستدعى تجرئة العملية الى خطواتبسيطة يشر فعلى كل منها عامل لا بكاد يحتاج فى ذلك الى مقدار 
بذكر من الذكاء أو الى تدرب سابق 5 ولهذه الامور مساوثها بطبيعة الحال . 


أها من جهة الكتبة اللازمين أعالجة البيانات المتعلقة بالصتامة فىظل المبكنة فقد أصبحت حالتهم 
شبيهة بحالة عمال الانتاج بالجملة . فقد حللت العمليات المكتسرية الى أحراء بسيطة وأصبح عمل 
الكائب لا يحتاج الى شىء من الذكاء تقرشا . وبالاضافة الى ذلك فان وجود عدد كيير من الكتبة 
الرئء نيسسية 6 كم ]أن مسمتيلك اكف ب. الحيدءالتء كت ») .ش6شدصم ه التثميابة إل تاأث تباصا 


سس" 
البيانات الى الادارةويفوتمليها بذلك فرصة اتخاذالقرارات الصائية فى الوقت المناسب . 


ويمكئنا آن نلخص ما تقدم بالقول بانه بينماحلت الميكنة مشكلة الطاقة فانها لم تحل مشكلة 
الذكاء المرشد»؛يبل - على العكسس .. زادتها سوءاوعندما جاء الثلث الثانى من القرن العشرين كان 


25 الإنسانت أن بها هذه الشكلة بشام لات ل , تقدب اللكاعء إلى شد ١.‏ آلانت تنشمة | 
عي" الانسانل أن سورد يدها ومسا اي عمسي الات تعولى ادلم الخشااناج آكر سياككم إل وله نمحغقا من أعماء 
معالجة البيانات . 


ومن حسن الحظ ان الانسان كان قد بدابصعد الدريج على طربق التكنو لوجيا الالكترونية. 
فمن احدى التجارب البسسيطة التى قام بها توما سالفا اديسون على المصباح الكهربى الذى اخترعه 


510" 


يميه ع ويم ع سمه م سي لاطي ماب موي م سوم سر ياد ل لصوم ور بر يست صصص صل ل ل اد لووستسيس ص جسميد 0ل 


ليب ب لجع عب سخ سس لهت مسيساة ااا ا ب .سياس لوا بحن بحو 31 .رسي جلت رتسل باينا 


9 عه به د عع سه مات معد ساس سسعسعسه عطاس تنا ااانا ا لع ا سعط اسه سسنج لعا سدس معت وجا وان عورالاو طلا لاا سوسا مطح اده روجع وراسه اس اْسسادي وزو سرع ارت‎ ١ 
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كن 


عالم القكر ‏ المجلد الثالي ‏ العدد الرابع 


نو لدت سلسلة من التحارب التى قام بها عدد من الملماع والمهندسين وادث الى اختراع«الصمام 
57 نا بدات مشكلة الذكاء الى شد تدو قابلة للحل بعد أن كا 
الالكترونى » أو 7 الانبوية المفرغة » . وعنايد . ع امل : 01 1 7 2 
العمليات الحسابية والمنطقية فى وان معدودة دوق سئة لمع ا توصل ثلاثئة من الأمريكيينالدين 
بالإبحاث ١‏ مشعاات خاكة بل للتلفء أل أختراع « الثر اثر ستور » فكان ذلك دفعة 
يقومون بالابحاث فى مختبرات شركة بل للتلفون الى اختراع ١‏ التراا يني )ا 
هائلة على طريق التكنولوجيا الالكترونية. وسرعانما تلا ذلك صنع ١‏ الدوائر المتكاملة » التى جعلت 
بالزهيد من التكاليف . ولا شك أن ذلك سيؤدىالى صنم آلات حاسبة ضثيلة الحجم بالفة 
القدرة رخيصة الثمن »؛ كما سيخفض من تكاليف الذكاء المرشد فى الصناعة » الى فير ذلك من المزايا 
التى تفوق الحصر . 


وبتمثل حل مشكلة الذكاء المرشد فى الصناعة فى : 


١‏ ل الاوتوميشن «وولةةتدم]نج وهو قيامالآلات بالاشراف على الآلات الاخرى والتحكم فيها 
للقيام بالعمل المطلوب على أمثل وجه . وهىعمليةمينية اساسا على استخدام ما يعرف باسم 
- أ : ما 2 كا 3 000 كا 1 3-11 0 1 

« التغذية المرتدة » عاعومط1م . 


؟ ‏ استخدام الكمبيوتر ( الحاسب ) الالكترونى فى معالحة البيانات . 


ذلك بحسن ان ننظر الى كل منهما على حدة . ولعل القارىء قد اطلع على الدراسة التى جاءت 
000 اأداء الحلد الا.! لمته السعلةه للك ؟ج رام لح الفبى. عاله هه اام غعسصضانت ألجأاال كه , ا 
ف لمات الخال من الع ول 0 المسحد ا ا 2 سكت سبد و + وق الصعحانا ١‏ اللي لاا 
الرئدة فى الأوتوميشمن » كعا سيج دراسة كاملقض” )2 الأوتوميشن والاقتصاد ( للدكتور ار 
الببلاوى ٠‏ 


وتشترك عمليةالاوتوميشن وصلاعة الكسيوترات فى الاعتماد بدرجة جوهرية على المبتكرات 
الالكثرونية ذات الحساسية البالفة . والواقع أنالانسان لا ستطيع ان يتصور كيف كان يمكن ان 


ولم تقتصر الفوائد التى بجنيها الانسان من المبتكرا تالالكترونية الجديدة علىهميدانالصناعة , 
فقد قدمت هله المبتكرات وسائل متناهية الدقةوالحساسية للقياسات الفيزيائية من كهربيية 
وحرارية وغيرها ؛ كما قدمت وسائل لصنعاطراف صناعية على درحة كبيرة من الكفاية فى تقليد 
الاطراف الطبيعية فى القيام بوظائفها» ووسائل لتعو يض حاستى السسمع والنظر للكثير بن ممن فقدوا معظم 


إاحدى الحامتين . ولا بحتاج المرء الى الكثير من الثاء مه أنه السىم 5 3 
ا 1 بن + قه مسح ع شرم أائن لكثير من التأمل لكى ستنتهم ان التكئو لوحيا الالكترونية 


قمينة باحداث اعظم الاتقلابات فى دنيا الصناعة والعلوم والطب . 


وق الوقت الذى بدا فيه استخدام الاحهرةوالمتكرات الالكترولية اتضح للانسان من تجربة 
سيطة قام بها عالم أمانى فى مختبر نيزيائي انه صبح فى متناول بده مقادر هائلة من نوع من 
الطاقة مخزون فى لواة الذرة ؛ بعف أن كان اليأس قد دب فى نفوس العلماء من أمكان الحصول على 
هذه الطائة . فبعك أن قام العلماء بين سلتى ه , ١5‏ © ه8؟5١[‏ بالعديد من المحاولات لاطلاق طافة 
الذرة من نواتها وفشلوا فى كل مرة ؛ تراعى لهم ان تجاحهم أمر مستحيل» وعللوا ذلك بأنه لا يمكن 


5 


1 


3 


اإاة 
١١7‏ 


الانسان والآلة 


شمر نوأ ار الا باستعمالطاقة قةاكبر مما لا يوجدفى متناول العلماء , الا انه بعد طول تو قفا لحوث 
فى مضمار محاولة شطر ثواة الذرة تمكن ) العالم الالمانى هائز فى بدابة الحرب العالمية الثانية من 
شطر ثواة اليورانيوء باطلاق « النيوترات ) عليهافى 2 غرفة السحاب ©» وهى جهال سيط كان 


معروفا منذ وقت طويل . ومن ألغريب أن هانزتئفسه لم بدرك الخطورة الحربية للاكتشاف الذى 
توصل اليه فأرس لالخبر للنشر فالمجلاتالعلمية»؛ولم تدرك هذه بدورها خطورة الخبر فنشرته فى 


الل بنه الالماءء ال ذلك إاشا الط فاده قللة للذمارةء لىء ع فم الإنسان 
ونعذنك ةا ادكأن لين كان الشف ٠‏ وتسابق الطر ن قي صلع _ م عل 


مثيلا لها من قبل . وقد جاء الكمبيوتر الالكترونىفى الوقت الدى احتاج فيه العلماء الى القيام 
بالآلاف من العمليات الحسابية اللازمة لصنعهذهالقنبلة » وربما كان الاصح ان نقول ان البحوث 
اللازمة لصنع القنبلة الذرية استدعت الاسراعبتطوير الكمبيوتر الالكترونى ٠.‏ 


:. اج الل هه كله . تلاش ماع الذرة فوائده فى الطب 
ولم كن وصول الانسانالى شطر نوأ الشان :شرآ للة او لل ع 2 2 


والرراعة » وذلك بالاضافة الى أن الطاقة اللتولد من انشطارالدرة صبحت_بعد ترويض الانسان لها 
بديلا للانواع الاخرى الممروفة من العاف .وسرعانما انشئت محطات توليد الكهرباء باستخدام 

نشطار النووى للذرة . ومن الاستخداماتالاخرى للطاقة النووية تحويل مجارى الانهار 
ارالة العوائق الجبلية بتفجيرات ذرية . 


ولم قف الانسان فى بحوثه عن الذرة عند محاولة شطر نواتها » فعلدما تم له ذلك استدار 
بحاول دمج نويات الايدروجين للحصول على قدراعظم بكثير من الطاقة . ولعله يمكن تصور مقدار 
الطاقة المتولدة من الدمج النووى فى قسلةالهيدروحين من تدكر ان زناد هذه القنبلة هر 
قنبلة ذرية أو اكثر ! على ان الانسان لم يستطع بعد ترويض الاندماجالنووى الهيدروحى .ولا شك 
أنه سيتمكن من ذلك بومأ ما. وعندئدك سيتضاعف مقدار الطاقة التى فى متناول بده ملابين امرات . 


واذا : تو قفه الإأشعاعات الدرية ١‏ المصاحبة الحا الهيدرو حينى عن التمادى 2 محاولاته 


ولعل القارىء لود الاطلاع على الدراسة التى حاءت ىُْ هذا العدد عن 00 النويات الذرية 0( من 
تأليف ميشيل بارتجر ورتمولدك سورنس وترحمةالسيد اسامة احمد مصطفى ٠‏ 


!| حاءعرتك الثو رة الصناعية الثانية بحل مشكلة الذكاء المرشد 2 المصائع 4 


وأاحد تقرنا . شميئها حاءت 


توصل الانسان الى لسر الحصولعلى ينابيع جد بد ةٌهائلة للطاقة ٠‏ وليس هناك الآن حدود لإماله , 
اله ما زال عند أول الطريق ! 

وبحتاج « الذكاء المرشد » لكى بصل الىهدفه فى عملية صناعية ألى أمرين هما٠‏ 

١‏ الإاتصال للحصور على المعلومات اللازمة, 

؟ ‏ هضم هله المعلوماتواستخدام النتائجفى التحكم فى الاجهزة المختصة من أجل الوصول 
ألى الهدف المنشود . 
؛ وها هو قد اصبح من الممكن 


ومن الممكن أن بجىء الذكاء المرشد من 
ان بجىء من آلات الثورة الصناعية الثانية . 
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ملسي ١‏ لو سيا 


ا ا ل ال ا ال لا الا الا ل ل 1 
١‏ 5 لجن د وس ةمي عا سي مح يه مم يت ممم عه سات تست اسن عن سنس سحا معدب سسا لامعا سس لسالس سا 1 5غ 


عالم الفكر ما المجاد الثاني ب الفدد الرامع 


وقد حفزت هذه الحقيقة ؛ التى ظهرتاثناء الحرب العالمية الثانية » مجموعة من كبار 
المتخصصين فى مختلف فروع العلم والطب والتكنو لوجيا على ان يقوموا بدراسة ١‏ الاتصال 
والتحكم فى الحيوان والآلة » واطلقوا على العلم الذى يبحث فى ميدان هله الدراسة اسم 
« السيبرنطيقا » . وقد وصلت هله المجموعةمن الباحثين الى اعظم النتائسم بفضل تضافر 
جهودها وافادة كل متهم من علم الآخر وخبرتهوافكاره ونقده . واليوم اأصبم تعاون العلماء 
والاطباء والتكنولوجيين فى البحوث الشتركة امرأشائعا . ويعود الففضل فى هذا الصدد الى رجلين 
من مواليد امريكا الشمالية » احدهما طبيب قلمايجىء ذكر اسمه وربما كان السبب فى ذلك انه 
مكسيكى © وذلك بالرغم من ان له الفضل الاكبرفى الحث على روح التعاون العلمى والعمل الجماعى 
فى السحوث »؛ والآآخر استاذ للرياضيات ملات شهرته الآفاق لاسباب متمددة ؛ مثها ب بطبيعة 
الحال ب اله منمواليد الولائات المتحدة الامريكية؛ومنها ما كان له من مقدرة فائقة على الدمابة 
لنفسه وعلى توصيل آرائه للآخرين »© ومنها انههو الذى قدم نتائس عمل الفريق الذى كان يعمل 
معه فى البحوث الى الجمهور باصدار كتابهالكلاسيكى» ١‏ السيبرنطيقا : او الاتصال والتحكم 
فى الانسان والآلة » اللى كان لظهوره سئة لمة9ؤإادوى شديد . على أن أهم اسباب شهرة ذلك 
العالم انه كان احد عباقرة القرن العشرين . ذلكهو أستاذ الرياضيات الراحل نوربرت قيشر 
تعوء للا غمعاعه1 الذى اطلق عليه بحق لقب « والد السيبرنطيقا » ., وسيحد القارىع قصة 
السيبر نطيقا وافكارها الاساسية فى الدراسة التىكتبها الدكتور صلاح الدين طليه . 


وبالرغم من أن المفروض أن هذا العدد منعالم الفكر معنى بالانسان كما هو معنى بالآلة ) 
فلا بد انالقارىء قد لاحظمما تقدمفىهذا التمهيدان الوزن فى الدراساث التى أشرنًا اليها بميل فى 
صالم الآلة الى حد ما ,. على ان هذا العدد بيحترى كذلك على دراسة اخرى تكاد تقصر هنابتها 
على الانسان فى عصر العلم والتكنولوجيا وترى أن« الانسان هو رأس مال 4. وهذا 0 


الدراسة أت , قام بها الدكتور --02500 عت ام 7 فيها بعملية «ا الالماء 0 إل 1 و اإلنا 
7 تا ! /ن 0 0 فيها ف لجاع وي لك ول 


ستهرش النظرة الجديدة الشاملة لفلموارد الانسائية ؛ 0 1 - افك اق انوائيا 
وعن الؤشرات الكمية والقيمية ( من تربوية واجتماعية وثقافية ) لهذا الانماء . 


3 
مية 4 
1 


امسا ف مها مه 1لده الم ع اد و ا لومي 8 : واكبك 0ك 
ق حاحتا فى أأعون نأن مهو صو صا كهذا تتعدد فيه النظردات 6 وتتو قف فية الآأهسة 


النسسية للأشياء 2 والمؤشرات ؛ والآثار » على التقدير ؛ لا بد أن أن تختلف فيه الآراء . ولا 
مناص من أن بحد الكاتب خلافاً فى الراف عدن تعض 3 مسو على الأكل انوكي الاره .فلو 


أن الوضوع قابل , للمزيد من الدراسة وتقليب وحهات النظر . وقد راينا أن الآراع 1 
ل ن لعرض 


حاءت فى ذراية « الالسان هو رأس المال » على القراء لاثارة 7 المريد من الاهتمام بهذا المودضوع 
الحيوى للدول النامية وشيه النامية » ونأمل أنتؤٌدى الدراسات العميقة الى اتضاح الاتجاه الذى 
يؤثر فيه كل من العوامل الموّثرة فى الانماط) والعمقالدى يصل اليه هذا التأثير » والاهمية النسبية 
لنتيحة تاد ل كل عامل » وذلك بالنسبة كل دولةمن الدول النامية وشبه المتقدمة عامة » وللبلاد 


5و 


المحرر 


حوحح سس وو ااا 


ننث 


متب إررئابت. 


| اليب‎ ١ " | 


أحدث علوم المترن الحشرين 


١س‏ ماهي السيبرنطيقا ؟ 


الآلات والاعصاب : 


ما هو الفرق بين آلات الثورة الصناعيةالاولى وآلات الثورة الصنامية الثائية ؟ يقصول 
بولانجب> .وعمو1نم8 .2 .6 رئيس الاتحادالدولى للسيبرنطيقا : « كانت مهمة التسسيق 
متروكة للانسان »؛ وف المستقبل سوف نتركلآلة نفسها » وهذه هي الاهمية الحقيقية للثورة 
الصنامية الثانية واختلافها الأساسى عن ميكل ةالقرن التاسع عشر 4 )١(‏ ويقول جربى وولتسسر 
76 برمر0 مدير معهد الأعصاب فى برستول « كان لالات الثورة الصناعية الاولى عضلات ©» 
ولكن لم يكن لها أعصاب » . وموٌدى هذا الكلامكله ان آلات الثورة الصناعية الثانية من نوع 
جد بد تماماً ؛ جاء ليفة ليغتصب بعضآا من وظائف الجهاز | لعصبي للانسان . ولكن ما هي وظائف 
هذا الجهاز ؟ ش 


بعمل الجهاز المصبي للانسان فى خدمتدطول الوقت بطرقمختلفة . فهو يقوم دور 
الجارس له ؛ ويجمع المعلومات عن العالم خارجة؛ كما بجمعها عما هو بدالظه ؛ ويعالج كل هذه 


)١(‏ 1 .لققطه ,1969 ,عقتلا رعلاأعسعطر) 01 زعكيوة : «مالله .ل ,مم10 
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اللذه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ب العدد الرابع 


المعلومات من آحل الاستعمال ل الفورى 1 والاستعمال فى المستقيبل ٠‏ وفطي مركز عام 


ألاتم تصالات + وكه ١1آ‏ م كه لقادة 4 الل ظ 
وعو 7# هرثن ألمي للى يقوم ب نخاذ القرارات فى كل شىء يقوم به الجسم . 


وبالرفم من أن هناك كثيرا من الأسرار التىتحيط بالجهاز العصبي للانسان ( وغيره من 
الكائنات الحية ) فان معلوماتنا عنه تزداد كل يوم . وهناك كثير من الاسرار التي كلشفت » كما 
أن هناك ولا شك أسرارآ أخرى كثيرة فى طريقهاالى الاكتشاف . ولا بقتصر هذا الكلام على عام 
الأعصاب وحده . قريما كان أكبر كبر تقدم ينتظر الانسان فى المحالات المختلفة للعلم هو ما سيكون فى 
هيادين البيولوحيا . فالتكنو لوجيا الحديثة نعطىآدوات متزايدة الكمال للعمل قف تجارب العلوم 
السيولوحية ( ( مئل اليكروسكوبات الالكترولية ؛ورسامات المخالكهربية » والأجهزة فوق الصوتية» 


وفيرها / مما لسبهيحع باس ةخدام 55 ف متن زآء لذأك كه أإعاعةه ١‏ ! انون أله - 4 الماع 


ستخدام طرق متزر ابدةالدقة لمتابعة العمليات تحدث ثى الكائئنات 
الحية ٠‏ وهكذا نجد ازديادا مستمرا فى وغسوحرؤ يتنا للعلاقة بين سلوك الكاثنات الحية وتركييها. 
ومما نعلمه الآن مثلا” عن الجهال العصبيآأله يستخدم فى ثقل المعلومات ؛ عبر الأعصاب © 
طريقة تعتبر الى حد ما « رقمية »4 [مزنهنك “اذ أن أداتها تبضاث كهربية (تعمل بحدوث تغيرات 
كيميائية ) » مما جعل البعض بظن عند ادخالالكمبيوترات الرقمية الاولى أن بعض عمليات 
المخ يمكن اعتبارها من نوع عمل تلك الكمبيوترات الر قمية . وقد تجاهل الكثيرون أنه ربما كان المخ 
يعمل بطرق مختلفة اخرى مثل استخدام التفيراتفى الضغوط الكهربية ( مما يمكن اعتباره الى حد 
ما هن نوع عمل الكمبيوترات التناظرية ) . علىأننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن فهم طريقة عمل 


الجهاز العمصبي ) المركزى (١‏ ألدم ا ألم مام 7 
سساح والحبل الشيق في ٠ ١‏ والستسيا ال ذهب بعيد؟ حدا ق 


لمقارنات بين ن عمل م هذا الجهاز وممل العقولالالكتروئية . ومن الواجب فى هذا الصدد أن 


١‏ - ان الجهاز العصبي للانسان يحتسوى على عشرة آلاف مليون خلية عصبية فى الدماغ 


وحدهة ٠‏ واذا آأر دنا أن لعن ف مقدآر الأعمال لتى ممكر. أنه 4 بها هنذا الجهاز 50 ١‏ 2 00 
تعن ألما ىك مُعليناً أن 8 أن 


دماغ النملة بحتوى على .5؟ خلية تقريبا » ا النحلة يحتوى على ٠‏ خلية تقرببا ؛ وأنه 
لا يمكن أنيقوم أى كمبيوتر رقمي ‏ يحتوى علىمثل أحد هذين العددين الضئيلين من الوحدات 
البنائية ب بشىءع ستحق الذكر مما سستطيعدمام النملة أو النحلة أن يديه . 
أ أن الهيدف اللم. نعها م حا ل عقا أالجه . 1 
-نئ تعمل من ا ىقل الكتروني بمحدد له من الخارج . أما الهدف 


الذى تعمل من أجله الجهاز العصبي فمحدد من الداخل ( سواع وى 3 بدون دعي ) ٠‏ 


' غلى اثئنا اذا كنا ننظر الى القيمة العملية9لات: الس تقل فيجب الا يسبب لنا لامر 
الأول أى ازعاج ٠‏ اذ اننا لن نكون فى حاحة حقيقية الى آلات تقوم بكل الأعمال التى 0 بها 
الجهاز العصبي للانسان ٠‏ على إنه سيكون هناك!لكثير مما تستطيع آلات المستقبل القيام به 
هذه الاعمال . وسيكون قيامها بهذه الأعمالبطريقة أكفا وأسرع . ولدينا الدليل الحاضر فى 7 
العقول الالكتروئية والصناعات الاوتوماتيكية . 


كذلك لا يجب أن يقلل الأمر الثانى اطلاقامن القيمة العملية لآلاث المستقبل » فاننا ب على 


أى حال لا نريد آبة آلة تحدد الهدف التفسها . وما لحتاجه فعلا” هر آلات تقوم بالاشراف والمراقية 


والتنسيق عن أجل تحقيق الهدف الذى تحددهنحن لها . 
ولكن ما هي الآيات التي تسستطيع القياميذلك 5 أن أهمها هي العقول الالكتروئية »© والآلات 


٠ 


5-0 
ا 
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السيبرنطيقا أحدث علوم القرن المشرين 


العقول الالكترونية فى العدد الثاني من المجلد الأولمن هله المجلة . ومن المناسبالآن أن نتكلم بايجاز 
عن التغذية المرتدة . 


التغذية المرتدة ( بالمعلو مات ) عاعوطلعع1 (دمتاشتسرمتد1) 


خلس مدير المصمع الى مكتبسه ويعطي الأوامر همرأعيآ أن تصل بطر بقة ما'الى قاعات 
العمل ؛ ثم يتلقى »؛ بطريقة ما ؛ بيانات عن سير العمل قن تلزمه فى الحال أو فى المستقبل لتعديل 
الأوامر أو لاعطاء الأوامر الثالية . وأذا كان هذالمدير مهتدسا فاأئهة سيعفير عما نحدث بآن شول 
انه برسل اشارات تتضمن أوا مر بانجاز عملمعين ؛ ثم « يرد » عليه باشارات « تنليه ؛ 
بالمعلومات عن سير العمل ٠.‏ وسوف 3 مىهد! المهندس عملية الرد عليه لانيائة ؛ بالمعلومات 


اللازمة باسم ( التغذية المرتدة بالمعلومات » أو »اختصارا » باسم «التغذية المرتدة). ومن الواضح 
أن التغذية المرتدة ( بالمعلومات ) لا غلى عنها لتحكم المادير فى سير العمل . 


ويُطلق ااصاروخ الى أحواز الفضاء وتصدراليه الأوامر تباعا هن « مركز التحكم » أو ما 
يسميه البعضص « مركز المتابعة 4 » وتكون هذهالاوامر فى شكل اشارات من نوع ها. و« برد » 
مر الصاروحم على مركز التحكم باشارات 34 من نوع ها ) 1 تغذيه »6 بالملعلومات عن الصاروخ مما 
بلزم المركز فى الحال © أو فى المدتقبل © لتعدي ل الأوآأمر أو لاعطاء الاوامر التالية . وسوقك نحذو 
الآن حدذو المهندسين ونطلق على عملية الرد علىمر كز المتابعة لافادثه بالمعلوماث اللازمة من 
الصاروخ أسم « التغلية المرئدة «( ( بالمعلومات ). . 


وهنا أبضاً نلحد أن التغذية المرتلةبالمعلومات لا غنى عنها لتحكم مركز المتابعة فى 

و يضع الطفل بده على جسم ساخن فتسسع التيارات العصبية من اليد ثاقلة العلومات 
الى اللضاع الشسوكى ( وهو مركن التحكم فى الحركات الالعكاسية ) ٠.‏ ولمجحرد تغذية التخاع 
الشوكي بالمعلومات الواردة من أليد 'تصدر الأوأمر مله © عن طريق تيارات فى الأعصاب الحركيلة 
الخئصة » الى العضلات لكي تبعد بد الطفل التو عن الجسم الساخن . 


وهنا أيضأ نجد عملية تغفلية مرتقلة, بالمعلومات ) © ومن الواضح أن هذه العملية 
وبحلس سائق السيارة الى عجلة القيادة فتصدر الأوامر من مخه الى يديه بتوجحيه 
السيارة فى اتجاه الطريق » وتسم التياراتالعصبية من العيتين ناقلة المعلومات الى الممُم 
( وهو مر كز التحكم فى الحركات الاإرادرية ) . ولمجرد تغذية المخ بالعاومات عن اتجاه السيارة 


بالنسية الى الطريق يعطى المعلومات الى اليد عن طريق نيارات فى الاعصاب الحركية الخئصة ؛ ْ 


ألم 11 008 (1ذ! كانت سائرة فى | الاتجاة الض حيس ) أه لتعديله حتى قسير 


اما لابقاء أتجاه السسيارة لها صوق الل صنالن لصحيح ١‏ و ليها 
السيارة فى اتحأه الطريق ٠‏ 

وهنا أبضا نحد عملية تفلبة مرتدة| بال معلومات ) كما أن هذه العملية لا غنى عنبها 
للتحكي قى اتجاه السيارة . 


: اإنطلة عله أسدول( نظام تحكم 1( رماو [أمت 
أوكل من الآمثلة الأدبعا | ابقة يتضمن مايطلقعاية أسم' اد © ره رو 
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التي تعول باستخدام همأ لسنلميةه الهندس ون( التفذية المرتدة )) ٠‏ وكد سبق أن تكلمنا عدن. 


ف 


عالم الغكر المحلفد الثاني العدد الرابع 


نوعما بجعلها تشكل كلا" » أو تعمل كوحدة كاملة»أو تقوم بالأمرين معا . وبهذا الاصطلاح يكون 
)) النفلام التحكمي )) تصيرآ عن مجموعة مب _الاشياء متصلة أو هرتبطة بعضها النمض بطريقة 


ولنقسسم النظم التحكمية الى فس هين ر يسسيين 8 ولشرح ذلك سند ذل مصطاحين 
فنيسن هما ١‏ الإدخال ) و« الاخراج ) ٠‏ 


والادخال ناص هر الاثارة أالتى ندخل على نظام من مصدر خارجي لكي تنتجج عادة استحابة 
معيتة من النظام . 

| ١ 

الا لم سارك اأخيلل ائم 

حناسوي هله أناص 00 هو الاستحاية الغتعلبة الصادرة ماله النظام 8 وفك تكون مساوية أو شير 


مساودةللاستحابة العينة: التىيتضمنئها الادخال. 


ففي نظام تكبيف اوتوماتيكي لهواء غرفة »وهو نظام تحكمى من صنع الانسان » يككون 
الاد.خال مور درحة الحرارة ألتى لعيثها| ونحددها بضيط الثرمو ستات ( ٠‏ أما الاخراج 


ل لي 
4 


قم 
م ا 


3 قمه 4 0-5 ألأيتى أده أامةعا 4 5 | الهم 
١‏ ا ا ادك 17" صضرد © > 


إليء الأ 11 


وحجهاز العرق فى الانسان جزع من النظام البيو لوجي الذى يتحكم فى درحة حسرأرته 3 
وعندما ترتفع درجة حرارة الجلد الخارجية عن حد معين نجد أن الغدد العر قية تفرز العصرق 


بغزارة 4 ولؤدى ١‏ بتخر العرق الى اتخفاض درحة حرارة الجلد ٠‏ وعلدل .ا لحدث التترند 
اللازم نعف الافر از الز الك للعر ف 5 الادخ ال م هنا حجر ا 0 ألد أد 3 العاد 0" أء 30 ١‏ 7 
]- ال دك مل رار ل 23 المد سيب مسب سس مد 


ويمكننا الآن ان تشرح الفرق بين نوعىالأنظمة التحكمية ٠‏ ولذلك دعنا ثقارن بين بنلام 
تدافئة يتكون من مدفأة عادية فى غرفة ؛ ونظام تدافئة أوتوماتيكية فى غرفة اخرى . فاذا كان 
الجهازان معدين للعمل فان المدفأة العادية ستعمل باستمرار على تدئئة الغرفة غير متاثرة بدرجة 
الحرارة الفعلية للهواء المحيط بها »2 أى بالاخراج .٠أما‏ الجهاز الأوتو مانيكي فانه سيعول أو دتوا قف 
عن العمل حسبدرحة الحرارة ألفعلية فى ألفر فة»أى آنه سيتاثر بالاآخر اج ٠‏ 


فهناك اذن نوعان من النظم التحكمية : 


١ت‏ النظم التحكمية التي يكون العمل فيها مستقلا” عن الأخراج (أى لا بتائر به) . وهذه 
نسميها نظما تحكمية مفتوحة الحلفة 20 


حاب 
ال ات وت 


يمو يس يم أن حو 


أمفكودم نز0 10 حنلامررن 
9 به النظم التحكمية ]> 4 ينو هذ فق أ[أعد 1 فيها 27 5 الذية اد جمأه ' ١‏ 
0 كيا أل اسح" صر د بطر بقة ما الأخراج © و نظا 0 لسلشسبيعه_ عا 


نفلم؟ 'تحكمية مفلقة الحلقة قصنة ]835 [معتصمه «رمه1-لعوم1ه وبق أيشضا على هذه 


دع عمق 


النظم أسم )) لقلم ذاتية التحكم 1 اع 53/5 سوه 6 1[وة ويمكللا الآن أن نعطى التمريف 
التالي : 


النغذية المرتدة هي ي خاصية للنلم التحكمبة المغلقة 
لكي يتم العمل التحكمي اللائم 8 


ولو رجعنا الى الأمثلة الأربعة التي اعطيداهاعلى التغذية المرتدة فائنا ستحد أن كل مشال 


لحل 


بااية 


! :ة 2 أقث دا الع ا ا 00 5 
السسيسر نطيغا الحلائما علوم اثغرن العشرانن 


ع٠اء.هء‏ !! ماد 


يحتوى على نظام تحكمى مغلق الحلقة » وأن بع ض هذه النظم من صنع الانسان © كمافى مثال أطلاق 
الصاروخ » وبعضها بيولوجي ؛ كما فى مثال وضعيد الطفل على جسم ساحن ©» وسنجد فى كل من 


ونلاحظ فى كل من الأمثلة الاربعة السابقةان الغرض من التحكم هو ملاشساة الفرق بين 
الادخال والاخراج ٠‏ وعندما يكون هذا هو الفرضمن التحكم فانه بنطلق على التفذية الرتدة اسم 


(( اللشد به ال زبخ الل سالية )) كما مطلة. عل , آله ٠‏ الاد خا هم 5 
ل كيين عأت 168058 26881176 كما يطلق على الفرق بين الاد خال و لاخراج أسم 


الخطا . أى أن : 


الخطا الادخال ‏ الإخراج 


00 نظلم ال لتغذية امر ىه أل ال > .يه النظل أت , مسلئعه كلامنا عل يناده 
دتث جر يصون سرة مسد اوضاضنم اي ١‏ 


سنن الا ا» زكراء زهاء ( وا ربالم ةماه 


اشكال البلوكات : عسوجودتل عاعه81 
اذا كان لدينا نظام تحكمن وود مما سقط زبخو خ يبلتو اللي لمسيييث الادخال 


والاخراج لوا عق |العلاقات. الوظيفية ديزي مختاشا ع صر , النظام ماتلا الله[ اس تخد برظ كلك لوطا بسمى 
«( شتكلتلفوكاك ماعلا والصطة: اهلكا البلوكانة كر مة يحتوضى ,على خيللغا و قلعم لجنطد غيل( ور الماك 


سراوايعا )ا 000 عيكت اه سشاعف ا وخا د طلعميا!؟ سم ا م 3 علهلا _- معمها 8 0 يك 55 ملغتا! لى 
والخراح واد © تمابق سكل (لآ ث وستن ل 03 8 لسكا ااه 
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٠‏ تاينلا شيزوؤا قاللعطافب “ ريز للملا قايصاا سه ب لاعضاا 

ان هللعاا قامصا! تمي نمالا لاللطيجلبلطيه #العاا عله رة تاعضاا نل” لاللي 
اا ناعكا! راسف لملتع . رامت يونا لفلا ولة)ا شديغهاا اهم هله نيه ريلد نه2ة 
8 لميالء به 5 كلعلا ! رلمد رللعب يفها! 
وفى العادة يحتوى المستطيل الدى يمثل البلوك على وصف أو اسم العنصر الذى يوُثر على 


الادخال ليعطي لاخراج -.لوتائل لاسهم اتجافس اتجاهسير الاشارات أو ت او العاومات 55-5 
طلذامج» م 4لا لديا 


ا / ل 
رمم كا 0 لخي ع لبه 
إنالقيه!) - برصرام جود وما الزرعها ا 


طغية عنفعما ريتيالدهاع! ولافنا نالاهل رلشة ( 2 ) رلقثة 
وى حالة التغذية المرتدة السالبة فى نظام تحكمى مفلق الحلقة يكون هناك ( عنصر مقارنة )) 
انم معدم كوو رق بقارنا بوك للاامظاق و المتهمسبا ب ةالموقعة رمبوجب_الفو قا بيتهما رإ«فللخط داجن هو 
رإضواج تعنص للطائار ناا تولتمشيلكم وسيب د انلوق ة بجلا) من_مسلتطيلسا! وفه للقالهوا رسي قار يسن 
تاعاسل . قله هلله ه بتاللذائر ءة رد او ع للم ملام ا ميلا مط علد خالمها إوقلدية 1 5 بغ لعيها ايايفيك ب أن المي 
عتحين رجاه هلانه مدل إجرءة ( 0 اي مدو رمش + دعبلا ميم عا 3 نت ليها أو 
السالية . شكل ١‏ لي ! الملا “ليلععانشه للعضااع . علتلا ظرلغتاا رق بلى هاسهة رينا! 


7 


اريت ني دن ٠:‏ مسيب بحاام جساجيس جنا سب يوا مد سنيج .-- سحب - , مضاها ابوعالاات سيوج اسن سسوس باون يديه بع بحيو الج ودب رجاه سي جد 


جب وو لجسي ريام 


العبي سام م جر 


لا 1111 الاااا ااا ال 111 1 لا اا ا ا ل ل ل ل ا ل ا ا ا لا ا ااا ا لا اا ل ااا ااا ااا 5 
الست مموان سد عدب د ل تياد لط نجعي 0-03 ا يقبف ش62 ©7676 6 نا 


1ج سخ اال 


1 


عال إلف. ‏ العلد الثائ. _ العلد الرايع 
خاام الال 0 عي ل دسا 


شكل ( ” ) عنهر المقارنة فى نظام تحكمى مثلق الحلفة 


وفيما بلي بعض الأمثلة على اشكال البلو كا تثلأزئلمة تحكمية مغلقة الحلقة تتضمن تغذلية مرتدة 
سالة . 


والاشكال (1(2©)8(4)14) 4 (؟) تمش لآشكال بلوكات لنفلم تحكمية مختلفة . 


وهنا نجد أن عنصر المقارنة هو الثرموستات الدى يقارن بين درجة الحرارة المطلوبة ( وهى 
بطريق التفذية المرئدة . ولعتئصر المقارئة اخراج «هو الخطأ الذى تعطيه فى هذه الحالة المعادلة 


الآنية : 
الخطا ب درجة الحرارة المطلوبة ‏ درجةالحرارة الفعلية للغرئة , 
وطالما كان الخطا فى صله الحالة موجبا( اى طالما كانت درجة الحرارة المطلوبة 


1١ 1 . 1١ 1! و‎ 


'تكون أعلى من درحة حرارة الغرفة ) فانالمدفاأة الكهربية تعمل . وعندما بصل الخطأ الى 


الصفر ببطل عمل المدفأة أو توماتيكا . 


د الما المويساث 
الئي ا“ للئئة 1122200 98 درمممًا ا 
لكت ظ الذفه ْ لم2 ظ المدقكي | ايلا ل 104 ا 
(الرا ) الكههيٌ [ابردها 4 


شكل ( » ) شكل بلوكات لنظام اوتوماتيكي لتدفثة غرفة 


وبحثل شكل ( ه) النظام البيو لوحي للتحكونى درج ةحرارة الجلد بافراز العرق وبخره . وهنا 
نجد أن عنصر المقارلة هى الجهاز العصبي الذى بقارن بين درحة حرارة الجلد الماديسة ( ومي 


الأدخال فق هذه الحالة ) و.ذ. 


3 ة ١‏ ُّ أأعد أن م أاغ.! !ا : ١‏ 1 1ه 07 كلذ 
2 خالل و 0 


فى حة اللار الل لفعاية للجلد ( وهي الا خراج ) ©» وذلك بناء على المعلو ماك 
التي "تصله بطريق العتلة المرئدة ٠.‏ والخطا هناتعطيه المعادلة الآنية : 


15 


م ل 8 


ف 


السيبر نطيقا أحدث علوم القرن العشرين 


الخطا ‏ درحة الحرارة العادية للجلد _درحة الحرارة الفعلية للحلد . 


وطالما كان الخطا فى هذه الحالة سالبا ( أاىطالما كانت درجة الحرارة العادية للجلد منخفضة 
عن درحة الحرارة الفعلية له ) فان افراز الغددالعر قية يكون أعلى منالمعدل . وعندما بصل الخطا 


دع الغا العصيى رص الحرارة 
الشمليَ للجلب 2 | الشدم ] اللا جيم د العام للهلد 
3 7 1 الم ١‏ وب : 0 
(ابضاي ) (ابردمال) 
أ التفزية الررة 1 


شكل ( ٠‏ ) شكل بلوكات للظام بيولوجي للتحكم فدرجة حرارة الجلد بافراز العرق وبخره . 

ويمثل شكل (5 ) نظاما تحكميا بتضمن الاشارة بالاصبع الى شىء متحرك أو ثابت . 
وهنا تكون العيئان هما عنص المقارئة . وأى خط فى الاتجاه الفعلى للاشارة ( بالنسسية للاتح اه 
الصحيح للشىء المشار اليه ) ببلغ الى المخ الذىيرسل الاشارة الى الذراع واليد والامصيع 
| لتصحيح أتجاه الإشارة . 1 3 


أن هر 1 المثاء العينات ' اش لمهم الشوز2 
الزماه السام 8 / ديات ل ل 
إليه كمال الزباع واليب ل . الها ل الشاإليه 


م 1 سحدث دن 5 7 1 
(ارضابم) كدت لا كما (الزمال) 

ظ التفزية المريرة 

الل سس سس 0ش 
شكل ( 5 ) شكل بلوكات لنظام تحكمى يتضمن الاشارةبالاصع الى شيء ( متحره اد ثابت ) , 


ويمثل شكل ( 7 ) نظاما للتحكي فى اتج'هسير سيارة فى الطريق . وهنا ايضا نجد أن 
العيئين هما عنصر المقارنة . وسنترك القارىء بحاول الآن تتبع « الحلقة » فى الشكل . 


شكل () شكل بلوكات يمثل نظاما للتحكم فى اتجادسي سيارة فى الطريق . 


1 


يا د م للستسيماي المي ل لبس لوي اموس تمصع يه ١‏ ا اووس الج اللا ا 0 


]حصي | تسود 


ملم 


جيم 


11 1110 لاا ااا لاا لاا ااا الا لاا الا لاا ا 17 ا 


ا لج مج عدت ع سوه الاج الحااااك؟ الأأمطاناةا نظام حجمانالمااسنسوه: رواواين حدد ٠...‏ 11 بر نسحن 10100010 بلا اتتعالن )!اج بوطال ينيدا ١...‏ لمجو طات ن اباتاع د كيد 


45 
1 ١ن‏ > !!/لد!: 1إه! 11 !! ارد 
عالم القكل املك األساني العااد الرانع 
05 1 8 .هه ع هم 
صم خيمس وأط : 307861001 177816 معترول 


ليست فكرة التحكم الأوتو ماتيكي جديدة .ففي سلة .1996 اخترع جيمس واط ( ملظما )) 
او « حاكها » اوتوماتيكيا لضبط سرعة الآلةالبخارية التى اخترعها عندما وجد ان زرادة 


الحمل تنقص من السرعة . وبعمل ذلك المنظم باستخدام القوة الطاردة المركزرية . فعندما تهبط 
سرعة الآلة 0 لسسيسا زيادهة الحمل ) ) تهيط ركان معا يدان هما جرءان مر الجهاز ويؤدى ذلك الى 
ادار 0 صمام ف أنو بة البخار دحيث 55 : داد البخار ألدأها *» وبذلك 0 


السرعة الطلوبة ٠‏ والعكي بالعكين . 
انظر شكل (لم) 42 (4) 


رربي مله مغصلة 


حورا رسخا 


اسه 
اه 
1 اد ْ 


التتزح الرصة ا 


شنكل ( ؟ ) شكل بلوكات يمثل نظاما تحكميا يتضونئمنلم جيمس واط 


3 


ا 


اليبرنطيقا احدث علوم القرن المشرين 


الاهتزاز فى النظلم التحكمية ٠‏ ( وسناصبط ) «مننهلاء:0 


من المعلوم أنه اذا سار شخص مسافة طويلة وق بده كوب مملوء بلماء فانه سيجد صعوبة فى 
مشع انسكاب الماء من الكوب . واللسسب فى ذلكهو الحركات البالغ فيها نتيحة التغذية المرئتدة 
الزائدة . فحامل الكوب سيحاول جءل محورالكوب راسيا » أى أن يجعل محوره يصنتع زاوية 
صفر مع الرأسى . وهذا هو الادخال . علىان الاخراج لن يكون صفر؟ فى القالب . ولملاشاة 
الخطا لا بد من تحريك محور الكوب ( فى اتصاهاليمين مثلا ) . فاذا كانت هذه الحركة مبالغآ 
فيها فان الماء سينسكب بسب خط جديد مضادلاتحاه الخطا الأول ولكته أكبر منه . واذا تلا ذلك 
تغذبة مرتدة زائدة ونشا عنها حركة مبالغ فيها( فى اتجاه اليسار هذه المرة ) فان الماء سينسكب 
من الجية الاخرى © وهكذا . 


وبدل هذا المثال على أن التغذية المرتدةالزائدة شما عنها ( اهتزاز ) ويكون ضررها أكبر 
من الففها .. وتخدق المهندسون هذا ون م -_الاهتزاز فى النظم التحكمية الاوتوماتيكية ويطلقون 
عليه اسم ووزنور . ومن أهم ما براعونه عندتصميم عناصر التحكم أن بكون الاهتزاز اقل ما 
بمكن . أما البيولوحيون فلم يقطئوا الى علا قةالتعدية المرتدة الرائدة دالر عشة القن 'تصاحب 
بعض الحركات الارادية الا فى وقت متاخر نسبيا. وقد كان لاكتشاف هله العلاتة آثر كبر فى تغيير 
أفكار العلماء عن أساسن عمل الحهاز العصرسمم للانسان © وبدا أنه توجد أسس فد منتيت ركة تلعمليةفت 
التحكيفى النظي السوله حقو النلم الاو تومافكبةء 
لستححم ق المطم الميو اق لبر السام اد 0 5 


استاذ للرياضيات »© والآخر مهندس »4 والثالثطبيباستعانوا به لتاكيد صحة الاستنتاج الذى 
وعتلو لقص 


والآن لنترك استاذ الرياضيات بقص عليناقصة ذلك الاكتشاف واثره ٠‏ 


١‏ عشة لف 2 جوبورع2م 1 عومحةائام 
ص ورهادوات 1156 1 
دار ا 11 نطيقا » 5 للعاا بي الك تومداد نك قت اروطروكة (1455 مس 
3ق نامسا #77 اماد لد انل نهدا لم الا سعع و سد 1-١‏ احم " 1-1 بايا ا إنانا 1 قاد 


4 انتم ا اه الاكتشمافات المتعلقة بالفمل الارادى للانسان 
وأبطال هذه القصة ثلاثة هم ( (1)المؤُلف وهوأكير علماء الرياضيات الدذبن انحبتهم الولانات 
التحدة الأمربكية (؟) أرنورو روزشلوت لأععن خا م105 مانخاسم الطبيب المكسيكي الأصل 
وهو واحد من اكير علماء الفسيولوجيا ف القرنالمشرين (؟) دولب ان بيجبلو مقتلق نال 
وواموزط وهى مهندس كهربي اشترك مع ثيئر فى البحوث المتعلقة بالتحكم . يقول فيدر : 


« والآن لنفرض أنى التقط قلم رصاص .لكي افءل ذلك فعلي أن احرك عضلات معينة . 
الا أنه باستثداء خبراء قليلين فى علم التشر يسح فاننا جميما لا نعلم ما هي هذه العضلات . 57 
بين علماء التشريح لا يوجد الا القليلون | الذبن بمكنهم القيام بعمالية انقباض كل عضلة معنية 


نك 


بالترئيب ويرفبة وأعية ٠‏ وبالعكس » سيكون مالفعله هو ان تلتقظ القلم + وبمحرد ان تقر ذلك 


(؟١)‏ عط سه لمستتمق عط ص عمللق تتاناتصطه0) اسه أمعههن) نره عع لمع سوط 0 رع 1 
8 .8 (1948) 1/11 عمتطعة831 
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اجرج اطي لف رس لاسعلا جر كلد 


عد 


ددعك 


ا . 5 1 35 
م الععطجم + 35 
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عالم الفكر ب المحلد الثاني العداد الرابع 


فاننا نتحرك بطريقة بمكن أن نصفها بالتقريب بأننقول ان مقدار عدم التقاطنا للقلم يقل فى كل 
مرحلة . وهذا الجزء من العمل يكون بفير وعيكامل , 


« ولأداء عمل بمثل هذه الطربقة لا بد من وجود تقرس للجهاز العصبي » سواء بوعى أو بغبر 
وعي © عن مقدار فشلنا فى كل لحظة لَى التقاط العلم ٠‏ وأذا كانت أميئئا على القلم فان هصذاآا 
التقرير سيكون بصريا فى جرء مئه على الأقل : ولكنه على وحه أعم »© سيكون عن موضع جسمنا 
وأطسرافنا وونوهموزومرم 2 . فاذا كانتالاحساسات بموضع الجسم والاطراف غير كافية 
ولم نستبداها بعوض بصرى أو غير بصرى » فائناستكون عاجرين عن القيام بالتقاط القلم » 
وسنجد أنفسنا فى حالة ما يعرف باسم الشلل الجزئي ونمروئج ٠‏ والشلل الجرثي من هذا النوع 
معروف فى شكل زهرى الجهاز العصبي الركزى ؛ ويطلق عليه اسم ١‏ الهزال الظهرى » 
وتلودمك 5وطة) وهو بنشأ من تلف الاحسساس بمو ضع الجسم والأطراف © وهو احساس تحمله 
الأعصاب الشوكية , 

« على أن التغذية المرئدة الرائدة عن الحد ربما كانت عائقا لنشاط النثم ‏ » اكبر من التغذية 


اه ا والسثر ديه امه د 


15 
8 
ّ 
03 


محددا تماما وهو : 9 هل توجد ابة حالة مرضية بحدث فيها للمريض > عند 
ارادى مثل التقاط قلم » ان بتعدى الشيء ويهتر اهترازا 9 يمكنه التحكم ف فيه 01 . ول الفور 
احاب الدكتور روزشلوت باله نوحطللبكدك حالةمرضية معروفة تماما بهذا أ الشكل وألها تسمى 


رعشة الغرض 4 عمصعئ ووموءرم وتكون فى الغالب مصحوبة بتلف فى المخيخ , 


« وهكذا وجدنا تأكيدآ معنوياً كبيراً جدالفرضتا شان طيعة تعض النشاط الإرادى ما 
- رن نك طخين) 


الآافل ٠‏ وللاحظ أن وجهة نظرنا تعدت ‏ بدرجةكي 5 » وجهة اللظر ار كانت باوية بيك 
فسبولوجيي الاعصاب. فالجهاز العصبي المركزى لم يعد يبدو كعضو قائم بنفسه يتلقى الادخالات 
( الاثارات ) من الحواس ثم يفرغ التبسارات ف العضلات ٠‏ فبالعكس “ل يمكن تفسم بعض 
نشاطاته الميزة الا بانها اعمال دورية » تخرج من الجهاز العصبي وتدخل فى العضلات » ثم تدخل 
الجهاز العصصبي مرة اخرى من خلال اعضاءالحس » سواء كان مما يتعلق بالاحساس بموضع 
الجسم أو تانت أعضام حس خاصة .. وت ادبدا لنا ان ذلك بيحدد لنا خطوة جديدة فى دراسة 
ذلك الحرء من فسيولوحيا الاعصاب الذى لاإنقتصر امره على العمليات الأولية للجهاز العصبي») 
وانما بتعدأه الى أداء الجهال العصسيبي ككل متكامل , 


« وفد شعر ثلاثتنا بأن هذه الوجه الجديدة للنظر تستحق كتابة بحث » وقد كتبناه 
ونشرناه 9) ٠.‏ وقد تنبا الدكتور روزنباوت وانابان هذا البحث لا يمكن أن يكون الا تقريرآ عن 
برنامج لشىء كثير من العمل التجريبي » وقررناآله اذا أمكننا فى وقت ما أن نخرج خطتنا الى 
النور » فسيكون هذا الموض ضوع هو مركزنشاطنا » . 


(؟ ) *“ربوووامماع1 نجه 6 رم الاقاء8 '* ,للاواعع81 .ل قمة ,تمدع .51 رخ ,لاعن [طمعوم] 


.(1943) 18-24 ,10 ,قعمعزة 5ه وإطمموم[1نطط 
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السيبر نطيقًا احدث علوم القرن العشرين 


البحث فى ١‏ الأرض المحايدة )) يبن ميآدين العلم المتوطدة : 


لقد كانت الاهمية الكبرى للنتيجة التيوصلاليها العلماء الثلاثةفينر وروزنيلوت وبيجيلو 


هي أنه أتضح الآن أن الجهاز العصبي للا نسسان تعمل على أسساس دورى 6 اى أنه يدد خل 2 


( حلقة ») مفلقة تسير فيها الاشارات 4 فى شك دائرة)ثم تعود لتسير ه 5 أت الد ةع 
3 اخرى فى نفس القاللن 


وهكذا . ولا بد أن القارىء قد خطر له هذ االسؤال ١‏ بالرغم من من الاختلاف المنظور بين النظم 
التحكمية الاوتوماتيكية والنظضم التحكميةالبيولوجية ©» ماهو الفرق - من حيث المدأ ‏ 
فى الاهتزراز الى يخشاه المهندسون فى نظم التحكم الاو توماتيكية 4 ورعشة الغفرض , التي بعانيهيا 


انسان مريض بتلف فى المخيخ ؟ 


ان الاجابة على هذا السوؤّال تكمن فى البحثفى المنطقة الواقعة بين ميدانى البيولوجيا 
والهندسة © وهي منطقة كانت (( محايدة » ملل نحو ثلاثين عام . ولم تكن فكرة البحث ف المناطق 
الواقعة بين الميادين المتوطدة للعلم شيئاً جدبدا على قيئر فى الوقت الذى توصل | فيه»مع زملائه) 
الى النتيحة السابقة . فقد كتب فى كتاب« السييرنطيقا 4 بقول : 


8 « لسسنين عديدة اشتركت مع الدكتورروزنبلوت فى الاعتقاد بان أخصب المجالات لنمو 
العلوم هي تلك ألتى كانت مهمله باعتارها أرضآ محايدة بين الميادين المتوطدة المختلفة . فمتذ 
لبنتز عاتصطزع .]1 ريبما لم تكن هناك اتسان ملم كل النشاط الذهني فى عصره . ومنلل ذلك الو قت 
اخد العلم يتحول بشلكل متزابيد 1 ى عمل المتخصصين فى ميادين تضيق باستهيرار . 
واليوع نوجد القليل من المتعلمين الذين يمكنهم أن يطلقوا على أنفسهم أسم رياضيين أو فيزبائيين 
أو بيولوجيين بدون قيود . فقد بكون الرج ل متخصصاف الطوبولوجيا ( فرع من الرياضيات ))؛ 
أو الصوتيات ( (فرع من الفيزياعم ) » أو فىالخنافس ( فرع من البيولوجيا ) ؛ وسيكون هذا 
الرجل ملماآ بكل مصطلحات هيداله 4 عارقا بكر بكلما كتب فيه وبكل فروعه »© ولكئه فاليا ما يعتبر 
الموضوع التالي شيما تابعا لزميله الجاللس خلف الباب الثالث فى الممعر » وان الاهتمام به سيكون 
أعتداء بدون أذن على شىم خاص ٠.‏ 


0 أن هناك ميادين للعمل العلمي أاستكضفت من الجوانب المختلفة للرياضيات السحتة 4 وعلم 


الاحصاع ) والهلد ببسة الك سسة ) ألم إإء 1 
الحهر ا والعسيو لو حيا ٠وثى‏ هله المياذنن أعطى لكل فكرة اسم منفصل من 


كل مجموهة > كنا أحرى كل عمل هام ثلاث أواربع مرات ؛ بينما تأجل القيام بعمل هام آخر 
لعدم الالمام فى أححد الميادين بالنتائج التي ريمأ تكون قد أصبحت كلاسيكية فى المسدان التالي . 


أن هذه المناطق الواقعة على حدود العلم هي التى تعطى أغنى الفرص للباحث المؤُهل ) 
وهيف الو قتنفسه أكثر ما تكون استجابة للطرق الى بقبلها الناس للمعالجة بالجملة وتقسيم 
العمل ٠٠‏ وقد كان الدكتور روزشلوت بصر دائمآعلى أن الاستكشاف الملالم لهذه الفضاءات فى 
خربطة العلم لا بمكن أن يتم الا بواسطة ذريمن العلماء ؛ يكون كل منهم متخصصا فى مجاله 
ولكن ) ملما المامآ سلييآ بمحالات حرائه ومتمر سا فيها بها .. وقد بقينا لسنوات تحل 


علماه مستقلين يعملون معا فى هذه الغابات الخلفية للعلم »© لا كتابعين لضابط تنفيلكذى كبي 4 بل 
مرتبطين بالرفبة فى فهم المنطقة ككل وفى اعارة كل منهم قوة ذلك الفهم للآخرين ٠.‏ 


« لد كنا على اتفاق بشأن هذه الآراء قبل ان لختار ميدآن بحوثنا املشتركة ودول كل منا 


فعا 3ع 4 


مصريح يدن 


ْ 


ال ا لا ل ال ل ل ل ل ل ل ال ل ل ا ال الا لا لإا لاا الا 
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عالم الفكرب الجلد الثاني العدد الرايع 


السبيرنطيقا : علم التحكم والاتصال فق الحيوان و اله : : 

كان قيئر صديقاآ للدكتور قنيقرسوش طووق موبهدوولا وهو من أوائل المخترعين فى 
مجال العقول الالكترونية . ومن هذه الصداقةتولدت لدى قيئر رغبة فى القيام بعمل فى مجال 
الحساب الالكتروني . وقد قام فعلا” بشيء غيم قليل فى هذا المحال فى صيف سنة ,154 . 


على انه فى بداية الحرب العالمية الثائية أدىالتفوق الجوى الالماني والمركز الدفاعى لبريطائيا 
الى جذب اهتمام العلماء الى محاولة تحسسينالمد فعية المضادة للطائرات . وقد جعل ذلك قينئر 
بشترك فى البحوث اللازمة لتصميم جهازاوتوماتيكي للدفاع الجوى بأخد فى الحسسبان 
حركات المراوغة للطائرة المفيرة . وقام قيئر فعلا بتصميم حهاز ميكاليكي كهربي « نتنب » بالحركة 
القادمة للطائرة بالاستخدام المستمر للتفذب ةالرتدة بالمعلومات عن وضع الطائرة ٠‏ 


(( بمغتصب ) وظيافة خاصة بالانسان . نفى المرةالاولى درس العقول الالكترونية التى 'نقوم بشكل 


ولم كن قيثر تعمل وعحدهة ., وائما كان نواة ملجموعة من كيان التخصصين 2 مختلف ميادين 
العلم 4 والطب © والتكنولوحيا . وقد تعاونتهذه الحماعة لتنفيك البرتامج الذى وضعه قيثر 
مع روزشلوت للبحث فالارضالمحابدة بين ميدانى الفسيولوجيا والهندسة »؛ والذى كان يدور حول 
الاتصال والتحكم ( حيث الاتصسال معناه تلقى و هضم المعلومات © والنحكم معنئاه استعمال هذه 
وق هذا المده يقول ؛ قيثر : 


2 وعا 8 توق 000 الانه مال ١‏ وأ ا ادلي أن ال 


بوسائل كهربية او ميكانيكية أو عصبية » 0) 


ولاتماء موضوق 1-2 يتمعا بقل الر سالة قاءقِت وبيعجلهء يتطى ب شل 0 ع مقنا.ء العلل مات 
1 ا | اكور اوجرخ كارت ررقن ركم لوث 


01 1081م[ 05 تامسو ( وهي ذكرة طرأات للكثيربن قبل ذلك ) 


وهكذا وجد قيئر وروزنبلوت والمجمومةالتى تجمعت حولهما من العلماء والمهندسين ان هناك 
وحدة جوهرية للجموعة المسائل الني تتركز حول الاتصال والتحكم )») سواء كالت فى الآلة أو 
ف الحيوان 3 


20 صيف سنة 7ؤ19141 كر رت الجماع ةاطلاق أآسب 2( ك8 سر نلطيقا ا ام خم امه عل , 
أ ليم لخ ب حير 11210 رع ع0 كا 


(( المبدان الكامل تنظرية التحكم والاتصال » سواءق !31ل أو الحيوان )) + وقد كان قيئر هو الذى 
صاغ أسم العلم الجديد اشتعاقآ مي اللف ظالاغربقي القديم وعنعميوزيعز ومعناة « رجحل 
سكان السفينة » وهو الدى يقوم بتوجيههاوالتحكم فى مسارها . وقد ذكر ثيثر فيما بعد اله 
لم يكن يعلم أن اتدرية امير معدم عرووم كان قد أطلق فى سنة 1875 نفسن الاسم على « علم 


١ 
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السيبرنطيقا احدث علوم القرن العشرين 


الحكومات ) أو ١‏ علم السيطرة على ١اجتمع‏ )) ٠‏ ومن الطريف أن افلاطون كان قد أطلق نفس الاسم 
أبضآ على ١‏ عام توجيه السفن ») قبل نحو .ه9اعاما . 


والآن دعنا ننظر الى ١‏ السيبرنطيقا )») فىضوء تعريف قينر لها ؛ ومفهوم بعض من تلاه فى 
الاشتفال بهذا العلم . 


السس نطقا الحديثة نان أسةعمليات الاتصا ) (أى تلقى المعلومات وهفهها ) والتنحكي 


تعنى السيبرنطيقا نصال ١‏ | والتتحكم 
( أى استعمال هذه اللمعلومات لتوجيه العمل فى نثلام معين ) فى كل من الآلة والحيوان ( بما نى ذلك 
الالسان ) » كما تعلى باكتشاف أوحه الششبه بينهده العمليات فى النظم السيولوحية ومثيلاتها فى 
النظم الفيزيائية » أى ف النظم الحية والنظم فيرالحية ؛ ومن الأمثلة على نوع الشيه الذى بهم 
السيبر نطيقيين مقارئة نظام آاي للتحكم فى اطلاقالمدافع المضادة للطائرات » بقط يصطاد فآرآ ؛ 
حيث نحد أن كلا" منهما يتلقى معلومات عن هدفه النظام الآاي عن طربق الرادار © والقط عن طريق 
بصره . وتتالف المعاومات فى كل حالة من سلسلا زمنية احصائية هي سلسلة حركات الهدف فى 
فترات زملية م< اوبة متعاة قِية » ولحسيبا كل م من النظام الآلى بوألقط ماذا بحب ن تفعل يصيب 
الهدف . ويستعمل النظام الآلى « حلقة تغذرةمرتدة » تقارن الاتحاه الحاضر د بالاتحاه 
الطلوب وتعمل على حمل الفرق بين الاتحاهينمساويا الصفر . وهناك ما يجعلنا نعتقد أن مخ 
القطا يقوم بعملية حساب ممائلة مبنية علىالخبرة السابقة . وفى النهاية يقوم كل من نظام 
التحكم الآلي والقط باصدار أوامر للقيام بالعملاللائم : النظام الآلي عن طريق الات الضبط »© 
والقيل عن 'طريق تحكم أعصابه فىعضلاته . ومن الأمثلة الاخرى على أوجه الشسسبه التى تهصسم 


السيبر نطيقيين مقارنة مخ الانسان وجهززهالعصبي بآلة حاسبة كبيرة ( كمبيوتر ) لها 
اذاي 5 » إنشا ب. أالعلء ماك ©4 مع جلدهة تحكي ووحلة معالحة مركزلة 
7 داص ل مب شظة الصصوت ررم م 0 - 

وفى التكنولوجيا تهتمى الس يبرنطيقا ف المقام الأول بكيفية التفاعل بين مكونات النظامتحت 


والكفاءة كادوات للتحليل . وتثشمل التطبيقات الهندسية السيبرنطيقية كلا" من التحكم فى 
ا 7 0 الدءأن السمعة الت ثعهما عا اإعخام 37 الضفو ضاء : كبا تثماطل. 
القذائف الموحهة ؟ ولصميم الدوار المع م واليء أ المتححص ٠‏ من لل 
الكمبيوتر والانسان الآلي ( الروبوت 6وهؤمم ) .واليوم أخل لفظ (( سييرنيشن )6 مونوميواره 
التشيكو ساو فاكي فى الكويت فى العام الماضي لا بد انه استرعى انظارهم قسم « السيبرنطيقا » 


وونعسرومن اللى لم تخرج محتوياته ع نأجهزة التحكم الآلي والاوتوميشن ) ٠.‏ 


وفى البيولوحيا تعنلى السيير نطيقًا بطبيعة التوزيعات العصبية والعضلية المختلفة » ويتصميم 
مستكرات تقوم مقام الجهاز البصرى للعميان ٠وبتحسين‏ الأطراف الصناعية( ويشمل ذلك قياس 
الاثارات العصبية التي ندل على موضع طرف وايجاد طرق لمحاكاة تلك الاشارات ) . 


_ 


8 1 ى. أ 00 


وثميل الكثيرون مني علماع الاحتمساءوالا قتصاد وعلم النشس المعاصربن الى تدراسكة خلم 
السيرئطيقًا مقتنئعين بأن نظرية 5 الاتصسال والتحكم » سيكون لها اكبر الآثر فى بحوثهم عن 
السلوك فى المجالات الاجتماعية والاقتصاديةوالئفسية وستفتح الباب لايجاد وسائل تحسين 


السلاكهُ ن هذه المجالات 
السلوك فى كل من هذه 0 


8 


0 


لسعم م عد اه 5 


ص ممويج ب هما يه لبعيهم عا اد 


د © 2 اد 


حش رع 00 


اج ب ا سس سمه 
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15 


عالم الفكر ب المحلد الثاني ب العدد الرايع 


ويقول ( فوسشر ) مم:وم2 .8 ,2 المستشارألر بطاني ف الاوتوميششين : (ه) 


عندما قابلت قيئر لاول مرة فى سنة .111ؤ. موس كو سألته لماذا اختسرع مصطلح 
« السيبرنطيقا » وماذا كان بعصد أن بعليه بالشبط . وقد كان جوابه : السيبرنطيقا كلمة 
اغربقية مركبة معناها فن رجحل سكان السفيئة واظن أن عليئا أن ننظر اليها بهذا الشكل تماما , 
انها تثعنى بادارة العمليات والتحكم فيها ‏ أىنوع من العمليات سواء سيكلوجية أو فيزيالية »). 


كناب قيئر الكلاسيكي : (( السيير نطيفا )» 


قلما عمل كل من كاتب وكتاب على ذيوع شهرةالآخر مثلما عمل قيئر وكتابه «السبير نطيقا: 
او التحكم والاتصال فى الحيوان والآلة )» () . فماان ظهر الكتاب فى سنة 1444 حتى أصبح اسم 
العلمى الجديد على لسان كل متعلم »؛ والتقلتشهرة قيئر الى ما هو ابعد بكثر من محيط دنيا 
الرياضيات والعلوم . وى وصف ذلك الكتابكتبت موسوعة حديثة للعلم والتكنواوجيا (") 
تقول : ١‏ لقد أعطى الكتاب تحليلا” رياضيا عميقا للعلم الجديد » وكذلك مفى بتنبا بتثاره على 
شئون الانسان . وفى هذا الكتاب وجد ااثعلمونأول معالحة جادة على أساس كمي لافكار المصئع 


الاوتوهما: 5 4 وألعاما مل الآلي (الروبوت أمطوع) وخط الا نتاج الد 7 : 6 7 ين 201 


وأفكار اخرى أصبحت منذ ذلك الوقت شين مالو فآ 4 5 


9 
نا 
؟ 
ع 
1 


ولعل القارىء بأخذ فكرة عن محتورات اكتاب »؛ وعن موضوع علم السيبر نيطقا 
كما يراه فيدر » مما كتبه هو نفسه تعرينا لعلم السيبرنطيقا فى دائرة المعارف الأمربكية 


اشير بطي ل صاغها نوربرت يئر لوصاف 0 مركب الملوم ) ( الذى يعالج الاتصال 


وعاع ندزء طلاخ[ ومعئاه رجل سكان السقيئة لم يكن يعلم أنها كان لها قارب طويل وأنه سبق 
أن استخدمها اندريه أمبير قبل اكثر من قرن لكي تغطى الجائب الحكومي ال حت لهذه النظربة عدد 


تصنيفه الابجابي للنظريات العلمية . وقد دخل المصطلم الحديث بسبب الحاحة الى الوصف 
الشامل لمجموعة من الظواهر لها مجتمع حقيفيمن الأفكار والطرق المناسبة للدراسة ولكنها تابعة 
لفروع من العلم قد اتفق على انها مختلفة . 


« وتشمل السسيبرنطيقا نظرية المعلومات وقياسها ب وفكرة الاتصال كمسالة احصائية 
تلعب فيها الرسالة غير المرسلة دورآ مسسساويا للرسالةالمرسلة ‏ ونظريةالتنبق الاحصائي لسلسلة 


الحوادث الوزعة فى الزمن ونظرية العلاقة بينالرسالة والتشو شيو فصلهما بوساطة مرشحات 
الموحاتب ونظر بمجهاز التحكم او تصميمة وتطبيقهق مستكرات الضيط سس والكمبيوثرات أالكهربية ب 


زه) .2 ,(01969) عقتلا وعتاعمعط9) كه ومجرو5 : موئزله .ل ,عومج 


(2"5 لسة أوسنهم عت دل سماقء اممنتسهمن) همه [منطده0 عه معنتاعم عوطم : ,ل ممم زا 
-(1961 .لع .عمو ,1948) ج116 ,عستطعو34 ع 


(/ع.2 .(1966) ,لت م1مساءع1” لسة ععمعاءك 1ه وعقة 11خ[ جوور ونوك 
1 


772222222070222 777ْاات 1 1 ذ#ذ 6 :1< ذشئ21ك2ّل_‎ ١ 


4 


السيبرنطيقا أحدث هلوم القرن العشرين 


والمصنع ألاوتوماتيكي 8 وهي تشمل كذلك نظر بةالجهاز الذى حتفل بالعلومات فى نوع من 
« الذأكره » والذى يكيف أداءه لكى بحسن كفاءتهاللاتية بنوع من ١‏ عملية التعلم ) ب وتطميق هذه 


الفكرة على الحيوانات الدنيا وعلى , الاس ان ل ومحتيفه لكي . تثشها لغلا بة الحغ يارس ١العء‏ جا 
سع مرل 1 نطر الك أ لستسلا لمسا 1 السعتل» 


العام ) فى علم النفس ٠‏ ومن الممكن توسيعه التشسمل دراسة الاجهزة الفيزيائية ية التي نتعر ف بها 
على الحشطالت. ٠‏ ونتصل بها اتصال” 'وشقاً دراسة شمكات الأتصال ذات الصفات المتغرة 4 ودراسة 
الطربق التي :: تتحول بها هذه الشبكات الى الأتزاء نأو شيه الاتزان فى الأداء , 

« وقد طورت هذه المجموعة مر ن الماو خلال الحرب ال |1 لعالمية الثانية من | الحاحة لى تجيسع 


1 1ع 


تنظيم عمايات معيلة منها اسقاط الطانرات ( التى كانت تفلت من انواع. التدخل البشرى 
الموجودة وقتئد بسبب سرعتها البالغة وتعقيدها ) وذلك باستعمال مبتكرات اضافية أوتوماتيكية ) 
ميكانيكية » أو كهربية . وهكذا ظهر الى الوجودميدان للبحث لا بنطى مثل هذه الوسائل الآلية 
وحسب » ولكنه يغطى كذلك نماذجها الاصلية :الخ والجهاز العصبي وقد عالج ثيئر هذا الميدانقى 
كتابه « االسيبرنطيقا : أو التحكم والاتصال ف الحيوان والآلة » (4م154 ) . وقد كان هلا 
الكتاب نتيجة لبحوث قام بها جوليان بيجيليو ##«روامهء8 «وزان1 وامؤلف اثناء الحرب على 
آلات التنيؤٌ الاوتوماتيكية للمدفعية المضسادة للطائرات» ولاهتمام طويل الأمد بالآلات الحاسية» 
ولافكار معينة اقتسرحها ارتسورو روزنبلوت طزولاطووومج ونم وتتعلق بالدور الوظيفي 
للعنصر البشرى فى تلم الدفاع الحوى الاوتوماتيكية التي نتد خل فيها الانسان 


« وقد اثار هذا الخليط من ألفروع العلميةاهتمام فسيولوجيى الأعصاب ورجال علم النفس» 
ومهندسي الاتصالات ٠‏ وهناك مقالات من كتابةكل هذه المجموعات يحب اعتبارها ذات طيعة 
سيبر نطيقية بصفة رئيسية . وفى الرياضيات البحتة كان للسيبرنطيقا اكبر الأثر فى دراسة 
موضوع الاحتمالات . » 


وهنا ذكر قيئر المراجم التالية : 


)1١(‏ لمصة لقنصتسمف عط 5ز مماغهء ته تمدهت لهة 1م20 ننه ,كعاأعمعطيت) ‏ : ,3 بتعمم ل 
.(1948 موقط ,عاعولا بوعل) ,عمتطعوكة عل 


( ؟ ) : .77 ,1م7687 سه ,رطم لاه تستسصره© 2ه ضموعطط' لقع ناأممسغ 8138 قط : .2 .0 بلوامممهمراك 
6ه ا لعتاقتاطتام ,م0 كه أمتاتسده00) له لإتمعط1' لقع امسعطاو1 عط م1 قممتاسط مده غمععة م1 
.(1949 ,111 ,قصوط:0)) عستحله7؟ 


)2 .(1950 05:ده8) ,عقعماء8 مقس_ط غ0 عول] مفممصسط عط : .ل8 عموم زتها 
(غ:) للع .2637 رطع تقعوع 2 نام قمعم 0 تنو قلوطاعء14 ,.8 .0 بالوطوستكه ممه .34 .2 رعمدواة 

.( 1950 عه بعلم ) 
(ه) (٠‏ 1952 علعمل" بوع[3 ) ,متقوظ 8 101 معاوه1 ١‏ :11.1 روطلقف 
)2 ( 1952 021" بعل ) روعوقعمو2ط عتأمقطءم]5 : .1 .[ ,5م120 


انف 


الالاالااا ايا 00606060606000 


وي م 
إشتدةا 


هالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرابع 


تعاريف اخرى للسببرنطيقا : 


عرف قيئر ( وزملاؤه ) السيبر نطيقا بأنها١‏ علم الاتصال واتتحكم فى الحيوان واآنلة ) ٠‏ 
وبعضي هذا التعريف بالنقطتين الآتيتين : 


( أولا ) تقتصر الاشياء التي تتكون منهالنظم السيبرنطيقية عل ىالحيوان والآلات ٠‏ 
( ثانا ) لا تنظر السيرر نطيقا الى هذه النظمالا من و حهتر . النحكيي. والاتصال ٠‏ 
7 يس 0-07 3 ةك 5 م 


| ا 50 ”طعا !! نطيقًا فم مابعد أ #عى يف قن قن ء شم قه 


)١(‏ من جهة الاشياء التي تنكون منهاالنظم موضوع الدراسة لا بشمل التعريف 
الملوضوعات الاقتصادية والاجدماعية التي يظهر فيها اثر الاتصال والتحكم بشكل واضح تماما ‏ 
وال أ عت الى لس شاع حة ا جة ا د داجلةك 8 فى مهيدان || 3 نط تعليفا 8 كلااى لا بأخل التعر 5 لقا 0 
واسي 2 0303 00 2 ىل السمييير ى 


الاعتبار النظلم اأجردة مسرمئيره جموءئؤوطة مثل النظم الرياضية 5/1 3 
والنظم اللقوية وورعئويره دزلوزنوم.1 التى ننطبق عليها قوانين السيبرنطيقا . 


(؟ ) من ناحية الوجهات الني ينظر منهاالى النظم موضوع الدراسة لا باخذ التعريف فى 
الاعتبار آلا اثنتين من العمليات المتعلعة بالمعلوماات .رونيو ممم وهما عمليتا الاتصال والتحكم .» 
على أنه بوجد عدد آخر من العمليات منهاتخزينالعلومات ويورمئد مونوصرم0مز ؛ومعالحة 
العلومات ووزوووءوءم رون وصرجز الخ ..وكل هله الممليات ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالسيبرنطيقا ولا يمكن ادخالها فى اى فرع آخرمن فروع العلم . 

وقد ادى اتساع ميدان السيبرنطيقا عما وآه البعض فى تعريف قينر الى قيام محاولات 
عديدة لو ضع تعر بع اكثر 0 للعلم الجديد .وقد ظهرت نتيحة لذلك تعاريف اخرى أكث كثر طو لا” 
وتعقيدأً من تعريفف قيئر (8م . على أنه لا يوجدحتى الآن تعريف بلاقي قبولا” اجماعيا . 


وق هذا الصدد قسول بولا نهسفسه عع ممانه8 .5 .2 رئيس الاتحاد ال دولى 
للسيبر نطيقا ؛ () 


« يعالج ميدان السيبرنطيقا النظم ؛ الحيذوالجمادية ») التي يمكن تسميتها ذانية التحكم 


عامة للكلمة ٠‏ وسدوق لى أن التعر بف الذى أعطاه قثبثئر فى سئة لم؟ 9! مازال هن الأاحه.. .و الأكيمل » , 
- بي م 0072 يد انا ال 0ل لمات ايا . 

ويقول بولانجيه كذلك : 
« ولكن ها هى السير نتطيقا 8 أو بالاخر ى )ما هه هالى. السب تطلقا ؟ فم. العنائض إلنه 
ب ال 2 و رم لق مالميسسن السسيير لقي كمن السنا فجن آنه 
كلما زاد كلام الناس عنها كلما ظهروا أقل اتفاقاأعلى تمريفها . فبالنسية للبعض » تعثى الكلماهة 
اما نظرية رياضية معفدة أو مجرد تكنياة الاوتوميشن ٠‏ وبالنسية للبعض الآخر تستجلب 


(لم) .65-69 .©ط ,(1967) 11 وعمتلاء85100 عأعسعطاج : .34 بطعهللولا لع .3 بعتاع1 .جرم مم5 
)١(‏ 1 .صرقطه (1967) 111118 رقع نلعم نوعطم 5ه وعلسره ‏ : «مكرلع ,[ رعوه. 


لل 


لك 


اليبرتطيعًا أحدث علوم القرن العشرين 


الكلمة الكمبيوترات الجبارة او نظرية عمليت ات الاتصال ٠‏ وتصير مدرسة اخسرى التفكير آن 
السبير نطيقا وسيلة لدراسة التشابهات التي قدتوجد بين الآلات والكائنات الحية » كما آن مدرسة 
اخرى تعدرها عقدة فلسفية لاكنشاف السر النهائي للحياة . أما بالنسية لعامة الجمهسور 

و _ 3 3 الس 
فاتها سسطة 3 فهي تسستحاب الاناس الآليين والكمبيوتر » 8 


فروع السبرنطيقا ونفرعاتها : 


بقع ميدانالسيبرنطيقا بين ميادين بعضالفروع المتوطدة للعلم مثل البيولوجيا والهندسة 
وحيثما حدث تداخل بين السيبرنطيقا وفروعالعلم الاخرى نشأت فروع علمية جديدة . 


والوناض يات » فكثيرا ما تسستخدم سي بطر رئاضية قائمة 00 2 ؛ وليس من م النادر 
أن يؤدى البحث السيبر تطيقي الى وضع أسس لاتجاهات رياضية جديدة . وتؤدى هذه الجحفيقة 
أحيانا الى الانطباع بان السبيبر نطيقا فرع منالرداضيات على أن ذلك غير صحخيسم 6 
فالسيبرنطيقا تستخدم موارد أخرى الى جاتب الرياضيات . 


وتتداخل السيبرنطيقا مع البيولوجيا الىدرجة كبيرة . ويطلق على ميدان تداخل هذين 
الفرعين من فروع العلم اسم ( بيوسيرنطيقا ») وننومروزيرونزط 2 (السسيير نطيقا الحيوية) , 
وبتفرع من البيوسيبر نطيقا فرع من اكثر فروعالعلم أهمية بتكون من ميدان تداخل السيبر نطيقا 
مع علم الأعصاب ويعر ف باسه ((ثيورو سييرنطيقة) وممرموطنودوريروم ( سيبرئطيقا الأعصاب ). 


ويوحد فى الوقت الحاضر أاوجه مشتركةبين السيبرنطيقا وكل من علم التفسس ©» وطب 
الامراض العقّلية » وريما البيداجوجيا ( ف التعليم ) . وتؤدى التطورات الحالية الى توقم 
البعض اكتشاف علاقات وثيقة بين السيبر نطيقاوتلك اليادين مما بن بنش عنه فرع جديد العلم 
موضوعة )0 اللسسيبرنطيقا التفسسية 1( ف لأعوععط نوع ماعو 


وترحف السيبرئطيقا فى اتجاهات متعددتعلى العاوم الهندسية وخاصة عندما تحاول تقديم 
نظرية عامة لتصميم المبتكرات المختلفة الالواع . وتوجد الللاقة بين الهندسة والسيبر نطيقًا بصفة 
رئيسية فى ميدان آلات معالجة البيان ات والمهاومات ( الكمبيوترات ) » والضبط ( التحكم ) 
الاوتوماتيكي » وهندسة الاتصالات . ويطلق فى الوقت الحاضر اسم ( السيبرئطيقا الهندسية » 
(1) وونغوسيوطبره عونرعووزودم على العلم الناشىء من تداخل السيبرنطيقا مم الهندسة 
لمعئأها الوأسسع. على أن الراجحم أن بحدث تقسيم لهذأ الفرع من العلم الى فروع جديدة , 

ومن العلاقات الهامة التي تتوطد بين السيبرنطيقا والميادين الاخرى تلك العلاقة بينها 
ونين علم اللفات ]قناع ناا 3 وتؤدى هذه العلاقة الى ظهور عدد م المسادل النظربة 
ترتبط » بصفة خاصة » ننظر به الاعسلام تمعد «مأتقصموو1 بمعئاها الواسع كما 
بحدث فى مو ضوع ( مقدار المعلومات فى اللغة ))وموضوع ( فهم النصوص » الخ .. كذلك تؤدى 
هذه العلاقة ايضاالى ظهور كثير من المسائلالعملية مثل النرجمة باستخدام الآلات وررزرزووم 
دمتتواودحو والاخصات قأعة نا قطعة ولغة الاعلام قناقمة! مسمتقسس م1 الخ . 


١١ (‏ ) يخلط احيانا بين ( السبرنطيقا الوهندسية 6" والعلم المعروف باسم ( سونيقا » 11011105 وهو عملم نشنا 
هن تداخل البيولوجيا مع الهندسة وموضوعه تطبيق المبادى.البيولوجية فى الهندسة , 


كه 


0 
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عالم القكر ‏ المجلد الثائي ب العدد الرابغ 


وهنا تقابل مسائل فى فابة الصعوبة لم ششحم أفليها الا جرئيا . وما زال هذا الفرع من ) العلم فى 
دود التكوبن ويمكن أن بطلق عليه اسم (( اللغويات السبير نطيقبسة ( لام 11 مط رن . 


وللسيبر نطيقا اهمية كبيرة لكل من عملم الاقتصاد وعلم الاجتماع . وف هذا الصدد تقابلنا 
مسائل التحكم فى الاقتصاد الوطني والسيطرتعلى المجتمع الواسسع . ويميل البعض الى 
استخدام اسم ( الاقتصاد السيير نطيقي )) لإتسمدمدة وأومرعطره واسم ( الاجتماع 


2001091317 1111 انانا 1 


السيبرنطيقى )6 برعماواعهة عنعدروطن ‏ لفرعىالعلم فى هلين المحالين . 


وتزحف السيبرنطيقا على فروع مختلفةكثرة من الطب . وهنا بهتم السيبر نطيقيون فى 
اللقام الأول بالطرق الجديدة لتشخيص الامراض» وتصميم الاعضاء والاطراف الصناعية » ووسائل 
الاثارة الكهربية الحيوية ممغة انس 56-مئزوع[ووزم . ويحتوى هذا الميدان على مسائل تتعلق بالتحكم 
فى عمليات البناء والهدم فى الخلية ولعه له بيوزاوطهمم . وفى هذا الصدد يأمل البعض 
أن تشارك السيبر نطيقا فى الاستكشاف التفصيايلاسباب السرطان » كما تشارك ى اكتشاف طرق 
فعالة للوقابة والعلاج من أجل السيطرة على هل'المرض ٠‏ ويطلق اسم ( السيبر نطيقا الطصية» 


ايومم د أ حر دمي عا قر ميدآن تداآخل ١‏ م 14 | 0 الطب لطب 
11011 0 كه السسيبر لظيفا 0 


آثأر السيبرنطيقا فى العلم والتكنولوجيا : 
ما زالت السيبرنطيقا فى بداية عمرها . واذا كنا نقارن لموها بنمو الى لكيمياء مثلا فاننا نجد 
عندما كف المشتغلون بها عن شغل الهم بالتخمينات : وندءوا كرسون ‏ 00 للعمل 


أاتبى 2 الدة.:ه 4 وإكعخ اف | ع كر أله أل _.ء ن الك كيميات 700 ألذ, ا ٌ 
١‏ ليا ات و لمسسايق ‏ عدرل لق 0 اسه * 

وبالرغم من صفر عمر السيبرنطيقا فقداحرزث حتى الآن نتائج باهرة واثرث فى نطور 
فروع أخرى كثيرة من العلم . ففي البيولوجيامثلا ادت السسيبرنطيقا الى ادراك أعمق لبعض 
وظائف الكائنات الحية كالاحساس والتحكم فالمزاج . كذلك شاركت السيبرنطيقًا ى ظهور 
فروضص جديدة كثيرة بشأن تفسير الوظائف التي لم بيثم بحثها الى الآن مثل نظرية الذ١؟‏ مع 
عكوة و ملق كاير ين روه ا 
ووظيفة الخلية العصبية »© وشبكات الخلاباالعصبية»وشفرة العلومات فى ١‏ الخلية الجرئومية. 
كذلك تاثئرت بعض الفروع الجديدة للرياضيات تأثرآأ عميقا با سجر 0 مثلما حدث للظشرية 


الاعلام 4 ونظرية الآلات ذاتية الج ركة 018 ونظر يك الالعاب وعدا عتصوع ٠‏ ومن , اجهة اخر ىو 
نحد د ان التكنولوجيا اخدذت تمستا اساليب جديدة طورتها السيير تليق ٠‏ ومن ذلك مغلا 
5 0 م أآح ب ظا ألأهعل ماوف م 
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2 لتو صيل المعلو مانا © وانظمة ذات سلوك هادف مينى على التجربة ©» وانظمة ذاشة 


قيثر والد السيبرنطيقا ( 1491 1955 ) : 


السبعين عاما علم الناس بوفاة « وال دالسييرتطيقًا » . وبعد ذلك بقليل تالفت لجنة 


لتخليد ذكراه ؛ اعترافآ بفضله . وقد 1 بأن ن ظهر فى سئة ةا بعد لحو ات 


المواضيع السيبرنطيقية فى المملكة المتحدة »؛ والولايات المتحدة الامريكية) والاتحاد اوفع 
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ل لسيبر نطيفًا أحدث علوم الغرن المشرين 


وللحيكا » وهولندأ »© وتشسيكو ساو فاكيا »؛ اذيحتوى الكتاب على مقدمة و ١9‏ فصلا كتب 
كلا" منها كاتب مستقل ٠‏ هو 


ولد نوربرت قيئر فى "1 أوفمبر 18554 فالمدبنة الجامعية كولومبيا ( بولاية ميسسورى ) 
بالولايات المتحدة الأمريكية وكان والده استاذآأللفات السامية فى هارفارد . وظهرت عبقرية 
وربرت منلاللبداسة . فقد حصل على البكالوريوس وعمره 15 سنة » وعلى الدكتوراه فى 
الفلسفة من هارفارد وعمره 19 سئة ولم تققادراسته عند هذا الحد ©» فعقد درس بعدئلك فى 
كمبردج وجوتلجن ٠‏ وقام بالتدر سرف هار فارد وجامعة هين قبل أن بلتحق فى سئة 1519 بمعهد 
هاب ساتشوستس للتكنو لوحيا 4 حيمر »> وهوأشهر معاهد أك؟: كنولوجيا فى أمريكا بكا ؛ حيث بقي 
بدرس الرياضيات ويقوم بالابحاث وبشارك فيهانى ميادين العلم المختلفة حتى اعتزل الخدمة 
كاستاذ للرياضيات قى سنة .195 . وقد كتثبقيثر 6 بحث فى مجلات الرياضيات والعلوم 
المختلفة وآلف ١١‏ كتابا فى مواضيع متعلدنةة .وبالرغم من أنه كان من أكبر الرياضيين الذين 
عر فهم العالم فانه كان كثير التفكير فى المواضيع الانسانيةٍ ٠‏ وقد حاهد كثيرآ كي تلفت انظار 
القياداتئى المجالات الصناعية والعمالية والحكومة( فى امركا ) الى آثار السيبرنطيقا فى الانتاج ء 
والعمالة » والقانون . ومنئح المدالية الوطئيسة! الأمركية ) للعلم في سنة 1958 . 


مآخد على السيبرنطيقا والسيبرنطيقيين : 

باخل البعض على السيبرنطيقًا انها » كماهو الحال مع الفلسفة ؛ تغطى ميادين واسعة مما 
بجد الفيلسوف أو السيبر نطيقي يتكلم عن شيءعفى مهيدان اختصاصه هو . 

وكذلك يأخذ البعض على السيير نطيقا أنهاكثيرآ ما تعالج شيئاً من الموأة ضيع على أنها جديدة» 
بيئما هى فى الواقع معروفة تماما»وكل ما فى الأمرانها تقعفىالميدان الذى تشمله النظرية العامة لهذا 
العلم الجديد . 


وحتى قيئر نفسه لم يسلم من الهجوم ففيالمقال الذى كتبه جسريى وولتر فى كتاب 
وع لاع معطت رن بومبعبرو ألسابق ذكره نحد أنه ؛ بالرغم من الكثير من المديح © يقول : 


... وقد وقف ثيئر من المسسائلالبيولوجية والاجتماعية والسياسية موقفآ 
جذرياً وبناء ©» ولو انه لم يكن مجرد مو قف مادى . على أنه فى بعض فروضه وتخييئاته النظربة كان 
بدو اصما بالئشسية للمشاهدات والضرورات العملية . 


« ان هذه الثفرة الخاصة بين النظرمةوالتطبيق هي سمة للسيبرنطيقا » وربما فسرت 
سوء السمعة التى تراكمت حول هذا الاسم . فكثيرآ ما أدى تحليل سيبر نطيقى الى مجرد تأكيد 


أشيد في الفلاف الداخلى للكثاب بقيئر بالكلمات النالية : 
علاعسعط؟) 01 «عدم 


1711 27028811 121 10 018 قل15 لم 


07 تخا ,, 11317 01 /آ71181101 1118 10 (اتانفنآطظاط 170110318 ذة 
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مالم الفكر ‏ المحلد الثالي ب العدن الرابغ 


أو وصف لظاهرة فى البيولوجيا أو الهندسة - ونادرا ما تلبات نظرية سيبرنطيقية يوجود ظاهرة 
حديدة أو فسرت ظاهرة . وربما كسان الفسيولو جيون بصفة خاصة حساسين للمبالفة 
فى ادعاءات السسسيبرنطيقيين » فقد كانوا( الفسيولوجيون ) يفكرون فى « التغذية المرتدة » 


أى 0 الفعل الاتعكاسي 4 يرم امم كيل أن ببدأالرباضيون أو المهندسون 0 رصم الأسهم الموحهة 
حول )0 صناد بقهم السودام ) بزمن طويل ١‏ وفالغرب عترن مصطلح 0 الفعل الاتعكاسي ) عادهة 
باسم شرنجتون ‏ إمنغوماممعا5 . على أن معظم الآفكار المتقدمة (فى هذا المجال ) نشات فى روسيا 


دعل لثم سالشيةه قا لومم ماميبج فرع 1[ 3 سنلة؟45! لكتاء نه « العكاسات الك » 
1 المتسعور ‏ يجعكبدز 7 عطعت5 .م8 1 ق المآ الفعحاسياتا المالم و1111 


ملوع8 عله عه فى موسكو . وما زألتّالملاحظات والتخمينات فى ذلك الكتاب تقدم تحدياً 
للتجربة باارغم من أن معظمها قد تأكد باستخدامتكنية اكثر كلما كثي مما فكر فيه سيخينوف 

ويدين التقدم فى صناعة الادوات 11 ع رومز بدرجة كبيرة للأفكار الحديثة فى الالكترونيات 
والحساب الآلي ؛ ولكن المعالحة النظرية ما هي الا بادئة فقط فى التطور من الحالة الي م صنئف 
فيها سيخينو ف الانعكاسات الى «بحتة»أو عاطفية أو نفسية "؟ علاملاقم عه عأوموأوقوم ,عتنام 
ومن مواضيع النقد الاخرى للسيبر نطيقا ( وهيمواضيع توجد ضمئا فى الدراسة الكلاسيكية 
للسلوك » وصراحة لى رفض اللمقارنة الساذحة بين الحيوان والآلة ) ان النظم الحية تبدىٍ درحة ما 


من اللنشاط النايع منها . وق سلوك الحو انات الكاملة تحب ان الإستكثناة 3 
ن بع منها داكا و2 محيق مله نحد أن الإاستكشاف علامة مميرة مشثر 
سسميها بافلوف العكاس ( أذهب واكتثغسف "© يرولامم ؤررن نوز؟ زو ون أو العكاس « ما هو 


الأمر 7 ؟ يرواتمم 9غ[ وز )مالا .0 » 


والحدير بالذكر أن وولر نفسه من كبار المشتغلين بالسيبرنطيقًا » وله دور كبير جدا نى 
فرع سيبرنطيقا الأعصاب . 


+ عاد جل 


3 - الات آل سرد ليقية وآ د ني 1 


المقارنة بن الحيوان والآلك : 
شقول بولانجيه فى الفصل الأول من كتاب > ومناعمروطيقن أن بيو 


« مثل فجر الرمن تمسك ذهن الانسا بالاعتقاد بان هناك فرقاً أساسياً بين صفات المادة 
الحية وغير الحية . وهذا بالضيبط هو الاعتقاد الذىهاجمتهالسيرر نطيقا رأسا بشجاعةتسائدها 
وتغذيها انتصاراتها الاولى . 


0 دعىن اعطى مثالا" حباً 3 


اننا لشعر جميعا بان هناك فرقا جو هر دا بين شلوك حيو أن متو حثر ) نمصطاد فى ألفابية علكل 
حلول الليل وسلوك حجر بتدحرج على جانبجبل ٠.‏ فحركة الحجر تحكمها قوانين فيزيائم 
بعر فها الجميع ؛ بينما حركات الحيوان تبدو فيرمقيدة بهذه القوانين » فالحيوان بشرع هن أجل 
هدف . أنه يخري لاقتناص فريسة . وهو بصلالى فرضه بالرغم من العقبات فى طريقه » وذلك ب 
فى امتقادنا بفضل درحة معينة من الاستقلالعن البيئة »؛ ودرجة من حربة العمل » لإ تتوافر أن 
للحجر الساقط قط . فسلوك الحيوان يكون لهدف 4ف حين أن سلوك الحجر ليس كذلك . وقد يقي 
الانسان برى ؛ فى هذا العامل » الفرق الجوهرىبين الحى والجماد » بين الحيوان والآلة . 
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السيبرنطيقا احدث علوم القرن العشرس 
(( ويكاد لا يكون من الضرورى أن نقول أنهذه ١[نذا‏ د علها 
0١‏ م ما ر انحا ائة الل كس قد عفى عليها الزمن . تمهندسونا 
لون وقد بقوأ سئون لبعض الوقت آلات ذات ت سلوك هادف » الات يدكتها أن تتيع وتحفق 


أهدافاً قد حددت مقدماآ ٠‏ ومثال بسيط على ذلك الفرن الكهربي اللى تحكم فى درحة 
<رارته ثرهموستات ٠.‏ ومثال آخر : الطيارالاوتوماتيكي 3 ومثال ثالث العذرفة الموجهة عن 
بعد » والتي تحتاج فقط الى التصويب فى اتجاهتفريبي للطائرة المطلوب اسقاطها . 


(« انه لشرف دائم لعالم الرياضيات الأمرركينوربرت ثيئر أنه رأى العلاقة بين السلوك الهادف 
للآلة والسلوك الهادف للحيوان ؛ وأنه كان اولمن قال بوضوح اننا اذا لاحظنا امثلة لاللوك 
الهادف فى الطبيعة (أى السلوك الموجه نحو هدف محدد من قبل ) » واذا كنا قادرين على بناء الات 
بمكنها السلوك بنفسنى الطريقة ؛ فان المسادىءعالأساسية لكليهما متطابقة . ان ما نعالحه قى 


إآأ- 111 


الحالتين هو نتيحة تقوم برد فعل على السس بيب اللى أنتحها » ألا وهي التغذية المرتدة ٠‏ 


« وما ان قبل الناس هذا التشابه حتى كانمنالمفرىآن بفترضوا ؛ كما فعل ثينر ؛أن السلوك 
الهادف ب سو أع كان من المادة الحية أو الجماعية_ التحبا أن الدرس من نفس الاطار 0 وف ذلكث 
اليوم ولدت السيير نطيقا » 


فهل وقع بولانجيه فى « مطب » المقارن ةالساذجة بين الحيوان والآلة ؛ ذلك المطب الذى 
اشار اليه وولتر فى كلامه عن مواضيع قل دالسيبرنطيقا ؟ اثنا لو قرأنا كلام بولانجيه بامعان 
فلن نجد أنه نفى وجود علامات مميزة فى سلوكالحيوان» كما لم ينف وجود درجة ما من النشاط 
بديه الحيوآن وشبع منه . ان ما بشي الي ا4ابولانحيه هو قبول الناس للتشابة بين صسادىء 
كل من السلوك الهادف للحيوان والسلوك الهادف للآلة . وعلى أي حال »© أليس الانسان هو الذي 
بعطى 40 سلوكها الهادف ؟ واذا كنا نشك فىتفسير كلام بولانحيه على هذا الأساس فيماذا 
نفسر كلام وولتر نفسه عندما يقول : (١ا‏ 


« اذا علمنا خواص عديدة لنظام ما ثمانشانا ابسط نموذج يمكن أن تكون له هذه 
مقارنتها تلك الموحودة ف التموذج ء 


ويقودنا هذا الكلام الى البحث ء خواص الكائن الح الع لا يمكن وجودها اق أى لموذج 
ولعو )0 عن حو كا نتيا 


غير حي ٠.‏ لقد ذكر وولتر احدى هذه اخ ام مندما قال : ١‏ ان النظم الحية تبدى درجة ما من 
النشاط النابع منها ) . وهذا هو أحد الفروقالأساسية بينها وبين الجماد . ومن المروف 
الأاساسية الاخرى أن جزيئات المادة الحية يمكنهاان تتكاثر فى بيئة معادية . ويذكرنا ذلك بقصة 
تتحكى عن الفيلسوف والرياضي الفرنسيديكارت ٠‏ نقد قيل انه عندما ذهب الى البلاط 
السويدى 55 بشرح للملكة نظربته عن التشابةبين الحيوان والاوتوماتون ( الآله التي تقوع نعمل 
من أعمال الحيوان ) . ولكن الملكة أفحمته بفولها ٠وهيتشي‏ الى ساعة حائط : « دعها اذن تلجب 
لنا بعض الذررة » . 


وبجرنا هذا الكلام بدوره الى قص ةالاوتوماتون الذى « ستطيع صنع مثيل له » أو 
أ 14م ماس 57 ريسلة اعرد ]اسم وخ لصتاكبا مجمملواةز مط من ع لأعوعموح) 8 بلا عطعوط 
117 011) 1 لان" و114-111111411ل وما ق فشاك وده م1 ْ 3 
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هالم الفكر . المجلد الثائي ‏ العدد الرابع 


الذى ١‏ يستطيع الانجاب » والذدى وضع تصميمدهالم الرياضيات الكبر جون قون نوبيهان 
لنتقلتةناع 11 .7/08 مطمر رم 1809-6 ) . ومن خواص هله الآلة العجيبة أنها تستطيع أن تنحسن 
نفسها من ( جيل »© الى « جيل © بانخاذ تركيب متزايد فى التعقيد . ومع أن هله الآلة لم تصل 
بعد الى مرحلة الصئع فان صنعها ممكن نظرياً , ولكنها تتكون من لروزله ٠‏ ملصر وليس . هناك 
من يقبل الانفاق على صنعها لمجرد مشاهدتهسسا" تنجب » جيلا" آخر عندما تقدم لها العساصر 
اللازم : وتتضمن هذه الحملة الآخيرة الفر الجوهرى بين انجاب أى كالنى حي والحاب هذه 


سحل ق ألبر نامج أى عملبة مرغوب فيه اباستعمال لاجزام التي تحيط باآلة وكادلك الموان 
الخام . 


0 نمكن 3150 لة ان تقوم بتنفيذ أى خط ةتتمشى مع البرنامج . ولكي تعيد الآلة بناء نفسها 


يكفى أن سجل فى البرثامج بناعء صورة طب ق الأصل منها » وعمل نسخة من البرنامج »؛ ونقل 
البرنامج الى الآلة الجديدة ووضعه مو ضع التنفيك وفق البر نامج » . 


ولمكن لعملية أعادة انتاج الآلة لنفسها أن تستمر طالما بورجدك مواد جد ندة وغذاء ( رصاص 
هئ أله بست أنث »# إلكي ( وطالما كالت « ذررة »هنه اق ندا مس اليه 
وئر ايز يسكورا ته مك 1( ذرنة 1 همات إل لك ل 'توجد فى طريق يعضها البعض . 


وذكر بوليتايف الفرق بين هله ال8آل4 والكائ نالحي بقوله : 


( ليسى للكائن الحي تركيب نابت . فتركيبهوعمله يتغيران باستمرار مع النمو والتطور وتراكم 
الخبرة . أما الآلة فالها لا تعيد بنام أجرائها ؛ ولاتزيد عدذد مكوناتها 3 ودنقصها عملية بناء وهدم 
الخلية 00102 بالرغم هم من أن تركيبها يتغيرائناء عملها وانه يمكن لبتكرات التحكم ان تستيدل 
عناصرها . وبعكس المخلوقات الحية لا تذهبالآلة للبحث عن الطعام » أي المواد الخام . ولذلك فانه 
لا تمكلهأ أن 'توجد بدون مساعدة الانسان » ٠.‏ 


وليس الفرقان اللذان ذكرهما بوليتايف بين الكائن الحي وآلة فون نويمان ( التي تستطيع 
الانجاب ) هما كل شيع . فك كون من . الممئ. تعلدنا . تصممى هذه الآلة سف تستطم ته 

1 ن تعديل تصميم حيصت تستطيع تعيير 
تر كيب نفسبها وبحيث تقوم من تلقاء نفسها بالبحشعن الواد الخام . ولكن هل سينبع شيء من ذلك 


مئها »6 أم سيئيبع من ( فون ويمان ( آخر بقوم باجراء التعديلات اللازمة قى التصميم ؟ 


والتكنولوجيين أن بتحدثرا بلئة واحدة فا هم سق ركثيرة فانه ه ممالا مك ةّ فيه أن ن « الحياة » قد نش 3 


محافظة على اسرارها ٠‏ وكل ما نجحت فيهالسيبرنطيقا هو تحديك هذه الأسرار . 


الانسان الآثي ( الروبوت ) ١‏ 56هم: 


تأني كلمة روبوت من الكلمة 0 كن 1ضاوقامم1 ومعناها خادم أد عند 85 وكل أدخلها 


ره 0512 ( وهي ) الحروق الا ولى هفده 08ج جم 


حم 27-7 تاناقون +1 وااة ْ 7 
زفكةا الاي لطش لتناقةن 15 أ + وى ضدم سر و ال سك 


السيبرتنطيقا أحدث علوم القرن المثرين 


الآلات ‏ التي بصنع منها ( روصوم 4 أعداداكبيرة جدآ بكل الأعمال فى العالم . وى ميداآ 
الامر بسع كل ششبيء على ما برام وتتحقئق كلاحتياجات ومسرات البشر طلما أن آلات الروبوت 
ليسس. لها احساساتها الخاصة بها ٠‏ وف كيو من الأيام بعرر مدير مصئع هذه الآلات أن ينتج نوعاً 
أعلى منها بكون لها احساسات الانسان بالسعادةو الألم ٠‏ وعلدما بحدث ذلك تثور الآلات الروبوت 
على أسيادها الآدميين وتحطم كل البشر . 


على أن الروبوت او الاوتوماتون الحديث »ليس ذلك الشيء الخيالي ؛ فى نظر العلم على الاقل 
( 5 فما زال بعض كتاب القصص الخرافية بعلذون قصصهمٍ بآلا تالروبوت ذاتث الأحاسيس والنفوس 
اه )د أله يبرنطيقًا بعرف الروبوث ( الإ: !وا ) كما بلي : 


اللسبراللن 5 تن فق امم لإنسان 2 ي أ 


د 


الروبوت (أد الاوتوماتون ومهوءرممو ) هوآلة بمكنها أداء سلسلة من الافعال يقرر الفمل 
التالي بعد كل مئنها » بدون ابهام » امأ حسب تننائج الأفعال السابقة » أو حسب البيانات التي 


تستشل من المناطق المحبطة ( بها فى ذلك أىمولدات للتشوبش ) » أو حسب الأآمرين معاآ . 
فالقرار الذى بتخله الاوتوماتون بتو قفعلى واحد على الأاقل من الامرين التاليين : 
١‏ - نتائج الأفعال السابقة للاوتوماتون . 
؟ - البيانات التى يتلقاها الاوتوماتون مو_المناطق المحيطة , 
على أنه قد يتوقف كذلك على : 
“#_ الصدفة . 


اليد اس 1 1١‏ وناك 0 1 000 


وق الاوتوماتنون الحاسية الصرقة(الكسيوتر 
يكون عليها أن تقوم بعملية تحكم يوجد خليط من الحالتين الاولى والثانية . 


ومن الامثلة على الاوتوماتونات التي يكون فيها للصدفة ميزة كبيرة نذكر الطيار الاوتوماتيكي 
لطائرة حربية » فكلما قل امكان التنبؤٌ بحر كاتها ؛كلما صعب اصابتها ٠‏ 


قدرات الروبوت وحدودها : 

تحت عنوآن بهذا المعنى كتب الدكتور شسو نامع .2 .[ من شركة فيلبس بهولاندا مقالا" انهاه 
بالملاحظات الآنية : (15) 

« أن ها حاولت أن أوضحه فيما مسق هوأن كل الأفعال © والوظائف »© والعمليات » التي 
دمكن اعطاء تعليمات فير مبهمة بشأنها يمكن للاوتوماتون أن يقوم بها . على أن هذه هي كل 
الافعال » والوظائف » والعمليات التي يمكن للاوتوماتون أن يقوم بها » أي التى يمكن وضع 
برامج لها يستطيع الاوتوماتون أن ينفدها . 


« وفى ألوقت الحاضر بتقدم فن فن أسرمحةتقدما لا بأس به . فعلى سبيل المثال استفرف 
د؟١1)‏ 3.صقط 1967) عقتلا رعتاعه عط جر 01 وعاههدة ,1مغلله .[ ,عدم 1 


5 


05111001“ 


7 00 د سيي ان ا الج جؤيالعاازو بحاي ابا مستج در مسعوت طوريد تيد جا 0-0 للا 0 1ل سئيض ححت الم 


الصبر 


لهي 


آلؤذ اه 


١ 1‏ 116 4 ءءء . 
أحد الاوتوماتونات دقائق خليلة لكي بشت . .؟ نظرية من كتاب : 5* 66 قنة لتعطغ ا اط 11 
وأمام ممم وبعض هذه البراهين حسسن من المراهين المعروفة ٠‏ 


« على أنه توجد لمقدرة الروبوت حدود خاصة . فعلى سبيل اللمثال نجد أنه لم يصنع الى 
الآن أوتوماتون يستطيع أن يجارى نراناً بشير با عاديا للبريد فى قراءة العناوين المكتوبة باليد . 


كذلك لىم نصنه آم ١‏ 


لنث لم تصلع أي ١‏ وتومانون يستطيع أن سر حم قطعة فرنسية صحيحة القواعد الى قطعة الجليزية 


ولنرجع لحظة الى الاوتوماتون الذى يستطيع أن يبرهن النظريات . ان السوٌال الذى 
بفرض نفسه فى الحال هو ما اذا كان من المكن صنع اوتوماتون يستطيع أن يكتشف نظريات » 
وهو شيع آخر ماما . ولتو ضيع ذلك » شل هندسة اقلبدس . اننا اذا بدأنا من مسلمات 
( بدبهيات ) هذه الهندسة فانه يجب من الوجهةالنظربة » أن نجد حتما كل نظرياتها بان ربط 
هذه المسلمات فى كل التوافقات الممكنة باستخدامكل قواعد المنطق المعروفة . على انه على الفور 
بثار السؤال كيفا يستطيع الاوثوهاتون وحددان يجد المسلمات ؟ واذا مررنا على هذا السوّال 
امثير للحرج » وافترضنا اننا اخبرنا الاوتوماتونبهذه المسلمات » فاله قبل أن بصل الاوتوماتون 
الى نظربة 7 باسكال [ووووم » على القطاعات المخروطية مثلا” سيكون عليه أن سحث فى «شحرة» 
من الامكانيات لها من كثرة الفروع ما بجعل مواد الكون كله غير كافية لبناء ذاكرة ذات سعة كافية 
لتخرينها. وبالاضافة الى ذلك. فان البحث المنظم فىهله الشسجرة سياخل وقتا يزيد على عمر الكون. 
وذلك لآن الشجرة تحتوى على مالا يمكن عده من الفروع ذات «النهابات الميتة» كما أنه لا يمكن ‏ فى 
الوقت الحاضر على الاقل ب أن يعطى الاوتوماتون وسيلة للتعرف على هله الفروع عند بداياتها . 
وما زال من اسرار الحياة كيف أمكن قادة العلم أن يفعلوا ذلك » ولكل شخص الحرية فى أن بحذو 


حدو عالم الاقتصاد ألبر تطالى , الكبير آدم سهعت ( "| 8/ا! ) و شكر ىق «اد خفة )د نم 
م تا 8 04 َ ا والفجرن 2 1 حفبية 5 تقوو 
بالارشات , 


9 ان ما ظهر بشكل واضح مما سبق هو أنبعض الوظائف التي نعتيرها ذات طبيعة بدائية 
وبعيده عن أن تكون ذهنية هي فى الواقع اصعب بكثير على « الاتمتة » من بعض الوظائف الاخرى 
التى لعتبرها ذهنية نموذحية . وانه من المدهشىحقاً أنه دمكئنا تصميم أوتوماتون يمكئه أن يلعب 
الشطرنسج أحسسن مما يستطيع أي لاعب بشرى جيد» ولكئنا عاجزون عن تصميم اوتوماتون قارىء 
يستطيع أن يفعل أي شيء مما يقوم به قرال بربيدعادى , 


« أنه يبدو اي أن السبب فى هذا التناقض الظاهرى هو أثنا نعرف »؛ فى الوقت الحاضر على 
الأقل » من المبادىء التي على أساسها ناع ب الشطرنج أو نبرهن النظريات أكثر مما نعرف من 
المبادىء التي على اساسها نتعر ف على الاشكال : ونضع أفكارنا فى كلماث الي . . ويعود هذا الجهل 
الى أننا نقوم بالوظائف الخيرة عند مستوى ما من عدم الوعي ؛ كما أنه لا يمكن الوصول اليها من 
الداخل . أن التفكير العلمي 6 وخاصة التفكير الخلاق » بحدث فى جرء كبير منه » وربما فى معظم 
أحزائه »؛ بعدم وعي منا . وهذه الوظائف التينقوع بها بدون وعيهي الني لم ينصنعأىاونومانون 
مرضى للقيام بها » ٠‏ ش 


الإونوهيشن والسسرنيشن : 
يمكن تعريف ( الاونوهيسن )) بانه ١‏ نطوير العملية الصناعية لكي يصبح التحكم الاوتوهاتيكي 
ا 


2-0 


نامصة 
١-5‏ 


السيبرنطيقا أحدث علوم القرن العشرين 


فيها متلمشيا مع الببانات النعاقة بالعملية ؛ وغرمحتناج الى تدخل الأالسان ألا للاشرآاف النهائي 5 


ولتضمن ذلك التطوير ف درحاته العليا استخدام الكمبيوتر الالكتر ولي 0 وسوف تحارى تعض 
الاتجاهات الحديثة ونطلق لفظ « السيبرنيشن «مناووروؤره » على عملية الاوتوميشن فى هذه 


الدرجات . 


ومن أهم ما يُعنى به الاوتوميشن » اوالسيبرئيشين : « التخلص على قدر الامكان من 
القع أء الع اما اللمشتلنة الع ا ل تا كت 87 الح حماكء ‏ ايده 00 1 10-7 اا تاس 
العموى ١ن‏ الحعواملن الي رت وشانه الاختلف الانتاج المهاني ندر ححة ها عن الموا صضعاتب 


) العوامل المتعلقة بلمواد الخام مثل احتوائه على شوائب » أو نقص فى أحد مكوناته‎ - ١ 
٠ أو عدم ثبات نسب هله المكونات‎ 


؟ ل التغيرات الجوية ( مثل تغيرات درحةالحرارة أو الرطوبة أو الضفط الجوى ) اذا كانت 
ممأ يؤثر فى سير العملية . 


التغيرات التي تحدث للطاقة المستخدمةفى العملية ( سواء كانت طاقة حرارية او كهربية 


الخ ) . 

ا 
؟ ‏ الل أء التاكل إلذم بصب آلا تت الانعاس 
2 0ك نه و خأ 0 2 
5 لشطاعء الأثسان د أله 
2 لد السشسبيائية ١م‏ سسمسسارن ا 6 لتم يالا ٠‏ 
ا اا أأداه امكح #7 ١‏ 
أ عدم الحماءعة العاييم من 2١‏ همال 


ألأت ضطراب المتراأكم الناتج من الأهمال ٠‏ 
ولواجهة هله العوامل © أوها بوحد منهامتد خلا" فى سر العمل © فان عملية الاوتوميشن © 
أو السيبر ليشن © قد تت تتضمن الخطوات أو الأشياءالآتية : 
1 القيا سالاوتوماتيكي و«اشارات العهلية» ولعمواة ووقعومرطآ ابلاغ عما يحدث 0 


نا «أشارات نك الأوامر) ولقمع 51 080 د شي 


أن توضح كيف تتم تفاصيل العملية . 
ج ‏ الكمبيوتر الالكتروني المركزى الذىيقوم باستقبال ١‏ اشارات العملية » التي تبلغ 
هي تقرير كيف ومتى بحدث التحكم فى العملية ؛ثم اصدار تعليمات التحكم اللازمة ٠‏ 


3 

ل 

_, 
31 
23 

٠١ 
تسسا‎ 
سر‎ 
1 


د آثارة التشفيل «وونئودهمح وهي تحويل تعليمات الكمبيوتر الى عمل فعلي ٠‏ 
وبمكن تقسيم نظم الاوتوميشن الى عذةاقسام أهمها ثلاثة هي : 
١‏ نظم التغذية المرتدة » وقد ميق الكلامعنها . 

م 


سس بيصي ري 


ل 0 


2-0-6 ا 0 


اط دج عمد طح سول لوط مايه لابه ل اليا - شيو 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الرايع 


م نظام النغذية الى الأمسام 01027830ه10 2 + وهي نظم تحتوى على درجة 
من العشوائية من حهة كمية ونوعية مواد الادخال» ولا دفيد فيها اشارات التغذية المرتدة حيث تأتى 
بعد فوات الاوان . ولذلك فاله فى هله النظم تأتي « اشارات العملية » من الادخال لكي بعمل 
التحكم على التصحيح اللازم لكمية ونوعية موادالادخال.( مثال ذلك أنه فى احدى الصنامات يلرم 
أن تكون الرطوبة فى المواد الخام /٠١‏ فى بعض الحالات والا تزيد نسسبة القلوبات عن حد معين . 
ولذلك يلرم اجراء بعض التحاليل على الواد الخام باستمرار واعطاء « اشارات العملية » متضمئهة 
المياز'ث اللازمة ) . 


9 نظم برامج الأوامر كتمع قرزة لاا 0 لسمعسصدوه وفيها لا بحدث ارسال «اشارات 
العملية) بصغة رئيسية من الانخال * وبتكون برنامج الأوامر من سلسلة من التعليمات ٠‏ ومن 
الامثلة على هذا النوع من النفلم المخرطة الميكانيكيةالتي تستطيع صناعة عدة آلافمن الاجزاء ااختلفة 
حسب طريقة اقامة اللمخرطة والتعليمات ١‏ لصادرة اليها من البرنامج . وبحتاج ذلك بطبيعة الحال 

/ 


الىمبتكرات لاعطاء اوامر البر نامج( اتاو الشرائط الفثقبة) 
5 7 سي ٠‏ 


أت لاعطاع أوامر البر نامج( مثل البطاقات 


تباطو الارتفاع فى درجات السيبرئنيشن : 


اليا 1 الم 


أن الأساس الجوهرى للسيبرتيشن © أو الأوتوهميشن ؛ هو التحكم ٠‏ وسدا الآمر باستخدام 
التحكم فى أمور سيطة 4 مثل تحر يك المواد ووضعهافى الأماكن المطلوبة »؛ ومن ثم تداولها ٠.‏ وقد 
تبعذلك قطعها وتشكيلها وتجهيز مكونات سيطةمنها؛واحراء بعض القياسات والاختبارات عليها» 
ثم تجميعها . وباستخدام أدوات بسيطة بتحكم فى عملها أشرطة مثقبة وأدوات قياس الكترونية » 
ثم بتصعيد الاأتمتة باستخدام أدوات تحكم بتحكم فيها » بدورها ؛ التغذلبة المرتدة وهكذا » قد 
لوطع اللكزو لوجي ما اتواع من المصائم هى فى أالواقع آلات تقوم بصنع آلات ومنتحات على 
درحة عالية من الدقة . وعاما بعك عام بردادوضوح تصورنا لإمكان وحود مجتمع صناعى 
لا نكاد بوحد قيه عمال صناعيون . 

على أن المشاهد أنه حتى أكثر الدول الصناعية تقدما تنتحرك بطء ملحوظ نحو الاتمتة 
الكاملة . ولعل ذلك يعود الى سسين : 

السيب الأول أنه كلما زادت درجة الأتمتةتصاعدت التكاليف بدرجة أكبر ؛ وذلك مع عدم 
وجود تنظيم سمي باسترداد التكاليف الرائدةبالكامل . فاذاادى 0 درجة الأئمتة الى زبادة 
الانتاج الى عشرة أمثاله مثلا » فهل يكون من الممكن بيع كل الانتاج ؟ 

والسسب الثائى أن الأنمتة نوٌدى الى الاستفتاء من عدد كير من العمال. فاذا زادث درحة 


الكمبيوتر ف الادارة : 
فى كتاب 01 زز. يحوانك فصل عن « سيير نطيقا الادارة » كتبه الدكتور كرو فورد 
جاء فيه : 


بقول قينر فى كتاب وهرصاء8 مقصدكة 4ه ع5ل1] امقمصسك15 عد 
« ... وأىي استخدام لواحد من البشر نسب أليه فيه ما يقل من مكانته ما هو الا حط 
من القدر وتبديد . انه لمما بحط من قدر الانسانآن يريط الى مجذاف ويستخدم كمصدر للقوة ©» 
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اليبرنطينا أحدث فلوم القرن العشرين 


ولكنه كاد أن بتساوى مع ذلك من حط القدر أن يكلف الانسان بعمل ( فى مصئع ) يكون تكرارياً 
بحتا ولا بتطلب مئه الا اقل من جزء من مليون من قدرته الذهنية » . 


للكمبيوتر ٠.‏ لعد اشترت بعض, المؤّؤسسات هذه الآلات بدون فكرة كافة عن استخناماتها . ومنل 
المؤكد أن البعض قد سأل : « كيف أستطيع استخدام الكمبيوتر فى منشاتي 7 » ولكن السؤال» 
كما أوضح ستافورد بر «مع8 8:70 ؛ غبي. ويقول بر انه كان من الأفضل أن سأل السائل : 
« كيفا بحب أن تكون ملشأتي بعد أن أص بحالكمبيوتر شيئا قائمآ ؟ » ويتضمن هذاالسوؤال 
الحديد قوة الكمبيوتر الحديث للعملياتالحسابية ولتغيم الأساس الكلي للمنظمة ٠‏ فمن الواشفسح 
عل 5 11 أأر_ وه كك ع كاى ج بي الدكلرة را سيج .لوم كه باسمستشناع الكمة 2 . 
مثلطا ق هذا الصدلذ أن 7 دأتر5 1 المسطلمة مسسكون| نيا نكر لاسستحا | تعبيوادر 
التسهيلات المنامسة لاستر جاع البيانات ستختفي المناقشات عما حدث حقا فى ( الرة السنابقة أم 
فى الستنة الماضية الخ : وباستخدام الكمبيوثر يكون من الممكن كذلك انشساء واختسار اللموذح 
التنتظامر ‏ اللء سس بالإخمار الصهحهم للأهداف الف عسة واختارها ٠.‏ وهكذا لصبح الكسيوتسر 
المسمطيوي كال الام هوه ركه 3 0 2 َ 
جرءا متكاملا”' من الخدمة التي تقدمها الإدارةالموحودة على قمة العمل . على أنه من المحزن أن 
تقول أنه لم حدث من الموحودين عند ذلك المستوىالا القليل من استخدام الكمبيوتر ) ٠.‏ 


5 باب تخدام 
0 | 


وهنا بمضي كروفورد فى ذكر العلاج الذىيراه لهذه الحالة ٠‏ 


' وبدل هذا الكلام عن استعمال الكمبيوتر فىبر بطانيا (على الأقل)علىان الناسسرما زالوا بعيدين 
عن الاستخدام الصحيح للكمبيوتر فى الادارة » مه'هو من أكبر مستلزمات عصر السيبرنيشن ٠‏ 


عاد عو 


؟ ‏ الجهاز العصبي دالكمبيوتر 


لشاف الخواص الكهربية الاعصاب : 


لالس سه 


قبل سنة .1/6 قام عدد من الباحثينبنشرتفارير عن مشاهداتهم لانقباض عضلة حيوان أو 
انسان حددث الوفاة عند ملامسة مولد للكهربيةالاستاتيكية اثناء تفريغ شحنته ٠‏ وقبل ثلاثين 
سئة اخرى نشر اثنان أو ثلائة مسن الباحثينتخمينا بأن الصدمة التى تنشا من ملامسة سمكة 
« الطوربيد » ذات طبيعة كهربية . وفى سة!9/1! بدا لويجى حلقائى تدوحلوت نوس فى 
نشر ابحائه من الكهربية الحيوانية . وقدعرف فيما بعد أن معظم آرائه كانت خاطئة ٠‏ 
ولكن المهم انه لفت الانظار الى حقيقة من أهمحقائق علم الحياة » الا وهي الأساس الكهسربي 
لعمل الأعصاب ٠,‏ 


كان جلقاني محاضر؟ عاما فى علم التشريجق جامعة بولونيا منذ سنة 11/15 حتى وفاته سنة 
موا . وفى أنامه عرف الناس أنه يمكن توليدتيار كهربي فى ظروف معيئةاذا ضَنْم معدنان 
مختلفان مكل- النحاتش والعتديد ‏ كما أنه كانيعلم أن الأعصاب تتحكم فى عمل العضلات 4 فاذا 
ضشفظ -مثلا* بشدة على الغصب الرئيسي لعضلةضفدعة فانها تنقيض . وقد قام تجلقاني بتجارت 
استترت “هدة: تسنؤوات على متيقان ضفادع معلقةمن خطافات نحاسية ومستتدة الى قضيان 
حديدية .' وفى الجرء الأول من القرن التاسع عش رتحقق » فى كثير من المختبرات »© الاستنتاج بأن 
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انقباض سيقان ضفادع جلقاني سبيهة تيارات كهربية فى الأعصاب المتصلة بها ٠.‏ وقد اكتشفه 
كذلك أن هذا الأمر لا بقتصر على الض-فادعوحدها » وائما بتعداه الى جميعم الحيوانات الت 
اجريت عليها تجارب ممائلة » ولا يشذ عن ذلك الانسان . فمهما كان الحيوان قان التيار الكهربي 
الذى يمر فى عصم يسببالنقباضها . وعندما اجريت مثل هله التجارب 
على الحيوانات الحية ثبت بصفة نهائية انالباحثين كانوا يعالجون احدى خواص الانسجة 
الحية . أما وجود الظاهرة فى الحيوانات الميتة فقّد كان سببه أن أنسجة الأعصاب والعضلات 
تبقى حية وفى حالة صحية جيدة نسبيا لفترة مابعد نفوق الحيوان نفسه » وتطول هذه الفعرة 
اذا بذلت الجهود المناسبة لحفظ تلك الانسحة . 


8 8 1 7 
مم اله حك فى عضلكه معيلك , 


على انه بالاضافة الى الاعصاب التي تتحكوفى استجابة العضلات يوجد نوع آخر من الاعصاب 
تصل العضلات بالدماغ ولكن تغيير حالته سا لابسيب رد فعل من هذه العضلات . فقد وجد 
الباحثون ان الاثارة الكهربية لهذا النوع م_العضلات لا تسبب اثرا مرئيا . الا انه بتقدم 
وسائل القياس وجد ان شد العضلة المتصسلةبعصب من هذا النوع يولد تيارا كهربيا فى ذلك 
الغدت 1 

وباستمرار القيام بالتجارب نجمح الباحثونفى أوائل القرن التاسع عشر فى اثبات الطبيعة 
الكهربية لعمل كل من الاعصاب « الحركية »)( ويطلق ايضا عليها اسم الصادرة ‏ غمميممهم 
وهي التي نرسل الاشارات عن طريقها من الحبلالشوكي أو الدماغ الى العضلات فتسسيب 
انقباضها ) والأعصاب « الحسية » ( ويطلق عليهاايضة اسم الواردة +بعبويه ومن طريقها 
تقوم العضلات بارسال المعلومات عن حالةاستطالتها او انقباضها الى المراكز العصبية ) . 
وقد نبع ذلك اكتشاف ان الخواص الكهربية لعملالاعصاب هي من صفات الجهاز العصبي كله . 
فقد وجد أن الأعصاب الواردة تبعث اشاراتهابوسائل كهربية دائما » سواء كانت وظيفتها بيان 
الاستطالة فى عضلة © أو اللمس »؛ أو الرؤية ؛ أوالصوثت » أو الرائحة » أو الضغط ؛ أو الألم ) 
أو الدفء ؛ أو التركيب الكيميائي » أو بيان أىوشيء عن الحواس الكثيرة الاخرى التي تقوم 
بأعطاء المعلومات اللازمة لحفظ صحة الحيوان . كذلك وجد أن كل الاشارات المنبعثة من طريق 
الأعصاب الصادرة هي الاخرى كهربية » سواءكانت متجهة الى مؤئرات ذات طبيعة ميكانيكية 


وبالرغم من أهمية هله الحعائق التي تواأكتشافها 2 القرن التاسع عشر فان قصون 
وسائل البحث فى ذلك القرن لم يجعل م ولمستطاع الاجابة على أسئلة كثيرة بشأن تفاصيل 
الظواهر الكتشفة . مثلا" : عندما يثثار مستقب ل اللمس فى الجلد الخارجي لحيوان التجربة »؛ فبأى 
سرعةتسير الاشارةالكهربيةنحو الدماغ؟ والى متىستمر العصب فى توليد التياي بعد ازالة الاثارة ؟ 
ولم تعرف الاجابة على الأسئلة من هذا القبيلحتى جاءت الوسائل الحديثة للقياس الدقيق . 
على امكان قياس الظواهر الكهربية القصيرةالامد. وباستعمال الادوات الالكتروئية تمكن الباحثون 
فى السنوات الاخيرة من الوصول الى الكثير من الاكتششافات المثيرة بشان عمل الجهال العصبي . 


ومن الحقائق الهامة حول ما يحدث قٌ عصب وأارد عتدما نشد العضلة المتصلة به لتزيد 
استطالتها | صناعيا ( بالتدر يج البطىء أيتداء من حالة الارتخاء أنه لذ يحدث كيان فى مدآ الأمر . 
واذا ثبت مقدار الشد عند ذلك الحد فلن لحدثثيار مهما طال ألوقت . دأن يتولد التيار ما لع 
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عالم الفكر ب المجلد الثاني ب العدد الرابع 


الذى بجب أن تتعداه استطالة العضلة حتى يتولد النبار فى العصب التصسل بهسسسا ١ ٠‏ 
صف !١‏ 3 ماية العكا 5 بشعة أ27 أع هم آلؤاه ىف الفائة عه 00 اله 1 
صعر الى انهالة العطمى ل الضعة از أمر ممسان قمر 2 آلاف من الثانية »© ثم نهبط بالتدر سم نسسبيا 
الى الصفر هرة اخرى ؛ وتستفرق كل هل هالعملية حزءاً من ألف من الثانية تقرييا ٠‏ ولفعك 
كسر من الثانية تحدث نيضة الخرى . ويتبههذه نبضة ثالثة » ثم رابعة » وهكذا ٠‏ وتستمر 


بلسلة الك اث طالما يقت العقلة معد ودة؛ الذد حة . 
يم بنفس و 


وما الذى بحدث اذا زيدت استطالة المضاة ؟ ستكون النبضات من نفس نوع النبضات 
السابقة ؛ مع فرق واحد هو أن عددها سيكو ناكثر فى الفترة الزمنية الواحدة ٠.‏ وكلما زاد 


ولا تقتصر هذه الظاهرة على عضسلات وأعصاب حيوان معين »© فهي عامة لكل أنواع 
الحيوان . وسواء كان العصب الوارد مما سين الشد ؛ أو اللمس 6 أو البرد ؛ أو الذقفعم »© أو 
الصسوت 6 أو البصر »6 أو التركيب الكيميائي» فاه ببعث المعلومات بوساطة سلسلة من النبضات 
الكهربية اكل منها نفس المقدار ولفس فتسرةالاستمرار تقريبا بصرف النظر عن شدة الاثارة » 


أادرم افا اد ان 0 11 5 
مع أزدياد معدل توليد اللضات نازد 1 الا حساس 3 وخاصتا 2 العتبة ) و م التشسع 3 


عامتان لكل الأعصاب أاواردة . 


ولا تقتصر الخواص السابق ذكرها على الأعصاب الواردة . فهناك لفسَنَ اللخسواص 
للاعصاب الصادرة » سواء كانت تحمل الاشاراتالى العضلات أو الى القدد ٠‏ كر 
وهكذا ببدو آن الخاصية الاساسية للجهاز العصبي هي أنه يئقل المعلوهات بوسائل كهربية 
وأن التوصيل الكهربي ذ فيه 4 يكون على ساس ( كل ادال شيم » كما لو كان الأمر يعم 


الخليبة العصبية : بوجدءد 

يتكون النسيج العصبي فى معظمه من خلاباغير منتظمة الشكل من نوع خاص لا وحد فق 
الانسحة الاخرى للحسم ٠‏ وانتكون الخليةالعصبية من 0 جسم » له زوائكد تعرف باسهم 
« الروائد الشحرية » ومؤت مومعل ٠‏ وتستطيل احدى هذه الروائد لتكون ما بعرف باسم 
« المحور العصبي »6 6002 أو ا اللبغة أ صلية © . وبيلما | بكون لكل الخلذيا العصيية شكل عام وأحد 
نانها تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا فى تفاصيلتركيبها وابعادها . ففي السارات الطويلة من 
أطراف الجسم ألى دمافه قد لا يوحد فى بعض الأحوال غير ثلاث خلايا على شكل سلسلة فى اقناة 
التوصيل الكاملة بين نهابة الطرف والدماغ ٠.‏ وفىمثل هله الحالة قد يصل طول الليفة العصلية 
الى قدمين أو ثلاثة أقدام فى حين يقل قطر جسم الخلية عن جزء من مائة بجزء من البوصة ٠‏ و 
حالات اخرى ؛ وخاصة فى الدماغ ؛ قد يكون طول الخلية فى اكبر ابعادها مشاويا بضع أجراء من 
الألف من البوصة . 


وتصلفف الخلايا العصبية حسسسبا وظائفهاالى لهث4 انواع عامة هي ( ١)الخلابا‏ الحسية أو 
المستقبلة ( ؟ ) الخلايا الحركية او الصادرة ( " الخلايا المتوسطة . ويمكن النظر الى هذه الانواع 
على أنها » على الترتيب ١‏ (1 ) أدوات أدخال نمز (5؟)أدوات اخسراج نوئيره (" ) كل 
شىء بين هذين النوعين . وبصرف النظر عن الاختلاف فى الحجم والشكل فان اكبر الشدوذ فى 
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7 الثر كينا الكيعياني »؛ او درحة الحرارة 4 7 
انه كمية نيزيانية اخرى يراد :فياسها الى نوع 
من الاشارة الكهربية الكيميائية التي تكون الخليه 
مصممة لمعالحتها . ويوجد اق جسم الانسان نحو 
لاف يون اكينة عضو امن الانوا 2 الكلانة. 
ولكن اكثر من .75 منها ( بمالى ذلك معفلم خلايا 
الذماغ تغبنه ) من التوع التوسط: . 


وتقوم الاجزاء المختلفة من الخلية العصبية 

ام مختلفة . فالنبضة العصبية تتولد فى جسم 
الخية 4 واللوون العصبي هو الدى و 
الى مكان آخر يكون عاذة خلية عصبية أخرى . 
وعندما يصل محور الخلية الى حيث ينتهي فانه 
يتفرعالى فروع اصغر تلامس « نهايات الإدخال “ 
لخلابا عصبية اخرى ٠.‏ وتتكون نهابات الادخال 
للخلية العصبية من الزوائد الشحجيرية وجسسم 
الخلية . ويتضح من المشاهدات الميكروسكوبية 
أن فروعالمحور العصبي لخلية معينة تنتهي عاد ةعلى 
هذه الأحجراء من الخلية ١‏ لمستقيلة »؛ لا على محور 
عصبي آخر . وكل وصلة بين لية ليفة عصمية 
( محور عصبي ) ) وزائدة شجيرية أو جسم الخلية 
التالية تسمى « سينابس »© ووررومتزة . 


وتختلف سرعة التشار التيار ١‏ عدوي 
الليفة العصمية ( المحور ) على عوامل متعددة )6 


1 إلى ]١‏ الت أم ل ليه والكهر لين 
ملها سمت المحجولن والحوا ص الكيميا 
له والسائل المحيط به . وتنتشر اللبضات 


سرعة اكبر على وجه العموم فى المحور ذى القطر 
الاكبر . وفى جسم الانسان تختلف سرعة انتشار 
النبضات من ؟ ميل الى ..؟ ميل تقرييافى 
الساعة . ومن الخواص الهامة لانتشار النبضات 
العصبية انها تبقى محافظة على شدتها على طول 
المحور . 


نلف 


السيبرنطيقًا احدث علوم القرن العشرين 


)١١(لكش‎ 


وعندما تصل الاشارة الكهربية الى سينابس » يفصلها عن جسم الخلية التالية أو 
زوائدها الشتحيربة فالها البحل الطريق مسد وذ اأمامها 5 و تضح من المشاهدات اليكروسكوبية 
ان السبب فى ذلك هو أن الحور العصبي للخليةالباعثة للنبضة لا يلامس جسم أو زوائد الخلية 
التالية . فهناك دائما ثفرة عرضها نحو جزء منمليون من البوصة . وتزول شدة النيضة بعد 


ه أو ١آ‏ مليثانية لسن وصولها 


لها الى ! تتا سن 1 ملقانة 


جزم مر ألف من الثانية) ٠‏ ولن ) لكون هناك 


سس 
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عالم الغكر ب المجلد الثاني العدد الرابع 


آثر عام مالم تصا لشةاخ م (أو + ) خلا تللكت القت 5 لتحمه آلأل ‏ نيصف حينم د اليب تي م 
عر ا ماك لما مدن لمجميبع أذاثل السحيسا للعداي 0 الفعية 1 


الخاصةبالء يتايس لالح الادثى للضغط الكهر بي اللازم مرور الاإشارة 5 الكهربية خلال السبيئاسس . 
ومن النادر ( أن لم يكن من الملعدم ) ان تعمل خلية عصبية بتأثير خلية واحدة اخرى ٠‏ ذكل 
خليةيفصلها سيئاسن عن كل من عدد من | الخلايا. وعندما تصل ؛ النيضات من عدد من الما / 


المجاورة ف وقت واحد تقريبا (لاستحاوز مليثانية ) فان أثرها يشجيع وبحد نبضة ق 


أخا 1 
المعحلية 


عندهما لتعدى العتة 8 


على ل ا كو سمتلت اده ل اليد عن خلا مين ذل تمول على ال قلال من آل البضات 
على تضبييع أثر عمل الخلانا )0 المثرة ع( +« والخليةالمتوسطة ال 001 العادية مستقيل عادةٌ 


اأشار اث يء.., عدذ هن الخلايا المائعة بالا |2 أل ,معأ نسثفا. م. عنة هه اأرليء اكد كام اله سياه # 
من 2 الى امنيا به ىه لستغبل من عدد من الخلايا المثيرة ؛ ولا تنشا 


وفى بعض الظروف يكون من صفات الخليةان ( عتبتها » لا تكون ثابتة القيمة . فاذا كان 
مجموع اشارات الادخال آقل قليلا” من العتبةاللازمة لارسال نبضة فان أشارة ضعيفة جداآا 


) الدوائر العصبية ) هما يشية ألى حد كبر تصميم ( الوابات‎ ١ رسوم توضيحية لبعض‎ ٠. 


فى تلصميم كمبيوتر الكثرولى , 


لل 


مك3 
1 تعليقًا أحدث علوم الثرن !إلء* 
م سو علوم الغرن العثرين 
م ئهاية أذ خال أآلي 4 كد تي ن كافية لاثمام ذل كالارسال ٠‏ وبالع> م ا رس آعم 5 
يا نودم دايا أآزخة اللي م 1 اا سما ٠‏ 0 ل أت وحدت اشارات مائعة 


كافيةلارسال الاشارةق حالة عدم وجود الاشارات المائعة . كذلك قد تحدث تفير العتبة ا ترات 
فى التركيب الكيميائي أو فى توزبع التيار الكهربيفى السائل المحيط ا 


هبي و تسر 


اذ بتوصيلها مع قرها بالطريقة الصحيحة" فاتهاولا شك تكون قادرة على الاتيان ع مشابهة 
لبعضما تقوم به مفائيح كمبيوتر رقمى الكتروني. ففي هذا الأخير توجد دوائر كهربية عديدة بعضها 
لا بصدر أشارة كهربية نتيجة الادخال فيه الا اذ«توفرت شروط معيئة . وهذه الدوائر تسهمى 
بوابات » ووجوع ٠‏ وتختلف هذه الشروط من بوابة الى اخرى . وهي شروط تششسبه تلك التي 


000 ا لسكا الي سم 1غ داظ | اه ب 
تكلمنا عنها َْ حد يثنا عن إشارات الخلانا المثرهواشارات السحاز را المالئسهة" .+ 


على أن للخلية العصبية خواص اخسرى ٠‏ فريادة معدل نبضات الاخراج بريادة 5 سعة » 
الادخال ( أى بزيادة شدة الاثارة ) »> والقدرة على جمع وطرح الادخالات المختلفة © وتأثر تطابق 
الوقت على صفات التجميع ») وصفة العتب ةالتفيرة » وصفات أخرى كثيرة معقدة لا نذكرها 
هنا » تدل كلها على أن الخلية العصبية أكثر تعقيدآ من , المفتاح الالكتروني الموجود فى كمبيوتر . 


ل تايا ل ا 


و أذا عدئا الع الكمسوثر الالكترو؛ اللى قوم فيه العمل الحسانم على أسام ‏ رقم تحد 
ل فى الحمبيودل خردي كفقوم كيه العمل أي كلى الساسن و لعي ٠.١‏ 
التي يستعملها فى عملياته الجسابة والماطقيقلا بد أن نترجم أولا” الى تلك الشفرة قبل ادخالها 
فى الآلة »6 كما أن نتائج العمليات لا بد من تر حمتهامن لنة الآلة الى شكل بكون مفهوما خسارج 
الكمبيوتر 85 وبالنسبة للكائن الحي فان صلت 4ه بالعالم الخارجي تهم على نفس هذه المنادىع 8 
فمثلما لستخدم الكسبيوتر أدوات أذدخال مختلفة لتحويل القياسات الحرارية والكيميائية والكهربية 
الى اشارات ١‏ كل / أو / لا شىء » » ثم يستخدمادوات اخراج مختلفة لتحويل نتائج الحساب الى 
العمل التحكمي الملاثم ؛ لحد أن الخلايا العصمية المستقيلة فى ألكائن الحي ذات انواع مختلفة نعوم 
ا امنيا يعلة م. ععلات سوط الشام ء ملو در عات الحرارة والث ركيب الكيميائي وغيرها 
نل ملها نتعهليك من عهليا لق عل اتيز ادو ريل اام كي ات 
الى النضات الكهربية التي بفهمها الجهاز العصبيالمركرى ؛ كما نجد أن 1١‏ الخلايا العصبية الصادرة 
تشر جم المعلومات التي تستقبلها من الجهازالعصبي المركرى فى صورة شفرة ( كل /أو/ 
7 شىع ( الى أ تجابات عضلية أو غددبةمناسية , 
وفى شكل (؟! ) بعض الئنهايات العصبية!ا لحسية الكثيرة الشيوع » وهي : 


أ مستفلة لس س نتكون من فعد شعرة معالتركيب العصبي المصاحب . فعثلهما تلمس 
مدا يعون منه 3 لئة الآلة » للجهاز ١١‏ لعصبي ٠‏ 

ب لاكرية ميسسشل ‏ مامونجدمه «ودووزء2 وهي مستقبلة لمس من لوع آخر يوجد بكثرة 2 
الأماكن البالغة الحساسية للمس مثل الأصابع والشفتين. وينتقل تحرك نهابتها فى حالة اللمس 


ب 


يسريج مصيلفا 


3 0 325 3 5 


ده مدع 


-_ 


كذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالي ل العدد الرابع 


ويؤدى الضغط الزائد على الجلد الخارجي الىانزلاق بعض الطبقات على بعضها . وينشا عن 


ذلك نشات ى بات باسعشانت تحت السطير الششار لحلد © ف 


0 كهربية ٠‏ ولا لتحمهر وجود ثرابانت باسثيثيان تحنثتا السنطح 
توجد أرضا فى بعض الأعضاء الداخلية للجسم ٠.‏ 

د نهابة عصمية تقوم بعملبية التحليلالكيميائي عندما تلامس فئة معيئة من الجزيئات 
نتيجة لذلك التحليل الكيميائي » ولا تصدرها لاى سبب آخر . 


ويقوم عمل الخلايا الحسية على أساس الاحساساللسى او الاحساس الكيميائي. فنحن 
نسمعءوطر يق اللمس , وادواتالادخال هنا هئ خلايا مصبية توجد فى طبلة الاذن وتتصل بششعيرات 
تتاثر باهتزاز الطبلة الناشيء من الموحسات الصوتية . اما الابصار فيحدث بمواد كيميائية , 
ذلك ان شبكية العين تحتوى على خلايا عصبيةعلى شكل قضبان ومخروطات تقوم بترجمة شكل 
الضوء والظل الواقع على الشبكية الى اشاراتكهربية ترسلها الى المح . ونتم هذه 
« الترجمة » بتحليل كيميائي لمواد معينة بتآثير الضوم بطريقة تششبه الى حد كبير ما يحدث من 
تحليل فى الفيلم الفوتوفرافى . وتتأائر الخليةالعصبية بالمادة النائجة من التحليل الكيميائي »؛ 
لا بالضوع , 


 ]‏ فيد شفرة مع التركيب العصبى ا مصاحب له ( ب ) كرية هيسئر المستقبلة للمس ج ) كرية 
باسيتيان مستقبلة الضغط ( د ) نهاية عصبية للشم اوالذوق . 


ب 


ذه 


السييرنطيقا أحدث علوم القرن المشرين 


عمل ادوات الاخراج العصبية : 


قت لكام كاسما دمي ف جلي الكراك النسوة وق اصرف بانخ 
الذلايا المؤنسرة 605 1مأع ولع يد ” ببيانات” تقدمها 0 الاستقبال العصبية 
الى الجهاز العصبي المركزى الذدى يقوم عندئا بمعالجة هذه االبيانات وما بتبع ذلك من عمليات 
التحكم واتخاذ القرارات الناسبة ٠‏ والنتيجةالنهائية لكل تلك العمليات المعقدة هي تثير فى حالة 
اسنتظالة عضلة اق "سيل فقول تكندة و و الشيرق جتحي له عضالة عهلية نكانكية, بورنها كان 
تعديل عمل قدة هو أيضا عملية ميكانيكية »© اذأن التحكم فى عمل غدة قد يتم نتيجة فعل مضلى 
بنشا هنه توسيع أو تضييق الأوعية الدموبةالمتصلة بهذة الفدة . 


وكما هو الأمر فى عمليات أخراج كمبيوتر الكتروني يقوم بالتحكم ى عملية صتاعية ) نجد 
أن الاخراج فى الجهاز العصبي دتميز باستخداماشارة كهربية ضعيفة للتحكم فى مصدر كيبير 
لمسسسيا للطاقة من أجل الحصول على نتيجة مفيدة. وى حالة الكمسيوتر قل تستخدم أشارة التحكم 
لتشغيل « متابع » عروامم لكي بنشط محركأكهربيا قويا ليقوم بعمل مطلوب . أما فى حالة 
الجهاز العصبي فنجد أن نظير المتابع يكمن ففىخاصية معيئة للنسيج العضلي ٠‏ فهو ينتقل من 
الارتخاء الى التوئر نتيجة اطلاق مواد كيميائيةمعينة بتاثير النبضات الكهربية . والواقع ان 
العضلات تتكون من حزم من ألياف طويلة رفيعةتشبه الخلايا العصبية الى حد كبير . وتتصل 
محاور الخلايا العصبية الؤثرة بألياف العضلاتعن طريق « سينابسات » بطريقة شديدة الشبه 

الخرن االلا را السعصية أأه و2 11 كات الكيميا فنا ' لي بنقا أكف يام فىبه الات ق حال 
باتصالات الحلايا ١‏ لعصبية الصرفة ٠‏ وو ادل اه ا اط ]1 ا اينات 


الاعصاب © وفى حالة العضلات أنضا ,. 


يختلف قطر محور الخلية العصبية فى الانسان من هرء. ميكرون الى ١؟‏ ميكرون ( الميكرون 


جرء من آلف من الليمتر ) ال ا ال ار 
اتجاه واحد مع أنه قد تكون للألياف الفردية نفس الحزمة وظائف مختلفة . وللكثيير مسن 
الاعصاب غطاء رقيق من مادة دهنية بيضاءسمى ( امايلين ) مزاعءيسص وهي مادة عازلة 
تعمل على منع الاتصال بين الالياف المتجاورة كماتعمل على زيادة سرمة انتشار النبضات الكهربية 
فيها . وفى الجهان العصبي يمثل اللونان الرمادى والابيض خلافا جوهريا . فالمادة الرمادية تتكون 
من أجسام الخلايا العصيية ٠‏ والمادة الببضاءتتكون من الألياف العصبية : والسيب فى اللون 
الابيض هو وحود الابلين الذى يغلفها . 


واذا أبتدأنا من الخارج متجهينٍ تجو الداخل نحد أن الألياف العصسية تتجمع © من خلانا 

متجاورة ؛ فى شكل ((اعضيدا ء وق العو ا تدخل الإتفدات ف العمود النقارىٍ عند 
ع 1 كلك ١‏ 1م ماغنا أع الادخال والاخر اج الجهاز 0 

فتشكل معا (( الحبل الشوكي الذ ى نصل الدما عد باجزاع 
وى الالنسان بدخل الحبل 0 الى الدمساغمجمعاً بضعة ملابينمن الأليافالعصبية النفصلة . 
ويقوم حوالي نصف هذا العدد بنقل المعاومات ال ىالدماغ بينها يقوم النصف الآخر بنقل نتاعج 
معالجة الدماغ للمعلومات الى المضلاث والغدد . وبالاضافة الى حمل الرسائل العصبية يقوم 
| يس الرى ببياء اغوي للها فيا إلى 


ار 


عه 


لخنا 


عالم الفكر ب المجلد الثائي ب العدد الرابع 


١‏ - يصل الحبل الشوكي الياف الخلا باالواردة ؛ التي يوجد بينها صلة عمل » بهدف 


اعادة تنظيم البيانات الواردة من الادخال حتىتكون فى شكل مناسب للاستعمال فى الدماغ . 


؟ ل يصل الحبل الشوكي الخلايا الحسية والحركية لتقوم بافعال انعكاسية بسيطة من 
أنواع مختلفة . 

ا اذااشر امرض فى بعض الألياف »© أو قطعها مبضع الجراح » فكثيرا ما تقوم الأعصاب 
بتكوين مسارات اتصال جديدة بطريقة تعيس1د وظيفة التحكم فى الاتصال الى ما كانت عليه كليا 
أو حزليا . 

واذا عمل قطاع عرضي فى الحيل الشوكيظهرت المادة الرمادبة على شكل حرف 13 بشغل 
نحو مثا المساحة » اما الباقي فتشغله المسادةالبيضاء التى تحتوىعلى الالياف الناقلة للرسائل ؛ 
وتقوم المادة الرمادية بوظيفتي النقل المتوسط والتكيف . 


الدماغ | 


يشغل دماغ الانسان الجرء الملوى مسن الجمجمة ويزن نحو ؟ أرطال »؛ وله تقرسا شكل 
وححم جولة هند صغيرة ٠.‏ وهو بتكون مسن مجموعة من أعضاء أو أجزاء » تقوم بوظسائف 
مختلفة ؛ يمكن تفسيمها الى ثلاثة اجزاء رئيسية. ففوق الحبل الشوكي مباشرة » وامتداد؟ له » 
يوجد تكتل من بروزات يعرف باسم ( النخاءالمستطبل » ددعادوزورط وفوق النخاعاللستطيل» 
مع شيء من اللبروز الى الخلف » بوجحده المخيخ ) بسب1امزمرمصن وبتدلى فوق ذلك 
طبقة من النسيج الرمادى هي ( القشرة المخية 4 *#عارمه أورؤورمن وتملا كل الباقي من 
الجمجمة . ويرداد سطح هله القشرة بدرجةكبيرة نتيجة لما يوجد به من تلافيف رتجاعيد . 
ونحت هده القشرة توجد كتلة من المادة البيضاء. وظاهرة وجود طبقة رمادية ؛ تحتها كتلة بيضاءمء 
ظاهرة عامة فى اجزاء الدماغ المختلفة . وتقوءمسارات النسيج الابيض بربط الاجراء المختلفة 
من الدماغ» وهي تتكون من حرع من ملابين الالياف العصبية التى تقوم مقام الاسلاك فى الدوائر 
الكهربية ٠‏ واكبر تجمع لهذه الالياف هو ما يعر فاباسي ( الجسم الجاسى ») ا 


وبربط فصفي آلكرة اللذين يؤٌلفان القشرة الخية . 


شكل ( ١١‏ ) تشغل ١‏ منطقة المحركة » في الخ 
شريحة عرضها نحو بوصة . دفي هذه الشريحة 
شكل ( ١)‏ ) ( الانسان الصغر ) لحركة الانسان . بقع « الانسان الصفير » . 


51 


ظُ 


/ 


4 


كه 


!! تطمً!ا أحدث عل أنه أللة 
مودي ا ا 1 


وباستثناء الخلايا العصبية التى تدخ محاورها الطويلة فى المادة البيضاء التى تصل 
خارج الجهاز العصبى المركزى . ومن حهة أخرى تحد أن ألو وائد الشحر بة ىق خلايا الدماغ اكه 
40 ون كك يرث وركيت بن بورك وبومه ا وفي كيم ل أثزق لمجي لهك ق حخازنا الدماع اضر 

متوسط حجم الخلايا الموجودة فى باقي الجهازالعصبي . وفى معظم مناطق الدماغ نجد أنه يوجد 
فى البموصة المكعبة أكثر من مائة مليون خلية ٠‏ 

وسمكن وصف الدماغ بآنه لتكون من عناصر دوائر متصلة بسعضها البعض 4 وكل ملها ببعث 
شكلا خاصا به من النبضات الكهربية الى عناصراخرى يكون هو بمثابة اداة الادخال بالنسسبة 
لها . وينطبق ذلك الوصف على الكمبيوتر الرقمىأيضا . 

ومن حسن حظ جر احى الدماغانهم يستطيعون اجراء التجارب على اشخاص وحيوانات وهى 
واعية » اذ أنه لا توجد مستقبلات للحس اوالالم فى الدماغ . لذلك نجد انه بمجرد ازالة أو 
رفع الجزء العظمى والغشاء اللذين بحميان مادةالمخ الرقيقة » باستعمال مخدر » فانه يمكن ان 


سل 


سيدا ست ٠٠.٠.‏ 
ظ 502 


سس - ل 4 


شكل (15 ) مسار الشفات العصبية في حركة انعكاسية بسيطة , 


شكل ( 17 ) فوس انعكاسي يتفسمن خليتين عصبيتين فقط 
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عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الرايع 
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ام اث وريد 
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السيبرنطيقا احدث علوم القرن العشرين 


بعاد المريض الى وعيه مع أمكانه القيام بوظائفدالعادية بيئما تدفع مجسات فى اجزاء الدمساغ 
المختلفة ؛ وتقاس الضغوط الكهربية او تستعملء. وفى اثناء ذلك بلاحظ الحراح النتائج ٠‏ ويكون 
المجس سلكا رفيعا مغطى بمادة عازلة عند نهابته. وعندما يستعمل الجس لقياس ضغط كهربي مما 
يولد بصفة طبيعية فى الدماغ فانه يبعث لادواتالتسجيل بيانا بالجهد الكهربي عند ذلك الجزء 

, الدماغ الذى تلامسه نهايته بالضفط . أماعندما يستعمل لعرفة تأثر جهد خارحى فان4ه 


يبعث تيار فى منطقة موضعية صغيرة جدا مو النسيي 8 


السنوات احريت على ادمفة الانسان آلافالعمليات اللازمة لازالة أو تخفيف آثار مرضية . 
وقد وجد الجراحون أن القياسات الكهربية التي تجرى بالحسات السابق وصفها قد تكون عورا 
عظيم الشأن فى تحد بد مو ضع النسيح ااتالف الواحب ازالته . ولما كان جراخو الدماغ ماي 
الباحثين فى الغالب فانهم بنشرون عادة نتال حمشاهداتهي » مما وضع تحت أبدينا مقدار؟ هائلاء 


من المعلومات عن عمل الدماغ والجهاز العصبي . 


وبالاضافة الى المعلومات التي امكن الحصولعليها من غرفة العمليات فان الباحثين من علماء 


لآن اوم 3 ى إنات هك يبواجل 5م علاة ات, م حية ةُ إلى 2 إلى 1 
2 لواح الحبو|ا السي الى ليلها زدفلائثايو لو حية ٠‏ ساق صضاقة أن ن أحزاء دماح 


الشسائرى مثلا” هي نفس أجزاء دماغ الانسان قانها فوق ذلك تشبهها فى ؛الشكل ؛)وتل دل 
الشواهد العديدة على أنها تكاد تعمل بنفس الطربقة التى تعمل بها أجزاء دماغ الالسسان . 
ولا يختلف دماغالكلب كثيرآ عن دماغالشمبائرى»ولا يختلف دماغ القط كثيراً من دماغ الكلب . 
ولعله لا يونا أن نعلم أنه يمكن معرفة الشسوءالكثير عن دماغ الانسان بدراسة دماغ الفار مثلا". 
على أن النتائج التى نحصل ليها من التجارب علىأدمغة الحيوان يجب أن نتعرض للاختبارات 
اللازمة للتحقق من صحتها بالنسة للانسان . وق العادة تسنح الفرر ص هن حين لآخر لاثبات 
صحة الاستنتاجات عن وظائف اجراء دمساغالانسان من التجارب التي اجريت على الحيوان . 


ونتيجة للمعلومات التى تجمعت لدى علماءالدماغ فان هناك الآن ( خريطة )) لسطح القشرة 
الخية نبين مواضع انصال اجراء الجسم الختفةبلك القدرة ؛ وبطلق على ده الخريطة ا 
الصورة اسم ( الانسان الصغير )) وسادهمسووط دفى شكل ( ١51‏ ) تظهر الخريطة ماخوذة فى أحد 
لصفى كرة لخ ف قطاع طولي عوار الجبية + اماموسط الدماغ مباشرة © فى تريحة معجدة الس 
ألشاء ب م. أإغة إالل. بفصا هلا النصف عن النتصف الآخر 5 دوعر ص هذه الشر بحة 59 ذه 


الخارج ور« ب لعمصية بسرت سسصضسث 110 ١‏ بلك 


وصة . ومن هذه الشربحة تخرجح أوامر الحركةالى العضفلات . ويتحكم النصف الأدمن من الدماغ ف 
حركات النصف الأسر من الجسم »؛ والمكس ولذلك فان لشكل ( ١1‏ ) صورة مرلة فى جزء 
الخ الذى بتحكم فى النصف لخر من الجسم ؛ وتلا حظ أهمية صابع اليد للانسان بمقارنة جزء 


وكما بوجد جرء للحركة على كل نصف من القشرة المخية فانه يوجد جزء للاحساس يحتوى 
على نهابات الاعصاب الواردة من الجسم . وكلجزء للاحساس بوازى جزء الحركة ويقع خلفه 
مباشرة ٠‏ 

ولا بقتصر امر خرائط « الانسان الصغير »على القشرة المخية وحدها . فقد اكتشفت مثل 
هذه الخرائط فى منطقتين أو ثلاث اخرى . فمثلا هناك « انسان صغير » فى الخيخ . وأهميته تعود 
الى أنه يتحكم فى اتران الانسان بجانب وظائفاخرى ٠‏ 


ع1 


ف 
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قنوات التوصيل فى الجهاز المصبي : 
يقوم نقل المحادئات لكان ( التليفونية )فى اسلاك التوصيل على أساس طر يقتين مختلفتين؛ 


نستخدم أشتداعها قَّ نعضٍ النظلم 4 و ف تستخدم الثانية فى فى النظلم الاخرى ٠‏ ذلك آنه 


١‏ فى بعض النظم يحتوى « ااكابل »© العامعلى عدد كبم من الوصلات المعرولة التي يقوم كل 
منها بنقل محادثة واحدة بين طرفين ولا دنقلغيرها الافى وقت آخر . 


؟ س ف النظم الأخرى يستخام نفسالموصل لنقل العديد من المحادثات فى فس 
الوقت . وفى هذه النظم ل محادثة بذبذبة مختلفة التردد » وتفرز المحادثات فى نهابة الخط 
مام تخ أم خلة فاتها فى 5 الدندن 
7 4 ع ا و 2 


وبقوم الجهاز العصبي بتو صيل الاشارات العصمية الكهربية على أساس مماثل للطريقفة 
الاولى » وهي طريقة يعيبها ‏ فى الظاهر على الأقل ‏ أنها تحتاج الى عدد كبير من قلنوات 
الاتصال © ولكنها تمتاز فى الواقع بأنها لاتحتاج الا الى أوع واحد من الاشاراتث . وبذلك نحد أن 
الرسالة لتورصيل معلومات بصرية © أو سمعية ؛أو حسية »؛ أو كيميائية » أو غيرها ؛ أو كانت 
لتوصيل أوأمر ألى العضلات أو الفرد ٠.‏ 

والنتيجة الطبيعية لقيام التوصيلاتالعصبية على هذا الاساس هو أن كل وظيفة من 
وظائف الجهاز العصبي المركرى سختص بها حزءأو أحراء معينة منه . فهناك حرء من المج خاص 


ويخرج من الدماغ ١١‏ زوجا من ( الاعصاب الدمافية » تخدم الراس »؛ والعينين » والاذنين ) 
والحلق » وبعض الأعضاء قى الصدر والبطن .ومن الحبل الشوكي بخرج 5١1‏ زوجا من الأعصاب 
تمر من فتحات بين الفقارات عند مسسستوبات مختلفة » والعلوى منها ينتهي بعد التنفرغ فى 
الجذع والذراعين والبدين 4 والسكان امنيا بنتمي يقد التفوع' ق الحوين والفخدذين والساقين 
والقدمين ٠‏ وتصل الاعصاب الى كل ملليعتر مربع من الحلد » والى كل عضلة » والى كل وعاء 
دموى »© والى كل عظمة » والى جميع اأحراءالجسم الاخرى . 


الكملا أاف وألقل ب والامعاء دغ ها . 
فق الأطرا ل 8 


ل مصاع هيد لك 


ولا يقتصر تلقى الاشاراتك العصبية علىوقت وحود الالخطار » أو وجود مصدى خارجي 
للضوء أو الصوت أو الحرارة اليم . ٠‏ فاثناء النوعممثلا” ما كنا لنستمر فى التنفس اذا لم تقسم 
مستقبلات حساسة بدرجة كبيرة فى الجهمزالدورى بارسال اشارات الى الدماغ من زيادة 
نسبة ثاني اكسيد الكربون ىف الدم . على أندلا يوجد فرق اساسي بين اشارات الالم المضنى 
الذى يسببه وخز ابرة والفيضان المستمر هن الاشارات غير المحسوسة ا 0 . 
والفرق الأكبر هو أبن تبدأ هذه النيضات ؛ وأبنتصل الى وعينا (ان حدث ذلك ) وأبن تؤثر 


حلقات التحكم التى لا تشمل الدماغ : 
شلعى الدماع مساعدات من المراكن العصبية الاخرى فى تقرير أستحابات العضلات والفسدد 


58 


نفن 


السبرنطيقا احدث.علوم القرن العشرين 


للاثارات الحسية ؛ وفى التحكم فيها . ونقع بعض الحلقات البسيطة للاثارة والاستجابة خاري اللخ 
كلية . ولا تقتصر فائدة هذا الترئيب عاى تر كالدماغ ليتفرغ للعمليات التي تحتاج ألى درحجة 
عالية من التحكم المعقد ©» فان قنوات التوصي لالقصيرة التي يتضمئها هذا الترتيب تساعد على 
التعجيل بالاستحابة للاثارة . وفى ذلك فالدعظيمة فى , بعض المواقف التي لا تتحمل التأخير فى 
الإستحابة . 


وعندما تكون الاستحابة اوتوماتيكية و بدون تفكير قانها تسمى (( فعلا اتعكاسيا )») . وهناك 
أمثلة عديدة على ذلك , وبعضها قد كملتدراسته, فعندما ترق المنطقة الرخوة تحت الركبة 
تمطرقة من المطاط بشدة فان الساق تفذف أألى على . وبلزم للتحكم فى هذه العملية سلسلة »© أو 
(( قوس اتعكاسى ) ممم جاع من حيتي عم ني 1 . ( فى الواقع توجد انل حة 
متوازية كثيرة ق كل جزء من سلسلة الخلاب االعصبية ) ٠‏ فالصدمة التي تحدثها المطرقة تولد 


ا ُْ اسن 


اشارة كهربية قُّ العصب الفخدى وبرهم أومدسةع] وتنقل هذه الاشارة بواسطة ألليفة الطو بلة للحلية 
المستقبلة الموحودة بالنخاع الشوكى ٠‏ وهئاك تمر الإشارة الكهربية الى حلية صادرة يصسل 
محورها الطويل الى عضلة السمانة فى الساق فتنقرض محدثة الحركة المعروفة . 


وربما كان هناك عدة آلاف من الاقواس الانعكاسية فى جسم الانسان . وبعض هذه 


ةو و عل مفا عالف [[إه ه صفناها ١ال5.‏ 4 أثع!!., متعلقة ١‏ ا 
الأقواس : 0 عسل نكما السى ) لي تمسئما أن ؛وبعضها بتحكم فى ردود أفعال متعلقة ببعضها 


الآخر بطريقة تحعلها معقدة . 
عملبات اتنحكم الني تشمل الدماغ : 


بتضمن الكثير من الاستحابات الاوتوماتيكية ؛ التي بتحكم فيها الدماغ » تنظيم غدد كبير من 
العضلات المختلفة فى وقت واحد , وعمل المخيخمثال على ذلك . وقد وصف المخيخ بانه نوع من 
السكرتير الخاص ص لنصفى كرة ا الخ . وببدو انلابتقبل توجيهاتعامة عن طبيعة الحركة التي نريد 
الأداء المتزرن للحركة . وهناك ما بشابه عملم المخيخ فى استخدام كمبيوتر للتحكم فى قذيفة 
موجهة »© اذ يستخدم هذا الكسيوتر نظام مب الاحهزة لفصل الخطوات اللازمة لسمر القدذيفة 
من وظيفة التحكم العام . 

وهناك آمثلة اخرى كثيرة على التدسيقالاوتوماتيكي لحركات العضلات . فعملية 
استنشاق الهواء بلزمها حركة أكثر من ٠١‏ 4 عضلةتقوم بعمليات التمدد والالكماش فى تناسق نام 
نتيجة للاشارات الكهربية التي برسلها الدماغفى اكثر من ألف ليفة عصبية . 


وهناك من الاتعكاساتما هو جو هر ى لحفظط ص حتنا وحياتنا 4 وفيها تؤدى أثارة 0006-6 م 
واحدة الى سلسلة معقدة من الافعال الح ركيآةترتبط ببعضها البعض مكانيا وزمنيا . وبالاضافة 


|/ , أهصية هذه الح يات العحكب يه 5 سه |. صمحتنا قائيا ثتقدم الدلا غل , وحود (( ب ثاممم 
ألى أشمبةك قذاهة 3و 5-0 ا بف تراكيد ل د 


مسخزؤن) تسوعوهءم 1ع<ماه مثل السرامجالمخرونة فى الكمبيوترات الرقمية ٠‏ وعمل الندد 
الموحودة 2 الجسم نعم على هذا الاساس + 


« البرامج المخزونة )) لسلوك الحيوان : 


من المعلوم أن الطيور تعطى أمثلة كثيرة على السلوك الخاص المرتبط بالنوع أو السلالة . 
فهذا النوع مر الطيوى بمشى على ,) قدمية خطوة فخطوة »؛ وذلك النوع يقفز باستخدام العقدمين 


عن ولا 
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1 با 
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معآ . وبينما نجد أن معظم الطيور تشرب باخذالماء فى فمها ثم رفع الرقبة والرأس الى أعلى وترك 
الماء ينزل الى المعدة » نجد أن الحمام يضع متقارهفى الماء ثم يمتصه خلال المرىء . وهناك نوع مسن 
الطيور يصنع هشه دائما فى تجويف شجرة أوغيرها » بيئما يصنع نوع آخر أعشاشا بيضاوية 
الشكل ذات مدخل جانبي » بين أغصان الاشجار. 


ولا يشتصر وجود السلوك موحد فى أفرادالنوع او السلالة الواحدة على الطيور . فحشرة 
النطاط مثلا” 3 الى 5 فصائل - ب طلربقة:: نظ د ها لقرون إلى تشعان ٠.‏ قاحدى الفصائل 
( قة101:010ه ) تضع ساقا على أحد قسرونالاستشعار وتنظفه سحية بين الساق والأارض. 
وفصيلة اخرى تشسههافى المظطهر ( مهل يج أجاع1 ) تنفلف قرون استشعارها بضربها بالسيقان التي 
تنظف بدورها بسحيها خلال الفم . وهئناكظ الحبار 4 4تننوع ( وهو نوع من الاخطبوط ) 


تاكن ل اعيسثة و6 
الذى بقدف الخبر وينحرف صانعا زاوية قائمةعند الهرب . وهئاك كذلك الاخطبوط الذى يبنى 
حائطا صغرا من الاحجار بختىء ودأعه 5 


ولا كانت القدرة على التعلم الى حد ما من الخواص التي تتميز بها نسبة كبيرة من الحيوانات 
بعاق ذلك بعض مما تعشيرهة من الحيوانات الدنيا ؛ فمن ألواحب دائمآ أن كون على حذر فى تفسسر 
السلوك الموحد الدى نشاهده من طائفة م الحيوان؛والا نستبعد أنيكون ذلك نتيحة لتعليم 
الكبار للصغار » ما لم بتو فر الدليل على غير ذلك. ولقد بقينا سنين طويلة فى الواقع نفترض ان معظم 
الساوك الموحد للحيوان نتيحة لعمليات تعليمية )؛ولم نقرر أن معظم هله الافتراضات خاطلة الا 
بعد اجراء التحارب التي تم فيها تربية الحيوانمنك الولادة او الخروج هن البيض دون الاتصال 
بأى آفراد من نفسن النوع . وقد كان الاستنتاجق مثل هذه الحالات أن ما كنا نفترض أله حساء 
بالتعليم هو فى الواقع موجود فى الحيوان عندالولادة » او الخروج من البيض ؛ كشكل كامل ثم 
صضلعة من السلوك . فهئاك مثلا' طيور معيئة من صفاتها بعد الفقس مبائشرة انها تقبع اوتوماتيكيا 
فى عشها اذا مر صقر فوقها . وليس ذلك مجرداستجابة لشىء قاتم فى السماء . فالشكل يجب 
ان يكون شكل الصقر »؛ واذا مر عصفور مثلا” فوقراس الطائر الحديث الفقس فان ذلك لن يسبب 
أى رد فعل . وانثى طائر الكناريا التي عرلت مند خروجها من البيضة تبئى عش بكفاءة فى أول مرة 
تقدم فيها المواد المناسبة وتنشا فيها الحاجة الى ذلك . ودودة القر تنسج الشرنقة عند حلول طور 
معين من عمرها معانها لم تر والديها كما لمتشاهد شرئقة ابدآ . ومع ذلك فان الشرنقة التي تنسجها 
تكون قطعة هندسية رائلعة , 


ولتغرض الآن أننا تركنا دودة القز تنسعنصف ١‏ الشرئقة ثم ابعدنا هذا النصف © فماذا 
النصف الناتج لى كون له آبة قائدة لحمايتها ٠وأذآا‏ عدنا للاخطبوط الذى سنى حانطا من الاحجار 
للاختباء ورأمة ووضعتاه ف وسط لحتوى على قطع زجاحية شقفافة فماذاأ لصكم 0 أنه سييثشى 
الحائط من هذه القطع بدون أى فقائدة فى حجبهوراءها . 


ازاء هذه المعلومات وما يشبهها لا يمكئنا الااستئتاجان مثل هذه الاشكالالخاصة والتفصيلية 

من السلوك موحودة فى بناء الحيوأن عند الولادة »وأن الفوىي الموحودة فى الجنين 21 ا بقتصر أمرها على 

تحديد شكلالحيوان ولو ن حلدهة أو ريشه وملابين التفاصيل الاخرى فى جسمه ؛ ولككنها تحدد اأيضاأ 
الاإتصالات بين خلابا مخه. وصورةالسلوك الناتجمن ذلك فريدة بالنسبة لنوع الحيوان ٠‏ 


غ6 


أله 


تار 


ا 


السيبرنطيقًا أحدث علوم القرن المشرين 


الروتيناتالفرعية») المخترونة لسلوكالحشرات : 
ار 


على أن استنتاحنا السابق تلعى تحديا من الصور المتقنة الى درجة غير عادية لسلوك بعض 
الحثرات ؛ كالثمل والتحل والزئابي . لعد بقىالانسان سنين عدبدة مفتوتاآً بالصور المعقدة 
للتصر فات المنظمة لهذه الحشرات © ورأى فيواعناصر مشيابهة لعمليات تفكيره . فهل استنتاحنا 


فلندرس مثلا' ما تصلعه انثى الزنب ور المعروف باسم زنبور سفكس بروامم . عندما 
بحين وفت وضع البيض تحفر هذه الانثى حفرة لهذا الغرض وتبحث عن صرصار من نوع معين 
تلدفه بطريقة تجعله يصاب بالشلل ولكنه لا يموت » ثم تجره الى داخل الحفرة وتضع بيضها 
بحانبه »؛ ثم تفلق الحفرة وتطم الى غير رحعة وعتدما بفقس البيض متفذى صثار لواب على 
الصرصار الذى لم يكن قد تعفن . فهل فعلتانثى الزنبور ذلك نتيحة التفكير ؟ ان تفاصيل 


عملها لا تدل على ذلك . فمثلا من روتين عملها انتجاب الصرصار المشلول الى الحفرة ؛ وتثر 

عند العتبة » وتدخل لترى أن كل شيع على مايرام ؛ ثم تخرس وتجر الصرصار ل 
على أنه اذا ازيح الصرصار بضع بوصات فى وقت وحود انثى الزنبور داخل الحفرة قانها عندما 
تخرج ستحضر الصرصار مرة اخرى الى العتبة ولكنها لن تدخله فيها وانما تكرر عملية دخولهاً 
الحفرة لترى أن كل شيء على ما برام ٠.‏ فاذاازيح الصرصار مرة اخرى بضع بوصات اثناء 
وجودها فى الحفرة »؛ فانها ستعيده الى العتبةمرة اخرى ثم تدخل الحفرة لترى ان كل شيء 
على ها برام . وقد أعيدت هذه العملية .1 مرةفى احدى التجارب ولم تفكر انثى الزنبور فى جر 
الصرصار الى داخل الحفرة مباشرة بعد تأكدعامرات عديدة بان كل شيء فى داخلها على ما يرام . 


والشخص الذلم قوم بوضع البرامج العة ئدة للكسوةت أل ثم ل صن عم فاه 
5 اح الا الحعبيور لرئعى أن بجد نصرفات انثى زنبور 


2 9 
فى الذاكرة الدائمة للكمبيوثئر اللي ل شل العمل جرد ظلهور شروط معبئة لرانات الادخان. 
وفى حالة انثى الزنبور لا بد أن سببا ما » ربماكان حالتها الفسيولوجية ) سيبدا سلسلة من 


الروتينات الفرعية التي 7 تقترن بتجهيز العش ووضع البيض ٠‏ واول روتين فرعى لستدعى هو 
تحضر الحفرة ٠‏ وعند اكمال هذا الروتين الفرعي يستدعى الروتين الفرعى التالي وهو ألبحث عن 
صر ضار من نوع معين م لدفهة . واتمام ذلك ستدعى بدوره احضار الصر صار الى عشلنة 
الحفرة . ووجود الصرصار عند الحفرة هس و الاشارة التي تعطى لانثى الزنبور لالدخول فى 
الحفرة للاختبار النهائي لها . والخروج منالحفرة ومشاهدة الصرصار عند العتبة هو 
الاشارة لجره الى الحفرة » وهكذا ٠‏ وكل ذلك لابختلف من حيث المبدا عما بحدث وقت تنفيذ 
برنامج معقد على الكمبيوتر الرقمى الالكتر ونيعندما يقوم البرنامج العام المخرون باستدماء 
الروتينات الفرعية أذا تو فرت شروط معيئة 8 


وتقوم فكرة « ألر وتينات الفرعية اللمخرونئةالتى تستدعيها اشارات معينة 4 بتفسير أشكال 
كثيرة من السلوك الموروث للحثرات . 


ومثال ذلك أنه بعد أن تجد النحلة طعاما وتعود الى خليتها نجد أنها تقوم برقصة مميرة 
تبلغ بها النحل الآخر عن اتجاه الغذاء المكتشف وبعده ومقداره ونوعه . وتقوم النحلة نفس 


الا قصة حم .ل كان ناي , النداز غانا ! 

59 كرك 10 - 
ومن الأمثلة على سلوك الحثرات ©» وفقروتيئات فرعية مخرونة ) تصرفات ذكر الفراشة 
كوف أآيئ 2و 5 4-2 دناسم م لي 2و 


ل 
ظاقاوبت 


كال 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الرايع 


| لليلية عند التزاوج . فهو قد يطير ميلا الى انثاه دون أن يخمليم . على آنه اذا قطع منه قرن 
إية ام أل خا ع كأائاىي أ بك عات دآع أل 1 !! يا عه عا 4 بل أنه إذا 8 ا بجانيها 
الاستش عار ذو الزعبه مانه إن لخون عر ورف “لخ صو نل ألمها د وصعح لبها 


فانه سيكون عاجرا عن التزاوج ٠‏ وربما كانه زناد » هلده الععلية هو اثارة الرالحة عن طريق 
عند أهاية بطنها . ومن المكن قطع هاتين الفدتيندون ان يصيب الانثى ضرر . واذا قطعت هاتان 


1 ف#للوء 


الفدتين مصدر الاثارة ©» ولقوم بمحاولات بائسةلراوحتها ممع تحاهل تام للأنثى ٠.‏ 


المفزى : 

لعد سَِمو أن رأينا كيف أفاد علم الأغصاب من المقارنة التى جاء بهأ أل ليحث المنشدور لعالم 
الرياضيات قيثر ولعالم الفسيولوحيا روزشسلوت واللمهئدس بيجيلو » تلك المقارنة ألتى ارتكزرتث 
أساسا على بحوث كان قد قام بها المهندسون عن دوائر التغذية المرندة . وما هذا الا مثال 
على افادة علم الأمصاب من العلوم الهندسسية “أما فى هذا الجرء من المقال فقد أوردنا ٠‏ من لخو أص 
بها الكمبيوتر 0 وتلك لشي تعمل يها الاعصاب؟أوما مقدآار الفائدة التى نجنيها من معلوماتنا عن 
0 البوابات » فى ؛ الدوائر الكهر بية الكمبيوتر ألر قمى عندما تقوم بدراسة ١‏ 0 البوابات 4 00 فى الدوائر 


ولعله من المناسب الآن أن نعيد قول بعضرجال العلم من أنه اذا رتبنا النظم الاوتوماتيكية 
تصاعديا من حيث درحة « الاتمتة » فائنا سنجدانه على قمة النظم جميعآ بقبع النظام العصبى 
+ خا عير 


؟ ‏ خاتئمة : ما هو الجديد الذى جاءت به السيبر نطيقا ؟ 


تعتبر روس آشبى وطاطوم 2055 89786 واحدآ منكبار السيبر نطيقيين. وفى كتابه الشهير 
عع عط 10 ومناع لم1[ حم (1هم5| > ,/إوا ) تكلم عن الجديد الذى جاءت 
به السيبرنطيقا » وذلك من وحهة نظر ه يطبيع ه4الحال . ولعل القادمء بح أن نقاء اتلطباعه 


4 ل الل أن بعارن 


عن الجديد فى هذا العلم الجديد بالأفكار الأساسيةاواحد من السيبر نطيقيين فى هذا الصدد , ولذلك 
رأبت أن أقدم فيما يلى ملخصآ لفصل من الكتاب السابق الذكر بعئوان هاهو الحديد ؟ )0 . 


يبحمل العديد من الكتب عنوان « نظربةالآلات > وممنطمة)ة “ره برمه »© ولكنها. 


تحتوى عادة على معلومات عن أشياء ميكانيكيةمثل الروافع والتروس »© والسيبرئطيقًا هصى 
الاخرى 0 لربة عن اآلات » واكنها لا تس الجالاشياء ؛ وانما تمالج طرق السلود ٠‏ فهى لاتسأل 
( مآ هو هذا الشيء ؟ )) ولكنها تسأل ( هاأذا أ يغعلهذا الشيء ؟) ٠+‏ 

وقد بدأت السييرنطيقا وهى مقترنة بعلم الفيرياء بطرق متعددة »© ولكنها لا تعتمد ©» بأى 
طريقة جوهرية »؛ على قوانين الفيزياء أو علىخواص المادة . وتعالج السيبرنطيقا كل أشكال 


ّم 
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إ/ 


أله 


فده 


السيير نطيغا أحدث علوم العرن العثرين 


السلوك طالما كان عاديا مقاناعع1 أو مقصوداً م 8 دعام ل أو مما نعيك لقفسنه ماجحا رمن ميم مم 


يي شي اا 


والمادية ارائلهثعتمس غير ذات أموضوع ٠‏ ول لك لا بهم ما اذا كانت القوانين الفيزيائية 


العادذية سارية أم لا.ولا ذ شترط فى حقائق السيبر نطيقا أنتكونمشتقة من فرع آخر من فروعالعلم. 
فللسيبرنطيقا اسسها الخاصة بها . 


وهناك الكثير من التشابه بين موقف السيبرنطيقا من الآلة الحقيقية ‏ الكترونية كانت 
1 و ميكانيكة أو مصبية ‏ وموقف علم الهندسةمن اليم ء الحقيقى فى فضائنا الارفي ( والفضاء 
هنا معناه الحيز الشغول أو غير المشفول ) ٠.‏ وفىسابق الزمان كانت الهندسة ثعنى بالعلا قات 
التى بمكن اظهارها على أشياء فى ثلاثة أبعاد أوفى رسومات فى بعدين . وكانت الأشكال التسى 
تقدمها الأرض - الحيوان وألنبات والمعادن أكس عددا وأغنى خواص مما كان سمكن لليتدسة 
الآولية أن تقدمه . وثى تلك الأيام كان الشكل الذى تقترحه الهندسة ولا بمكن اظهاره فى الفضاء 
العادى يقابل بالشك أو برقض . فالفضاءالعادىكان سود الهندسة . 


واليوم نجد أن الموقف مختلف تماما . فللهندسة حقوقها الخاصة © وقوتها الخاصة . 
وبمكنها الآن أن تعالج بكل دقة عدبدا من الأشكال والفضاءات التى تزيد بكثير عن أى شيء بمكن أن 
بقدمه الفضاء الآر .في . فاليوم تلحد أن الهندسةهى التى2 تحتوى الأشكالٍ الارضية » وليس | الفعكس.» 
فالاشكال الارضية ما هى الا مجرد حالات خاصةق الهندسة التى « : تتضمن كل شيء 4 . 


وللسيبرنطيقا موقف مشابه فى ملاقتهابلآلة الحقيقية . فموضوعها هو منطقة 9 كل 
الآلات الممكنة ») وهى لا تهتم الا أهتمامآ ثانويا بأن بعضها لم بصنئعه الانسان أو وحد فى الطبيعة 
بعد : وما تقدمه السيبرنطيقا هو الاطار الدىبمكن أن ترتب عليه الآلات الفردية © ثم توحد 
العلاقات بيثها » وتفهم . 

ومع احتفاظ السيبرنطيقًا بهذه الطريقةالتى تتعنى بالدرجة الاولى بالشمول والتعميم 


7 5 515 1 1 ج ]ا.دك هد القها ألم وم. الل تفعله لكي هنا ؟ » 
قالها 2 تعالج أية آلة خاصة معيئة بأن تسأل« ما هو القفعل المردى الى فعلة ادن هما 1 


ولكن بأن تسأل : « ما هى كل أنواع السالوكالممكنة التى بمكن أن تقوم بها ؟ 0 . 


تؤدى هذه الوجهة الجديدة النثشثر الى التفكر فى أنواع جديدة من المسائل . فعلى سبيل 
المثال عندما كالت وجهة النظر القددمية ترىبوبضة تلمى و77 تحول الى آرنب كانت تسال الماذا 


ا 1 .ع ف اع ؟ لاذا لا بن نشضك ا 04 وقد أدت ممما ولات الإجاية عل . هذآأ الوا[ »الى 
لشغعل أللو نضك ذننا 5 سد وكادا تبقى بو نضا ث0 ىأ 5 


دراسة « معطيات الطاقة » أو « المنشطات وونموءموم »4 وألى اكتشاف أسباب كثيرة لتفير 
البويضة ‏ فهى تستطيع أكسدة دهنها » والدهنيعنى الطاقة الحرة » وهى لها أنزيمات من نوع 
معين » وتستطيع أن تمرر مواد التمثيل الابضىفى دورة معينة »؛ وهكذا . وفى تلك الدراسات 
كانت فكرة الطاقة اساسية . 


تسلم بأن للبوبضة طاقة حرة وافرة » وبانها مترنة أترأناً رقيقاً قابلا” للانفجار . »؛ من جهة 
عمليات التركيب والتحليل العضوية . والسؤالالذى تساله السيبرنطيقا من نمو البيضة هو 
لماذا يكون التغير الى شكل ارئب » ولا يكونالى شكل كلب » أو شكل سمكة » أو حتى شكل 
الامكانيات أومع بكثر من المجموعة الفعلية ثم 
وحثششس مارد ؟ 4 . وتتصور السيبر نطيقًا مجموعةمن الامكانيات أوصع بكثير 1 
نسال ؛ لماذا تمتثل الحالة الخاصة » التي هى بصددها »؛ لقيودها العادية ؟ وفى هذه الناقشة 


لا تلعب الأسثلة عن الطاقة أىدور تقريبا ل فالطاقة يسلم بوجودها ببساطة . والمهم هو الى أى مدى 
ّم 
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عالم الفكرب المجلد الثاني ب العدد الرابع 


بتعرض النظام للعوامل التى تحدد و تتحكم . وهكذالا ينبفى أن تمر أى معلومات »© أو أشارة 
عامل الو ان التى تتحدد ونتحكم »؛ من حزءالى جزء بدون ان نسحل كحادث هام . 


ها 
سب 


استخدامات السسيرنطيقا 


وبنتقل ١‏ 1آشبى » بعد ذلك الى الطريق التى يؤمل أن تقدم بها السيبر نطيقًا بد المساعدة,. 
ا اليم اتن ؤهلمتها» اكفن ها كوق 8 ف العلوم التولوحية, 


لآ رلة حقفل أنه قن تحدة. ؛ الكثشر من التطبيقات المعر و فة وأنه لا لأ بد أله يض ؟ غ ا ها سل قا ركسم 
وعم ان ل الرعكه نهد جب لم0 0-5 د 6ت ات ات و 


فى الستقبل» يذكر أنهناك فضلين ا الال 1 ستحقان الذكر الصريح . 


والفضلان العلميان الأساسيان للسيير نطيقانى نظر « آشبى » هما : 


١‏ ع أن السيبر نطيما تعدم قاموسا وأاحدذأا ومجموعة واحدة للافكار يمكن استخدامها لتمثيل 
اكثر انواع النظم تنوعآ . 


؟ ع آن السيبر نطيقا تعطى طريقة للمعالحه العلمية للنظام ممعئويرو الذى بكون فيه التعقيد 
نارقة وعلن ذرحة من الاهمية بعيث لا نكسن تجاهله (وما اكثر ذلك قعالم الببولوجيا) 


ولنتكلواولا” عن الفضل الأول للسيبرنطيقا ' 


انا الاو إون 1] عاركة الة بط والتنظيو ) معلام ع" ا اء كاه الثك 

الكثيرة المعروفة عن سس 00 الت لس والجمحيوع بها تان معرونفا عت اشح ال 
وئان سيبا هذه الصعوية أن خوراص تلك الأدوات كانت تو صف تكلمات لشكم منها رائحة الطيار 
الاوتو ماتيكى 4 أو جهاز الراديى 4 أو الفرملةالهيدروليكية ؛ بيئما كالت خواص المخيختو صف 
كا بكلمات نشتم منها رائحة غرفة التشربح ومخدعاللوم س وهى ,) جوائب لا محل لها فى محال 


الشانهات بين عمل حيان ميكانيكئ التحكم .ورين الالمكاننات امخيشية . 


ولقد وحد مرات عديدة فى العلم أن اكتشاف علاقة بين فرعين يؤدى الى مساعدة كل منهما ثى 
نطور الآخر . وتكون النتيجة فى مثل هذه الأحوالترايدا فى سرعة نمو كل من الفرعين . ( ومن الأمثلة 
على ذلك (!) حاب التفاضل والتكامل © والفلك(؟) الفيروس)» وجرىءالبروتين . (؟)الكروموزومات 
والوراثة ) . ومع أن كلا من الفرعين لايستطيع أن بيعطى براهين على قوائين الفرع 
الآخر » فان كلا" منهما قد يتقدم للاخر باقتراحات مفيدة ومثمرة للغاية . وهنا لا نحعاج الى أن نذكر 
أن السيبرنطيقا تبشر بأعظم 00 فى اكتشاف عدد كبير من التناظرات بين الآلة والمح والمجتمع » 
وأانها تستطيع أن تعطى لفة م مشتركة يمكن عندماتتم اكتشافات فى أحد الفروع أن يفاد منها فى 
باقيها ٠‏ 


والآن جاع دور ألكلام عن ألم ضز الثاني | : 5 ا : 


فى النظم السسيطةلاتبدى طرق السيبر نطيقانى بعض الأحيان ميرة واضحة على الطرق المعروفة 


لل ا 11 ال 2 لل ددة ندى قوة ملحوظة عندما تصبه بخ لظم معقدة . 
ملل وفت طويل . ولكن الطرف الحديدهة تبذاى فق لص ع 


ليما 2 
واليوم يقف بقف العلم » الى درجة ما » عندمفترق الطرق . فقد بقى قرنين من الزمان يبحث 
نظلما قن :أما الل ا بسيطة الحوهر أو قابلة لد للتحليا الى مكونات د : سسطة 8 وقد بقيت العبارة 0 قم 


يتا 
بحسم 


الك 


ب 


بتغيير عامل واحد من العوامل فى كل مرة اشائعةفى العلم لمدة قرن كامل . ولم ينضح وجود نظم 


معقدة لا تسمح بتنفيك هذه العيارة الا عندما قامالسير رونالك فيشر عدن مموامع مزه بأعماله 
فى التجارب على التربة الزرامية ٠‏ فقد كانت العوامل دنا هيكية و لبطة ببعضها ال 3 


ألى عهد قريب يعيل الى تحاتي مثل هذه الثم القدة 4 مركرا مامه على لم بسب قابلة 
للاختزرال 


على أنه فى دراسة بعض النظم لا بمكنتحائى التعقيد كلية . فم الكائن الحى »؛ ١‏ 
نن اللحى ؟ واتل 
النهل كمجتمع يغوم بوظائفه » والنظام الاقتصادىالبشرىكانتآمثلة بارزة 2 كل من أهميتها العملية 
وق عدم اتنصياعها للطرق القديمة . وهكذا نجد أليوم أمراضا عقلية لا تعالج ؛ ومحتممات تعتر بها 
الانحطاط »6 ونظمآ اقتصادية تضطرب؛ ولايستطيع رجل العلم أن بفعل شيئًا أكثر كثيراً من الشعور 
بتعقد الموضوع الذى بدرسه . على أن العلم قدقام بالخطوات الاولى نحو دراسة ١‏ التعقيد » 
كموضوع قاثى بذاته . وتشرل السيبرنطي نطيقا بين طر ف معالحة التعت 
لهو صواع فانم لمش اسم ةي 2 ف معالجة التعقد . وهى تعطى الأمل فى تقديم 
طرق فعالة لدراسة نظم شدلرمدة التعقيد فجوهرها ؛ وللتحكم فى هده النفل 000 
ذلك بأن تحداد أولا” ما لمكن عمله ( ( فربما كان الكثير من بحوث المافى تحاول المستحيل ) 
تعطى استر اتيجيات عامة يمكن استعمالها فى العديد من الحالات الخاصة ؛ وبهذه الطريقة تعبا 


الأمل لتقديم الطرق الأساسية معالجة الامراض- النفسية » والاجتماعية » والاقتصادية بة ‏ التى 
تهرمنا الآن ل بتعقد جوهرها . 


خا عد عر 


ه - تذييل : نظرية الاتصال 


باسم « نظرية الاعلام برجومعط ووننوسروئمز باكتشاف القوانين الرياضية التى تحكم النظم 
الصممة لتوصيل ومعالجة المعلومات . وهىتنشء مقابيس كمية للمعلومات » ومقابيس لسعة 
النظم المختلفةلا رسال وتخزين ومعالجة المعلومات. ومن الوسائل التى تعالجها ما يتعلق بانجاد أحسن 
الطرق لاستخدام لظم الاتصال العائمة المختلفة »وأحسين الطرق لفصل الاشاراتث عن الضوضاء 0 


ألة وضم حد أعلى كا بمكن عمله بقناة اتصال معينة و الاتصال خاصةبالإكتشافات 
سد ات 1 أعلى كا لعكن ب ,ولهتم مهلدسق 2 لتصال حا 


الرئيسية فى هذه النظرية » على ان العاملين فىميدان ملم النفس وميدان علم اللنات قد افادوا 


و« المعلومات وونوسروءئز ») فى أوسعمعانيها تفسر بأنها تحتوى على الرسالة ووهووودم 


ال تلحدثث 2 أى وسط معثاد الانصسال مثل التلفر أف والر أدبو والتلفز لون 6 كما تحتو ما 
كما _ عدورىق على 


الاشارات وزوموزو التي تحدثفى الآلا تالحامسسةالالكتر وئية وغيرها من مبتكرات معالحة البيانات ) 
وكذلك الاشارات التي تحدث فى شبكات أعصابالحيوان والانسان . وليس من الضرورى أن تكون 
الرسالة أو الاشارات ذات معنى بالمفهوم العادىللكلمة . فهله النظرية اذن تختلف اختلافآً بين 
عن نظريةهندسة الاتصال الكلاسيكية التي تعالجالمبتكرات المستخدمة ولا تعالج الرسالة موضوع 


ايه 


٠ الارسال‎ 


21 تعلى, 0 نظر بة الاتصال بكوم جهطآ ماع01 بتمطتجرومه والتى تعرفا 2 معئاها الواب. َه 


0 و 1 
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فانه يكون هناك « مصدر معلومات » هو الشخص المتكلم » و « رسالة » هي الصوت اللى بحدثه »؛ 
و« مرسل عمإ]زورودوخ+ » هو الميكروفونوالمعدات الالكترونية التي تحول هذا الصوت الى 
موجات لاسلكية » و « قناة [هجوووبزح » هيالفضاء الواقم بين المرسل وهوائيات الاستقبال : 


ا ا تيا 1 ز* اب ع كا اننا 
و١‏ ضوضاء ووزومم » هي التشسسوش أوالاضطراب الذى بحدث للاشارات أو الرسالة » 
و( مستقبل معرزهمعمر » هو جهاز الرادي وال مزلي ») و« رسالة مستقبلة ) هي صوت ذلك 
الرأديو ؛ و(١ا‏ وجهيمة لج قط نوع ( هي الش_خص الذى بستمع الى هذه الرسالة 83 


وهذا النظام الذى ذكرناه ( والذى يتكون من شخص | لتكلم فى ميكرو قور بمحطة ارسال 


انس رما 


الخ .. ) ماهو الا حالة خاصة من نظام عام بتكونمن الأجزاء الرئيسية الآنية : 
١ب‏ مصبن المعلومات الى بقدم المعلومات الخام أو الرسالة . 


لقناة الاتصال ٠.‏ ويطلق على الرسالة بعد تحوبلهااسم ( الإشارة )) ٠‏ 


؟ ب القئاة التي ترسل عليها الاشارة الىنقطة الاستقبال . وف اثناء الارسال قد تتغير 
ألا 1 َك ألده 


الاشارة أو تنشوه ( بواسطة التشويشى الصوتي فالرادبو ؛ وبواسطة النقط والخطوط البيضام فى 


التلفريون الح . و)أء. ونتطلق على آثار الاضطر ا باسم )0 الضوضاء )) + 


ن المستقبل الذى يترجم أو يحو نالاشارة المستقبلة الى الرسالة الاصلية أو الى 
تقريب منها . 


ه - الوجهة أو المستقبل القص ودلمعلومات . 


ومن الافكار الأساسية فى نظرية الاتصال أنالمعلومات يمكن أن تعالج مثلما تعالج الكميات 
الفيزبائية ( كالكتلة والطاقة ) الى حد كبير , 


قياس المعلومات : من اللازم أن نو ضح أولا المعنى الدقيق لكلمة « معلومات » من وجهة نظر 
مهئدس الاتصال .أذ غالبا ما تكونالرسائل ؛الر أد أن سالها ذات معنى © متصفا حي أدنث حفقه 24 أ 
ممكلة الوقوع »© أو تتكلم عن شيء بتعلق بمثلهذه الحوادث . على أن الأمر ليس دائما كذلك . 
فاذا كان هناك أى معنى عند أرسال الموسيقىمثلا” فسيكون اصعب على الفهم مثنه غند ارسال 
رسالة لفظية . وفى بعض اللمواقف بواحهالمهندس ارسال سلسسلة لا معئى لها من الأرقاء 


لي امسا 2 مكليى ع لها 10 


والحروف . وعلى أى حال 4 ليس هناك صلة بين المعنى ومسألة ارسال المعلومات . قارسال 
سلسلة من القاطع التي لا معني لها لا يقل صعوبةعن ارسال نص لغوى سليم ( وهوقى الواقع 


أضعب من . ٠‏ والخاصية الهام للمعتومئات من وجهة نظر الارسال هي أن رسالة خاصة محددة 
للرسالة الحددة التي وقع عليها الاختيان مسن مصدر العلومات :. وليس من الممكن امادة تكو بن 


آل 1,_الثانه له عند نقطة الأستشا! !1 1 
أغر نمسا لك ألم صقي عي تقعة ون قيال ها م نحدثإرسال سل هددة المواصفات غير الممهمة 5 وهكذا 


نجد أنه ينظر الى المعلومات » فى هذه النظرية »على أنها اختيار لرسالة من بين محموعة من 
الرسائل الممكلة , وبالاضافة الى ذلك 6 تحدث هله الاختيارات باحتمالات معينة 4 فبعض 


|#) معت ع ألما 


الرسائل نتكرر أكثر من الاخرى ٠.‏ 


أن 


1 
ل 


3 


3 
ا 
و 
7 
| ْ 
١‏ 


آمذ 


السيبر نطيقا أحدث علوم القرن العشرين 


الى اليمين ( فوق وتحت ) : والد السبرئطيقا 
نوريرت قيثر 171265 هه ]2ه]8 ( اذا - 
6 ) أشهر غلمام القرن العشرين الذين 
انجبتهم الولايات التحدة الأمريكية ٠‏ لم يكن 
بهتم بملابسيه دائما , 


تحت الى اليسار: حربى وولتر نعالة 17 و1 
مدير معهد علم الأفصاب فى برستول (الجئترة) 
من اشهر علماء السيبرنطيقا وان كان ينتقد 
فره من السيبرنطقيين ؛ بمن فيهم يئر نفسه 


3 
1 
اا 00 1 


اللالانا 
١‏ 


م 


كمذة 
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اسن 
تشارلل بابدجه1 888 5ه 1ط" ( 11/5١‏ ب 
) عالم الرياضيات الانجليزي » يعتبر 
لعقول الآلية ) وهى من آهم هما تمئى به 


ال سم 


٠ 
5 


كنود شانون 528721200 00191106 (15ؤاس) 
الاستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكئولوجيا . 
ملثىم نظرية الاتصالات الحديثة , 


ممه 


حون فون نوبمان0821اناة21 1700( رواب 
/اهةا ) المالم الأمريكي الهتغارى المولد . 
صمم آله تعيد انتاج نفسها . 


جورج بول280016 عم6602 (6 خا 4 143) 
عالم الرياضيات الانجليزى , لم يكن يحلم 
بآن « الجبر البولى ») سيستخدم فى تصميم 
المقول الالكترونية ٠‏ 


زنك 


السيبر نطيقا احدث علوم القرن العشرين 


جهال النحكم الآلى فى سرعة [338 اليخارية 
الذى اخترعه جيمس وات , 


الهندس الفرنسى جوزيف ب مارى جاكار 18680811 118216-تاتوء185 اللى اخترع 
في سنة 18.4 لولاينسج الحرير ينوم بالتحكي التلقائى في السيوط مما أفئى عن عدد كبير 
من العمال آي 


4ه 


لا 22035 لسالس سسا 


0102 0 0 0 ذ ذ ذ ذ ةذ ةذ آذآ آ[آ[آ[# ‏ ا ‏ 0ةاا 0 ا ايا 6 6 0 ا ا ا ا ا اااااا111[10[|[10100000ااا 1110011010100 
اا0ا0ا0ايااااااااااااااااااا0ايايايايايا0ا0ا006060606060 
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عالم الفكر ب 
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المجلد الثاني العدد الرايع 


تهتم الدول المتقدعة بآن يقوم الشباب بدراسةاحدث الملوم والمخترمات , ويرى فى أعلى 


: 41 ا اع اام كم يب شرا هم صتعمنع ستظيم أن 
اكز هيات [حسن المنارس الاعناد نك آم تتجعبير سس اا | 
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بور رت سيفن صقت 

( يلعب » مباراة فى لعبة تسمى ( ليم )مما جعلهم يطلقون عى هذا الكمبرتر اسم 
« تميترون ») 111101]5:01 + وبرى تركيبهل! الكمبيوتر من الداخل فى الصفحة القابلة, 
ولحت صورة ذلك!لتركيب يرى عالوالرياضيات السوفييتي كولوفروف 1012202209 .هم 


وس ينيك 


(*.19 )ع الذى قام بتطوير نظربة الاعلام “تذممطا ومتاق ه1010 »© مع تلاميده من 
الشباب , 


حصان 


ولي 


السيبرنطليقا أحدث علوم الفرن العشرين 


0 


ب 


ا 


التركيب الداخلى للكمبيوتر الصفر ( نميترون » هن صنع تلاميذ احدى المدارس الامدادية بانجلترا , 


كبىة 
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فوق : كمبيوتر 7 يلعب » الشطرنج ٠‏ ويقومهذا الكمبيوتر بحركاته على قرطاس مطيسوع 
عليه لوحة الشطرئج ٠‏ دمن الممكن أن يهمزعاللاعب هلا الكمبيوتر . على اله ربها 


امكن في المستقبل وضع برنامج يجعل الكمبيوتر يهزم احسن اللاعبين . 


الى اليسار : يفوم للائة رجال بالعمل فيالاتحكهالاوتوماتيكي الدى يوجه كل الانتاج فى مصفاة 
لتكرير البترول فى مدينة تايلر 1102" بولايةتكساس الأمربكية . وهثاله يحول ...لام 
برميل من البتردل الخام وميا الى زيتالمحركات وبنزين الطائرات وغرها من 
منتجات البترول ١.‏ 70 


نيه 


عالم الفكر ب المجلد الثاني .. العدد الرابع 


فوق : فانيقر بوش 1:55 15/822688 أمام( المحلل التفاضلى ») الذى اخترعه سئة ,1185 
والدى كان اساس العقول الالكترونيةالتناظرية » وهصى تقسوم بدور كبير فى 
( الاولوميشن ) أو الصناعة الآلية , 


تحت ؛ ( مشاكى الطيران 51511160112 1181] فى منشاأة بحوث أمريكية لتدريب الطيارين 


0 
يه :4 ؟ 5 1 ]] 


على الاقلاع الراسى ( العمودى ) . 


51 


0 # 


- ممسيهت 


ميس عر ساإوسيي مميه سيم عسي سيم 


سبي - لالع ارم عي 110 ١‏ كود لم 
الع ل ل 
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آدت تجارب لويجى حلقانى 8198121) إع1لاراعلي (١‏ كهر باء الحيوان ) في أوآخر القرن الثامن 
عشر الى ان يطلق عليه لقب ١‏ والد علوالاعصاب الحديث » , 


تعلى ١‏ لسييرة نطيقا ببراسة سلوك الحيوان ,دهنئا فى وسط الصورة يرى العالم الروسى 
بافلوف 2859109 2602011101 179811( 1813- 19835 ) الذى قام بدراسات كلاسيكية فى 
هذا انجال ٠‏ 


م5 


7 ا كن ل سس سي ع ا ل يم 5 ال ين ا 5 ريا ارد 0# 0 00 
٠‏ 1 لا الا 1 111 م 


3 


5 


تقوم البحوث فى مناطق مختلفة من المالماتمويس فاقدى الاطراف والحواس عننقصهم, 
وقد اخترع الدكتور بوتوملى '(ع801]0501 .84 418518117 ( الذى يعمل فى مركز بحوث 
العضلات في مجلس البحث الطبى في للدن )يدا صناعية تعمل بتيارات كهربية صادرة من 
اعصاب جسم لابسها , ويمكن استبدالهذه اليد بأخرى للقيام بوظائف مختلفة , 
وكدلك قامت ( مختبرات بحوث كهرباءالثمال ) في أوتاو! بكلد1ا بسناعة ذراع ويد 
صناعيتين تستخدمهها الطفلة التى تظطهر فبالصورة المقابلة وعى تكتب سهها بالطباشير, 


آها في لصورة العليا فيظر جهال مكسيكي يدع ىأموروسسكوب 410010105-0906 يسستخدم 
الخلايا الضوئية لتفذية مخ رجل أاعمستاشارات كهربية تسمح له بالثمييل بين صور 
في واصحة هن الضوء والظل . 


| 


طفلة تستخدم ذراما ويدا صناميتين 
لعملان بفوة هيدروليكية من صلع : 


العموع م2 6 ممما لزع طاءهول1 
8 ,28]02168ر0 طفق[ 


الى اليديئ ! أليف الغسئامية الشسى 
أخترفها الدكتور بوتوملى وتففسيل 


باستكدام تيايرات “هربة صادية من 
٠‏ 0 لانن ات االنا 


جسم لابسها . 


ا46ا سسا 
بلطتت ههتتتاتت .ىد يئياالاتهئئئئي5 0 


اللص*س4سيس سس 444472484595930 9112229666 لوذ 190100117 


1 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني ب العدد الرابع 


المراجسع 


5 ,لو15ع8 ؛ ملقع8 مقسس] ع5 : .1 ,5181017م84 

0 ,1956 ,11و81 820 لمدمقطك ر كعلأعسعطرن) 0غ وملاعه0م امل سف : 15 ,8 الأظاكمم 
,1968 بلمستعسزع] ث ورععمنهسة 10 «جمعطط' آمطده0 لاعوطلمء1 ؛ .2 ,11155011م4 

0 ,ك3 : 11 .701 ,5ج1010قزطم سفمسمظ : 1ه غه .8 .8 والاقط فط 

68 رقوعع2 قم القع الملا طنتاهد8 ر كمع 5551 اطسو مم1 : .8 .[آ ,155لامط 

.1970 ,ققعة2 'واتمرء حلدلآ طذتاعم8 : الع تتاعع فصقل سه تعتاعردوطم 0‏ : 3 بارع 
لممسعساء 11 بمسعاووك عموجعل8 اده عط كه سملاهتموع:0 عط : .07 .0 بط ارم 

5 ,ممعم :؛ تامتأقسرماسة نمه قنع انرسه© م .1 ,501151 

برقةالاتسعة84 : قعمسوتصطعه1 معصعع 1لاءغصط لم كتامة ا ا 

0 ,السو ر عاره7 غة وعع ا د00 : ,8 ,0 .ل فكت 


0067 ,قط“ ج08 عثل3 ث كس أوو3 [ماد00 قسع طلعهطلع72 : له غأه 111 0 .ل ,الف 1015182 
مالم -قعمعءة : أقعمطط لقعاع0[مسطعء1' عط : .12 .[ ,قض[آت12011 

,1969 ,للة8 880 اتمساجبمط ,تنهأ) تست مسقم صه1ممممكمة : .2 ,8105 مم8 
881111114107 11102114 

06 الخ 31011181ه خآنا1 1851010-10 

1968 بطاءوم ع8 ؛ عاأعسمهط ,معدو ج126 : ورملتللع المغهة .2 بن تالجم كر 
169 ر7ة0) لمقطتقمه0[ : 35405011160 سهكاة : .1 ,1152100016 


71 مبو ريدم 17 معدم برص عنيخزئم 00- 4 موسرم الوم آقية 2 . .1 يب م5 | 


1 
امال 17 نان نمك اكه لهذللخة 11ط16ةاقا1 لل 08464284503480 ترا لال ىلا17 0 و6هيب3ة ل فزرما 1د لل 


بن ةالنضعة 14 ,لسنكة معله1ة مط «10 مع امم طاوك1ة : .772 لام 

71 رقعامه8 تاعكتيولا طموع1 ر وعاتصعط 0‏ : ععرمعن 

.67 بععابووا ؛ ممسسعآةة 56 : «ماتلع .83 ,الط اكع 

7 ,1111116 : عصسطتلاء5508 عنتاعمعطوت ‏ : الع اه .ل ,كا 

6 بأترة14-طه80 ,ضهاةسرمكاسم لدف وعأنامدسهن) لفاتوالط : عل ,آذآ 

,82090 220 01172 : ستوءظ عط 01 اسعسودماء126 : .لخ .777 ,.لآالتفخضظ 55 خالا 
العععه:8 مسماوع5 علاأعمهط5) قدو فو أوطوطجوره 81‏ : 801025 .له 81 34 ,1810ط ماد 


د33 ال لذ الل ونام نما ماقدعة ‏ تسدنا لش بخ ل سم اال ا ١‏ اف الات مه 14 اءلاسمه 


.5 ,2ةالتتمعة]8 ,تسسأوممسو5ك مععمع5 لام معطو لصوءء5 غط) 1ه 


4 152 31 ع عوام سسا ا يعن 7 177 ل م جام رو 52 
.لا0ا127 وى كا وععتاع اك وك كا نا ونهم1 111 7١‏ كل نم11 .لاله 


6 ,نعااعفا : 1 .01؟ ,رسعأدو؟ عنان29ع251 عط 1آه قدملاعده18 : .54 ,54012111181 .27 
186 11ظ-1/100133 ث عستمعع ماأوسة آامطدمنه : .31 .3 ,35108113 .285 
9 بع]11!1 : وعسطتطءو51 علاعسصهطمن ‏ : .21 .1 ,2181085 ,29 
ا ,7400187-11 : متعام :5 قناونةك مقسط : .28 0 00 خ8 0 ,30 
,8088ماع م1 عتتآ-عسةة' ,80037 عط ؛ .1و غه .8 ىن ,501185728 .31 
,5011 لماز :ر ع ا1أعسعط0) 6)] طعومعوهم4 م4 : .0 رعركمم ‏ 32.2 

.1963 رمةالتسعةك81 ر معدععتتاعامة عمنتطعةق8 16 طعومعوجة حش 1 عم د 

,3ه لاتمطعمل8 ؛ لعستقامجظ تسعاوعم5 [معاده© عللهسمس4 : .©. ل[ .2 ,فلا211 .34 1 
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النسللان ‏ النطاناا الالااا 11111 لاا لاا لاما لاا السلا ا ا م اس وسوبببب وو مج سس مسبو سس 


نك 


2 مالم بلا وى +« 


الا وتوميشن وَالاءقنصتاد 


الألفاظ التى انتشر استخدامها فى الآونة الأخيرةللتعبيي عن مرحلة جديدة من مراحل التقدم الفني 
التى عر فها ألقرن العثشرون , 


وسدو ان الحياة قد قامت على مسبداأاقتصادى : ( لكل شىء ثمن ) ٠‏ نمعظخم 
صطلاحات التى سسعدها الحظ بالشهرة والانتشار » تدفع ثمن ذلك فى فقدان انضياطها 


١‏ ل لتسما تدفععم ثمن ذلك 
وغمو ض معنئاها. ولا تخرج الاوثتوهيشن عن هذه القاعدة ٠.‏ قمع انساع نطاقف استخدامها فان 
حدودها الاق غير واضحة لماماً , 


لاستخدامه . ولكن الاوتوميشن ‏ كما سيتضح- لا بعدو أن يكون تطبيقا فى ميدان الصنامة 


(#) استاذ مسافد الاقتصاد بكلية الحثئوق » جامفة الاسكلدريةب مصر , 


56 


والادارة لفروع علمية حديثة فتحت محالات جدردة ٠.‏ ولذلك فان الفهم الحقيقى والكامل 
وبخاصة فى ميدان السسر نطيقا م0 , 


وعلينا بعد ذلك ان نشير الى مدى انتشار الاوتوميشن فى الدول المختلفة وفى النشاطات 
التنوعة حتى لمكن لعد ذلك التعرض لآثار هذه الظاهرة الجديدة 8 


وبطبيعةالأحوال فان ظاهرة مثلالاوتوميشن وما تؤدى اليه من تغيير فى الانتاجية وفى ظروف 
العمل وطبيعته لا بد وأن بكون لها آثار )١(‏ بعيدةتنتباول جميع مظاهر الحية الاقتصادبة 
والاحتماعية والنفسية والثقافية ٠‏ ومن غي الممكن التعرض لهذه الجوانب ولو الماحا » ولذلك 
فاننا سنقتصر على بعض »© وليس كل »© الآثارالتى ترتبط بالحياة الاقتصادية من ناحية ؛ كما 


نشير أشارة سريعة الى آثارها على علم الاقتصادنفسه من ناحية أخرى 85 فلتعر ضس ناما لآثار 


الاوتوميشن على العمل وما يثيره من مشساكل البطالة وتحويل العمل الى انواع اخرى © والتاثير 
علىهيكل العمل وظروف العمل ثم نتناول مشكلةالعمل والفراغ » لان الفراغ ليس مجرد الامتناع 
عن القيام بالعمل ؛ ولكنه ظاهرة هامة تؤثر فى نوع الحياة والحاجات التي يريدها الاننان . 
والاوتوميشن وهو يؤدى الى زيادة الانتاجي ةلا يؤثر فقط فى العمل 4 ولكنه برفع من مستوى 
العيشة وهذا بدوره يوُدى الى تغيير خطير فىنمط الحياة وفى حاجاتالانسان . فيتجه الحه 
نحو اقتصاد الخدمات الانسانية » سواء مسن ناحية الانتاجية حيث نجد تحول القوة العاملة 
أكثر فأكثر نحو قطاع الخدمات » أو من احية الاستهلاك حيث تتضم حاحات جدلردة لغلب 
عليها فى الاشباع طابع الخدمة الانسانية . ويرتبط ذلك الاهتمام باموارد البشرية فتظير اهمية 
اقتصاديات التعليم والصحة واقتصادياتالبيئة » كما يؤٌدى التاثبر فى ظروف العمل الى 
ظهور طبقات جديدة من المستهلكين . 

وأخيرا نتعرض لأثر الاوتوميشن والجو العلمى المصاحب لهذه الظاهرة على علم الاقتصاد سواء 
من ناحية القرارات الاقتصادية وترشيدها لنمو المعلومات وزيادة القدرة على استخدامها مم 
الذاتي ( كالاوتوميشن ) . 


عا عر عر 


تحديد القصود بالاوتوميشن » الاوتوميشن والسييرنطيقا : 
لي ل يي ب م سسسب 7س سي 27222 _ل سس ,+ 9 أذ َ- 


ربما كان أول من استخام اصطسلاحالاوتوميشين هو هاردر مووروم وام بن 
وقد كان يعمل بشركة جنرال موتورز الامريكية. وكان يعنى بذلك ادماج المراحل الانتاجية فى 
سلسلة متصلةعلى نحو آلي وبدون تدخل الانسان فيما بين هذه المراحل الانتاجية . وهكذا نشعر 
بان الاوتوميشن لا تعدو أن تكون توسعا فى الآلية 0 مومرحلة جديدة فى ادماج 


( 1 ) لناولتا فى دراسة سابقة نشرت فى نفس المجلة كثير امن الامور الوثيفة الصلة بموضوعنا » وسوف نتناول فى 
دراستنا الحالية بعض الجوانب التى لم نتعرض لها سابقا منعا للتكرار , وان كان جديرا الاشارة الى التكامل بين 
الدراستين الي حد بميد . انظر لنا » التنظيم السياسي ف المجتمع التكنوئوجى الحديث » (عائم الفكر » المجلد الاول ) 
العدد الأول » ابريل ب يوئيو ا/ا9] »4 . 


++ 


| 


الاوئو ميشن والاقتصاد 


الانتاج على نحو آلي ٠.‏ ومع ذلك فسوف نتضح أن الآوتوميشن تتضمن أشياء آكثر من محرد 
الآلية التقليدبمة 4 وأن مطللت فكرة الادماج 111 لين المراحل الانتاحية مساشنة 
العلاصر المميزة للاوتوميشسن 8 


وقد أستقر تعبير الاوتوميشن © بوحةهةخاص ؛ مع استخدام الحواسب الكهربائية 
وخصوصا الالكترولية 00 فكما انالآلة الخارية عماقمط لوعاة هي رهز الآلية 
التقليدية فى القرن التاسع عشر »© فان الحواسبالالكترونية هي رمز الاوتوميشن فى القرن 


العشرين 9؟) . 


والواقع ان الحواسبالالكتروئية ليست مجردآلة جديدة تقوم ببعض الاعمال التى كان يقسوم 
بها الانسان من قبل »© ولكنها نتميز بالقيام بأعمالأو المساعدة فى نوع من الاعمال التى تختلف فى 
طبيعتها عما كانت تقوم به الآلة التقليدبة . )ويرتبط ذلك بوجه خاص بأعمال الر قابة [وئؤومع 
والتوجيه . وفى أغلب الأحيان بتحدد سلوك الآلةالجديدة بنشاطها السابق © فهي لاتقوم باجراء 
عمليات رتيبة مكررة » ولكنها تعدل من سلوكهاوفقا للنتائج التى حققتها فى الماضي . وهذا هو 


ما اطلق عليه اسم التغذية المرئدة عإووطهمع] واحيانة التحكم الذاتي أو الآلي [معاومة عنصم نتف 


وعلى ذلك فان اصطلاح الاوتوميشن يشيرف كثير من الاحيان الى الآلية الجديدة التى تقوم 
بأعمال الرقابة والتوجيه وتعتمد فى سلوكها على التغذية المرتدة . 


على أن العناصر المتقدمة لا تكفى وحدهالفهم حقيقة الاوتوميشن » فهذه الظاهرة لا بمك. 
ادراكها تماما ١أ‏ ستقلال عما حدث ثى | التفىم العلمىق خلال ألقرن |! العشرنن 8 عالاوتوميشون لا تعدو 


ان يكون فى نهاية الأمر تطبيقا تكنواوجيا فى ميدان الصناعة والادارة لمنجزات العلم الحديث . ولعل 
اهم منجرات العلم الحديث فى هذا الصدد هوظهور علم السيبرنطيقا ؛ او علم التحكم . و 
ممنومموطكت (لعل المعجم العربى كان بطلق على ذلك السيبرنطة ) على ظاهرة الاوتوميشن . 
وذلك حتى بمكن أبراز التفرقة بين الاوتوميشن وبين الآلية التقليدية ( خصوصا وان الخلطه فى 
اللفة الانجليرية سهل بين عبارة أوتوميش سان ووللووووعنم ومتهصما لع1ق مم ونسين 
الاوتوماتيكية و أنومرهغ1م وهي تشير ألى الآليةالتقليدية مو امعتصمطءة1 . 


فما هى السيبرنطيقا ؟ 


كتب قيثر معمع8/1ا عروطوهح (5) لأول مرةعن السيبرنطيقا عام م111 . والاسم مأخوذ من 
الكلمة اليونانية وعنهوموطنج ومعناها ربانالسفيلة » وذلك لا يرتبط بربان السفينة من 


(؟1) صوعل ستلعاك ,1963 رتاملةء لسستستدمن) قلق امتأم[مه82 عالأمعاء85 ع1 .عط ستاه0 6ه 


.19 .م ,1965 كتقو ,تعلط 1د 188508-00 .وع#ناء1 40000 قعرا رغلاقة0101آ1 
(؟ ) الظر فى موضوع الحواسب الالكئروئية دراسة سه ليمية نشرت فى هذه المجلة »4 دكثور صلاح الدين طلبه © العقول 
الالكترونية ١‏ عالم الذكر » الجلد الاول © العند الثانى ؛يوليو ب سيئمس ,لاوا ), 
(؛:؟) .20 .2 ,1965 ,8001 تقعناء2 2 سملأقسمسة 55 معنف 106 ,ألهة8 رامع[ .أن 


ماف اجرج و04 ا دعر ا اه ادم ايغنر ‏ * در ا ٠‏ مسنم ببس تاس كد سم .د يسم سس سشسن؟ ؟ رودر 538 


(2 ) يعللططعة1] قصو تقستمم عط هذ ممتاق للاسبسسمة© قصه [مكصون أه جعلاعم عطون ,رعدع 11 .لل 
,1948 ,عاتملا بعلا رقامةط 


/1 


او كم م ع جح ع ع مم ا ا ااي 0 


1001# 7777772230009 ل ل ” ااا 


انان 
ذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرابع 


معنى التوجيه والتحكم ٠.‏ وقد عرف قسسئر السيبرنطيقا بأنها « علم التحككم إوناهه© 
والاتصال ‏ ورمننوء:صستصودح فى الحيوان وفىالآلة » . والواقع أن السيير نطيقا لا تقتصر على 
دراسة الآلة الحقيقية وونطهوبجم اوم كما تنظهرفى التطبيق »© ولكنها تحاول أن تستخلص نظربة 
عامة للآلة المجردة » وهي تقصد بذلك كل أشكال السلوك الخاضعة لنظام معين ومحدد () . 
فالآلة الحقيقية هي تطبيق لهذه الفكرة المجردةللآلة » وبالمثل فانه يمكن النظر الى الانسان 
والحيوان فى كثير هن مظاهر نشاطهما كآلة وكتطبيق لنفس الفكرة . فالسيبر ئطيقًا تعطيذا 
النظربة العامة للآلة المجردة » والآلة الحقيقية هي تطبيق لهذه الفكرة المجردة . ويعتير آلة حقيقية 
كل سلوك خاضم لنظام معين ومحدد © وسواعكالت هذه الآلة مسيكاليكية أو عصسية أو الكترونية 
أو اقتصادية أو حيوية .. فالآلة قد اتسعت لتشهل النظام العصبي والحاسب الالكتسروني 
والنظام الاقتصادى .. وهكذا . ولذلك ستطيعأن لنهم تعريف قيئر للسيبرنطيقًا الذى بجسع 
بين « الحيوان والآلة ) , 55 


واللميرنطقا” ومن يعداول:ز. الآلة 6 وسار كها ل نان ستمرطنى للتسبائل. 'الحوسونة فى 
الرقابة والتحكم (؟) وهذا ما برتبط بالضرور5بالاتص سال حولمةءامتصصروح والمعلوم ات 
ومأئقدمون: ٠‏ وقد أعطى فيئر أهمية خاصةللمعلومات والاتصال كجزء من نظرية التحكم فى 
الآلة-.. فعثذها تربك فرد أن نفدل بقره اخوفهق برسسل؛ البه:رسالة معلومات ٠‏ كذالك هيديا 
0 أن يتحكم فى أفعال شخص آخر فهو برسل أليه رسالة معلومات »© ( بطلق عليها هنا 
#الأنرامر لواقم أن الستمر ا تطبه #يدوناار ا سةعده رسالل ووفبائن انضاتيا سوادنس الأنسسات 
ل اط اليا للآلة(ة) . ٠ورغم‏ أنه تو حك اختلافاث كثيرة 2 التفاصيل قَّ 
كيفية الاتصال والتحكم ليس فقط بين الكائذ'ت الحية وبين الآلهٌ الميكانيكية ؛ وائما ايضة داخل 
كل مجموعة من أى منها » فان فر ض السيبر نطيقا هو تطوير لفة واسلوب يسمحان 
بمناقشة مشكلة الاتصال والتحكم بكفاءة بالنسبةلها جميعا »أىبالئسسة «ل3/9» بالمعنى العام اللذى 
سسق أن أوردناه ٠‏ 


وازاء الرسائل التى تتلقاها « الآلة » فقديكون سلوكها محددآا من قبل على نحو تكرارى 
لا نغيير فيه 4 وقد يكون متغيراً بمكسن تأثير سلوك « الآلة ) فى الماضي ٠.‏ فالانسان « كآلة » عبارة 
من سلوك هنظي ٠‏ ولكنه لا بنطوى على سالوكتكرارى محدد وائما يعكسن خيرته السابقة ؛ أى 
أنه يتعلم من الخبرة الماضية . وهذا النوع هوما بتضمن التفذية المرتدة . وقد أمكن 
التوسع ف انشاء آلات تتضمن هذين النوعين من السلوك (38) © فهي تقوم بأداء عملياثك محصعددة 
ومتكررة بلا تفيي وبذلك تحتاج الى ا تيك عساءم:مهم ( ممائلة لذراع 
الالسان ) » ولكن هذه الآلات تتضمن أض اأعفضاءحاسة ورهوره عمزودءه تعر فاسلوكها 
ا مستقبل حسب الافعالالماضية ( التغذية المرتدة) والواقع أله لا بوجد فارق جوهرى بين سلوك - 
الكائنات الحية وبين سلوك الآلاث التي تتضمن هذه المقدرة على التفذية المرتدة )١(‏ . 


(5) .1 .28 (زلهقم) ,1958 ,نتمقط بلمسستنا ,عنسونعم عط 18 3 «امناعسةم مس1 ,برططمة وؤمه8 .177 بق 


( ,)2 45 .2 ننه .هزه الإاططاقطة له 

(4) .178 .2 ,1962 ركامو رقع كلظ اناء8 135 م1010 نان 50 اع عسوااع سعط ,تعمع 1 .21 به 

)١(‏ .2.39 لقلط1 .كه 

366 »6 5.31 .150 
ف 


وأنا م نااكان سلوك ١‏ الآلة »© فائها حتناس إل 5 ا ل 1 الال 0 
نحتااح الى قراراتك مر ثزال تكب فك هيه 0 


الاتباع . وسوف نتناول هذه النقطة فيما بعد ؛ولكن يكف هنا أن نشي الى أن ١‏ الاختيار مه 
عنصر « أنسانئى » بحت بمعنى أنه ليس بطبيعتهة آلي » لا يمكن تركه « للآلة » ولو كانت هذه 
الآلة مما يتعلم من الخبرة السابقة . فكل مشكلةاختيار تنطوى على الاستناد الى مجموعة من 
القيم دعباو . وهذه القيم امر انساني بح تلا بخشع لأى منطق صورى . وق هذا الجزء بظال 
الانسان فير قابل للمحاراة من قبل الآلة علىاانحو الذى ستتعر ض له فيما بعد . 


وعلى ذلك » فاذا كانت الأهداف الأساسيةمن الأعمال الانسانية التى نشخ شبغي أن تقدم 
للآلة ) فأن هذه الآلة تنه تستطيع أن 00 ع م باتخاذقر أر اث حول أهداف ثا وله 4 به وتابعة ةي عا أنجاز 


هذه الأهداف الأساسية )١١(‏ فالآلة هنا تبدو كمالو كانت تتخذ قرارات ذهنية لا تختلف عسن 
القرارات الذهنية التى يتخذها الأنسان . ولكنهذه القرارات هي فى حفيقة الأامر من قبيل 
الأفكار التابعةأو الخادمة للأهدا ف الرئيسية١1),‏ كذلك ينسفى أن تكون الأفكار ‏ التى تتدشل الآلة 
فيها س واضحة » بمعنى أن تكون مفهومة ويمكن اعادتها وتذكرها ونقلها ؛ وتعليمها للآخرن . 


وهكذا نجد أن السيسرثطيفا قد ساعد على ظهور ونمو علوم جديدة متعلقة باتخساذ 
القرارات »؛ كما استفادث من تقدمها فائدة كبير جد ٠‏ وتشر بوحه خاص الى نظرية الآأثلماب ب 
0 7 ويصوت العيلسات ور م 4 وما ترتبط به 
من برامج خطية 20 وعم ]و بر امج ديناميكية 1010181112 وسو فا تتعر ض 
لهذه العلوم الحديثة المتعلقة باتخاذ القرآارات فيمابعد . 


0 
زا 
2 
0 
0 


م سرح 
1100 


وف ظل هذا الجو العلمي الجديد ظهرت الاوتوميشن كتطبيق تكنولوجي فى الصناعلة 
أاعا 


الخو ا. هم أعلة لحديدة . ثقدام الع ١!‏ الانعاسم نهضى.. تضاف علنة عنام 0-3 :11 مهمأت 
و2 شساتي لهل العلوع ١‏ الجديد لدت السبسيرة الل وسته “يسو لل انل كيه 50007 


ولونرونمم © والطاقة /إ18قارت )و العاومات ممما ٠‏ فالمواد تمثل هموضوع الانتاج » 
على العملية الانتاجية والتاكد من مطابقتهس. اللمواصفات ؛ وتعديل هله المواصفات باستمران 
بالمعلومات (؟١)‏ , وقد دما ذلك البعض الى أطلاق كلمة عصر ألطاقة » على الفترة مما .ه56إ 
حيث قامت الآل4 سذل الطاقة »؛) وكلمة « عصر المعلومات » على الفترة الحالية حيث تدخلت 
الآلة ى ميدان نجميع المعلومات والتصرف فيها (14) 


0411 4 ودعع ألك شتى قدعم إشسى (1953 صلوع2 عه عم سوزوع10] بنتططعم .19 ) لعوذحا 319 
اليل 5 اعبيت يسام سس 1009| دكتونر 9 9 5ت وف ّ 0-0-7 
تلعلم وبغير هدف وبحيث نبحث عن فاية لها عن طريق سلسلة من مراحل التعلم , 

)1١١(‏ 7 .2 ,1968 رقأتة2 ر6ع10 ولتهسسط'1 أء عنواعمعطر0) ها ,لانونا أعتتلم .أه 


1١* (‏ ) ,قأععتزقم نزع 0م2132 عط دنه معمعدع 1م20 ,هوأ هتمسق 01 180130107 مقتطكوم2 .2 .8 ,أن 
لعرزء1آ1 بسمملدم] ,سمتمصسمعسم تن لاعجقعقة 1 [ولع50 جز لعتته ,1966 كاعوط .0.8.2010 ,نم اتقسرماتتكه 01 
.23 .2 ,1968 00 


( 164 ) 140062856 عذءمعضامط 18011 اماأسام9ع8 م1 أء قععلل ها 35[ ,بلقتطظاق؟] .ف كك 
7 .2 ,1970 قعقظ رتامغتلع” هآ 


وقد اطلق على عصر الطاقة عناوناءع2عنرع 1.618 وقد اطلق على فصر المعلومات 121011218110106 826] 


فا 


ا الا لاا ارا ل ا ا 1 
ابعر ا لا لا لاا ل 1111 ااا ااا ااه لاا ااا 17 


م83 
عالي الفكر ‏ المحلد الثانل ب العدد الرايم 
١ 9 (‏ 5 لرابح 
و إن اعلاصا مها املو ها ءع+الىم اننا له 4 أن 1١‏ 4.2 بأن الاوز وث. امه ع1 3025 صادء 
: ل تعت ) و تعحتي نفهكنآن نثول نان نو بسن لقو ) على عده مادوىع 
أساسية هى : 
الآلية ممنعودزنموزمعرم © وادماج المراحل الانتاجية فى سلسلة متصلة وووموئط ومن مغدمه 


- 
لسر 
مد 


والنحكم الآلي » والدذاني 01مادهه مأغهسرم سج ©» وترشيد القرارات ونوج زامدولوم (ه 


فآما الآلية فهي تشير الى أن الاوتوميش ن انما بعنى تطبيقًا متزايد! للآلة ٠.‏ فالآلية فى القرن 
التاسع عشر كانت محدودة باستخدام الآل4 فىميدان الطاقة » أما الاوتوميشن فهو بجاوز ذلك 
حيث أصبحت الآلة تقوم بأعمال كان الاعتقاد بانهامقصورة على الانسان, فالآلة الآن تتدخل فى اتخاذ 
القرارات . وعلى ذلك فالاوتوميشين لا بعنى نفي الآلية ؛ وائما يعني مجاوزتها » فهي آلية » واكثر 


من ذلك . ولذلك فان كثيرآ من المشاكل التوعر فناها منل الآلية التقليدية فى القرن التاسععشر 


وبشير ادماج المراحل الانتاجية فى سلسلة متصلة من العمليات » الى ما صاحب التقدم 
الآلي من النظر الى العملية الانتاجية توح نة واحدة متتابعة من العمليات وبحيث بقل تدخل 
الانسان عند نقل المنتج من مرحلة الى المرحلةالتالية وانما بتم ذلك آلية . وقد ثم هذا الادماج 
على مراحل تبل أن يصل الى حالته الراهئة . ولعل أولى الخطوات الى تحقيق هذا الادماج هو 
ما 8 + شركات أ تعاس أب لسيارات 0 ألولا؛ مانت ف المتحدة الام ك ثةغ 1 1 1 
لم 3ق لاع 53 الأمريكية وفى أودويا من استخدام خط 
التجميع 16 - ل اطصدعؤ 5زم فلم بعد العامل بنتقل من مكان الى آخر © وائلما أصبح يهف فى مكاله 
بيئما نتحرك أمامه الأجراء التى يعمل فيها حتىيتم دوره فتنتقل الى المرحلة التالية وهي معلقة 
على , حاملات واسلاك 6 وهكذا ٠‏ لم مع تقدم العلو م الالكت رولية والهندسية أصبح انتقال الانتاج من 
مرحلة الى المرحلة التالية يتم آلي؟ وباستخداماجهرة الكتروئية . 


ويتعلق العنصر الثالث وهو النحكم الآلي بظاهرة التغذية المرتدة . فمع التوسع فى الآلية 
وتحقيق الاندماج فى مراحل الانتاج ولتشغيل ذلك]ليا ؛ كان من الضرورى أن تعتمد الآلات التى 
تشغل هذهالسلسلة الانتاجية ‏ على مدا التغذيةالمرتدة ٠‏ فما تصدره الآنلة من أوأمر 
لتحر يك الانتاج بتو قف على المعلومات التى تصلهاعن المرحلة السابقة . وبالمثل فان التشسغيل 
الآلي لهده السلسلة المتصلة من الانتاج يقتضىان تقوم الآلة بتعديل ظروف الانتاج باستمرار 
وفقآ لخصائص الانتاج السابق » وهكذا , 


وآخما » فان العنتصر الآخير ‏ وهو ترشيدالقرارات بربط الجانب الندسي للانتساج 


بالحالب إلاةء عادم؛: . الأدا. فُكل أحم . اآثلؤ عل جر شا الألِي + عيءا ا 
ىق داددارى ء تقذ اصبيح من االدزم بعد ندخل ألالة فى عملية أصدار القرارات؛ 


لعفاف ا حدة لبد الفردضة » وذااحني لتقي أ لاي 8م فوشي التو 
بعد . 


(16) سصطول ر 14 .2 ,1961 يلقملا بجع81 ,كمأتاعكقة ,سملاه سامانلة ,امسسفمطع مللعه8 «عاته 17 كت 
6 .2 ,1967 ب,قه00ممآ ,8010 عق ج0117 رقععسعموعقم00) لمق م1756 115 رعهل)فسماعق رعممع 


4 


ار 
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الاوتوميشن والاقتصساد 


وهكذا نرى أن الاوتوميششن مرحلة جديدةمن مراحل التقدم الفني فهي تكمل ولكنها تجاوز 
أيضا الآلية التقليدية التى عر فناهاق القرناماضي . 


عاذ عار #ر 


اننم 2 الاونو ع ىِ : 


الاوتوميشن كما راينا ظاهرة مركبة » فهيأكثر من الآلية التقليدية . ولعل الحواسب 
الالكتروئية تمثل الى حد بعيد خصائص همدهالظاهرة المركبة . فالحاسب الالكترونى آلة ذات 
خصائص حديدة »؛ فهو سساعد على ادماج المراحل الانتاجية المختلفة عن طريق قدرته على التحكم 
الآلي وفقاً للمعلومات التى يحصلها ' ؛ كما انسدعتصر من منامر الرشادة ى اتخاذ القسسرادانت 


استعمال هذه الحواس يكموٌ شر على مدى انتشار ظاهرة الاوتوميشن ٠‏ 


الستوى أذ بلغ حوالى 1 / سئونا لد 3 


إذ! كان معدل إستهلاك الطاقة ( من كهرباءأو فحم ) يعتبر هوؤّشرآ على مدى التصسليع 
والرفاهية فى الدو له ه فان الكثيرين الآن تفيسون درحة استعداد الدولة اجتمع المستقبل القائم 
على الاوتوميشن ب بعدد الحواسب الالكثرونيةبها . والخملاحظة العامة هي الاتجاه المطرد نحو 
زيادة اعداد هذه الحواسب . فقد قدر )١1(‏ عددالحواسب اللموحودة فى أوروبا سئة 11311 نحو 
ب ؟'م6ة جخاسياً مقابل ان حاسب فقط سنة ذه ةا 4 والمعتقد أن هذا العدد سيصل السى 
...؟! حاسب سئة 159/1 . وقدر أن عدد هذهالحواسب سيصل ىق اتحلترا الى +..ة حاسب 
سلة +#/ا9ةا مقابل 000 حاسب فقط سلسلةهتم95ا ٠‏ وقد وصل علاد الحواسب الالكترولية 
قُْ الولانات المتحدة الآمر لكية سسنطة 51 ةا الى . . ./ا؟ حاسب وذلك غير الحو أسب التى تستخدم 
فى الافراض الحربية . 

واذا كالت الحواسب الالكترونية تمثل الى حد بعيد خصائص الاتوميشن فى المرحلة الحالية ) 
فان المستقيل بدخر أجيرة اخرى أكثر تعقيد] وتستطيع أن شاشر عمليات أكثر خطورة مسن 
الحاسب الالكترونى ٠‏ ولوحجة خاص فان الأجهرة المحبعة 20001 ينتظر أن تكون خطوة 
كبيرة فى ١‏ لمستقبل »© ويقدر لها الظهور حوالى سنة ه/ا5ا زخل)ا ٠‏ 


آثار الاونوهيسن : 
الاوتوميشن تصعيد للانسان وللآلة على السواء . واذا كانت فكرة تصعيد الآلة تبدو 


اس سس سسا 


)1١5(‏ 7 لسك رك ا كانت فك 

( 11 ) ع1 

(14) 8 ,8 شك ,جره رعصولأقسمتمط !260 هآ أء معنو 5عنآ ,مقمكتدم1 .ف أله 
وا 


عالى الفكر ب المجلد الثاني العدد الرابع 


با سبحي أر صم القيام لمعك مدن الأعما| 7 لد ركع ما لعى 09 تنفذنها الآلة » قفأ هذ!ا باأث عا 1 

كت َي 0 2 سس 22 خنلن نا ينيك | لالحسف هوق هما تقصسدهة 
تسستطيع القيام له , واذا كان مل سس أأصعب تحديد الحد الفاصل بين ألنوعين من النشاط »© 
فانه مما لا شلك فيه أن هناك منطقة معينة لن يمكن مجاوزتها وتظل دائما ابد متروكة للانسان» 
وهذه المنطعة هي ما اطاق عليها الفلا سفة اسم الروح 8 فالالختيار وما لتضمنه من تحعديد 
الآواوبات ٠‏ ؛ وكل ما يتعلق بتعلق بالقيم »© وهيكل تدرجها ‏ كل ذلك انسانى بحت لا يمكن للآلة أن 


أذامة لآلة وهذا النوع من النعاطا 
- 2 + قل ل من النشاط رئيسي وأولى بمعنى أنه ليس خاضعاً 


وعلى العكس من ذلك هناك أعمال ثانوية أووسيطة ؛ بمعنى أنها نتخذ من أجل تحق حهٌ 


الأهداف الرئيسية التى بختارها الانسان . وهذا النوع من الأعمال الوسيطة عنيوزمعسو مز هو 
ما 'نقوم به الآلة (15) أو بمكن أن تقوم به . هذه الأعمال ليست بطبيعتها السانية بل هى أقرب 
ما تكون ألى الأعمال الآلية . ويستوى أن تكو نهذه الأعمال الوسيطة متعلقة ببذل جهد أو طاقة 
لتحقيق هدف معين © أو تكون عبارة عن بعض الأعمال الذهنئية اللازمة لتحققىق همدة 


الذهنية اللازمة لتحفيق هدف معين 
معطى ٠.‏ فالانسان يستطيع أن ينقل الاثقال من مكان الى آخر » وهذا بذل للطاقة لتحقيق هدف 
معين فى ذهن الإنسان من ذلك النقل » والآلة تستطيع أن تقوم بهذا العمل بدلا" من الانسان » 
بل هي تقوم به بشكل افضل من الا لانسمان . وبالمثل يستطيع الانسان أن يقوم بعمليات الضرب والجمع 
أى اجراء بعض العمليات الرياضية المنطقية اللازمة له فى سبيل تحقيق هدف معين ») كذلك اذا كان 
لدى الانسان هدف أو أهداقا معينة بود تحقيقها ووأجهته عدة سدل ؛ فانله سستطيع 
الاختيار بين هذه السبيل بمأ بحقق. هدفه أوأهدافه على النحو الأمثل . ورغم أن هذه أاعمليات 


ذهنية تقوم على التصرف فى معلومات معينة .الا اه اعم ات تابعة ووه يطة 


فى سبيل تحقيق الهدف المعطى “ وهي خاضعة لقواعد محددة سلفاً من المنطق والريافسة ٠‏ 
ولذلك فان الآلة تستطيع أن تقوم أنضاً بهذ هالاأعمال بدلا" من الانسبان وبشكل أكفا . ولا فرق 
لواقعبئين عمل الال فى الحالة الاولى وبين عملهافى الحالة الثالية ؛ كلاهما عبارة عن القيام سعضش 
الأممال التابعة أو الوسيطة لتنفيذ أهداف عليامعطاة . واذا كانت الآلية التقليدية فى القفرن 
التاسع عشر قد اتجهت لكي تقوم الآلة بالنوعالاول فان الاوتوميشن فى القرن العشرين اتجه 
لكي تستوعب ألآلة النوعين معآا . وحقيقة الأمرأآن هذا للع من النشاط الوسيط هو نشاط 
آلي بطبيعته . ولدذلك فان تخلى الإنسان من القيام بهذه الأعها! كما للآلة أثياا هه انها 


7 2 5 
ْ سن سكت وائر قها شاط السب بسك الوسدن 
تخصص الانسان فى الاعمال الانسانية بطبيعتها ) وتخصص لآل فى الأعمال الآلية بطبيعتها . وكلنا 


٠. 
- لل‎ 


لعر فا مأ ختخصص. من أثر على زبادة الكفاءة , 


(15) 2.37 لاع .02 وللأقسسطط1 بآ أء عموعه هط ه1 ,لأكو7م م كه 
كب 


»[! 


٠١+1١ 
الاوتوميشن والاقتصاد‎ 
وهكذا للحظ أمرين فى اتحاأه الاو نو فشن‎ 
5 ليد ذا 0 يو‎ 
عه أالشحثب دائما عء. آلاذيب اخ اران اعم 11؟ 11ك كم اكنيقم 4ط 41 يت‎ 
+ سبد انوك سد النر 9 الخخسسسسا :92 7 3 تكسا خة تنعبب | تم جهال 1 لبي‎ 00 
5 سف وررة‎ 05 0: 5-0 1١ --: 1 1-4 مب !ام نمكي هد #44+*ث”‎ 


مشفة الاستمرار فى القيام به . 


تت 


ويترئب على الاونوميشن على النحو المتقدم مريد من الكفاءة فى أداء هذه الأعمال . فالآلة 
لا تعرف الملل والمشاكل النفسية التى يعر فهابعر فها الانسانمنممارسةالأعمال الآلية بطبيعتهاء 
كذلك لا تطالب الآلة باجازات وليس لها مطالبعمالية . فلآلة تستطيع أن تؤدى الأعمال التي 
كان يقوم بها الانسان ولكن بكفاءة اكبر وبسرعةاكبر بكثير » كما تستطيع أن تؤدى اعمالا ما كان 
ستطيع الاإنسان أن دقوم بها فعلا” » وأن كان يعرف مبداها النظرى . 


ولدلك فقد ترتب على الاستخدام المتزايد للاتوميشن زيادة التاجية العامل » وقد اختلفت 
هذه الريادة من صلاعة الى أخرى بين ,نر ..(/ ٠‏ ولم يقتصر الآمر على الزيادة الكمية فى 


اناج دانم أمكن 'لحقيق مزايا كيفغية «شحسين الحودة نتيحة للتركيز فى الادارة ونقص القائد 


"٠١( والضياع‎ 


وبكفى هنا أن نشير الى بعض النلاهسر الحديثة الناجمة عن هذا التقدم (١؟)‏ فقّد زادت 
سرعة الآلاث التي بقودها الانسان اكثر من ١‏ مرق الفترة 1115 61556 دهي الآن 'نجاوز ذلك 


كك 1 خصوصا مع مركباتث القضاء ب إله :ادتث قدرة الانساء الخدم أبجه 


٠‏ ملابين مرة 4 كما زاد حجم المعلومات اللتبادلة خلال المشرين منة الأخرة أكثر من ,0 1 مر 
وهكذا نرى أن قدرة الالسان قد تضامفت . 


ومن ناحية ثانية فان اعفاء الانسان من القيام بالأعمال الآلية بطبيعتها واتجاهه نحو 


التخصص ؛ الأعمال الإنسائة سكتدم بد ورة الى متم آفاف عنة هه الشال ١لالهة‏ أل فة 
م 0 لك له ما 2 5 ب 60-3 د جم كأ حيية :2< . لبور حي ورروورة 

11 »| إلذ م ام م !اا 1. اسم 5 م افك 1ا) 

13 كان للاوثو ميشن هذه م الى جعل ١‏ لطجيعي أل لمق عم ا لفيا 7 الملدى يق جميمع نو احتي 


الحياة الاإقتصادية والاحتيامية والنفسيةو الثقافية 8 وكما سيق أن رن فانثا سنتئاول 
ف الفقراث الآتية عضن الأمور المتعلقة ذا دالا فتصاد ٠‏ على أنه للبغي أن يلاحظ أن الحياة الإقتصادية 
مثر ابطة وأن التفير أت معدلاخلةه لمحيكًا لدم اهنا ذل أسك الاثر عل ى لعض حو انب ألحياة الاقتصادية 


بعيداً عن الجوائب الاخرى . فزيادة التاجيةالعامل تؤثر من ناحية فى عرض ساعات العمل . 

ولكن من ناحية اخرى تؤدى الى زيادة دخلمالعامل فتزيد طليه على السلع مما يخلق الحاجة 
الى خلق فرص عمل جديدة . وهكذا فاله لا بمكن معر فة الأثر على أحد جوانب الصورة قبل ادراك 
الصورة النهائية والكلية . ولكن هذا التشابك بفرض صعوبة كبرى من حيثالدراسة والعرض. 
ولذلك فان الاسلوب الطبيعمي هو محاولة التجرئة ودراسة كل جانبمنفصلا” على أساس أنالجوائب 
الاخرى لم نتفير » وذلك حتى تتجمع الصورةالنهائية . وهذا الاساوب متيع فى الدراسات 
الاقتصادية بوحه عام » ويطلق عليه اسم التصليل الحرثئي ‏ وزةرز[همة 81أوم ويقصد بذلك أنه 


(.,؟) 2.55 نأل .مه يسملأعسمسف ده طععمعيء 8 لدأعه5 .نه 
(١؟١)‏ 617 لك .تزه وقعجناعظ1 40000 معط ,ةا أكقتنامط قعل .أت 
با/1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الرابع 


عند دراسة الظواهر الاقتصادبة ذات المتغيرات المتعددة © فاننا نفترض بقاء كل المتفيرات ثابتة 
واطئوم ولنعوع ها عدا آحد المتغفيرات . ورغم مافى هذا الاسلوب من تجرئة صناعية فانه 
كاد يكون الاسلوب الوحيد المتاح لنا قبل الدخولفى تعقيدات التشابك والترابط . وعلى ذلك فان 
معر فتنا بالحقيقة لا نتم دفعة واحدة واأنما عنطريق مجموعة من التقسربات المتتابعهة 
ماه افرضة وبزووءعمونه وذعلى أساس هذ 'الاسلوب ندا فى دراسة آثار الاوتوميشسن على 
بعض الحوائب الاقتصادية ٠‏ 


#د #ر ور 


أولا” ‏ الآأوتوميشن والعمل : 


مييق اندرا ها ان الارتويكى كر #امركبة شف ]9إنة المليتية فين عداهزها + ولذلك 
فان جميع الشاكل التى أثارتها الآلية التقليديةفى القرن التاسع عشى تظل قائمة ؛ وان اضيف 
اليها أنواع الخرى من المشاكل ٠‏ فاذا كانت الآليةالتقليدية قد مدث من عضل الالسان فى القرن 
التناسع عشر » فان الاوتوميشن قد مد ؛ فى القرنالعشرين » من عضل الانسان ومن فكره أيضآ . 


وقد كان للآلية آثار بعيدة على العمل . فمن ناحية ظهرتطبقة العمال كطبقة متميزة 
ومستقلة . وقبل ذلك لم يكن العمل عنصرامتميزا . ولذلك فان الثورة الصناعية الاولى قد 
الفني »؛ وضحت الكانة ألتى يشغلها المدب رون والفئيون . وهذا ما أدى بدوره الى انفصال 
الملكية عن الارادة ؛ ودعا البعض الى دراس ةالظاهرة الجديدة تحت اسم نورة المديرين . وقد 
سمق لنا التعر ض لهذه المشاكل فى مكانآاشر (5), 

وكانت المشكلة التى شغلت بال العمال عنداد خال الآلة فى القرن التأسع عشر ) هى الأشر 
المترتب على العمالة ٠‏ وكان الاعتقاد السائد لدى الكثيرين فى أوساط العمال © هو أن إلآلة وهي 
تحل محل العامل . تؤّدى الى طرده والقائه فىزمرة العاطلين ٠‏ ومن هنا كان رد فعل كثير من 
العمال ضد الآلة , 


وقد اتضح أن هذه النظرة قاصرة + فقداظهرت الاحصاءات أن اسستخدام الآثة ادى دائها 
فى الدة الطويلة ب الى زيادة العمالة وليس الىانقاصهاة ٠‏ فغي الولايات المنحدة الامريكية » على 
سبيل المثال زادت العمالة منذ سنة 16.٠‏ حننىأوائل الستيئات باكثر هن أربعين ملبونآا من 
العيال » وفى نفس الوقت زادت نسسة العمالة الى السكان باكثر من +”/( ننيجة لدخول ا 
الى ميدان العمل وذلك بالرغم من ارتفاع سئوات التعليم ) ١7‏ 


والواقع أن حجم العوالة 00 على , عدة أمور ٠‏ لمو القوة العاملة 2 زبادة إنعاجية العامل 

حجم القوة العاملة وزبادة انتاحية 0 تؤدى الما ل ل 
العمل فى الاسبوع ع يوجه خاص نمو الطلب الاجمالي على السلع والخدمات يؤؤدى » علي 
العكس »؛ الى زيادة نسية العمالة 5 والاثر النهائي بتو قف على مدى الأهمية السب لكل همسن 


1 


الببلاوى ؛ التنظيم السيابى فى الجتمعالتكئرتوجى الحديث ؛ أمقال امشأر أليه ص 28 وما بعدها, 


250 .194 .8 كله .زه رمملتمصمقه4 برسسعفطع سمتاميه 177 بيه 


0011لا 
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الاوترميشن والاقتصاد 


الانجاهين المتقدمين . والملاحظ أن الاثر الثاني المتعلق بزيادة العمالة يبدو اوضم . فاذا كان 
حجم الفوة العاملة كد زاد باستمرار مع التقدءالفني ( نتيجة معدل الوفيات بشكل خاص ) كما 
زادث النتاحية العامل بشكل كبير ») فان نقصمتوسط ساعات العمل من ناحية وخصوصا] زبادة 
باطمثنان بان الآلة تؤدى ألى خلق فرص جديدة العمل فى الدة الطويلة ٠‏ وسوف بتضه ذلك 
عندما نتعر ض لزبادة الحاجات مع زدادة الدخل نتبحة لارتفاع أنتاحية العامل , 

.ال أئعم اله م,, الصعم ثه استمرارا! علائة ب؟نمحة لاو شاا ع , 

كيكو ووه لل د د مسد 2 الستاتينر بفسحسدن الساكتل لك الى أطككاة الصو لن” م 
نفا. لوحف أن معامل الارتباط بين زيادة الانتاجية( الترتبة على د خول 4/9 ) وبين زبادة البطالة +4 
العامل بنخفض دائما الى الصفر (4). 


زرحم م 4 هذا! الصدد لا يختلف مر إلى إلآلة الجئلشدة » فالآثر أانيائ ‏ 4 المدة 
لكل الاوتوهميشن فى يي سرت البرك الى بيخ الما 0 دسصسرة ث2 بحسا 


الطويلة لا يمكن الا أن يكون زيادة العمالة ٠‏ ونقيض الفهم الكامل لذلك التعرض 2 الاوتوميشن على 
خلق وزيادة الحاجات وهو ما سنتناوله فيما بعد. 


ومع ذلك فاله ينبغي أن بلاحظ ان النتيجةالمتقدمة لا تصدق الالى المدة الطويلة . أما فى 
المدة القصيرة فقد بترتب © بل غالبا ما بترئب »علىاد خال!آل3ةالتقليدبةوالآلةالمؤتمتة لمأوسمنناة 
تحويل للعامل من عمل الى آخر » سواء فى نفس النوع أو فى فروع اخرى . ويقتضى هذا التحويل 
مشقة على العامل من حيث اكتساب خبر ا جديدة وتغيير فى ظروف العمل وغالباً فى مكانه , 
ولذلك فان التحويل لا بمر عادة دون نفقة . فاذاكالت مشكلة البطالة فى المدة الطويلة مسستبعدة 

ئر للآلة التقليدبة أو الحديثة » فان مش كةالتحويل ]تعميعمواموزل تعرض بوجه خاص 
فى المدة القصيرة كنتيجة لادخال الآلة , 


وقد سدو أن العيرة بالاثر فى المدة الطويلة » ففى نهاية الأمر ان يترتب على الآل4 أى نوع هن 
البطالة » ولكن عند التدقيق نحد أن ما بهم العامل فعلا” فى حياته هو ما بحدث له فى المدة القصيرة ؛ 
ولدلك قال الاقتصادى الالجليرى كيثز اننا فىالدة الطويلة تكون قد متنا جميعا ! 
( موعل 1أه عق 86 رمرم عمه!ا عط جع كذلكعندما نتحدث عن المدة الطويلة و ١‏ المسسدة 
القصيرة » فائنا نقصد المعلى المستخدم فى علم الاقتصاد . فالمدة هنا لا نشير الى آبة فترة زمنية 
وائما تثشير الى لغيير الظروف . فطاا ل, يحدثتفيم فى الظروف القائمة » فاننا تكون فى المدة 
القصيرة ولو طال الومن © وعندما | تثفير الظر و ف لتلاثم الأو ضاع الحديدة فائلنا تكون قد دخلنا 
المدة الطويلة ولو تم ذلك فى زمن قصير . ولذلك فان القول بأن الآلية التقليدية والاوتوميشن ا 
تخلقان بطالة فى المدة الطويلة » لا بعنى اكثر من القول بأنه عند اجراء كافة التغييرات اللازمة فى 
أوضاعنا من حيث 'ثو فير الخبرة والتعليم وتطوير الأذواق والحاجات وإيجاد التغييرات الضرورية 
فى الاسكان والمواصلات ب عند ذلك لا تثرتب يطالة على الآلية والاوتو ميش . ولكن هذا التغيير 
بالضبط هو ما يهمنا لكي نستطيع أن واج هالاوتوميشن . فالانتقال من المدة القصيرة الى 
المدة الطويلة بالمعلى المتقدم يتضمن .تضحيات جسيمة ونفقات كبيرة حتى نستطيع أن نحقق 
اكبر فائدة من الاوتوميشن . 


عاد 5-3-7 00 بي سو 0 0 00 


(؟؟ ) لمتمعولظ ,11 .701 ,ع« 1[لقعممف ركمقط) لق نع واممطة 1 02 أعقرسة أمعمحزم ]رسك معطلا أت 
17 .2 ,1966 تمان متايه 8 210 عنذ0 2م186 820 08 181تاماتتة ,لزع 0[مصطمع 1" مه «ماسستسددم0) 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الرابع 


وبطبيعة الاحوال فان جسامة التضحيات تظهر بشكل أوضح بالسسة للفثات قير القادرة 
على التطور وملاءمة الأوضاع الحديدة . وقدقال قيئر سئة ,1186 بأن الآلة هى اللديل 
الاتتصادى عن العمل المستعبد » ولذلك فانالعامل الذى لا يتطور ويسثمر فى القيام بئفس 
الأعمال التى أصبحت تؤديها فان عليه أن بقبلظروف العمل المستعبد . (15) ورغم أن الأعمال 
الجديدةالتىيتطلبها الاوتوميشن ليست بالشر ورةأكثر مهارة من الأعمال القدديمة ‏ على ما سئرى ‏ 
الا أن اكتسابها بحتاج مع ذلك الى مران وخيرةجديدة . وبصفة عامة فان هذا بفرض أعباء اكثر 
قسوة على بعض الفئات . فوطة التحويل أشد قسوة على العمال المتقدمين ى السن منها على 
الشيان . وهذا يوٌدى فى كثير من الأحوال الىاضطرار كثير من هؤلاء العمال المتقدمين فى السن » 
الى الاعتزال كلية فى سن مبكرة نسبيا . والمسالةلاترجع فقط الى حيوية الشسياب »؛ وائما لان 
الشسباب يكون عادة قد حصل على مزايا اكبرتجعل التحويل أمامه أسهل . فالاجيال الحديئة 
تنال عادة ؛ قسطا من التعليم أوفر من الأجيالالسابقة » وهذا بجعلها اكثر قدرة ومرونة على 
الانتقال والتحويل . ففى الولايات التحلة الأمركية نجد أن ؟ر.لام من العمال فى سان 
58-4 ؛ فى سنة 1166 قد حصلوا على أربع سئوات على الأقل فى مدرسة ثألوية فى حين نجد 
ان هذه النسسة تنخفض الى "را ؟/ للعمال فىسن 560 ب 55 ؛) وفى نفسن الوقت نحد أن لار١|ا‏ 
من المجموعة الاولى قد حصلوا على تعليم عال( اربع سئوات على الاقل ) فى حين تنخفض هذه 


الئسسة !ل خرب اب للمحويوعة ألغانلة 51 . 
8 27 يي . م7 ارك ب 1-7 


م + ام 


كذئك من الطيعي أن العناصر التي تضار مساشرة من عملية التحوبل هى أقليات العمال 
المنصرية ٠‏ ففي كثير من الدول نجد أن قوة العمللا تنكون من عناصر متجانسة تماما » فهناك 
احيانا اقليات عنصرية أو دينية أو اجنبية ٠.‏ وقفدلوحظ أن هذه العناصر اكثر نعرضة للاهتزازات 
الاقتصادية » ففى فترات البطالة الدورية » بكونهؤلاء اول من بطرد ٠‏ وباكثل فان عملية التحويل 


دها تقتضه فء تعدبلاك تصس هثلثم يبب حذاث د مه ا جح 
- 03 -0 به 5 اليم 0 


ومن الآفكار الشائعة أن الاوتوميشن يود ىالى تحوبل العمل بشكل متزايد نحو الأعمال 
الماهرة , فالاخل بالاوتوميشن 4وبالمثل بكل تقدمفني كبير » يؤُدى الى تغيير فى هيكل العمل سواء 
من ناحية الفروع الانتاجية أو من حيث نسسسة كلنوع من أنواع العمل . وسوف لتداول مسألة 
تحويل العمل نين الفروع الانتاحية مع دراسة تطور الحاحات لأنها ترشطا بشكل أو ضح بتغير 
الأذواق والطلب الاجمالي . أما هنا فنقتصر علىالتغيير فى أنواع العمل من حيث ااهارة والنجدة . 
ومن الواضح أن أى تغيير فى هذا الصدد يفرضعبثاً على العمل بضرورة التلاؤم والانتقال من 
أنواع العمل الآفلة أل لى المجالات المتسعة . وقد وحفل بصفة عامة أن هناك اتجاه؟ لزيادة نسبة 
الأعمال الفنية والهنية » ففى الولايات المتحدةالأمريكية كانت نسبة هذه الأعمال 5ر7 سئة 
1 »© فأصبحت آر؟|/ سنة 1116 »2 وكانتنسسة الأعمال اليدوية وغير الفنية ( ذوى الياقات 
الزرقاء ) /1١‏ من قوة العمل سئة !114 4 فىحين أن نسبة الأعمال الفنية والادارية ( ذوى 


الياقات البيضاء ) كانت 598/ فى نفس السئة » فتغيرت هله النسب فى سنة 1954 لتصيح 


0 


06 .1850 ,عأتولآ 2168 رقداع8 مقسم11 01 عولآ سمسسكط عط معمع 8 21 ذه 


نصصه" 81مم00ة5!1 عط 2ه تمدع ,إسمصوع1 سوعلءعصسفق عط قمه جوم 1أممطءة؟ بن 
3 .8 .1966 «مأقستطقة7 ,1 .آ70؟ ,ؤممنوه2 عتطمدمه8 له نم قصتوكسسخ ,يمه [مسطامع]” 
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الاوترميشن والاقتصاد 


95 ؛4 55/ لدوى الياقات الزرقاء والبيضاءعلى التوالى (57) . وهذا اتجاه عام موجود فى كل 
الدول المتقدمة والتى قطعت شوطا فى تطببق الاوتوميشن . 


ولكن لا ينبغيالاسراع فى استخلاص النتائجمن هذه الاحصاءات التي تؤخد على مسستوى 
الاقتصاد القومى والقول بأن الاوتوميشن فذاته يتطلب أعمالا' اكثر مهارة وخبرة من وسائل 
الانتاج السابقة فى ظل الآلية التقليدية . فينبفيالتفرقة فى أثر الاوتوميشن على الهارة بين 


أمرين ٠‏ الآمر الأول هو هدى تأثير مهارة العملفى الصناعة التى تطبق وسائل الاونوميشن بدلا" 

من الوسائل التقليدية . والأمر الثاني هو إزالاوتوميشن وهو بوٌدى الى زيادة الانتاجية فى 
الاقتصاد وارتفاع الدخل القومي ‏ يؤدى فىنفس الوقت الى تغير نمط الحاجات والاذواق » 
وهذا بدوره يعنى ظهور أعمال جديدة قد نتطلب مزيدا من الهارة والعلمى . ولا جدال فى أن نطور 
الحاجات مع زيادة الدخل القومي يؤدى الى خلقاعمال جديدة تتطلب مريدا من العلم والخيرة 
ويخاصة 2 ميدأن الخدمات فى التعليم والصحةو الأنحاث .٠‏ وسوف نتئأاول ذلك فيما بعد . 
ولكن الاستئاد الى الاحصاءات المتقدمة للقوربان الاوتوميشن يتطلب مزيدآ من الهارة فى 
العمل فى المشروعات التي تاخذ بهذا الاسلوبيعتبر مسالة اخرى . 


وقد شكك عدد من الاقتصادبين (9")فى الفكرةالشائعة التى تقضي بأن الأونوميشن يؤدى بذاتئه 
الى تر قيب للم ممصن العامل وزيادة مهارتةق الشرومات النى تمستا هذا 2 
اللو ما ال عماذ” جد نلك 1 


قد خخلقها الاوتوميشن منها أربعة فقيل تحتا الى خبرة مهندسين والى اعداد خاص إكك), 


وببدو أن الاعتقاد بان الاوتوميشن يوؤدىبلاته الى الارتقاء بمسستوى المهارة الغلية للعمال 
الذين يعملون فى المستودعات التي تأخذ بهد الاسلوب للانتاج ب يبدو أنه يستند الى عدد من 
الافتراضات التى يتضح عند مريد من التدقيقانها ! ليسست كلها بالضرورة صحيحة . ومن هذه 


الافتراضات : (") 


أن ا9ل4 المؤئمتة ومنئطمهص لعامسرمرج تحتاج فى تشغيلها الى درحة أعلى من المارة 


والتدريب لدى العمال مما هو فى حالة الآلةالتقليدية . 


ان هله الآلة تحتاج الى درجة اكبر من الدعاية والانتباه فيما يتعلق بالصيالة , 


ب أن الحاحجة أكبر لعدد متزايد مي اللمهندسين والفئيين لتصميم ونتاع واقامة هذه 
الآلات , 


( 9 ) 2 بط ع1 


(84؟ ) من اوائل الدراسات الثى أشارت الى هذه الظاهرة ‏ 886 280]158مغ)سف ,أغطوك8 .1 كعلنول 
58 80516013 رأتاع ضع عتلة 11 


بح اليس مكل م ل قو عع لل معد للم سمدم مآ اعم عد فى سام 1: 80 ترالة “امس 
(4؟ ) 29 أت .012 و111013381011له واللتقناع لناع ك2 .1 .له 
ووم رمد ددم 118 01-111 رمدم صم تم مسح رد شر عم تووم ص1 عه متطعمم ةط و1ام 5 غخطو ك8 15 عممنو[ له 
) 2 ( لاع تله 1أناي 18 كلت 4111 01116:1011ةالماه 4 نايا سا قله ا لمات 122 اخ وأاناخ 1 
,208 .2 كأ ,رو رععضقط) تمعاعهاومضطة!' 02 أعمقميد1 غسعدحره[وسظط عد مر 
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عالم الفكر المجلد الثائي ‏ العدد الرابع 


ان الاوتوميشن قد دخل بشكل كبير وف فترة قصيرة نسبيا حتى يكون له أثر ملمسوس 
كانه كل العم 


ان العامل العادى لا يستطيع أن يواجهالحاجات الجديدة للاوتوميشن الا بعد برنامج 
للتدريب المكثكف 0 


ومن استعراض هله الفروض يتضح الهاليست بالشرورة صحيحة دائما » أو على الأقل 
ليسث صحيحة بالدرحة التى تبرر القول بانالاوتوميشن يوؤدى الى ترقية العمل فى المشروع 
الذى بأخذ به وبر فع من مهارة وكفاءة من يعملون فيه . 

فمما لا شك فيه أن الجهد العضلكى فرممه 1ووزورزم بتناقض باستمرار ملع 
زبادة درجة الاوتوميشن بل ومع الآلية بصفآاعامة , وهذا من شانه أن يخفض الحاجة الى 
العيل غير الماهر والعضلي البحت ( وهنا بمكنأن نتذكر ملحوظة قيئر عن العمل المستبعد ) . 
وفيما تعلق بالجهد العقلي روماه أقاصويم فان الاوتوميشن يؤدى أبضا الى تخفيف هذا 
الجهد » فكلما زادت درجة الاوتوميشن ودرجةالتحكم الآلي كلما قلت الحاجة للجهد الانساني 
واليقظة اللازمة للاحظة الآلات . ومع ذلك فانالدراسات التطبيقية فى هذا الصدد ليست كلها 
متوافقة , ففى بعش الأحوال زادت درحة اليقظة اللازمة بعد ادخال الاوتوميشن؛وف أحوال اخرى 
قلت هذه الدرحة . ويرى البعض (0) أن السببفى ذلك برجع الى تقدم الآلية من ناحية وعدم 
وجود درجة كافية من التحكم الآلى من ناحيةاخرى ؛ وبعبارة اخرى أن السيب فى زيادة درجة 
اليقظة المطلوبة انما برجع الى نقص الاوتوميشين وليس الى ارثفاعه . كذلك قد يكون السبب هو 
أنه مع زبادة درجة الاوتوميشن فانه بعهد عادةالى العامل مسئولية مجموعة كبيرة من الآلات 
لآن الآلة المنفردة لم تعد تتطلب رقابة كبيرة . وهكذا نريد درجة اليقظة كنتيجة لهذه المسئولية 
المترايدة , 


كذلك لا جدال فى أن أدخال الاوتوميشن بتطلب زبادة درحطة التعليم اللازمة للعاأمل 
فهو بحتاج على الاقل الى معرفة كيفية عمل الآلةوطبيعتها والمبادىء التى تقوم عليها . وهذا من 
فداه أن بريد فى ترقنة العام + لين هل يوي وشدل التعلي اللذريم المائل سول زانة كونة 
الاوتوميشن ؟ نيدو أن ذلك غير ضرورى ؛ فبعدالمادىء الأولية اللازمة لفهم كيفية تشغيل الآلات 


وفيما يتعلق بالمهارة اللازمة للعامل للقيامبأعمال الصيانة » فانه من الصعب القطع باجابة 
حاسمة فيما يتعلق بأثر الاوتوميشن على تر قي ةالعامل والارتفاع بمستوى مهارته . فمن ناحية 
نجد أنه مع زيادة درجة الاونوميشن ؛ بمكن استقصاء أسباب العطل بوسائل آلية والكترونية 
دون حاجة الى تدخل شخصي من العمال » وهذامن شأئه أن يقلل درجة الهارة اللازمة لأعبال 
الصيانة . ولكن ؛ من ناحية اخرى »© فانه معادخال الاوتوميشن لغيرت النظرة الى الصيانة 


ئلهه6ذ5ط071/1('(إغ 


1 


إل 


ل 


الأوتوميشن والاقتصاد 


كلية ٠‏ فمع تركيب آلاث واجهزة غالية الشمناصبح الاهتمام بالصيانة أكبر ومن ثم انجهت 
المشرومات التي تأخل بالاوتوميشن الى تجنيه عمال وفنيين اكثر مهارة وخبرة للقيام بأممال 
الصيالة , 


وهكذا نجد أن نرقية العامل والارتفاعبمستوى الهارة الفنية ليسا نتيجة قاطعة للأخذ 
بالاوتوميشن. . وهذا ما بفسر عدم القدرة على استخلاص نتائج محددة فيما يتعلق, بالتاثر على 
مستوى المهارة للعمال فى الصنامات التي اخلد بالاوتوميشن . فبعض الصناعات أظهرت ثبانآ 
فى مسستوى الكفاءة والمهارة » والبعض الآخر أظهر تر قية محدودة ؛ كما أظهر البعض الثالث تراجمة 
محدودا فى هذا المستوى . ولذلك نتجه حيوس برآايت عزون:8 ووررور الى محاولة استخلاص 
أنجاه عام لعلاقة درحة الاوتوميشن بدرحة المهارة والكفاءة » بالقول ان المهارة والكفاءة تتزايدان 
فى أول الآمر مع زيادة درجة الاوتوميشن » ثم بعدذلك تثبتان وتبدءان فى الانخفاض مع التزابد اكثر 
فى درجة الاونوميشن . وبوضع الشكل الآتى نوع هذه العلاقة (59) . 


جل ا ررُريئوسشن 


هلىأن الملاحظات السابقة عن اثر الاوتوميشن على المهارة فى الصناعات التى أخذث به » لا يعلى 
أن هذا الآثر على الاقتصاد سيكون محدودا .وذلك لان الأثر على الاقتصاد لا بأخذ فقط فى 
الاعتبار ما نتسج عن التثغيير فى أساليب الانتاج ؛وانما أيضآ وبوجه خاص ما يترنب على ذلك من 
تاثبر على الطلب الاجمالى . وسوف نلاحظ اندمع ارتفاعالدخل القومي بتجه الطلبالى الخدمات 
التى تحتاج الى مستوى مرتفع من اللمهسارةوالتعليم . كذلك سوف نرى أنه مع نقص ساعات 
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عالم الفكر ب المجلد الثائي ب العدد الرابع 


العمل وزيادة الفراغ والامتزال المبكر » تصبحالمعرفة احدى الحاجات الاساسية للانسان الثى 
يسعى الى أشسباعها هما للج عنه قى النهاية مسجتمع أكثر قدرة وكفاءة 8 


كذلك لا يخفى أن طبيعة المجتمع فى ظل ل الاوتوميشن وما يتطلبه من سرعة فى التطورات 
التكنواوجية فى الصناعة تتطلب البحث دائما عنهامل اكثر قدرة على متابعة التفيرات , فلا يكفى 
أن يكون العامل قادر؟ على أداء العمل المناط به ؛ ولكن ينبفي أيضا أن تتوافر فيه القدرة المستمرة 
على التطور . فالعامل المتخصص 1ج2ز[وزموجو لن يلبث أن يجد العمل اللذى تخصص فيه وقد 
قامت به الآلة »؛ ولذدلك فنحن فى حاجة اكبر الىالاخصسائى 6وللةوووة ولمئى بذلسك 
العامل ذا المعرفة النظرية الأساسية ألتى تسمحله بالمرونة والتحول من عمل الى آخر (5") وهذا 
الأخصائي يحتاج الى معر فة نظرية شاملة»؛ ويوجهخاص ينبغى ) أن 'نتوافر له العناصر الآنية : (51) ,. 


علوم انسالية . 
دراسة أهمية المعلومات . 


ولا بقئصر أثْر الاو توميشن على العول »على مشاكل الطالة والتحويل وما يققندضيه ذلك 
من أعداد العمال اعمال اتحديدة وعلاقة ذلك بالنائر قى مهارة العامل ‏ ولكن الاوتوميشن يوّدى 
ايض الى تغيير ظروف العمل ذانها النى تحيط بالعامل . 

فالاوتوهميشن يساعف على تخفيفف مخاطر العمل ممأ يزيد درجة الشعور بالسلامة والآمن ؛ 
كذالك تنحدك أن المشروعاتث التى تخد دالاو توهيشن تستتخدم دلات وأجهرة كهربائية والكت ونسة © 


ني حا امو 


وبصفة عامة تتمير بنظافة العمل وبحيث نكاد تختفي الأعمال ذات المظهر القذر . فعادة نجد نَى 
المشروعات التقليدية أن العاملين ينقسهون ال طائفتين ؛ ؛ طائفة العمال الذين يقومون بأعيال 
بعضها خطر »© وبعضها يوؤدى الى الانساح ممايجعلهم عادة متميزين من حيث مظهرهم الخارجي 
( ذوى الياقات الررقاء ) » وطائفة الاداربين والفنيين الذين يقومون بأعمال مكتبية وفنية 
بعيدة عن قبار المصالع ( ذوى الياقات البيضاء ) ). ولكن مع اتساع الآخل بالاوتوميشن تختفي 
تدريجيا هله الأعمال غير النظيفة » ويتجهالتمييز فى المظهر الخارجي بين الطائفتين من 
العاملين الى الاختفاء . واذا عر فنا من ناحية اخرىان الاوتوميشن يوٌدى الى زيادة الدخول وحسسن 
توزيعها » فائنا ندرك كيف ساعد الاخابالاوتوميشن على تخفيف الفوارق داخل المصنع. 


"22 158-9 .جزم ,1964 5أجه2 رقع1086 روع 31116 هه 31ه1589 1.6 ,تتتمسةفصط معجرمم0 عن 
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يوُدى الى ادماج المراحل الانتاجية فى سلس لةمتصلة وخاضعة للتحكم الآلي » وهذا من شانه 
أن يقلل من تجمع العمال فى مكان واحد ؛ كماهو الحال فى ظل الآلية التقليدية . ولذلك ليس 
من.النادر ؛ أن يعمل العامل وحده فى غرفة منعزلةللرقابة وللمدد طويلة فى المصائع الى تأخد 
بالاوتوميشن . وهله العزلة لها آثار نفسسية واجتماعية بعيدة . فالكثيرون لا يجدون توازئهم 


ل الا وسط المجموع 4 ولذلك فان العملالمنقرد يؤدىالىمضايقاتعديدةلهم . ولذلك أبيضآ 
المغسبي 0 5 اسه الجموع ك3 3-8 از الث - 


نستطيع أن نفهم كيفأن بعض النقابات الالجليزية للعمال قد طالبت« ببدل وحدة 4‏ تهوم عترموعده1 
للعاملين الذين بضطر ون لليقاء فى العمل بعيدآ عن زملاثهم . (ه؟) كذلك لا بخفى أن أحد الأسياب 
التى سامدت على تعمة ألوعي العمالي 2 القرنألاضي 6 كان بألذات أله لتجمع العمالي 8 


واذا كان الاونوميشن قد ساعد على تخفيفاهياء الأعمال اليدوية والعضلية المرهقة عسسن 
العامل 34 إل أن زئادة 5 درحة المسئولية من ناحيةوظروف العمل من حيث الوحدة أحيانا واستمرانر 
العمل فى أوقات غير مئاسبة احيانا الخرى كل ذلك أدى الى ارتفاع درحة الاصابة بالأامراض 
العصبية والنفسية . فاصابات القلب مثلا” اقل بكثير عند العمال اليدويين منها عند غيرهم من 


القائمين على الاعمال الاكثر مسسئُولية (5). 


وبطبيعة الأحوال فان الاوتوميشن وهويودى الى زبادة الانتاجية ©» يؤدى فى نفس الوفت 
الى زيادة الاحور ودشخول العمال . ونلا حظان المصانعالتى حققت درجة كبيرة منالاوتوميشن 
تكون نسبة العمل الى رآس المال فيها منتخفضة وهذا من شأله أن بو فر درجة كبيرة من الشعور 
بالأمن والاستقرار للعمال »© لأن العمال الباقين بعد الأخدل بالاوتوميشن على نطاق وأسع يشعرون 
بأنهم العناصر التى لا يمكن الاستفناء عنها , كذلك نحد أن ضالة حصة هؤلاء فى النفقات الاحمالية 
للانتاج 4 تحمل الإدارة اكثر تساهلا” فى , أحابة مطاليهم سواع من ) قاحية ل زبادة الاخور أ ومن 
ناحية توفير هزايا أخرى لهم . وسوففه نتعر رلاثر زدادة هذه الدخول على مستوى المعيشة 
ونوعها عندما نتعرض فيما بعد لتطور الحاجات . 


ولكن هل تسساعد الآلية والاوتوميشن علىمزيد من المساواأة فى توزيع الدخول كنتيجة لريادة 
الانتاحية ؟ 

الواقع انها تساعد على ذلك يسببين »© اماالسيب الأول فهو أن المساواة آقرب الى التحقيق 
مع ارتفاع مستوى الدخول »؛ فمع | الوفرة يكونمن ! السهمل قبول توزيع مزايا ا أكم كر على الفقرام . 
واذا نظرنا الى البلاد المختلفة نجد أن التوزيعاقرب الى التساوى فى الدول الننية وبصرف 
النظر عن نظامها الاجتماعي .وفى الشكل التالينبين منحنيات لورتزجمع:م1 لتوزيع الدخول(/5). 
فعلى المحور الراسي نبين توزيع السكان كنسبةمئوية , 
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عالي الفكر ب المجلد الثائي ‏ العدد الرابع 


وعلى المحور الافقي توزيع الدخول كنسبةمئوية ايضا . 


ومن الواضح أن التوزيع الأمثل هو المستقيم مه وكلما اقترب التوزيع الحقيقى منه كلما كان 
التوزيع اقرب الى المساواة . ومن الواضح انالتوزيع ف السويد والولايات المتحدة الأمريكية 
أفضل منه فى سيلان ذات الدخل المحدود : 


| 7 


1 
السويد م ْ1/ 
١‏ أسلك تخ لي / 3 


آنا السعيث الثالي التحقبق المساوأة 'فهي 1ن الآلة سباعد فلن تخفيف الفروق بين الافتزاة: 
فكما أن الآلة فى القرن التاسع عشر قد قللت مناهمية الفروق فى القوة العضلية لآن الآلة قد 


اصبحت تقوم بذلك »؛ فان هناك محلا" للتساقلعما اذا كان الاوتوميشن وهو يقوم أبضا ببعض 
الأعمال الذهنية من شأنه أن يقلل من أهميةالفروق عند الأفراد قى هذه الناحية أبضا . 


واخيرا لا بخفى أن الاوتوميشن وهو يؤٌُدىالى زبادة الانتاجية انما ساعد على تقليل ساعات 
العمل وزيادة الفراغ المتاح للعمال . وهذااموضوع من الأاهمية بحيث بحتاج الى معالجة 
ٌ عقاة . حجذأ .ا تسدنا لم أل 
مسر يشلك وقخضك)خ نا للبعاولة أون ٠‏ 


از عر عر 


لح 7 “الى عأاذ (ث ه* 
ب أوزتوميسن والفراع ٠‏ 
الاوتوميشن وهو تعلى زئادة الانتاحية يؤُدى 2 الوقت لفسيك الى نعص العمل وزدادة 
الفراغ » وذلك لأآن زيادة الانتاجية تد: اللعمم تساي شيع لالت عه لمن اذل لسن 
ناحية © كما أن ارتفاع الدخ<ل الناتم عن زبادة الانلتاجية بؤُدى بدوره الى زيادة الطلب على 
الفراغ . 


الم 


اأءا 


الاوتوهيشن والاقتصاد 


والفراغ لم تعر ضر بشكل واضح الا منل ألثو رة الصناعية 


العما 

مه اال الاو ما 

(4) »> أما قبل ذلك نقد كان الأمر مختلطا » وعلى آي الأحوال فان فكرة أن الزمن عنصر نادر وينبشي 
محاولة استخدامه احسن استخدام نيما بتعلق بكيفية توزيعه بين العمل والفراغ ‏ هذه الفكرة 
حديثة وترتبط بوجه خاص مع الآلة . 


لمعا أولا” أن مكلك 


لللوياسيي الكل 


كذلك بنبغي أن نلاحظ ان التقدم الفني وقدساعد على زيادة عرض السلع والخدمات بشكل 
كبير جدآ » الا أنه ظل محدود الاثر فيما يتعلقبالرمن الذى لا زال عنصرآ نادرا » بل لعله الآن 
اكثر ندرة من أى وقت مضى . حقيقة © بمكنالقول بان التقدم الفني قد زاد من عمر الانسان 
حيث مكنه من القيام بأشياء كثيرة ما كان بستطيع القيام بها من قبل فى حياته » ويكفى لهذا أن نرى 
التقدم الكبير فى السرعة» فقد أصبح الانسان قادرآعلى رؤية العالم أجمع فى حيز محدود من حياته . 
ولكن مع ذلك يمكن القول بأن الزمن أصبح أكثر من أى وقت مضى عنصرا نادرآ . وسوف لشير 
فيما بعد الى أن معظم الكميات الاقتصادنة لهابعد زمنى سواء كانت استهلاكا أو استثمارا أو 
انتاجا . وهذا البعد الزمنى لا زال هو الح ور الأاساسي اقدرئنا على الاستهلاك بحيث أصيح 
فعلا” اكثر العناصر ندرة على ٠‏ ما مستكبير إل #نغصيلا” . وحقيقة أن التقدم العلمى قد ادى الى 
تخفيض معدلات الوفيات بشكل كبير 4 كذلكفان متوسطا وووروبج عمر الانسان قد زاد 
بشكل واضم . ولكن يبدو أن التقدم فى زيادةالحد الأقصي برسرم :ورج لعمر الانسان لا زال 
محدوداآ للغابة » وعلى ذلك فكل ما نستطيع أنتامل فيه على ال فل قى المسستعيل المعمول ب 
هو زيادة متوسط الأعمار لافراد اللجتمع مع بقاءالحد الأقصى عند الحدود الحالية دون مجاوزة 
كبيرة (5؟), 

وقد نم انقاص العمل وزيادة الفراغ المتاح للانسان كنتيجة للتقدم الفني التحقق مع الآلية 
ثم مع الأوتوميشن بعدذة صور استخدمت كلها أو بعضهافى نفس الو قت او بالتتايع , فمن تاحية 
اتجهت ساعات العمل اليومية الى النقسان وبائئل ساعات العمل الاسبوعية . وهن ناحية 
اخرى زادت الاحازات المدفوعة التي بحصل عفليها العاملسئويا , ومن ناحية ثالثة اتجهتالحياة 
العملية الانسانالىالنقصان المستمر سواء بتأخر الدخول فى الحياة العملية أو بالاعتزال المبكر منها. 


ولعل الصورة الاولى لزيادة الفراغ المتاح للانسان تمت فى شكل القاص سساعات العمل 
اليومية التي يؤٌديها العامل . وقد بدات المطالبة بانقاص ساعات العمل اليومية مند القرن التاسع 
1 وحيث كان العامل بعمل عادة حوالي 15 سامة دم . وهده المطالبة كانت نتم لأسباب 
انسالية ©» كما كانت الثقابات تطالب بها أحيائناً كمحاولة ك البطالة . وكانت الطالة بخفضص 


لاما لظا لمعه لهه ل 


ساعات العمل اليومية الى 1٠١‏ ساعات احدى الأماني الكبية العمال فى القرن التاسع عثر . 
وقد أمكن بالفعل تنخفيض ساعات العمل الى ١.‏ ساعات لكثير من العمال المهرة ثم خفضت لثماني 


( م )عاسمعصممظ كه اتاعممممدم© ععنادزمآ عط ,معاعمعمة .[ اوعدا لمهة 5معع1 .84 والمقنالك ١إه‏ 
3 .28 الكت ,زه رعمسقطن لوقع أعو[مصطءع1]' 05 أن قنجشط ادع سوه اسع عط سل ,نااجاميتك 


((5؟) .1967 ,فتعوط .2.17.17 رفأمعزة جع 3504 حل عومطوعسفاء81 علسقم© هك ,6 اتققعتاه7 فقول 
اقم 


٠ 


فالم الفكر ‏ المجلد الثائي ب العدد الرابيم 


ساعات فقط لبعض الطوائف © واستمر التقدمق تخفيض ساعات العمل اليومية والاسسوعية 
حتى من" منتصف القرن العشرين تقريبا . فقد كانمتوسط ما بودبه العامل الامريكي من عمل فى 
سنة .كلما حوالي 5ر11 ساعة فى الاسسوعمقايل/ار. 6 سساعة فى الاسبوع سئة 15519 ٠.‏ 


وقد تحقق التخفيض الاساسي لساعات العمل فى الفترة 11.٠‏ .1195 ثم أستقر بعد 
ذلك . ولا شك انه من الواضح أن سامات العمل تقل مع زيادة التقدم الفني . ولكن الملاحظلة 
أسفرت عن أن العلافة ليست دائما كذلك »فبعد حد معين تستقر ساعات العمل الاسبوعية 
من حلدادئن ميقن الفيعت الصو الاتكنا شي عمة وفك أن تعن هن ذلك د بالسكل الاتي * 


فمن الصعب تصور الخفاض ساعات العمل عن؟؟ سامةاسبوعيا (بل لعل .#ساعة فى الاسبوع 
تعتبر حد؟ أدئى معقولا” ) . واذا كان آدم سميث درى أن الهدف من الانتاج هو الاستهلاك ومن ثم 
فان الطلب على العمل طلب مشتق » بمعنى أنالفرد يطلب القيام بالعمل من أجل الحصول على 
الدخل وائفاقه على الاستهلاك » فائه يبدو صحيحا أيضا أن العمل وظروفه جزء أساسي من 
حياة الانسان لا بمكن الاستفناء عنه (0؟) ومن ثم فانه يمكن النظر الى الطلب على العمل كمستقل 
بطلب لذائه . كذلك يمكن أن نلاحظ انه بعد حدمعين من تخفيض ساماك العمل بما يحقق ظروفآ 
انسانية للانتاج وبما بحمي الصحة البدنيةوالئفسية للعامل ‏ فان كل قراغ يتاح للانسان 
بعك ذلك يجب أن يكون فى صورة لمكندمن الافادةبه على أحسن وجه . وسوف نرى أن الافادة من 
الفراغ ب بعد ذلك الحد الادنى ‏ تزداد كلما زادت كمية الفراغ المتاح دفعة واحدة . وبعبارة اخرى 
فاله يمكن القول بأن الفراغ يبصرف وفووراتالحجم علةءة 7ع ووتسمدمءة ولذلك فان 
عور الفراغ الالخرى غير تخفيض سامات العمل تبدو اكثر مناسبة . 


العمل والراحة وبعض انع العقولة التى تساعدعلى العمل . ولكن الاستمتاع بالفراغ فيها جاوز 
م سمس سم م ص ع ب 2 


ختلء .30 جدمقط؟ ععلء2 عط ,ععاعناة .ل مودمء0 .1ه 
0ص 


ب 


يق ءا إليه 


ذلك » لا بمكن أن يتحقة على الوحه الأمثل إلا اذااتيس للعامل فترات طويلة نسبية من الوقت , 
نالرحلات والسياحة ومزاولة الكثير من الهوايات ستلرم أو فأنا طويلة ومتصلة ولا لمكن توزبيعها 
دائماعلى فترات قصيرة لمدد متكررة وهذا ماتقصده بوفورات الحهم او النطاق للاسه تاع 
الال لشف أله كوه التقدم ألفئ ,1ل , زفئادة حجم ألف اغ المناح ق السنة وليس 
بالفراغ ٠‏ ولذلك لم يلبث أن أدى | اليا شل 00 قٍ 
الاسبوع . فمع بقاء ساعات العمل الاسبوعية علىما هي عليه اتحهت المطالبات لزيادة الفراغ ثى 
شكل احازات سئوية طويلة ومدفوعة . وعلىذلك فالانجاه هو نحو زبادة الفراغ المتاح للفرد فى 
السئة وليسى فى الاسبوع . ونستطيع القوإباأن الفراغالمتاح فى الاسيوع يكاد يقترب من حدود 


استقرارة 3 


ولم يقتصر الأمر على الانحاه الكنقدم بالنظرالى الفراغ فى السنة وكيس ف الاسبوع » بل 

حاون ذلك الى تقصي فثرة الصاة العملية ذاتهاحيبث بناخر الدخول الى الحباة العملية من ناحية 

عذ هه ناحة [خ امع هو ونعادة أشام فان هناك اتجاها نحو 8 لنظطر ل 

ويم الاعتزال منها بسرعة من اران + ولعبازر” لحري حو فى 

الفراغ فى العمر وليس فقط فى الستة أو ف الاسبوع ٠‏ وهذأ ما دعا احد الكتاب الى القول بأن 
الحياة العملية للغرد أن تجاوز فثدلء] اساعة “ومو العنوان الذى أعطاه لكتايه () ( بافتراض 


اليس 00001 


الالرامي تزداد باستمرار فى معظم دول العالم ؛وهناك اتجاه نحو جمل هذا التعليم الزاميآ حتى 
سن 18 سنة . كذلك ببدا ربج الجامعة فىيالدخول الى الحياة العملية بعد سن الثلاثين . 
ونضيف الى ذلك أن اعادة التكوب سن الهنى والدورات التدريبية يحتاج آليها الجامعي الآن 
كل خمس سنوات تقرس حتى ستطيع متابعةالتطورات العملية فى ميدانه , ولذلك فانه يحتاج 
الى ما بين اربع أو خمس سنوات بعد ذلك خلالحياته العملية للدراسة والدورات التدريبية . 


كذلك اذا نظرنا الى سن الاعترال نجد الهيتقدم باستمرار » وقد كانت الفكرة السائدة فى 
اول الأمر أن تقديم سن الاعتزال يتم كاجسراءالمساعدة على زبادة العمالة وافساح المجال امام 
لكى بمكن الافادة من هذه الوسائل المتاحة ؛فالرحلاث حول العالم ودراسة خصائص الشعوب 
والحضارات المختلفة والتبشير بمداهب اخلاقية» وخلافه » كل ذلك يحتاج الى وقت طسويل لا 
ستطيع أن نو فرة سوق قلة من العاملين فى هددالمياد ين بالذات 4 ولذلك مان عددا كبيرآ من غبر 
هؤٌلاء بفضل الاعتزال البكر لكي يتمكن من الاحاطة بهله الامور . وهذا الاعترال المكر يوّدى بدوره 
الى خلق مشاكل حديدة سوف نتعرض لها فىتطور الحاجات فيما بعد . 


والواقع أن أهمية الفراغ بالنسبة للانسانلم خف »© فمنكل وقت طويل اهتم الاقتصاديون 
ببحث مو ضوع العمل والفراغ ٠‏ وأستعراضهذوالا فكار ومناقشتها بسمحانأاشا ا بادراك أعمقلمشكالة 


الفراغ . 


وقد جرت العادة على أن الاختيار بين العمل والفراغ يتم بناء على متفيرات هي الدخل 
والثمن النسبي لكل مئهما . وعادة ينظر السى الطلب للعمل كطلب مشيتة مشتق من الطلب على السلع 
1 1 11م 2 | 0 


والخدمات 6 بعكس الفراغ الذى يطلب !ا لذانه . ومع ذلك فان هذه التعرقة ليست 2 


(41)) 1 بغ ,ره رقع م11 40000 ومنآ ,روتأقوسناه تتوول 


45 


حل 
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دائما ؛ على ما سنرى »© فالطلب للعمل ليس دائمآ طلبا مشتقة » اذ أنه يعطى اشباعا مباشر؟ © أهمية 
اجتماعية »احترامالدات» اشباعالهواية» الرفبةفى خدمة الغير .. الخ . كذلك فان الطلب على 
الفراغ قد يكون طلبا مستقلة اذا تنظر الب كمجموعة من الأنثطةو الخدمات » ومع ذلك ققد 
يكون طلبا مشتفا اذا اخننا فى الامتبسار أنالاستهلاك ياخف وقنا » ومن هنا فان الرغبة فى 
استهلاك السلع والخدمات التى يوفرها الدذل تنطلب طلبآة على الفراغٌ ٠‏ وسوف نتئاول هذه 
النقطة فيما بعد . والواقع أن النظر الى طلب العمل كطلب مشتق أو مستقل يتعقد مع التفرقة 
الثى قالبها ماك سقيير نعطء 7 8/2 من أن هناك مجتمعات تخضع للأخلاق البروتستانتية وحيث 
يكون العمل فيها وأحبا ومن لم فان الانتاج لكون تنتيجمة لهذا العمل لمم ح بر فهئا 
ا 


يللب مهما م ع © هلاه وميه راو اث سس 
٠. 2‏ 2 لكك م الود شق 


0 إيء. 500 سم +ا !ا 


طلبا العمل طلب مستقل » نسحب الا ستهلاك ©؛ لحيث بكون الطلب على 


وقد استخدم الافتصاديون لبيان اختيار الفرد بين العمل والفراغ وسائثلهءه المعروفة فى 
ملحليات السواء وعبمنم وومومع1017 فهذه المنحنيات تبين المجموعات المختلفة من 
النلم ألق ‏ كه عنتها الستعيلك ع ل ثم الث مام الكه اه ودج اح الى أورانكءفت أمسر./ 
و كحي نا ال لم ١‏ مسق م ال متيام + خشتر ‏ حن آل لكائسا سلفيون) 5 
| »؛ ب » فكل منحلى ببين كمية من السساعتين!1 »؛ ب بحيث يحقق عندها المستهلك درحة معينة 
من الاشباع »© والانتقال من نقطة الى اخرى على المنحلى بعني أن المستهلك يضحي ككمية من احدى 
السلعثين و يستهلك كميةا كبر من الستلفة الاخرى # ولكن ما حفقهعمن منفعة نتيحةزبادة أستهلاك أاحدى 
السلعتين يساوى ما ضصحى به من منفعة نتيجة نقص ثقط المنحنى الواحد » وسيثوى لديه أن 
بكون عند هذه النقطة أو تلك ولذلك يطلق عليهاسم متحنى السواء . واذا كانت كل نقط المنحنى 
كلما كان الوضع أفضل ولستطيع أن نبين ذلك على النحو الآتي : 


تملع امسنات العالكقة ثبىء د حات 1 د .عم. أل اهم أن ألنهد ١‏ 
© امستح سيا نمه نين نصياظة إياثت من لاما ب لل سصحدكه ب اكورت ران خخ نت اكسساسىن 


نهد ت الثلاثة تبين در 
يفضل المنحنى ( ؟ ) الذى يفضل بدوره المنحنى( )١‏ . ولكن جميع النقط على أحد المنحنيا 
متساوية فيما بينها . وبتحدد الاستهلاك عندمايمس خط الثمن سس أحد منحنيات السواء 
وهو فى الرسم عند النقطة م . وخط الثمن يعبرميله عن الثمن النسبى للسلعة | بالنسية للسلعة 
ب ؛ ويطلق عليه أحيانا اسم خط الدخل . فالفرد قد يستطيع بدخله كله أن يحصل على س 


4 


ات م مختلفةم تناسة الأخساه 


3 1 


الاوتو مشر والإاقتصاد 


# العم 1 


من السلعة ب أو على س من السسلعة ! وفقاللاثمان النسمبية السائرة للسلعتين » وهو 
يستطيع أن بحصل على أى كمية من السلعتين! ؛ب » وتكون واقعة على الخط س س . وافضل 
وضع بالنسبة للمستهلك هو الوضع م ؛ لأنه من ناحية يتفق مع دخله ( لأنه واقسع على خط 
الدخل ) » وى نفس الوقت بحقق له اقصى أشباع ممكن لانه بمس أعلى منحنى سواء ممكن فى حدود 
دخله » فأى نقطة اخرى غير م وان كانت نتفق مع دخله الا الها تقطع منحنى سواء آخر أسوا من 
المنحنى ( ١‏ ) (لاحظ مثلا” منحنى السسواء غير المتصل ) 


وقد استخدم الاقتصاديون نفس الاسلوبلبيان الاختيار بين العمل والفراغ . والواقع ان 
الفرد بقارن بين التخلى عن الفراغ او الوقت وبين الدخل الذى لحققة له العمل » ذلك أن منئعة 


موده عمعمومعللهمة مم موم ‏ للفراغ والآجر على الشحو 0 , 


4؟ ساعم 


- يعني 
زيادة الفراغ ) الأجر من ناحية أخرى 2 بحيت ان الألم لض حي ب نه يساوى 
اللمنفعة المتتحفققة 3 وهكذا تكون الغرد ف وض عسواعء. ومن الطبيعى أدضاً أن المنحلى الأبعد بعتسسر 
أفضل مر المتجنى الأقرب للمحاور ٠‏ 


6١ 
ع1‎ 
ىه‎ 

2 
8 
م 
ها 


وبما 7 الحد الأقصع لاو قت هو 07 ساعة فى اليوم " 4 فان ال بيعيل اطلاقا 
ويحصل على كل وقته فرافا » أو أن يتخلى عن الفراغ كلية ويبحصل على دخل كبير »© أو يتخا 
عن بعض الفراغ ويبحصل مهلى بعض الدخل . وفىالشكل المتقدم نجد أن الوضع الأمثل بالنسبة 
لهدا الفرد هو النقطة م . ويعبر من تفيير الدخل بانتقال خط الأجر بشكل متواز © كما بعبر عن 


( ؟؟ ) .1952 وملدما ,قعامه8 زوجع تنمت] مأحدل] ,لمق أاء مسو اسه عجهكاء1 ,نإماةمغره3 عه160[]' 
951 


عالم الفكر ب الجلد اثثائي ‏ العدد الرابغ 


والآن ها هو تاثر تفيم الدخل وتغيير الثمن على العمل والفراغ ؟ 
بمكن التعيير ؛ فى تآثير الدخل على استهلاكالسلع والخدمات بين نوعين » السلع العادية 


00[ظ2 1 22216 جو 2 التى نز بك أ ستهلاكها معز بادة الدخل ودلقص 1 نلقصانه 4 والسلع الردئة 


#000 1111101 اوهى السسلع التى بنقص استهلاكها مبع زيادة الدخل ٠‏ وترى الاقتصاديون 
بصفة مامة أن الفراغ سلعة عادية وليست سلعةرديئة »© ومعنى ذلك أن زبادة الدخل تؤدى الى 
زيادة الطلب على الفراغ اى نقص العمل المعروض (5) . 
اما الشمن وتاثيره فان زيادة اجر سام ةالعمل يعنى أن التضحية بالأجر أكبر للحصول 

على ساعة فراغ 6 ومن لع بقل طلب الفراغ معزيادة الأجر ولثم احلال العمل محل الفراغ . 

والآنما هو تأثم لقم الت عل ,العما 1 آلف آغانهب: الاقتصاذب ن بسن أ الدخل عع تلقث ن ند 

- ا د طاح ١...‏ لحري ليذ الى لان يب شت ارت 

وبين آثر الاحسلال فءممة ددونانةناوطنة وطبقالاثر الدخل ‏ فان ارتفاع الاجر يؤٌدى الى نقص 
المعروض هن العمل ( زبادة طلب ألفراغ ) وطبقالاثر الاحلال فان ارتفاع الآجر يؤدى الى زيادة 
المعروض من العمل ( احلال العمل محل الفراغ ) وبتوقف الاثر النهائي على مدى أهمية أثر الدخل 
بالنسبة لأثر الاحلال . 


وقد رأى آدم سهيث (:)) على .خغا! ف الاقتصاديين التجاريين أن زبادة الأجر تؤؤدى الى 
زبادة المعروض من العمل ؛ وبعبارة أخرى رأى أنآثر الاحلال له الفلبة على آثر الددخل . ونفسس 
المنطق نجده عند الاقتصادى الفرنسيي بيد5 ,8 72 والاقتصادى الانجليرىق 58[11ومو38 .لم وعلى 
المعكس من ذلك برى مالنس أن زبادة الدخولتؤدى الى نقص عرض العمل . والدراسسسات 
التطية به غير قاطعة ؛ فمن ناحية وسؤال عددكبير من ذوى المهن الحرة ؛ وهم الذين ستطيعون 
النحكم فى ساعات عملهم » تبين أله لا اثر لتخفيض اجورهم على ساعاث العمل التي سذلونها (0:) © 
فى حين اله نبين وجود دراسات اخرى نوضح أنذوى الدخل المرتفع يبذلون ساعات عمل اطول 


م بل "| م07١‏ 


الاقم أ التجلا التقدم .الل». أشل بدالا تتمادن م م 
والواقع أن التحليل المتقدم والادى يأ بدالا قتصاديون عا 


بالسلع الاخرى عند تغير ثمن العمل 4 والبحثهن آثر الدخل واثر الاحلال نتيجة تفيرات الآجر 
بك مقارنتها بتغيرات اثمان السلع الاخرى . فاذا كان لديا سلمقان ؛! ) ب ») وتغير ثلمهن 
احداهما بالنسبة للاخرى فمن المعقول أن نبحثأولا” عن تأثير هذا التفير على الدخل الفردى ثم 
تاثير هذا التغيير فى الدخل بدوره على استهلاككل من السلعتين © وهذا هو اثر الدخل © ثم 
نبحث بعد ذلك عن أثر احلال السلعة التي انخفضثمنها محل السلعة التي ارتفع ثمنها » وهذا هو 
ثر الاحلال , أما فى حالة العمل والفراغ »© فانالمقارئة نتم بين الفراغ وبين الدخل مباشرة ومن 


(؟؟1) ا ا ا ا الال لبوا تك وات 1ت ار وى 
اع اع 41 هه كم كا 00 ب 1 يم يم له ١‏ مد يي مب عم هما 0 هب] 23 مدل عل .آي "4م 1 0 عادخ سكا خم ملام 
١ 5١ (‏ 21 .1 011الالمآالالة ولأاظناكنا 5[1ئ0ز090] [61511١للذنا‏ وتقلانا17441 كنآ للقالللة ١١‏ وللالمتللص .ذه .لال 


علعهة:8 2 .0 1ه 
7 أمع5 ,1م18 


(45 ) ,1,9آما فمسعاطمع2 31أعم5 رعمتوتع[ 01 ومتتط تاقاط معرعمل؟ ع1 ,لإلأقدعل71 11200 .)ه 
62 - 1961 
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الأوثربيشن والانتساد 


ثم فلا يكون هذا الشىء الثالث الذى نبحث عن تأثيره على الأمرين محل المقارنة . وبعبارة اخرى 
فى حالة الفراغ والدخل » بدخل الدخل مباشرةباعتباره العنصر الثاني لعلاقة المقارنة » أما فى 
حالة السلع فالمقارنة تتم بين السلع والدخل يدخل باعتباره عنصر؟ خارجيا يؤثر بدوره على 
عنصرى المقارنة ٠‏ وعلى ذلك نستطيع ان نقول انهنى حالة المقارنة بين العمل والفراغ لا بوجد سوى 
أثر واحد هو آثر الاحلال . 


وعلى ذلك بتحيد السؤال كيف يعمل آثر الاحلال بن الفراغ والدخل : لبيان ذلك نقول أن 
هناك نوعين مسن السلع © ؛ سلع متنافسة 001 وس لطع مكملة بجاو بصع أممرمه 
فأما السلع المتنافسة فهي سلع تنلسبع نفس الحاجة »؛ والمستهلك يختار واحدة أو الثانية , 
اما السلع المكملة فهي سلع بحب استخدامها معالاشباع نفسنى الحاحة ؛ فالمستهلك عليه أن بختار 
السلعة الاولى والساعة الثانية معاً. وعلى ذلك ففى حالةالسلعالمتنافسة فان زيادة استعيلاك الواحدة 


بعني نقص استهلاك الثانية » أما فى حالة السلعالمتكاملة فان زيادة استهلاك سلعة يعني زبادة 
استهلاك الاخرى أيضآ . 


وهئا نتساءل هل الدخل والفراغ سلعتان مننافستان أم متكاملتان ؟ اذا كانتا متنافستين » 


فاثة. مع . ذتأك أن ع ؤيادة الدخل ث0 لقص طل الف أذ دهاءث :> يان م : إاعما آها 1 مانا 1 متعاماب..٠‏ 


فان معنى ذلك أن زبيادة الدذل نعلى زيادة طلب الفراغ ومن ثم لقص العمل +٠‏ 

تلاحظ أولا أن الوقت محدود ؛ وسواءنظرنا فى ذلك الى عمر الانسان أو الى بومهة 
فالانسان لديه كمية محدودة من الزمن لكييوزعهابين العمل والفراغ . ونلاحظ ثانيا أن الدخل 
وهو منفعة العمل عبارة عن محموعة من السلع والخدمات يستطيع أن بحصل عليها الفرد وأن 
أشباعه بأتي من استهلاك هذه السلم والخدمات . وتلاحظ ثالثا أن الاستهلاك ليس عملية مادية 
لا زمنية وأنما هى عملية ممتدة فى الرمن ؛ بمعنىأن لها بعدآ زمنيا » فالاستيلاك يتطلب وقتا ع 


بكب م الاسجثيلاك عتطلب ب بد + ال نت ,العم ويعى الأللف 1. الأقمادةٌ ه. 


وعلى ذلك نستطيع أن نعرف ها اذا كانالفراغ متنافسا مع الدخل أو مكملا” له . فاذا 
كان الدخل صفياً وما يتطلبه من وقت لاستهلاكه محدودا ؛ فان الفراغ يُعتبر متنافسا مع الدخلء 


إذ لو جد ألم الفر م أله 00 أن سي لكاء أل شا عى. ذأنها : أده 


الدخل وانقاص الفاغ ' وعلى ال من ذل ككلما زاد دخل الفرد وتوافرت لديه سلع كثيرة ء 
كلما زادت حاجته الى الوقت لاستهلاك هلهالسلع ومن ثم يُعتبر الفراغ حينذاك سلعة مكملة 
الدخل . 


يُعثبر الوقت 
نادرآ » كما أن الفراغ الحقيقي لا يوجد ؛ فالو ققتدائمآ م* مشغول اما بالعمل واما باستهلاك السلع 
والخدمات التى نحصل عليها نتيجة هذا العمل .اما الفراغ بمعنى الوقت المتاح للتأمل فانه لا يكاد 
بوحد , ومن هنا لفهم أيضا أنه بالرفم من التقدمالكبير فى الانتاجية وتقصير ساعات العمل اللازمة 
للانتاج » فان الأفراد لا بيجدون الآن الوقت الكافىالحر نمام . ولذلك قفان مشكلة الجميع فى هذا 


وهكذأا تسخط م 0 : لدم كك مف أنه 00 اك أأعة لممة يعثت أله قت عنص 1 
بيع قا لجدتمعا محر : 


.5 .2 .أله .جره اط 
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العصر الى زادث فيه الانتاجية هذه الزيادة المشكلة هي انه لا يوجد وقت لديهم . ذلك أن 


كذلك للاحظ 1 نه على حين ان المقارنة بين السلع نتيجة لاختللاف الأثمان تمكن المستهلك 
من اخخيا اكمية التي بريدها من كل سلمة > ان السل لا بتمتع بالمرونة الكافية . فالعامل عليه أن 
بغبل العمل أو نرقضه © فلا مستطيع مثلا” أن شبل العمل لفترات محدوذة فى الأاصل .. ولذلك 
فان الاكثار من نظام العمل الحرثي عدن لقم لما يحقق مرونة أكبر فى نظام العمل بحيث بتفق 
أكشل مع بحرية أخثيار الأفراد ٠.‏ وهذا النقلام يناسب بوجه خاص ظروف عمل السيداتث 3 


# #ر بير 
ثالنا ب الاونوميشن دنطور الحاحات : 
ان تطور حاجات الانسان مع التطورات التكنيكية والفن الانتاجي يعتبر نغما قديما ناضل 
من أجله ماركس (483) وثار جسدل كبسير حول مدى عموميته » ولكن لا يكاد يوجد جد اعتراض الآن؛ 


على أن الانسان وحاجاته ونظمه الاجتماعية تتطور مع تطور الفن الانتاجي . 


واذا كان تطور الفن الانشاجي من ع الآلية الى الاوتوميشن قد أدى الى زبادة الانتاحية والانتاج 
زيادة كبيرة » فان تطور الحاجات نتيجة الفسن وزيادة الانتاج لا بتبع بالضرورة اتجاهات الانتاج 
ولذلك فان تتنطور الجامعات وشكل الاستهلاك يوٌديان الى تغيرات كيرة فى الاقتصاد . 

وقد عرف الاقتصاديون منذ وقت طويل أن زيادة الدخول مع زيادة الانتاج تؤدى الى تحول 
الاسستهلاك من السلع الزراعية الى السلعالصناعية ٠‏ وقد أشار كولن كلارك 0 8311 
النة ) الى أن وليم بتى فى القرن السسابع عشر أبدى هذه الملاحظة . وقد جمل منها كوان كلارك أساس 
نظر يتهنى أن ارتفاع الدخول ( مع زيادة الانتاحية) يؤّدى 1 , التحول من الصناعات الاولية !١‏ 

كك 'ى الحولن ثن 

القطاع الثاني ف الصئاعات التحوبلية ٠‏ وينبني ذلك على ملاحظ_ ة آدم سميث ( 7 قدرة 
المعذة محدودة 6 »6 فكلما زأد الدخل زأد استهلاك السلع الزراعية بنسبة أقل ©» وهو ما سُعير عله 
بالقول بان الرولة الدخلية للسلع الزراعيةصغيرة , 


وكد أخل هذه الفكر 3 ونماء ها بشكا كك 506 إٌ 


ا 
قسسم الأنشطة من حيث التقدم الفنى الى ئلاثة ت ؛ قطاع أولي “ماعع9 1117 وتمثله 
الرراعة بوجه خاص» وبعرف تقدما فنيا محدود 0 بشي ان للح أن ادا ند رت نا 
فليا 2 الفترة ألتالية للحرب العالية الثانية جاوز ئُ فى كثير من الأحوال التقدم المتحقق ‏ ق 


(4ة ) .701 رععاده؟؟ 0عع 516 ,قاععه18 .17 به عضوةك38 .كل دز 1548 ,لامعاسعصصم .2,77 وغ رمام[ حر كل 
,1867 ,1 .701 بلفتتمدة ,1857 وستمسمعظ لمعل ناو2 كه عدو نانك عه ما معو1مءط هط ,1962 يسمه لد 5 


خا لخ 54265 4 ذخ ناكقة وسملام 1 ا قامادانا1!4 ربو 


377-52 بطم 


(145) ,311 .2 ,1960 .1.لآ.2 (0هن) رعموتسمسوء18 وننووءط هل 0555 ئ0مم© مم1 رعاموك متام عه 
5و2 


(.ه) .1955 ,اعوط .2.11.2 رمل516 صدع1 غك مل «أمودظ قسوع0 عا ركتاموجاه5 وول عه 
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الاوتوميشن والاتقتصاد 


11ل 1١‏ ك 1 أشل ‏ ]! . 5 5 
الصناعة . ولكن قورأستيه لم باحك نهل :_اللاحظة ) 4 والقطاع الثاني رواععع لترمععة 


وهو بتكون من الصناعات التحوبلية ونعر ف تصعدمافئيا ضكما © وآخيرآ القطاع الثالث أو قطاع 
الخدمات »© والتقدم الفني فيه بكاد تكون معدوما . وى مواحهة هذه التطورات فى حانب الانتاج 


نتيجة للتقدم الفني تحد أن , انطو ىر حاحات الاستهلاك لم كن مماثلا” . فالطلب على استهلاك 
الا وو . لطلب على اسستهار لد 


السلع الزراعية ( القطاع الأول ) لم يرد سوئزبادة محدودة جد وزاد الطلب على استهلاك 
السلع المصنوعة ( القطاع الثاني ) زيادة كبيرةولكنها تكاد تقترب الآن من الاشباع ؛ وآخرآ فان 
الطلب على الخدمات ( القطاع الثالث ) يزيد زبادةكيرة ولا بنتظر أن صل ؛ الى اشباع قريب . وقد 
أدى هذا التطور المردوج للانتاج والاستهلاك الى تغيير ميكل العمالة ٠‏ وكفي فى هذا الصندد 
مقارلة !١‏ ل الحالي للقو5 العاملة فى أل دو[ المتقدمة بمثيله فى فى القرن الماضي ٠‏ ففي القرن 
الماضي كان أكثر من 7/8٠.‏ من أفراد اليد العاملة بعملون فى الزراعة . والآن نجد أن نصيب الرراعة 
يتناقص باستمرار © نهي فق الولانات المتحدةالامريكية حوالي 7/٠١‏ بل انها فى انجلترا لا تحتل 
أكثر من 6 من قوة العمل 1 وعلى , ألعك. ن هن ذلك تجد أن تنصيب القطاع الثاني والثالث بَى 


َه 


تراد مستمر . والملاحظة الحصطديرة بالذكر هي أله بعد حد معين بدا تزابد القطاع الثالث 
بشكل كبير » حتى أنه يمثل الآن فى دولة مثل الولايات المتحدة الأمردكية حوالي 5 هن قوة 


العمل ٠‏ ونرى فوراستيه أن الوضع الطبيعي بعد تحفيق كاقة التغيرات اللازمة 0-2 لكون لتوزيع 
القوة العاملة على النحو الآتي : /٠١‏ فى القطاعالاول » /١.‏ فى القطاع الثانى » .مين فى قطاع 


الخدمات . وهكذا بتضح أن حضارة الآلة ستكون حضارة خدمات (01) بالدرحة الاوأى . 

ونلاحظ أن الخدمات بطبيعتها لم تعر فاسوى تقدم بطىء من حيث الانتاجية 6 ولذلك 
فان أنتاجها واسثتهلاكها بحتاحان الى وقت . واعل أبرز ها يميز الخدمات هي أنها لا تقبل ب 
فى الاصل ‏ الالختران »4 فاستهلاكها نتم بمجردانتاجها . وقد كانت هذه الملا حظة هي السيب 
الذى رفض من أجله آدم سهيث ادخال الخدمات ضمن العمل المنتج . ذلك أن آدم سميث وقد 
اهتم بريادة ثروة الامم » فقد كان شاغله الكبيرهو كيفية تكوين الاستثمارات ( تراكم رأس امال ) 
لريادة الثروة »؛ وهكذا فقّد كان اهتمامه الأكبر بالسلع التي تقبل التخسزين ومن ثم تصلح 
للاستثمار » ولذلك فقد استبعد الخدمات كليةمن العمل المنتج . وبطبيعة الأحوال فان هذا 
النظر قاصرعلى ما سنرى بالنسبة لخدمات التعليم والصحة وغيرها. ولكن الذى بهمنا هنا 
هو ما يستفرقه انتاج واستهلاك الخدمات من وقت »؛ ولذلك فان البعد الزمني يكون كبير 
الأعمية بالنسبية للخدمات . وهكذا تربط الخدمات بمشكلة الفراغ © فكلما 
زادت اهمية الخدمات ضمن الحاجات التي يطلبهاالانسان كلما زاد ما يطلبه من وقت . وهكذا نرى 
الإرتباط بين أقتصاد الخدمات وبين أقتصادالفراغ . فالفرد مثلا' يستطيع أن يكدس ثلاث 
سيارات وعشرات من الآدوات الكهربائية » ولكئدلا يستطيع أن يكدس مشاهدة مدة مسرحيات أو 
حفلات موسيقية أو زباراتك سياحية دون أنيستهلك وقتا . 


واذا كان التطور فى ظل الاونوميشن والآلبةهو نحو اقتصاد الخدمات » فذلك لآن اهم ما 
يميز أقخدمات هو أنها تعنمد بصفة اساسية على العنصر الانساني » وهكذا نرى ان الحضارة الآثية 
تنتهى لتصصيح حضارة السائيبة + وهذا هو ماقصدناه عند القول بأن الاوتوميشن بتضمعصسن 


يذ 


تصهيد) للانسان 1 ومن مظاهر هذا التصعيدف الحباة الاقتصادية الاعثمام بها يبسمى 
باقتصاد: ناث بات الموارد النشربة 0 التعثيم والصحة دالقاذ البيئة ٠‏ 


(١ه)‏ 8,9 أله ,وه . . اأمررد1 لمق ملا ,نا أمودتاه20 طوعل .أن 


1 


ميد ل 


اس بس م جوم اموا يسو اياي .0 .ال سو معد أحع مور سيو سس لرشيح يوا عي لل ل مستت ع 


ا سس سوسس سس ور سس سر سم سسا اسمسسيييتة 


ام ا اا ااا 


نجي ص عع عد بسي عقلاي اده | لل _ مهيب 


وي وام ب ب 00 
سيق الود لواو جع يط لاح حا 


آل+ الخحس 2 أ داضم دام الذد ٠.1‏ هيوب ع 1 
بارع نل أن كلها | بقيمة أ تلسساني دانم ٠‏ فنحن نذاثر عمارة كارل ماركس بان الانسا 


مدو 
الحقيقية ٠‏ كما نجد اشارات ممائلة عند جونسشوارت ميل ؛ ولكن الاهتمام الحقيقى بهذا 
الأمر لم بظهر الا حديثا حدا ٠‏ قفى مقال حد لث جدآ , أشار ألا قتتصادى الأهر دكى شولتز )5ه) 
الى أهمية الاستثبار فى وأس المال الالسانئى »© ه لخاد التعليم ٠‏ وقد اثارت هذه المقالة 


4 3 86 ولو حجا عاص ق ٠‏ زوفل اتارنا)؛ شاد 1 جاسم اليه 


ردود فعل كبيرة حتى أن البعض يعتبرها بمثابةمولد فرع جديد من من العلوم الأقتصادية هو 
اقتصاديات التعليم وو وعتلة 2ه ومنسمهوه15 . 


والواقع أن التعليم يختلف فى طبيعته عن الكثير من أوجه النشاط , فقد تعلمنا من الاقتصاد 


ألثفق 4 بين ألهى ستهلاك والا. تخماء فأما | الات . هلاك في كصد يبه أثكسات !| حاجحات ال 1 
الى م تنهال 


سواء اكات حاجات فردية آم حاجات جماعية وأما الاستثمار ار يقصد به الإضافة الى ل 
بما يساعد على زبادة القدرة على الانتاج والاشباعف المستقبل . أما التعليم فهو فى الحقيقة ذوطبيعة 
مختلطة (؟ه) فهو هن قميل الاستهلاك والاستثمارمعا . لا جدال فى أن الحاجة الى التعليم والمعرفة 
تعتبر من أرقى الحاحات الانسائية © وكلما زادتحضر الدولة كلما زاد الحاح هذه الحاجة ») ومن 
هذه الناحية نجد أن التعليم هو من قبي لالاستهلاك ٠‏ ولكن العلم آمر ضرورى للتقدم 
وخصوصاآ ف العصر الحديث الذى نتولد في الاختراعات يوما بعد بوم تطبيقا للظرية علمية 
أو لاخرى © كما أن استخدام الكثير من الأجهرةبمهارة وكفاءة يحتاج أيضا الى معرفة وتدريب »© 
ومن هذه الناحية نحد أن التعليم هو من قبي ل الاستثمار . والواقع أن مقاومة الاقتصاديين 
ب لبعض الوقت - لفكرة التعليم كاستثمار ومنثم كنوع من أنواع راس المال » ترجع الى التراث 
اللبرالى الذى عاش فيه الاقتصاديون . فالانسانالحر يصعب تشبهه برأس المال وما برد عليه من 
حقوق للتصرف فيه » ومن قواعد للاستر شاد بهانى كيفية استخدامه . والعلاقتة بين الثمو 
الاقتصادى وبين درجة التعليم غير خافية . وقدبذلات عدة محاولات لقياس دور التعليم فى تحقيق 
النمو الأقتصادى . والخلاف الذى بثور فى هذاالصدد لا يتعلق بانكار دور التعليم وحيو ته 
بالنسبة للنمو الاقتصادى 4 وائما بالوسائلالفنية المستخدمة لقياس هذا الدور . وقد 
استخدمت فى هذا الصدد عدة طرق لم يخل احدها من انتقادات حول مدى كفاءتها فى ابراز 


.. طأاعها عا جلعج ألما 
دول سد * ولعل أبسط ا الطرق وأوضحهاهو دراسة معامل الارتباط 0 نه انماع 0011 


بين درجات التعليم وبين درجة النموالاقتصادى . ومن أهم الدراسات فى هذا الصدد 
ما قام به ومعيو]ة نمه صوداطعم 13‏ (66) ) من البحث عن رقم قياسي مركب ««م مز 116وهم حدم 
مستوى التعليم يجمع بين عدد الطلبة المقيدينفى الدراسة القانوئية كنسسبة من البالغينه1 ١9‏ 
سنة وبين هدد الطلبة المقيدين فى الدراسات الجامعية والعالية مع أعطاء هذا العامل الأخير 
وزنا مرجحا . وقد استتخدم هذا الرقم المركب لبحث العلاقة بالئمو الاقتصادى كما تظهببر 
فى متوسط الدخل الفردى ولسية العاملين فى قطاع الزراعة من القوة العاملة . وقد وجد 
الياحثان معدل ارتباط كبير؟ بين الأمرن فىدراسة شملت 0/ دولة . 


تتروووع ]1 دوع عمسم [واتد 05 نقسن1 


لي با الا سك و ام ولمها 1لز6ةك!ت لتفنندن 


5200 2تناقنة 8 ,1 .701 رهمة81 .354 59 601160 ,قوع أقعن8 01 1 64 للع 19261 
,من تمامضون 1 


( 25 ) غ81 ,تامع عتتسمصموع1 لس عع ورمدسولة بسمناقع ه13 ,5 


531 


ون 


الارتوميشن والانتصاد 


ويؤخذ عادة على طريقة معامل الارتباط الها وان كانت تعبر عن اتجاه مواز للتعليم والثمو 
الاقتصادى الا أنها بذاتها لا تتضمن أية علاقة سببية . فقد يكون نمو التعليم ظاهرة تابعة 
للنمو الاقتصادى وليسست سيبآ له »6 باعتبار أن التعليم من الحاجات الاستهلاكية التى يزيد الطلب 
عليها عادة مع زيادة الدخل (55) . 


ولذلك فقد قامت محاولات اخرى لتقدير مدى مساهمة التعليم فى النمو الافتصادى ؛ عن 
طرٍ بق العائد من التعليم أو باستخدام طرٍِ يق ةالبواقى لمطاعمه اقتتلاقعع أو باستخدام 
طربقة تقدير حاحات القوة العاملة (5ه) , 


فأما طريقة العائد 4من]عدم وعم فهى تحاول أن تقيس ما بعود على الفرد أو المجتمع 
من عائد نتيجة للانفاق على التعليم ٠‏ وأما طريقة البواقى فهى تنظر ألى النمو فى العوامل المعروفة 
مثل رأس المال وتقارن ذلك بالثمو ىَْ الناتجالقومى وتنسب الزيادة فى النمو فى الناتج القومى 
والتى لا ترجع الىالعوامل المعروفة » الى التعليم . وأخيرا فان طريقة تقدير حاجات ٠‏ القوة العاملة : 


5 3 5 لك | 8 م, | م فى اسم الحاحات أله ع ع أللكةة 5 1 5 5 


الاهداف المرجوة وليس هنا على اى حال مجال مناقفة هذه الطرق المختلفة » ولكن 05 
أن نؤٌكد وحجود علاقة بين النمو الاقتتنصادى وبين نمو التعليم » وهى حقيقة ينبفى أن تدركها 
الدول النامية والمتخلفة لو حة خاص إلاه) 5 


4 م | 0 001 1 1 الس را الء 1 رادت 11 ب 5 أ باأعثاده نعاعا 
وانا ها تان اههر حول طبيعة (١‏ لتعليم فان السحاححة اليه كبيرة حذة سواع تأعثيازرة نو 


من الاستهلاك المصاحب للنمو الاقتصادى أوباعتباره استثمارآ ومن ثم ضروريا لتحقيق ذلك 
النمو . واللاحظة الآن هى اهمية ما يشغلهالتعليم فىحياتنا . وقد أطلق الاقتصادى الأمريكى 
توتتلط :7/65 على القطاعمات التى تقوم بالتعليم ونش الأفكار والمعلومات أسم صناعات المعرفة. (2ه) 
وقد بلفت حصة هله الصناعات من الئاتجالقومىفى الولايات المتحدة الأمر نكية حوالى الربع مسئنة 
6 (وهى نسية أعلى ثلاث مرات مما كان عليهالحال سنة )١9.٠.‏ وفى سنة 11566 بلغت هذه 
النسبة حوالى الثلث »© وبتوقع أن تصل الىنصف الناتج القومى سنة ./65(1919 © والأمر 
لا تعلق فقط بالزيادة الكمية وانما نصطحبايضآ بتحسن نوعى 4 ولعله اوينهايهر الذى قال 


5 5 بع 5 5 0 5 كاة ©" 
أن نسعة أعشار علماء التاريخ بعيشون الآن ») . 


وما قبل عن أهمية التعليم يقال مثله عناهمية الرعاية الصحية . ولذلك بدات ابيضا 


( مه ) وقد قام 2غ[ناطء5 .'1' ببحث علاقة التعليم:الدخل فى الولايات اللمتحدة الأمريكية فى الفترة ,.19 هس 
هنذا وذلك بامتبار التعليم سلعة استهلاكية قوجد (زالمرولة الدخلية للتعليم تبلغ هر؟ »© وهعنى ذلك أن زيادة 
الدخل /١‏ بيترتب عليها زيادة فى التعليم قدرها درام ٠.‏ 
بلومتتوعسة1 أه جاع50 لمممقوا] 2ه عاموط ممعملا مأ راوع علسمدوعظ 320 سملتهء :50 ,عااستطمة .1 
.0 .2 ,1961 


( 5ه الوولةتمضم سق ,مه كطهع ك8 1ه متغساط ص20 عتسمومهه قط ممتقدعوكقة ,م806 .0 .7/7 .أن 
-5 101206 عع ]تستسم© هط مه عدممم 18 ,ودمكوعسسقط «مطمتط رو اك تتفم مالف 0 


اناس 4# أثلل مشعت ؛# ا ناشم مب4.ع. الصضاوم ابن ط لس اندي أو رك و إلاء حثتها مط ه مطوعات حافعية بروت المع عك 
276 ) آآكر بمحهف راس سشاجعى م تون الحا جهاتا ىق ع ا سس سي 3 3 2 حيافية الست 0 م مانن 
رمم 6 .ك.لا عط صل عملم [عوميةخ1 كه سمنكتاطتنولط سه دمع لوط رصنا لط6 360 علا .01 


(حه) .248 .2 ,1968 ,تملمم1 بممسسعمع81 رواتممفسمعفل0 2ه ععة عط جعاعصمط «ماعط .أه 


9 


11 


عالم الفكر ب المجاى الثاني العدد الرايع 


أدجحمص قتصادباث االصضصعصمة 


ديات الصحة 1110 01 05نتتدهنوه8 فى الظهور . وأذا كان الاقتصاديون التقليديون 
قد د اهتموا بمخصص الأجور 11ل 1 1ن باعتباره المودد الذى الحمى وحود العمال 4 فان 


الصحة , ., وهنا أنضآ لستطيمع أن ننظر الى الصحة , وما ينفق عليها بامحباره صورة من سور 


الانفاف الاستهادى أو الانفاق الاستثمارى » فممالا شك فيه أن الاستمتاع بالحياة نتطلبت رعابة 


صحية مسثتمرةٌ 6 ولكن الصحة الحيدة شر ط أساسى لتحقيق قدرة الانسان على المساهمة 
الجادة فى الانتاج . 


وللاحظط أن خدمات التعليم والصحة وهى تحقق منفعة اكيدة للفرد الذى بحصل على الخدمة 


التعليمية أو الصحية ؛ الا انها لا تتوقف علدذلك . فهناك مزايا تعود على اللمجتمع ى مجموعه 
نشيحة هله الخدمات ٠‏ فبالإضافة الى ما ل الخدمات من دور فى تحقيق التليسيسة 


الاقتصادية والاجتمامية 2 فان مما لا شك فيدأن لسسان بحنى سعاذة ؟ كبيرة من وحجوده ىشوسط 


متعلم صحييح البنية ٠‏ ولرى علماء المالية العامةأآن السام والخدمات توعان 4 فهناك سلع خدمات 
تخضص ع لما لسسسيوى ا لمبسلكاً القصسنر وأماعمازم ووردوساعييع عور على أن منفعتها 


تعود على اميه وحدة 4 وهناك سلع و خدمات لا تلخضع ا لهذ! المعنى وعى ألتى تشيع منفعتها 


بين الجميع (0). وهذه السلع والخدمات التىلا تخضع لمبدا القصر لا بمكن أن تترك لجهاز 
السوق ا الخامة ؛ وأئما بجب أن تتحولانى محال الخدمات العامة وباستخدام أساليب 
الالية العامة . والواقع أن التعليم والصحة من المسائل التى يصعب فيها تطبيق مبدا القصر > فانه 
بالرغم من المزايا التى يحققها من آديت له هله الخدمات » الا أن ما يترتب عليها من منافع يشيع 

6 فى المجتمع 8 ولذلك لم نكر نكن غر نبأ أن أدى ازدياد الاهتتمام بخدمات التعليع والصحة ألى ا 
مجال الخدمات العامة وتدخل الدولة , 


والواقع أنه مع التحول الى أقتص اد الخدمات نتيجحة للتقدم الذى أشرنا ألية 4 فان 
أاعاءك | الى اس 


العافك ونحيث نميل الأستهلاك لبحو أنواع جد بدة من 0 الاستهلاك الجماعى لعل 2 متدمتيا الآن 
الاحرامءات التى تتخدل لشحسين البيثئة أو الو سط الدع االذى تعيسن فيه الاإنسان « 


فقدأدى الاستفلال الكثيف للموارد الطبيعة من ناحية © والاهتمام بالعائد الفردى الذى 
بعود على النشأة نتيجة غلبة دافع الرب ع النقدى من ناحية اخرى, أدى ذلك الى تحميل 
السثرية لفقات وتضحيات كبرة لم نبدا بادراكهاالا حديثا حدا. فالانتاج الصناعى الكبر وما ترتب 
عليه من القاء الفضلات والعادم الى الانه ا واليحار » وعادم الوقود الذى يملا الجو الذى 
تعيش فيه ؛ والتجارب الدربة وغيرها من الأسلحة الكيماوية والميكروبية ‏ كل ذلك وغيره آدى الى 
تلوث الحو الذى نعيش فيه والبحار والانهاروالاراضي التى نستخرج منها غذاءنا » حتى 
أصبحت مشكلة التلويث ورونون!]م من المشاكل الأساسية فى السسئوات الأخيرة . كذلك فان 
التكدس السكانى الذى صاحب الثورة الصناعية الاد لي قد اخلق مشكلات لا تقل خطورة ؛ مسواء 


من تاحيا م 500006 5 فيه ألضه ضاع والمضابقات ال 


التى بتحملها الآن سكان الدن الكبرى 0 


( و5 » 1959 ,111[1آ«بجمة 0 عطآ” رععسقصسطط عتاطسط كه «تمعطط' عط رعجم صوكرك8ة .م لممطعنظ عله 
9-13 اضم2 


.58 


١ 


ع 
3 

3 
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الأوتوميشس والاقتصاد 


ولذلك فان من الميادين الجديدة التى بدأت تحظى باهتمام الجامعات ومراكز البحوث ؛دراسات 
الوسط أو البيئة (مموووعه اهامعصسمونوحع وهى درأسات تتكاتف على القيام يها فروع 
عديدة من الهندسة والاقتصاد والعمارة وعلوالتفسن والاجتماع. ولذلك فان الحامعات الآمر دكية 
قد بدأت تنشىء أقسامة خاصة لهذا الفرع من الدراسات تدكله حينا مع الدراسات الهنفسية 
وحينا مع الدراسات الاقتصادية وحيئاً ثالشامع دراسات بحوث العمليات وهكذا . كذلك 
م الامم المتحدة بهذا الملوضوع أنما الما ؛ وتخصص اله اذا عاما 3 ؛ وعند كتابة 

السظوز ١57‏ . ليويولنل 2 سسدماة ل 0 2507 ١‏ 


سبتمير 1519/1 ) . 


وبطبيعة الاحوال فان علم اقتنصاديات البيئة 68 اننطول جم1 مم ووأصوددووء2 لن بتاخر 
عن الظهور كفرع جديد ومستقل . والواقم انالاقتصاديين لم ينفلو! عن هذه الظاهرة © وان 
احتلت لديهم مكاثاً حانبياآ ٠‏ فقد أشار هارشال مند نيابة القرن الماضي الى ظاهصرة الوفورات 
الخارحية وواووموومه لودعع برع والئلفقاتالخارهية وننجرمموعة فيل لوسعنلحوق ‏ (51). 
فالى جانب العائد والنفقة التى بصرقها المشروع وتظهر'فى السوق معبرا عنها بشكل نقدى »هناك 
مزابا وخسائر بتحملها الوسط المحيط ولا يعبرعنها فى شكل نقدى ومن ثم لا تدخل فى حسابات 
المشروع . ومن الأمثلة التى نحدها دائما فىكتب مبادىء الاقتصاد » الرأدا الناحمة عن وحود 
المشروع فى ابجاد بد عاملة مدربة وا! ائر الناجمةعن الضوضاء وتلو يش الجوبالشبار والدخان 
واذا كانت هذه الفكرة لم تحتل سوى هذا المكانالجانبى فى تعاليم الاقتصاد فالسيب يرجع الى 
انها لم تأخذ فى الماضى الأبعاد الخطيرة التى وصلت اليها الآن . ولذلك فان اقتصاديات البيثة مدعوة 
لدراسة امرايا والخسائر التى تلحق الوسط والبيئة التى بعيثشى فيها الإنسان . 


0 | عا مششياكا الكةم. عدقل أس : فهه تاحيةنحما أن ألا 
وتساعد الأوتو ميشن على تسهيل كسيب © لسعصمتيرة سص:5 505 . سد لأوتوهيشن 


وهو يؤدى الى زيادة الانتاحية وزيادة الدخل أثما اسهل قباع مواجهة نفعات تمويل تلحسين ألبيثة . 
ومن ناحية ثانية فان أحد الأسباب الرئيسسية لمشاكل البيئة ينتج من التكدس السكالى فى مناطق 
محدودة 4 ومع الأخل بأساليب الاوتوميشن على نطاق وأسع فان هذا التركز العمالى لن تكون له 
نفس القيمة . وآخرآ فان من الممكن استخداءأساليب التحكم الذاتي فى تحدبكد مواصفات المنتج 
وبحيث بقل أو بلعدم العادم والتلوث الى در جذكبيرة . 


والى جانب كل ما تقدم فان تطوراً فى شكل الحاجات لا بد وأن بحدث نتيجة للتغيير فشكل 
وطبيعة المستهلكين . فعقد سبق أن أشرنا الى أنمن أهم نتائج الأوتوميشن تقصر الحياة العملية 
للافراد . وقد راينا أن ذلك قد تم من ناحية تأخبر سن . الدخول الى الحياة العملية ومن ناحية 
اخرى تقديم سرع الاعترال ٠‏ وقد أثار دخو ل الشباب كطائفة كبير 5 من المستهلكين دراسات 
عديدة لا محل لاعادة تريدها . ولكن الجديديبدو مع قدوم الشيوع كطائفة جديدة من 
المستهلكين . فقد أشرنا الى أن التقدم العلمى والصحى قد ساعد على اطالة متوسط الأعمار ) 


مم الاحت آل المكر ولذلك قان هم الطعف أت وحود طقة كاة مى المستهلكين الذدس 
ثم مع 7 لاما ا اي ن من الطبيعى أن نتوقع وجق : مع كن نود 0 


جاوزوا مرحلة الحياة العملية . وبكفى لبيانذلك أن نقارن بعض التتائج المختلفة عن التغيير 


1١ (‏ ) تم تحرير هذه الدراسة قى شهر سبثمير الاؤ1ا , 


(55) ألى جانب لخاهرة الوفورات والنفقات الخارحية ؛نجدة أن كتب الرفاهية الاقتصادية بوجه خاص لهتم بالتفرقة 


بين القيمة الفردية 781106 1501110181 والقيمة الاحجثتماعية 72106 500131 دهو ما يرتبط بئفس الموضوع . 


لل 


ووو ووو و )| ذأ ا أذ ذا ا ا 


ل عع سسا 


100 


الم الفكر ' المجاى الثائي ‏ العدد الرابع 


0 متوسط العمر . فاذا افتر ضما أن الأمل فىالحياة ج16 2ه ممننواءءمءم كان عند الميلاد 
ت؟ سنة ( وهذا هو ألو ضع أالسائد مندل ماثة عام) فأن /٠‏ هلهم يصلون الى سن ١٠؟‏ مئة ع لام 
الى سن .ه سيئة .؟/ الى سن 6" سئة ٠.‏ فاذا أ صبح الأمل فى الحياة عند الميلاد .ه سنة »© فان 
التسيب العف ف ال ف 1" » للأعمار المتقدمة »© واذا أصبح الأمل فى الحياة عند 
المبلاد ؟ لاسنة فان هدذة النسب تسح /11 ا مار للأعمار المتعدمة . واذا كان الأمل فى الحياءً 
عند الميلاد ؟رءلا سنة ؛ وكان معدل ترايدالسكان ”7 فى السنة © فان نسبة من بزيد عمرهم على 
سل تصبح ورم هن السكان فى حين أنداذا كان معدل تزايد السكان /١‏ فى السنة 
( وهذا قرب الى المعقول باللسسة للدول الغنية ) فان نسبة من يزيد عمرهم على 1٠.‏ سئة تر تقمع 
الى ؟؟/ر من السسكان 19) . 


وغني عن البيان أن وجود نسية كبيرة من المستهلكين من الشيوخ الذين جاوزوا س نالاعتزال 
من شانه أن بغر من شكل الحاجات ونم طالاستهلاك ٠‏ واذا كان الحديث قد أصبح معادا 
عن ( ثورة الطلبة )) (14) فآن هناك محلا لتنساوّلعمة آذآ كان الستضل القربب سيعرف << ورة 
الشبوخ 0 0 فيكفى نظرة واحدة الى نمطالاستهلاك حتى ندرك كيف احتل الشباب حجزءا 
ضخما من سلع الاستهلاك ( برامج الراديو والتتفزيون والسيئما » شكل اللاس » أنواع 
الرباضة ) ٠‏ ولبس هن الطبيعى أن يستمر هذ!النمط من الاسنهلاك حين يكوآن الشيوخ اكثر 


+ 848 8 يسمدل 


من خمس السنوات » وغائيا أكثر من نصف الثروة ٠‏ 
ا عاد جو 
رابعآ ‏ الاو نوميسن والفرارات الاقنصادية : 
سيق ان رأينا مدى الصلة بين الأوتوميشين والمعلومات ٠‏ والواقع أن تأثير الاوتوميشن على 
القرارات آلا قتصادبةرتم خلال التاثير عل ىالمعلومات . فمن احية زادت المعلومات المتاحة نتيجمطة 


الاوتوميشسن ؛ ومن ناحية اخرى ارتب ط بالاوتوميشن تطلسور كبير هن حيث ترشيدك 
القرارات التى تنتصرفالى هذه المعلومات . 


فمع تقدم وسائل اكواصلات ومع وجودالحواسب الكهر بائية والالكئرونية زادتالمعلومات 
الناحة للافراد والمشروعمآت © ومن ثم فانالقرارات النى يتخذونها تصح مدعمة أكثر من 
حيث إستنادها الى وقائع اكثر فمما لا كه فيه 0 ن اثرثئا نادة الإقتصادية , تزيد كلها زادت 
العلومات المناحة للوحدة النى تنخذ القفرار الاقتصادى + ولكن نلاحل من ناحية آخرى أن 
الزبادة الكيرة فى اللمعلومات قد آدت الى صعولة عملية كبرق من حيث ترتبب هذه المعلومات 
وتنصليفها نم استخراحها عند الحاحة ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى أن من أهم الوظائف التى تقوم 


رع بجعلا رعقة قمه ع5 رط كصممعء زور2 ممتنه[سوو2 عه؟ كلمطاء181 رقدمغة< لعاتدلا .له 
لما قو لام طر1 توتعم8 مضق عتطروتمع 115 مه ده ص[ نارهط 2ه عماعف ه15 .لا ,2.76 ,1936 ادهلا 


1956, 20037 


»+ ) إنظر »> حازم الببلاوى » مجتمع الاستهلاك أو ثورةالطلبة فى هايو ه19 » ملحق الاهرام الاقتصادى »© اكتوبر 
554ا , 


1.٠ 


2# 


ع 


1١8 


الأوتوميشن والاقتصاد 


بها الحواسب الالكترونية قدرتها الفائقة على تخزين المعلومات وتصنيفها وامدادنا بها عند 
الحاحة 0 ولذلك فان الأوتوميشن تعشر من هذه الناحية عنصراً أساسياً ىُّ ثر شيك القرار'ت 
الاقتصادية سواء باك لنسبة للمستيلك الفرد أو بالفنسية للمشروع أو بالسسة لسلطات التخطط 


لكي لكاب لسلطاتك التحطيط. 
المركزية . فسيادة المستهلك كما ى- تتصورها النظربة التقليدية تفتر ضى توافر العلم التام عند المستهلكين 
كافة بالاثمان السائدة فى السوق وبخصائص السلع . والواقع أن هذا الاقتراض لا يتحقق 
عادة فى العمل . واذا كان بصعب عللى كل فردآن بمتلك 0 الالكترونية الخاصة بتخزرن 
المعلومات © فان مما لا شك فيه أن وحود هذه المعلومات من جهات متفرقة من الاقتصاد سواء 
عند المنتحين المتنافسين »© أو عنلن أجهزة الاعلام؛ أو لذ ىمراكز البحورث ووحدات تجميع الاحصاءات 
هن شأنه أن بمكن المستهلك هن تحفيق درحةاعلى من العلم . فالمستهلك والحال كذلك بفيد 
من زيادة القدرة على تجميع المعلومات التى توفرات للاقتصاد فى مجموعه والتصرف فيها .وبالمثل 
بالنسسة للمشروع » فان المعلومات التى تتوافر لدبه عن السوق وظروف الطلب والظر و ف الفنية 
للانتاج تمكنه من اتخاذ قراره على نحو افضل . وكذلك الأمر بالسسسة لسلطات التخطيط المركزية 
وسوف نتناول هذه النقطة ببعض التفصيل قيمابعد . 


ولم بقتصر دور الاونوميششن فى الفرارات الاقتصادية علىمجرد توفير معلوماتاكثر ووضعها 
تحت تصرف الوحدة الاقتصادية.» ولكن الامر جاول ذلك الى خلق مجموعة من الأبنية المنطقية 
التى تسهل على الوحدة اتخاذ قرارها على نحو رشيد . فقد ظهرت مجموعة من العلوم المرتبطة 
بالقرارات والهدف منها وضع الاطار المنطفى اللازم لكى تتخذ القرارات بأكبر قدر من الكفاءة . 
ذلك أن الالتجاء الى الآلة للمساعدة فى اتخاذالقرارات قد أوجب توضيع المراحل التى يتم بها 
انخاذ القرار وفق قواعد محددة. وبعبارة اخرى؛ فقد وجب وضع تصور شكلى اوبمومم لعملية 
اتخاذ القرار حتى نستطيع أالآلة أن تقوم بدورهافى المساعدة على اتخاذه . وقد ساعد ذلك بدوره 
على تحقيق قدر أكبر من الرشادة فى انتخا القرارات . وبذلك امثير كسا حدبداآ للاقتصاد 
فى هذا المبدان . ْ ش ا 


ولعل أول هحاوثة للوصول الى ترشيد الفوارات ووضع نظرية فى هذا البدان نرجع الى 
الريافي فون نوبمن مدق تساع71 م710 و ألا حصائى مور جنسترن دععءؤوموع :314 .0 والتى تعرف 


ينظ ية الأائماتب ‏ ويوىنون عن يومد )40 ىفف #*_ د ص الام 11١‏ شه الغر احهة 
0007 - 4 الس ل للقة ل الل 110101 ل ىن" اد 2 سوال تسحا | د قرارة فى مواجهة 
شخص آخر > وكل ملهما ب: يتحدد قراره بحسب نصرف الآخر ٠‏ ولذلك فان الأمر يثسبه العاب 


الشطرنج مثلا' ٠‏ ومن هنا جاءت التسمية ٠‏ 


الاسسترانيجية روونوناه 4ه وومروع © وهذهالآخرة وحدها التى تهمنا حيث انها 


تقئرب بد ظروف ١تخاذ‏ إلف ادا 82 اي 21 5 
ول القرآراك + وبمكن تقسيم الألعاب من حيث عدد المشتركين فيها 


فقد بكون العدد اثنين أو اكثر . كذلك بمكن التمييز بين الألعاب من حيث النتيحة »؛ فأحيانا 
تكون النتيجة ثابتة 5 اناناة-رج]وررون بحيث بكون مجموع الكسب والخسارة ثابتاً » وقد تكون 


.] 


النتيجة فير ثابتة عرروع رده اتروزودمه رمج . وأذا كانت اللسصسة ثابتة النتيجة فان كل 


( 8 ) ,كلام لتقطع8 عتسرمسمع8 لضع عمسيو 01 ورمع ,ممأمضمعمةك31 .0 ,اسقصتيول8 ووم ع 
4 ردهة؟2 «إ1زودء919ل1 ممام و سمط 


١١١ 


ا 0 ا عد ل ال ل ات 25 


ا ا لا 0 


ا ال سس سسسسسه ههه 


-_ 


فيل 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الرابع 


ما يمكن عمله هو توزيعهذه النتيجة علىالمشتر كين . وهناك حالة خاصة من اللعب ثابتة النتبحة 
وى الالعاب ذات النتيحة صسشر 26220-51111156 وحيث كون مجموع الكسب والخسارة 
صفرا » فما يكسيه الواحد يخسره الآخسر . وبطبيعة الأحوال يمكن تحويل الالعاب ذات النتيجة 


الشابتة الى ذاثتث ' تبجة صف 8 
صفرن 


ذأ فى ٠١٠‏ ل كأ الى 16 لك باعيه 1 8 اليد الب أت ليم 4 للخ لالس ام كلم ألمماك 
وأذا شر ص ولأن اهام ذل #عسية عاذ محدودمن أل سيب راتيحياتبف اق السحبارانا © قكأن البناييم 


تكون محدودة أنلضاً ووررروم اناه 6ألمة ٠‏ 


ولاعطاء فكر 3 مواجز 5 ومسطة ع كف ةاستخشنام نظلا به الألعات تفع شض 4 لكفبنااعة 
02 نن لثم | تعر يه #21 لعالب . بفثر ص أن لدننا لعبة 


بشترك فيها اثنان » وأن اللعسة ذات ننيحة ثابتة. 


ولفترض أن اللاعب الأول أمامه أستر اتيجيتان ستطيع أن بخثار بيئهما ؛ وأن اللاعب الثاني 
أمامه ؟ استراتيحيات يستطيع أن بختار بينها .وتفترض نظرية الالعابأ نكل لاعب بعر ف خصائص 

أن , اللاعيين من النوع الحذر . كذلك تفتر ضر النظربة أن كلا من اللاعيم ف أن 0 
ب ل ).2 | 2 آلا 0 الا فك عرق للاعبين يعرف الاستراتيجيات 


وتعر ص عادة الاستر اتيحيات المتاحة لكل إلاعب فى شكل مصقو فة يرزرعويم تبين كل ,الاختيار ات 


المتاحة , ونظرآ لأن المصفوفقات تعتكبر أوعاً من الرمزية ؛ لذلك فلا باس من استخدام الحروف 
اللاتينية (لتسهيل الرجوع الى المراجع الاجنبية) . 


ونستطيع أن نعبر عن الامكانيات المتاحةللاعب الأول بالمصفوفة فر . 


|1 درق وية عر / 


| بدة جمة رية .__) 

نجد أن هذه المصفوفة تتكون من صفين وثلاثة أعمدة » تعبيرآ عن أن اللاعب الأول أمامه : 
استراتيجيتان له » وثلاث استرانيجيات لخعمه. فالصف يعبر عن كل استراتيجية للامب» والعمود 
الست يسجية الاو اضيا العار الام ا ةا 0 الذى بختاره فيه اللاعب الاول 


محف فة ثالة 4[ مغلا" للاعب إِلغعا: 2 خا تاكس 11[ 5 عانك 
مصفرز 2 3 عار اللزعحسةه الثانى . ولكناذا كانت اللعبة ثائتة النتيحة فان هذه المصفوفة 


بمكن استخلاصها مباشرة من المصفوفة الاولى . 
فاذا كان مجموع النتيجة من اللعبة ٠ ٠..‏ وكانت المصفوفة ل على النحو الآتى : 


ظ الك يرة /إرة 


ل 30 60 50 .| أل ضصهة وية بية _أ 


1١١ 


الارتوميشن والاقتصاد 


فان المصفوفة للاعب الثاني تصبم : 
0650 60 70 


ا 
ليك إلك لإ ظ 
لان ل الأ ___ | 


ومن الواضمح هنا أن استراتيجية اللاعبالثائى يعبر عنها بالعمود وليس بالصف . 

والآن اذا عرفنا مصفوفة أحد اللاعبين ؛ فماذا بكون سلوكه ؟ 

اذا أراد أن يكون سلوكه متسماة بالحذروبحيث لا تلحقه اسوا الآثار » نعليه ان يختار : 

١ (‏ )اقل استراتنيحية تحقق له عائدا ( الحد الأدنى فى كل صف فى حالة هم ) 

(؟ ) اختياى الاستراتيجية من بين ما تقدم وبحيث تحقق أعلى حد أذنى تناحهتضائط أومعموا 

وبهذا الشكل فان اللاعب بكون متأكدا منأنه مهما كان قرار خصمه فانه لن ينتهى باسو! 
ننيجة ؛ وان كان فى نفس الوقت يكون متاكدامن أنه ان يحقق أفضل نتيجة ممكنة . وتطلق 


!1 
على ذلك رسناستعقم ٠‏ 


والآن ماذا عن اللاعب الآخر ؟ عليه أن بقومبئفس الطريقة ولكن على الاعمدة وليس ءا 
الصفوف وبحيث بختار أولا" أكبر قيمة فى كلعمود »؛ ثم بختار من بينها أقل قيمة . وتعرف 
هذه الطريقة باسم ع#تفسزمزسر ٠‏ 

واذا كانت نتيجة اختبار اللاعبين واحدة »فانه يطلق على هله القيمة اسم نقطة السرج 


ييء ده 7 0006 . 8 ره 
غمامم 590018 وتبصبح الكل محنداً عزوو زرومعاء0 , 


وليس الفرض هنا شرح نظرية الالماببالتفصيل » ولكن فقط اعطاء انطباع عن امنطق 
الذى بحكم الوحدة فى ا'تخاذ قرارها وبحيث لا تثر تب أسوآ الاضرار + وهو منطق شكلي واضح 8 


كل للك على نات ه ع 3ج لأ نا م أبعم ه85 لذرمارف! 
ددا وسة3 52 ١‏ 


نا بق قثر5 وحجعة ٠‏ ونلتثيحةه 


اثناء الحرب العالمية الثانية ‏ طريقة حل البرامجالخطية المعروة 


ص 
8 
زعي 
م 
0 
مد 
اعم 


والبرامج الخطية ودزبمميويوه:م مووز[ تحاول تحديد قيمة المتغيرات اللازمة اذا 


أردنا تحقيق القيمة العظمى «منتدو ووم او الدنيا يرن تمص المجموعة من الأهداف توضع فيما 
مد م يه دال لة الأهداف و مطل للمولطم ‏ حيث تتكون ) المشكلكة من مجحموعة هري المعادلات 


للا ا الكت أعافق الل 


أو المعبانات 12001011111 الخاضسعةاحموعة من القيود 15 . 


فالمشكلة الاقتصادية لا تعدو أن تكونمشكلة برامج خطية . فالانتاج من كل سلعة 
الحبا أن يبوزع على الصناعات المختلفة ( بحسب حاحة كل صناعة ونقا لحجم الانتاج فيه ) 


لي تكفى الفائض لأششاعء حب أذن . م. الطل المماث , للأاى + ستهلاك ىو بن سستثمان والت صه لد اد وك 
و لما سيا لم الاك دذنى من لعاب أ سهالي) الصولىن 5 


- 


يكن وضع سع الهيكل ١‏ الانتاجى للدولة فى سكل متجمو ما هينع المتباينات الى تين أنْ مجموع 


1 


لسسع 


ا سسا سس الس 


5-5135 


لول 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني ب العدد الرابع 


وشيفي أن يكون هذا النظام خاضعا للقيد بعدم مجاوزة استخدام القدر المتاح من الموارد . 
وبوضع عادة قيد آخر بالا بأخل أى متغير قيمةسلبية حتى بكون لها معلى اقتصادى . 


لبعض الاهداف الموضوعة , (دالة الاهداف ) . 


ومن الواضح ان البرامج الخطية تسعىابضا لتحقيق مزيد من الرشادة فى اتخاذ 
القرارات » وهي باصرارها على ابراز التفرقةبين الاهداف المرجوة ( دالة الأهداف ) وبين 


!1 1 0 ا أأب 


الوسائل المتاحة ( نظام المتبابنات والقيود ) أثما تساعد على مزيد من التقدم فى طريق الرشادة . 


وقد وضحت فيما بعد العلاقة الوثيقة بين نظرية الألعاب والبرامج الخطية (11) بحيث بمكن 
د خسان 1 كل 


تحوبل مشكلة عن صورة لعمة ألى صورة اخرى نستتخدم البرامج الخطية والعكس 5 


واذا كانت البرامم الخطية تقيد مسن استخدامها فى كثير من الأحوال »؛ لأن فروض 
المع طَ | لإا مم10 لا راان دائما 4 ظهرت محاو لات جديدة 00 لحل البرامج غير يه لية 
أو الديناميكية بما لا محل للتعرض له هنا ٠‏ 

أل اك ك.د الخجم 0 ! اضر | او هم افك 4 أ 

لخايرة روه #“نا أن صدمام دشر شيد العرآرامام 2-1 ضوء محموعة من ١‏ 
على نمو لمرع جديد هو ما يعرف باسم يحوي العمليات بزوروووة 81جولونومه . وتض م 
هذا الفرع الى جانب البرامجج الخطية » غير الخطية ونظرية الألعاب وما يعرف بنظرية 
الإأرشئ كال تأمرقعع ]0 11160117 وطعي تعلى باستخدام الأشكال لبيان العلا قات الختلفة زفلة 8 


وهكذأ للحظ تكوين مجموعة من من النظم الشكلية أو الصوربية ررعاويزة [ورصرم ألتى تبين 
المراحل المختلفة التى يمر فيها القرار »4 وتساعد على اتخاذه باكبر قدر من الرشادة والكفاءة . 
ولكن يلبغى أن نعرف المقصود بالرشادة » فهذاآمر لا شأن له بالأهداف التى قد ترى أنها 
أهداف غير حكيمة , فالمقصود هو السلوك الذى بحقق الإهداف على أاحسن وحه وبصرف النظر 
عن تقديرنا للأهداف ذاتها . 

وقد ساعد التقدم الذى نحقق فى ميدان تر ثشيد القرارات على اعطاء حلول لبعض المشاكل 
لعاصرة . فقد سدق أن أشرنا الى أن تطور!لحاحات قل أتحه نحو مزيد من الحاحات العامة 
ومن ثم لحو مربد من ندخل الدولة فى الحياة الاقتصادية . كذلك يلاحظ أن تدخل الدولة 
لم يقتصر على الامور المتقدمة وانما زاد هطالتدخل مع مشاكل التخلف الاقتصادى من 


ع_ 


أجلم ون معن صلم ١‏ حودي مس4 عر ]1 
58110 10011 0 


446 22 ,1958 1111]- جو تع ]1 


(55) رقأة7لقتتم مأل اهتلمع تلق 118 لتتنتقدو220 #تمعساءة ربوم[اه 


( 50 ) الظر فى استخدام هذه النظرية فى الاقتصاد 3)1018ع1اومة عتسرمصمعظ ,رهقدذل80 - ملوونة .0 
2 برلملصمآ .10آ ددمذة عل علطاعةا8 ,ركطوة؟ة) 01 جرمعط]1' 1ه 


ل 


١٠١ 


الاوتوميشن والاقتصاد 


ناحية وظهور الكثير من هيوب الرأسمالية منناحية اخرى وتولى الأحراب الاشتراكية الحكم 
من ناحية ثالثة , 


وقد كان تدخل الدولة فى الحياة الاقتصاديةعلى النحو اللى نادى به الاشتراكيون محل نقد 
كبر من جائلب من الاقتصاديين وبوحه خاص وه6وخ31 9”00. فقد أنكر هؤلاء على الدولة قدرتها 
على تحقيق الرشادة الاقتصادية بعد الغاء الملكيةالخاصة . ورغم أنه قد تم اثبات إمكانية تحقيق 
هذه الكفاءة من الناحية النظرية (14) ملف وقءتطويل © فقد رأى بعض الاقتصاديين (١‏ قمئطه2 ) 
انه من الناحية العملية بكاد ستحيل ذلك لأنهيتطلب حل الملابين من المعادلات وذلك بالرغم 


من الامكانية النظرية (59) ٠.‏ 


والحديد هو أن هذه الصعوية العملية لم بعد لها محل ؛ بعد الختراع الحواسب الالكترونية 
ذات السرعة المذهلة َْ جراعم العمليات الريام ضيةكو . الذه ١:‏ هنية التحلفة ٠‏ ولعد التقدم الكبير قى مياد بن 


وهكذا نجد أن الاوتوميشن وهو يبتطلبالتدخل المتزايد من حالب الدولة لى ميدان 
هذا التدخل ممكناً و عملياً 8 


* # ب 
خامسا ‏ علم الاقتصاد نفسه من علوم التحكم الذاتى : 


ادمع قد دعا البعض الى استخدام نفساساليب هذة اعلو] الهددسية فى ميدآن الاقتصاد») 
7 04 0 د الطب ف الا ع وجةه الأنظار ر إلى ١!‏ الك 


الإفادة بنفسسن الاساليب لدراسة الاقتصاد . 


ومنئد وقت ليس بالبعيد تداخلت أعمالادارة المشروعات مم الرقابة الفنية على الآلات 
والعدات ©» وهكذا وحد المهندسون والفنيو نألفسهم فى مواجهة مشاكل ذات طابع اقتصادىي 
تستدعى منهم اتخاذ قرارات فيها . وقد أدىذلك الى التراوج بين العلوم الاقتصادية والعلوم 
3 . فظهرت اقتصاديات المهندسين من م عستمودتووط لامطاء المهندسين الأفكار 


أ لهندمسسسة ٠‏ ا 1ه تر 


الضرورية فى مسادىء الافتصاد . 


الاقتصادية بنفس الأساليب المتبعة فى العلومالهندسية وبخاصة فى التحكم الذاتي » كما استقر 


(4ة ) عط؟1 بعسمعد8 .5 ,11 .[70 1897 مسوقراهآ رعموقالو5 عاسرمطمعظ ,ل عمرم0) ,ماععة8 .ا .إن 
1944 عامتتة11 نزط لعاتلهء رعسمتسمماط امتجناعه0011© مذ 6غ1ه8 غفاطناءع0011) عط صل ممقعسلوعط أه ومتطتلل 
5ك ) 15 ,2 ,1934 هلامآ بلملووع ع1 غوع62 قط رققاطا 180 .1 .أن 
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عالم العكر الجلد الثائي ب العدد الرابع 


فى الدوائر الكمهربائية غإدمءك منمماء والتطبيقات الاخرى للدوائر المفلقة 


أمعأممهء ممم[ تلعوماه ‏ 07 ٠.‏ 


والواقع ان علم الاقتصاد بهتم منذ البدايةينفس نوع المشاكل التى تثشيرها السيبرنطيقا 
والتحكم الذاتي . فمشاكل التحكم تعتبر من صميم المشاكل الاقتصادية . فاقتصاد السوق 
لا تعدو أن يكون نثلاما محكومآ بشلكز لذاتى مر ل 


5 حم ب امج 05 فى إذا 
111 ميا. ناك الايا 1 0 


حدث اختلال فى أحد الأسواق فان الأثمان تتفير لاعادة التوازن من جديد » و ونتم ذلك فى الاصل - 
بشكل تلقائي ٠‏ ولهذأ السيب فأن أوسكار لافحه قولف مقدمة كتابه المشار اليه ؛ بأن الاقتصادبدين 
كانوا يقومون بتطبيق علوم سيبرناطيقية دون أن بشعروا » كما حدث فى مسرحية مولي الفكاهية 
عسسعطاتصة © عدرزتمعو وروي ع1 حينماا كتشف مسيو جوردآن «زولئن0[ 10 بأنه |تحدث 
نثرآً دون أن العر ف ٠.‏ 

وما نود الاشارة اليه هنا ب بايجان ‏ ليس فقط التشابه فى أنواع المشاكل بل فى استخدام 
نمس الأساليب وبوجه خاص أساليب التغديةالمرتدة وتوضيم ذلك باستخدام أشكال 810:6 
قط عة1م ٠‏ ومن الغهوم طبما أن التقابل بين النماذج الاقتصادية والنماذج الهندسية لا بعنى 
أن العتاصر المكولة لهما واحدة © فقالهم لقرار بالانفاق على الاستثمار لا نمكن أن تكون مماثلا لاختلاف 
درجحطة : الفولت #عدطعم8 أل عوقنان/ رغم أن كليهما بسر عنه بعلاقة معادلة تفاضلية أو معادلة 
فروقية . فالتشابه يقتصر فقط على الناحيةالشكية . 


وسوف لقتصر قيما باي على اعطاء صورةمبسطة جد لبعض أوجه التشابه ؛ وبوجه خاص 
نبين كيف أنالصيغة الأساسيةللتحكم والمستخدمةفى نظم التفذية المرتدة نجدها بنفس شلكها 
مستخدمة فى الاقتصاد تحت اسم المضاعف .كما تعطى صورة مبسطة للنظام الاقتصادى 
باستخدام أشكال كحتلةع81001-11 2 على نفس النحى المستخدم فى التحكم الذاتى فى العلوم 
الهندسية . وسوف نستخدم هنا أيضا الرهوزاللاتينية . 


أى نظام بتضمن نحو دلة” لبعض المدخلات 1111 الى مخر حات أو ناتج الامأناه0 ٠‏ فآله 


معيلة تحول بعض المواد الأاولية الى ) سلع تام ةالصتع » هنا نحن ) بصدد مدخلات (الواد د الأولية ) 
( ءلم ) ومن أوائل الاقتصاديين الذين استخدموا أساليب المهندسين 
'* ع1[ن/ؤة) 2655 [أوناظ أ عممعأواورعط عطا مه «مأومعاعمعم عمعدزناموولج عط “ ,رمتصلمه© .1 
7 فاأعلهك81 اهعتسمقطءع84 ,ومتتائطط .7787 الل ,19 .01آ يمع تاغسمصمعر 
ثم من المهندسين الدين تحولوا الى الاقتصاد * 71 ,8ملهمصوه8 ,وعتصسقصوط عتمتمصمه8 رز 


الك ,1934 ,64 .1ه ,[138نا10 معلسمومع8 '“رلالرمدمعظ 1050© قو ص وملام جدمأكقوتااطة51 ,1950 17 


وهن أهم الكتب التتى وضعها مهلدس فى هذا العنيد> 00811م0ع1 01 دموتسقطعة61 غ18 ,مويك .م 
9 ,لقطاع ماع11 ,ركسرماوو5م 


١ 


وآخرا فأن 11ع1[لم .0.10 .غ16 قد خصص الفصل التاأدمع من كثابه ولإتلامضمعظ ‏ لمع نوصو ط و81 


09 ل و11 لهذا الموضوع ©» كما ومع الالتعادى البولئدى الاصل وج2هر!.© كتابا حديثًا لى الوضوع با 


م1 ينا في الموضوع باسم: 


.1270 الامكلة/17 رطاوتاوط- لخ ]21 ووع2 سمهو رمعتاع معط عتسمهوع1 مغ سماعتقوهمر 
ونحن نعتمد على المرجعين الاخيرين . 
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11 
الارتوميشن والاقتصاد 


ومخرجات أو نائج ( السلع تامة الصنع ) . فالمدخلات هي موثرات خارجية تفرض عل 


َ- ل |0300 


النظام » والمخرجات أو الناتج هى النتيجة التىتؤول اليها هذه المدخلات بعد مرورها فى النظام . 


والمدخلات كد نكون عارة عن متغير واحد أو مجموعة من المتغيرات»ولذلك نستطيع أن نرهمز 
لها بالمتحه 7 »4 وحيث بحدد عناصره عدد المتغيرات ,. 


( سام و ء د ع عاو 2 0 ) دن 


وبالمثل فان المخر جات أو الناتج فل تكو ن مبارة قفن قتصر وأحد أو اكثر 2 ولرمزن لها اإيضا 
بالمتجه (:م2ع2)7 ٠‏ 


آبتة > 7 2 :5 5 يود ١‏ 24) دك 
وعلى ذلك فالنظام هو عبارة عمنعملية تحويل همخ:ةنصرم]ومونئ لداخلات معينة الى مخرحات 
محددة وفقاً لفانون أو قاعدة معيئثة : 
18 مالا 
هي عبارة عن القانون أو القاعدة التى تبين كيفية تحويل المدخلات + الى المخرجات 7 
( وقدتكون عبارة عن دالة معينة ويرمر لها () + - 8 ) . 
فاذا كان لدينا نظام به نحكم ذاتى ونرمز له9 بحيث اذا خضع لمدخلات محددة فان الناتج من 
5 يؤثر على جزء من النظام يسمى الحاكم «وجمرمج وثرمز له 16 وما ينتج عنها من مخرج 


0 تعمشسر مد خلا نؤثر سس حد نك على 5 3 وهذا هق المقصود بالتغدية أ 


بالشكل ( بموءع و01 -يزوماط ) الآتي : 


لل ا ل 1 ل سم 
رت 1 
يم 
: كنة 


فهنا المدخل با يمر عبر 8 وبخرج الناتج 497 ولكن جزءآ من هذا الناتج لا يمر عبرخآ 
فيؤدى الى ظهور مخرج جديد من 1 هو 6 م الذى بعود ليؤثر من جديد على 5 © ويذلك 
يبصبح مجموع المدخلات التى تؤثر على النظام عام + بااء 


ويمكن أن نعبر عن ذلك على النحو الآتى : 
(»«ام + »)م - 1 
لإندا 


ةا 
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عالم الفكر ب المجلد الثاني ب العدد الرابع 


وهنا نحن ننظر الى 8 باعتبارها القانونالذى يتم على أساسه التحوبل عن طريق 9 ولكن 
7خ عد 

أن الاأضافة الحديدة ف الم خا مه م كانت (ضهجة بطل * آ ا أاء انه > 1١‏ |!ةء 

0 8 ا اميا 5 له امح 11 و 1 عاين الما سيم 1 ولداللتب 


نستطيع أن نضع العلاقة الآنية : 
(»ام + «*ا) 8 حجان 
0 5 5 
(2آ 82 »)ع وب 


م 
| 


4 اله ب 
5 1-5 


وهذه هى الصيغة الأساسية فى التحكم(١7)‏ . 
فاذا كان النظام خلوآ من الحاكم . 0ح +1 
فان الصيفة المتنقدمة تصبح 


* ام حال 

وهي العلاقة البسيطة لعملية التحويل دون تغذية مراندة »© وقد سبق أن رآأيئاها ( نحت شكل 
1 7 ومن ألوأ ضحم أله لإا أثر لتعيي أسم القانون 1 أو م ( 

والواقع أن الصيغة الأساسية للتحكي تماثل تمامآ الصيغة التى نعرفها فى الاقتصاد باسم 
المضاعف 11 والتى ذاعت شهرتها بعد كيبلز 0 

و كنوع من ) التذكير 4 نقول ان الانفاق القومى( فى لموذج ميسط اللفاية ) بتكون من الإلفاق على 
أنفاقاً مستقلا" 2005و مم0 0م أى لا يتوقف مل الدخل ( كمرحلة أولية من التبسيط »؛ وهلا 
هو موق فكيثل نفسه )4 فأن الانفاق على الاستهلاك بتو قف ملى الداخل ويمكن النظر اليه كدالة للدخل 
( أسط الامور أن تعشيره نسسية ثابتة من الدخل ) . ودمكن التعبير عن ذلك , 


2 ع [] ص بير )20 
() © © 
لان اس هم 
لاح + ]1 - 2 
(١0أا)‏ 21 .2 لالج له ركع أاعمع076) 10 مملاعه0مطم]1 بععممة .0 ل 


شرء ل 


/ 


يفيل 


الاوتوميشن والاقتساد 


2 
ا 


حيث تلآ : الانفاق القومى (أو الدخل القومى ) 
© ؛ الاستهلاك 
[ : الاستثمان 


والتعبير مك هو مضاعف كيئز الشهي »© والدى قفي بأن زيادة الانفاق على الاسستثمار 


لدع ]1 زيادة الائف ماق ال (الدخر ألفى هل إلكه ذأكر » وان قمة هذا! المضاعف هر صارة عل 
التي السخورة سك ا سكير" اود لي اد عت الي انر دن 


ولا توا حد هناك حاحة الى ببان التشانهنين مضاعف ١الاستثماركما‏ بستخدمه الاقتصاديون 
مند كيئز بشكل بكاد يصبح فريزيا » وبين صيغة التحكم املستخدمة فى العلوم الهندسسية 
للتحكم الذاتى . 


ويمكن أن تعير من مضاعف الاستثماربالشكل الآتى : 


فهئا قيمة 1١‏ ب 8 4لاأن !ا الانفاق ء لى الاستثمار يؤدى بذاته الى زيادة فى الانفاق القومى 
بنفس القدى ل ولكن هله الزيادة تؤثر ف الاستهلاك فيزيد الاثفاق على الاستهلاك 67 . 


وهذا بالضبط هو الاسلوب المتبع لشرحكيفية عمل مضاعف الاستثمار فى كتب مباذىء 
الاقتصاد . ولبيان ذلك نفترض ان الاستهلاكنسيه ثابتة من الدخل . مثلا يٌّ الدخل ( جد 6). 
فى هذه الحالة فان الانفاق الاستثمارى بعنلىتوزيع دخول جديدة »© ولكن هله الزيادة من 
الدخول توّدى الى زبادة الاستهلاك بنسية 2 وهكذا دورة بعد دورة . فاذأ كان الانفاف 
الاستثمارى الأول عمارة عن ( ..! دينار مثلا )فسوف نجد لدينا سلسلة من الزيادات المتتابعة 
فى الالفاق . 


الل 


كل 


11 لي 


عالم الفثر ل المحلف ألثاني العدد الرايع 


٠٠6١+ 60‏ براك ءءء عر (5)؟ بءءاي (5)4 ب... 


وهذده متوالية هند سية حدها الأول ٠٠‏ والاساسيى, ولذلك و 


2 


ع 
ع 
4 


ع4 عد علو 


ما 'نقدم لا بعدو أن كون صورة همبسطة حدا للاقتصاد وحيث بوحد فيه مصدر واحد 
0 ا 4 وهناك نماذج كثيرة أكثر تعقيدا وحيث ينظر فيها الى الاستثمار كمصدر آخدر 
لة المرتدة 3 وى بعضص النماذج وو خذد فى الاعتبار الفاصل الزمنى 5 116 للتفذدبة 


ألى مؤلف كامل 5 ولك. أل 5 نا قش كك ألذةه ل اد 01 1 ا اآ- | 
لحني العر ض هو ب فيه م بن 2١‏ عتتصادك لعلم كفا لذ| نتاثر بالتطورات العلمية 


ألتى حققت الثورة التكدو لوجية التى نعيشهاالآن ٠.‏ ولا حدال فى أن أحدى المزايا الكميرة التى 
حقعها ترأيد المعلومات هو الصهار الحواجر بين العلوم ومحاولة كل علم الافادة من وسائل البحث 
الي تحققت لى ميادين آخر يي . 


ا كما تنا 


فاذا كانك الآليبة قد ملت صن ذراع الانسسان فى الفرن الماضي » وكان الاوتوميشن 
قب مب مبد ثراعه وم فك ه ف الق ن اتحال , > فان ذلك لا كنل . فالذيااء مطاف 21م فك 
في فى ومن كثر داق العرن أ ل > كأى 


٠‏ فالانسان منطائب الآن بالقيا 
بخطوة ممائلة » فيجب أن يتسع خيال الانسانبشكل يسم له بمسايرة هذا التطور فى ا 
العضلبة والنهنية ٠‏ وبدون انطلافة خياليةجبارة فقد تكون هذه التطورات التكنولوجية 
وبالا عليه ٠‏ فقدرته الآن عثى التدمير الشامل والانتحار الجماعى ثم يقم لها مثبل فى تاريخ 
الانسان + وبقدر ما توافرت وسائل لنحريرالانسان بقدر ما امكن ان تستخدم نفس الوسائل 
للقضاء على حريته » ولذلك فان الخلاص لنيكون الا بقدرة خيال الانسان على خلق وعى جديد 
يمكنه من تسخر نتائج فكره بدلا" من الوقوعفى قبضتها ٠+‏ وهذا ما تستتطيع. أن تقدمه لنسا 
الفلسغة والاخضاق ٠‏ فلون | بيحاجة 0 اكثر من أىوف: فت مفى » إلى فلسفة حديدة ند إلا لاذا 


3 
! الاطظسسف ل لل اسيفيما اه 
#سسسسضنة اس اير لاما 


لعيش » واخلاق جديدة تشرح لنا كيف يكون ذلك. فهل يسانطيع ضمر الانسان أن يتطور ور 
كما استطاع فكره أن بخلق ويخترع ؟ هذا هو السؤال ! 
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: الانسان يصنع انماءه‎ - ١ 


دخل التاريخ فى العصر الحديث طوره الثقافى الانساني بعد أن عرف فى العصر الوسيط الطور 
الالهي الوجداني وخبر فيما قبل ذلك من عصورالطور الالهي التعددى . والطور الحديث هو طور 
سيادة العقل الانساني فى الكونين الطبيعي والاجتماعي ٠‏ وتبلغ هذه السيادة أوجها فى الثورة 
العلمية التكنو لوحية التي تتييح للاس ان أن(« ىء كيف العالم على صورته ف ) أى أن نكيف 
العملية الانمائية على صورته « .. بعد أن كانالتكيف على صورة العالم .. » )١(‏ فالممليسة 
الانمائية هي ذ فى حفقيقدها عملبة خلق واعادة تنظب للعالم الشحربر الاسان تحرير؟ معلرداً فى حنود 


الزمان وامكان ٠‏ والمركب أوالمنتظطلم الذى تتحسد فيه العملية هو صورٌ الالسسان 
النظم والمؤّلف بين الاجزاء لا صورةالراسمال الطبيعىأو المالى أو التكنواوجى . وهذا 
الملتفلم هو مننظم حضارى أو ثقافى أى مننظ وانسانى اكثر مما هو ملنظم اقتصادى اذ طبيعى ٠‏ 
وما دام ملنظما انسانيا فانممنتظم الحرية والابداعلا ممنتظم الضرورة والاتباع ٠‏ فالطبيعةتبلغ مع 


الانسانوحده أعلى أطوار مروئتها » طورى الحريةوالابداع. ولذلك ؛ فاننا فى سياق التطور الطبيعي 


50005 . إسثاد العلوم الساسسة ف الصامية اللئانة فثه العديد هى اتلكب والبراسات باالفات 
الداكئور حسن صحصب ! ساد اليد اللسسستليييت 2 الستامدة السسسفتيرة يد لسسضيص كرت وذ و ٠‏ 


العربية والاوروبية منها بالعربية»الاسلام تجاه تحديات الحياةالعصرية » تحديث العقل العربي بالاتجليزية © الفيدراليون 
العرب ق م لسئتطئة العثمانية « 


)١(‏ 9 .2آ,1939 نمدم[ رععمعق5 كه سمتأاعصسظ2 لم59 عط ,لقمرع8 (١‏ .ل 


الل 


إن لبو سوسسبسسي يي سمه سما 


8 5 1 .1 0 ا 
ا ا الل ا ايلا ا ين واي ظ 
0 


فى ا 
١‏ +1 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الرايم 


مع الانسان فى طبيعة جديدة أو فى خلق جديد . ونحن الان مع الثورة العلمية التكنو لوحية تحاه 
علاقة جد بدةللانسان بالائماء أاى بالطبيعة وأالثان يشخأاى لمسحيم يم أبعاد إلكاء ؛ والر هأث ١‏ .. فقلا.ءا! 


عا اجميع اككان والزهان «( .. فلزول هرهة 
يبرز على مسرح التاريخ ( انسان فرد ) لا تحددهالطبيعة » ولكنه مستقل بملك قامدة حركته) 
ويقيم علاقته المباشرة مع العالم ومع المجتمعالانسانى كله ؛ ويستطيع ان يتوصل لتولى احوال 
حياته بنفسه » ولآن يحقق ذاته فى سياق المجتمع تنحقيقا ذاتيا كوليا . 6 () أنئا تجاه « النشسأة 
الثانية » 9) اى تجاه أنمائية جديدة ليسث من وحى الخيال ولكنها من اعجاز العلم أى من خلق 


ال 
الانسان 5 


أن العلاقة الضرورية ألتى أقامتها ألثورةالعلمية التكنولوجية بين البحث العلمى والانماء 
تفسصح المجال لظهور الانسان الانمائى المستقبلىاى الانسان الحديد الذى يصنع اثمامه + وهى 
حالة تظهر لأول مرة فى التاريخ الانساني 4 فتحو لالعلاقة بين الاكتشافات والاخترامات العلمية 
والتكنو لوحية والتقدم بمختلف صوره من علاقةصدفة الى علاقة ضرورة ومن حالة تلاق الى حالة 
تلازم . ولذلك يهندس التقدم الان ويخطط قااختبر والمبحث قبلان ينفذ ىالحقل أو فالمصنع 
أو قُْ المستشفى او فى المدرسة 3 والبحث العلمى هو قل كل شيء حهد انساني أنا كالت الإدوات 
فير الانسانية اللازمة له . وهو جهد السان تفكيرى دمافى , وبذلك نتحول العملية الاثمائية 
من عملية تائيس الطبيعة بالعمل الجدى او بالطاقةالآلية الى عملية اعادة تنظيم لها بالجهد الدماغي 
أى بالجهد الفكرى الإنسانى , فتتائنس العمليةو تتدمفن » نتتكون احصائيات ورياضيات 
وتظريات ولماذجح وبرامج وخطط فى دماغ الالسان وفكره قبل أن تصبح سياسة لوجوده أو سيرة 
لحياته » ان الدمغلنة ممئنمهوزلووطعرم) هى من أهم خصائص التطور نحو استكمال نمو الملكات 
الالسالية ٠‏ فالفعاليات النفسية تنمو بسرع ةتفوق الفعاألياتالحسدية .. وبصي اللمحيط الذى 
بصئعه الانسان أكثر تحربدد؟ واكثر عقلانية من المحيط الطبيعي ٠‏ ولصبح معيئا لا يبنضب 
للمعلومات والتنظيمات والاشارات السير نطيقيةالتى تستدعى الانتباه »وتتطلب غالب" ان تكون 


الإجابة قرار! 4 وتنما عل ريشاك ! أنه تستحسة طبخها لحوافر ا َ تحت له 
0 سور ة باه الحو رك أن سمه يساق متها لحوافر تفوق ما كان ر بسب 


لافوازيبه : فى مختيره » (4) . 
؟ ب الانماء الانسانى الكامل : 


ان البحث العلمي او « الصنعة الدمافية »للتقدم اى للانماء اى للانتاج هي التي تعيد الآن 
للعقل الانسائى كرامته وتبرز الانسان على انهالقاعدة الاولى للتقدم » والرأسمال الاول للانماء ؛ 
والقيمة الاولى للانتاج . فالتقدم يصنع الآناول ما يصنع » والانماء بخطط اول ما يخطط » والانتاج 
بهي اول ما بهيا فى عقل الالنسان . ولتن بدتهذه الحقيقة وكانها بديهية فى ضوء التصور 
الارسطوى للانسان ككائن عاقل وعلى هدى التصور التورانىللانسان كصورة الله او التصور القرآنى 
له كخليفة لله فى الارض » الا ان كل هذه التصورات يجب ان بنفض عنها اى غبار سكوني لتتصل 
بالفهوم العكمى الحركى الجديك الانسان الذئلا حدود لتقدعه سوى حدود طاقته الخلاقة (60. 


االو هو 0 لي بيو ا اا السودا كيدا 
)١١(‏ 6 2.6 ,1969 رقاعة28 ,تتاملع 1ه 1ق 5ه1هد111؟01) هآ ,قتطعنظ سوتده13 
0ع")2 2.15 ,1960 ,28215 رعمكس8 عسسمط'1 ,لاعامهد5ه5 عرعطام 
اقيق 71 2.6 ,1965 رققة2 روقعتسعط 40.000 وعلط ,غأأقةحناو2 وول 
(ه) .268 2.2 كاك ,زه بقغطع 11 
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1 / 


الااني هو الرأسمال 


انه الأنسان الذى لا يبرى مستفله رؤيا فيسية »ولكنه يراه رؤبا عقلانية » وبتنبوئه تنوًا تجرسياء 


ا لمعدام 1 1 أه عبس هيمك آم 
سبك قدا ى لمعتف لد والعليعة أيئن 


« لقد ولدت الالفورماتية « علم المعلومات »والاوتوماتية من التكنولوجية العلمية ابنة البحث 
والانماء .. » انها التكنولوجيا الجديدة ()الني اخنت الرأسمال محورا ابداعيا 
لحركيتها ») ولم بعد هذا التحول نحوالالسسان تشوقا عاطفيا او توقامثاليا » 
ولكنه تطصور تطبيقى املته طبيعة التكنولوجياالجديدة املاء تحرسيا . انه التحول الثورى من 
العهد الصنامى الى العهد الما بعد صنامى الذىيقترن بالتحول من المجتمع الساعى للاستخدام 
الكامل للموارد الانسانية « .. , الى الانماء الكامللامورد الانساني ٠٠‏ » اى للذات الانسانية (0) . 
وبتجاوز هذا التحول بمفعوله الثورى أى اعتبارابديولوجى يسارى أو يميئي وأى موقف شرقي 
او غربي ليفرض حقيقة وجوده الحركية ملىالجميع كضرورة عملية انمائية يستلزمها التنافس 
فى التقدم » ويجعل من هذا التنافس تسابقا فىتعهد المواهب الانسانية » ونى تعبئة الطاتات 
البشرية» وفى اقتناص الادمغة المبدعة , أنهاالعوامل الجديدة للنمو الاقتصادى التى اصبح 
فى طليعتها « ... الابداعالتكئولوجى والتربية . .وكان النبو الاقتصادى متوقفا قبل كل شىء على 
تراكم الراسمال وتكاثر عدد العمال الفعالين , ولكنه يتوقف الان اكثر واكثر على مستوى البحث 
العلمي © وعلى التوسع السريع للانظية التىاكتملت ( سبرنطتها )) وعلى النوعية الانسانية 
للعمال الذين تتخيلون وتراقبون وسرمجحونالانتاج والأدارة 6 (9) , 
؟ ب اولوية الرأسمال الانسائى : 

ولثن صدر هلأ التأكيد من قب لأكثر المفكرين الائمائيين علىاولوية الرأسمال الانسانى فى العملية 
الانمائية بعد انبثاق الثورة العلمية التكنولوجية :الا أن أولوية الانسانم تكن مو ضع تجاهل مفكرى 
ما قبل هله الثورة . ويمكن امتبار كتاب< الرأسمال © لماركس محاولة كبرى لاعسادة 
الاعتبار العلمى والاجتماعى للراسهال الحقيقىللانتاج » الانسانى الذى يحجبه وستفله ويفقره 
وشيئه الرأسمال المادى . 


والتاكيد على أن العيئل هو الدى بعطى للسلعة قيمتها اى على ان الانسان هو الذى يعطى 


للشىء قيمته وليس الشىء هو الذى يعطى الانسان قيمته هو بمعنى اوسع واعمق التأكيد على ان 
الانسان هو الذى بعطى الكون قيمته وليس الكونهو اللى يعطى الانسان قيمته . ان الالسان هو 


وه 1 


الذى يعطى القيمة للاشياء المنتجة » لانها عل ىاختلاف أشكالها 2 .. لم تعد تعبر الا عن شىم 
واحد » وهو أله قد انفق فى انتاجها قوة عمل بشرية . ان ثمة مملا بشريا متراكما فيها ٠‏ وهى 
بوصفها متملورات لهذه المادة الاحتماعية المشتركةفد اعتيرت قيما 6 00 ء 


)2 .17 ,2 ,1966 روعق راسعسعوجماء2 أه عللءمعطعع8 ,انحوظ غسنةة .1 
(7غع) 74 ,2 ,1970 ركتموط رؤفعومئم 06 #عوسقل دكا ,ركاعوه01 06 5زمعموط 
)(8م) .43 .2 ,1969 رقتموظ رغصمومةح ادن عمد مهالا امعطجم]] عورم عاد عطوعع8 وأمعسمكا 
)١‏ 0 ,2 ,1969 ر,قاعة8 رعسعتتلقك50 نال القنتتاه) ف4سومع ع1 ,لإلنتقتةت عمورم8 


-_ 


مت 
#الفس ‏ 


لاما الا معانة امع م ا 
سي المع لومد لخي روما ل اس لة 53 : 


بسب مم 


مم 


؟ّ 


ا 


عالم الفكر ب اللمجاد الثاني العدد الرادم 


ونلستطيع أن تنستقصي بوادر وعي قيمدةالعمل أو دور الالنسان فى الانتاج لدى المفكرن 
الكلاسيكيين ابتداء منجون لوك »© الذى اعتير العمل «( ... اساس قيم الاشياء ومبدأ تفاوتها 
)١١( » ...‏ وآدم سميث الذى اعتبر الكفاءةالانسالية المكتسسبة بالتربية والتدريب رأسمالا 
ايحا ومحققا للشخصر الانساني 6 ( ... لأنهله الكفاءة تؤلف جزءا من ثروة المجتمع الذى 
بنتمىاليهكما تؤُلف جزرءا من ثروانه الشخصية )١١»‏ وريكاردو الذى مهد الطريق بنظريته حول 
قيمة العمل لظهور النظرية الماركسية (؟١)‏ .وهارثال اللى أعلن بلهجة حاسمة « بأن أنفس 
رأسمال هو الذى بثمر فى الكائنات الانسانية )١9»‏ وابن خلدون الذى رأى قبل هؤلاء جميعا 
أن « التثمم التمديني » فى الانسان تكسب الئفس « ... مقلا جدبدا ... ») (05) ٠.‏ 


؟ أولوية التحول الانساني فى طريق النقدم : 


ان هذا ١‏ العقل الجديد » هو اللىبنشدهالعالم الثالث فى نضاله الشامل للتحرر من 
التخلف وللحاق بالعالم المتقدم . فالتجربةالالمائية التي اجتازها العالم الثالث متك انتهاء 
الحرب العالمية الثالية هى تزكية لاولويةالرأسمال الانسائى للاثماء . فقد دلت هله 
النجربةدلالة تتواتر البراهين الحسسية عليها يومابعد يوم فى دولة نامية بعد الاخرى على ان 
المجتمع المتخلف لا بتحرك فى طريق الانماءوالتقدم الا اذا توفر له « العقل المحرك » أى 
« العقل الانمائي الجديد » . ولذلك بتحولالبحث الانمائي والتخطيط الانمائي فى العالم 
الثالثك من التركيز على الموارد الطبيعية الىالتركير على الموارد الانسانية » ومن الاهتهام 
بالبنيات الاقتصادية الى الاهثمام بالينيات القيمية والثقافة والاجتماعية والسياسية ») 
ويبرل تصور الانماء « ,.. كعملية لا بشكل فيهاالتقدم الاحتماعي عاملا فحسب ولكنه من عدة 
وجوه هامة مستلرم النمو الاقتصادى والحكم فيه «٠..‏ وتظهر المطالبة » ... بازالة تفاوتات 
الدخل الصارخة ) ألتي تمتال بها اكثر الدو[الآسيويرة كقضية محورية فى اانطلع للعدالة 
الاجتماعية ... »© )١١(‏ وبذلكتلتقي التجربسةالانمائية فى قاعدتها التخلفية وذروتها التقدميسة 
فى اعلان اولوية الراسمال الانساني ٠‏ ان الانسانيعيد اكتشاف حقيقته وحقيقة العالم عبر 
التجربة الانمائية للعالم الغالث , انها اغنىواطرف واشمل تجربة عرفتها الانسانية حتى 
الآن » لانها ابرزت لاول مرة فى التاريخ البعدالانساني العام لعملية الانماء ابرازا تحربسيا 
محسوسا. وفرضت ألوعي بالالماء على أنه الماءكل انسان وأئماء كل الانسان . وفرضت بذلك 
اعادة النظر فى الحقائق والنظريات الانمائية التي كانت تستوحي من اختبارات الاقلية المتنعمة 
بالبحبوحة اكثر مما نستوحي منمآسي الاكثر بةالمتخلفة التي تقاسي الحرمان . ان استطلاع 


الم 1١‏ م 1 | ا آدم ١‏ 1 0 2 أله 0 الثاني من القرن الثامن 003 نسحقه ىٌَّ 1 : اب 


(11) جون لوه » فى الحكم المدني » ترجمة ماجد فخرى » بيروت 190452 » القدمة , 


(؟١1)‏ .265-66 .2 الالقعطآ رعع1100 ركسصمغها8 02 طللوء؟9؟ عط1 ,بطختسة مقلم 
(؟١١)‏ 199 ,2 ,1960 رعلعهما بجعل؟ رنو«معط] عتنه«مدمعظ 4ه 11152023 4 ردمانية 1 .28 ممترعدون 
(155) 564 .”© ,1910 ,قتمه5 يرعتصمطمع8'! 06 ععموتعساعط ,الوطوعدكة لع15لم 


, )ابن خُلبون » المقدمة © دار الكتاب الليناني ؛بروت »)أثكاء2 ص ,ملالاب لالالاا‎ 1١6( 
لتاعصناءهل .لآ رسواوعظ 1])043718 عطا سأ ممتكمطأة ل[فأعوة ع آه ووتمعي_‎ 8/1. !1/4.250,) 5 


1[ .2 ,1970 أأامث ,لتتعمرطمماعءا10 2110281 مزع 11 
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ل 


الانسمان هو الراسبال 


ثروة الام . )1١(‏ ولكن انكشاف مآسي الحرمانفق النصف الثاني من القرن العشرين املى على 
جونار مردال بحثه فى اسساب ققر الامم ؛ الدىاتخد قمه فاحمعة جلوبي شر في كاسنأ كحالة 
نموذجية ٠‏ وبدت له الملة الانسانية علة العالاو العلة الجامعة لكل العلل الأخرى للتخلف 
وك ربهم المريرة و صرامة الواقع 34 وتتأر .جح بين رضات التغيم واك لتحسن وبين التحفظ 9 
والكوابت العقلية التي تحول دون تقبل عواقب التغيير ودون ايفائه حقه . ان عواقب هلهالمنازعات 
مالوفة فى الحياة الانسانية فى كل زمان ومكان ؛ولكثها تتخد فى الاقطار التى نتناولها شكلا فريد؟ 
وتتصاعد حدتها تصاعدا استثنائيا بالفما . » )١8(‏ 1 


ه - النظريات الانسانية للاثماء : 


أن معضلة التخلف تبيدو اليوملمردالماساة فى نفس الانسان الاسيوى كما بدت 
بالاميس ماركس قمر معحزة التقدم ملحمة فى نفس الاسان الإوروبي اطلقتها القيمى والففائ.ل 
الجديدة التي بشرت بها حركة الاصلاح'ابروتستطى فى القرن السادس عثر الني 
أصبحت القيم السلوكية للراسمالية الحديثة انه الإنسان المتمثل بطبقة الرواد الذمن 
شقوا فى نظر شمبوتر بمزايا المجازفة والمصابرةوالابداع الخارقة طريق التقدم للاخرين . 52 
ولبلعالتاكيد على دور الانسان الربادىق تحقق التقدم أوجه لدى هاوتسى تونج » وهو يعلن : 
انه ليست هناك « ... مناطق غير منتجة بلعقلية غير منتجة » وليس هناك اراض سيئة بل 
انفلهة سيئة لاستغلال الارض ؛ ويكفي ان يبذلالناس كل ما فى وسعهم من طاقات ذانية للعيل 
ليتوصلوا لتغيبر الاحوال الطبيعية ... » ويكفىان يكون « ... تحت قياة الحزب الشسيومى 
رجال ؛ ليصبح بوسعه تحقيق ابة معجرة .../2000) ان ( قيبر ») بتثاول الرواد الديئيين للاثماء » 
ويستطلع شهسوتر روادة الاقتصادبين » ويشيدمساو برواده الابديولوجيين »© وكن الثلاقة 
بعدمون نمادج فيادية جدبلة تتخذ مواق فأانسالية ربادية فى العملية الانمانية أو فى عملية 
تفيير المجتمع وتقدمه , وبتحرك الثلائة سن منطلقات منهجية ومبدئية مختلفة ليخلصوا الى 
نتيجة واحدة » وهي أن الانسان متجليا فىالعقلية الربادية الجديدة والقيادة الربادية 


الجديدة هو الصائع الاول للثورة الالمائية , 
١‏ - النظرية الانمائية التربوية : 
وتبرل أهمية التربية فى تكوين العقليةالجديدة واعداد القيادة الجديدة . وبمكننا ان 


افلاطون الثالية فى ١‏ الجمهورية » الى افكارروسو الرمانتيكية فى « اميل » . ولكئنا نتحول 


(/1 ) 2 ,لم58 بوع]1 بعتعطدمدملئط2 2ز10عهل7؟ ع0 تعموعطازء1] عمعط مير 
( مآ ( بجع لع 1 .ميا" 01 04 با عجوبجودار مباع وغدرا بعمراروهه1! دك ووسيروسل9]! بريودعى [ملسية ب - 0 
2 71 سد لاسة ب يذ 6 و عاسب له لهل ساسا سد #84 كه لبر ل خالا 1 ل 4 الى 2ه 


((ؤ1 ) .1952 لعن عل رمعلاه ا تررهة0) أن عتعترك عط قسة علط81 أموامعاوع2 عط ,ععطع]؟ عروك1ة 
 )1١(‏ .1934 ,عمل طتسقت باسعسمملمن12 عتمستمممع1ظ 5ه معطا 156 ,تعقنسسطة .م طامعومل 


"7 ن طخ ككن 11 م ا ب‎ ١ 2 عه سعدا م غخ.‎ 4 )]14١ 
, 8086 6 21 ؛ ص‎ 1538٠ حسن صعب »© لورة الكازب ى العالم )6 بروت‎ ] 11 7 


0 


ل 


عهالم الفكر ب الجلد الثائي ‏ العدد الرابع 


وصف الهوة الاثمائية بين الولابات التحدة وأوربا بانها 00 هوة : ترلوبة 8 أن 'تكون هو 


تكنولوجية » . فاروبة واهنة تربويا » وهلاألوهن بعطل نموها تعطيلا جديا . انها واهئة فى 
التربية العامة وفى التربية التقنية واوهن مايمكن أن تكون فى التربية الادارية ... »6 (""؟) 
ويطلق جالبريث تفس الحكم هلى الهوة الانمائيةبين عالمى ) التقدم والتخلفهو بلاحظ بضوء تجربته 
فى الهند أن السياسة الإنمائية الهندية محقةفى اعطائها الاولوبة ف الاثماء للتربية ولالحكم 
المنتفلم ٠‏ وبتئاول النقاش حول مااذا كأنالتثمير فى اأخريية عو تشمو اسخولاتياد انتاجي» 
فيدلكر ان ا هي ذات اهمية بالغة كهدف لاستهلاك فورى ولانناج مستقبلي + وليست 


تثميرا استهلاكيا أو الناجيا” ولكنها الاثنان معا . ولكن البلاد النامية تميل الى للظاهرات الانمائية 
اكثر مما تهتم بالانجازات الانهائية +ولدذلك فانهاتؤٌتر بنام الطرق والسدود والمصائع ) لتستهوى 
بها قلوب المواطئين والرائرين 00 وآما دور 56 لعلمين فانها 8 ٠‏ به ار تحمل أملا أعظم قُْ 2 تحفيق أنتاحية 
افضل ٠‏ ولكنها ليست تمائيل للتقدم . » ("؟) 


أن التثمير فى التربية هو تثمير فى الالسسان . وهو فى نظر السو فيات التثمير ذو المردود الاعلى. 
ولذلك أعطت الثورة السسو فياتية مند انطلاقهالاأولوية للتثمير التربوى على اعتبار أن الانسان 


هى القيمة العليا ٠‏ (؛؟) وتبعتها فى ذالك الثورات الماركسية اللاحقة « لأن اخلاقيات اللد الذى 


تنتصر فيه الاش شتراكية لا لعرف ما هو انفس ولاما هو اسمى من الانسان . ( (ه؟) ) وتركز النلظم 
المأركسية على ما بعرف بالتربية الوظيفية (8"إأى التربية الابديولوحية والعلمية التصلة اتصالا 


حيا بالاتماع 4 وال لرتنبطة ارثباطا عضونا بالتخطيط لتعيثة الطاقات الانسائية تعرثة انتاحية شاملة . 


(19) ويبدو نفس التركين على التربية فى اليابانالتي ترصف « معجزتها » الانمائية بانها قبل كل 


شىء معجزة تربوية , ولكن المعجزة الثربوية (54) ليست سوى وحه وأحد من وجوه التثمير فى 
الانسان ٠.‏ أن الاقتصاديين ٠‏ ها بزالون ؛ يختلفون فى حساب المردود الانتا نتاجي لا إلء التربوى ء 7 


ررم 


5 
5 
2 


لفق .11 


3 دخ ها يدك اما 


ل 113 ع5 01 معنت 5ه 116 لتقله للو 31 اأرعط0 ]1 
( ؟؟ ).1962,1,51-2 علوم بتع[ رعللاعع مقع 18 مز امعتسوماء 126 علسمرمسمعة]1 بطلاتةءطلة 6 لطاع ممعع1 طم 
(1؟') .191-18 .2 ,1969 ر,كية2 أمعماعءع1*0 عع عسولء5071 عتطدهومائطط هآ ,دعل ملمقممع 
(-")2 .2 ,1961 ,لجمه8405 رمأو تتتقسر عسوتطاء*1 ع0 5أسعمعلمه8 ,عدتاعنك .2 .م 


(6 اععقعظ مز وعمسععصرسك لمعتسطعع1 قمة عاتكفمعقء5 م280 سمضوءه18 أعترمة5 راعلووط موامطء لح 
.2 ,1965 ,علد ؟ بسع81 ,81683 امه 184011 ,اأعسو8 يلع رجو لصو ععوعط 


( 11 ) رتطاءنآ قعل رط تهممع1 «عبمصمة ]8 لعتامدرن أو عالطتاقم1 ,.5.5.1.لآ هل وستسساط معبرمجموك3 


.162 
(4؟) 291 ,2 ,1963 رواموط ركتعسعمول عبلواسعصوءة عالعمعتطد ع1 نمل [وه:8 روطن11 
(155) 1964 ,عاره؟ بجعل8 ,سمغقعن18 5ه عمله؟ عتسسمدمع18 فغط1 ,تاآنطهء5 .7ا ععرملممط1 
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الانسان هو الراسميال 


« التغريب »4 «مونغهووئاله هن المجتمع ؛ التيتجعل منه « تتثميراتثويريا 6 . ولذلك يوصى 
بعهض الخراء الاقتصاديين بعض الدول ؛ ألناميةبالحد م. له سعهيا 4 التثم أء- ) () ولكن 


بالسعد من لوسعها قى اللسمم التربوى أ ق 
الخطأ ليس خطأ التوسع فى التثمير التربوى بقدر ما هو خطأ فقدان الصلة بين التثمير التربوى 
والتثمي الوطني العام او بين السياسة التربوية والسياسة الانمائية . وتدارك هذا الخطأ هو 
الباعث الرئيسي على ظهور المفهوم الجديد للمواردالانسانية اى لسسياسة التخطيط لانماء اللوارد 
الانسانية كوجه اساسي من وجوه سياس ةالتخطيط الانمائي الشامل . 


م التثمير الانساني واللمو الاقتصادى : 


وبتجاوز هذا المفهوم التربوى الى ما يمكن أن يوصف ١‏ بالتثمير الانساني » أو بتكوين 
« الرأسمال الانساني » . فيشمل مع التربيةالتغذية والصحة والاسكان والمحيط والعمل 
وجميعالشروط اللازمة لتكوين< البئية الاساسيةالاتسانية ووتقصبط ع«بمدةة مز © تكويئا 
انمائيا قويم؟ , وسبدو لنا كل هصذا « التثمير الانساني » الآن فى ضوء انتاحي جديد »؛ وذلك 
للعلاقة الضرورية التي نلاحظها بالاستقراء بين ارتفاع مستوى حياة الانسان وارتفاع معدل 
أنتاحيته . وقد بدآ الاقتصادبون بتصوير مفعول هلأ التحسن كعامل ( رأسبي [ع1851011 ( 
دعي ١‏ بالتقدم التقني » » الذى يبشمل كل التحسينات النوعية لليد العاملة وللراسمال التي 
تاتي من التربية والتدريب المهنى والبحث العلمي. وما لبقت ان دلت ملاحظة هذا العامل فى الامد 
الطويل على ان مفعوله الانتاجي يعادل مفعونلالعامل السكاني او الراسمالي . فزيادة ؟را ير فى 
السكان العاملين و ؟/ فى الرأسمال تؤدى الى معدل نمو أنتاجي قدره ]رايم . ولكن الزيادة 
المطردة فى مفعول العامل ١‏ الراسبي » او التقدمالتقني فى بريطانيا لفترة مئة عام بلغت معدل 
كرا مز ٠‏ فارتفع بذلك تقدير معدل النمو من])ر1/ الى ار؟/ . وادث ملاحظة هذا العامل 


: بالإكرس 1[ 0 ها ألحفنا! 


فى بلاد اخرى الى المعدذلات التي ثبيئها الحداولالتالية : 


الجدول رقم ١!‏ 
النسب المثوية لتطور مصادر النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة . 

لام م ا ل 33ت 
| العام | معدل الثمو | 5 تعمعاءة 5تعاعة | الومعام1 و5سنمجو | نسبة العوامل | 
ظ ش | ْ العوامل سيد العوامل التكثيفية التكثيفية الشمو 
00060 ( الرأسسمال والعمل )| ( التقدم التقني 07 
| فثرة التصنيع 

7 اة؟ لما ره زر ١‏ 0 كدر ظ مدا ير ظ 
ظ ككما - لاما | ؟دا 7 | ؟د؟ )/ 0 كرء ر ظ ؟آر؟ ار ْ 
ظ كلما - كلما ظ دكار ظ آرة زر ظ آدا/ر ظ كار ظ 

بداية الثورة العلمية أ 
| 1 | | أآدءر ظ آل / ا( ادام | 00 | 
ا ْ آدة نز ظ آد؟ / ظ ؟د؟1/ ظ 0خ | 
5 -5؟ه55اآا /اد؟ / ؟د؟/ آر؟1/ اداهز/ 
|[ لهذا لاموا كركن إلادء.” | ددا,م | كلحتير__| 

205 ,“رامع 092 نلق دم 1153 هط[ بمخطء 11 


ااا ا 000و 1 صم م يك 


(.؟ ) -1ع1ض1[ : ووقعطلا رعتتااتاط عط جوع مصسعاطمم2 رومتصمقام تمسملنفقعسق 2ه مأععرمع عع «مدوسدلة8 
2 ,1968 ركاعوط رمستصموا2 أقدمموعملم8 عم عابطتاممط أقدمتاقم 


١117 


سج جيعد بحسي 


م .14 
١‏ [ 
عالى الفكر ب المجلد الثاني العدد الرابع 
الحدول رقم " 
تحلا المصاد: التكدفشئلة للني هه ال لانات التحدة 
لسار ليمي ا فى _ - اس 2 كا روشنم السس ا ٠‏ 
| السنة | ا 0 1547 -.5ؤا ١‏ 
١‏ لمو النتاج الوطني العام 2 | /1٠٠١‏ 28 ظ 
المصادر الكو سيعفية هر 1 / كد18 ر 
| اللصادر التكثيفية د هره 1 /ر ظ ؟رالار ظ 
نمو نوعية ألرأسمال قرلا / ارلاار 
نمو نوعية العمل 51425 / هرا ور 
| مفعول التنظيم والادارة | حمدكر ]| حده,/ ا 
5 8.2 , غطعلكا 
الها نذا 
| الدولة_ | النتاج الوطتي الصا العوامل التوسيعية | العوامل التكة | النسية 
ِْ ايطاليا | كره/ ظ مدا / ظ ادك, | 11 / | 
هولندا امد / ؟را/ ادا /, #اار؟ة/ 
| فرنسا | هنك ير ظ ادام ظ دا / ظ كدره/ا/ 
النرويج دار آرا/ خدام #كركه/ 
ظ السويد ظ رم /ر ظ ل ظ در / | ور / ظ 
بلحيكا 5 0 / رار 
| اليابان | ارم ذركر 1 | لاخلا | 
6 2.8 بقتطعله 
الحدول رقم ؟ 
نسب مصادر النمو فى الاتحاد السسوفياتي1ه19 - إلإ9! . 
ا الا ١‏ إهذا *5 ةا | ه44 "19 ا لا ___| 
حخصة العوامل حصة العوامل حخصة العوامل 
0 )ا /٠٠‏ اكركين ا ١٠٠ا/‏ سم 00 0 
العوامل التوسيعية | لالآرة بر تي /اأدة,/ مدنا ذكرةوين الخاأداخمر ْ 
١‏ العوامل التكثيفية | #"#كرا/ر  /"١‏ مكر. 6درهي | ذكرءز خدذا / 
ا الا 
إن هذا انمو المطرد لتحسن « العام [التقنى » أو 83 العوامل التكثيفية » برتفع بارتفاع 


!!- | 1 0 معنا ألء ! 


مسكووىق لتعدم وسلغ قف السلولكث ١90١م‏ من معد لالئمو . وليسس المهم فيه 


الآلي بل التحسسن الكلي للسسياق الانساني التنظيمي الاجتمامي 
الذى بجرى فيه التقدم التكنولوجى (32) . 


التكنو لو جح 


والتربوى والعدرريبي والبحثي 


نه ألتسم 


(1؟ ) هع عمولوعم عع1 عمقل عللعبطععلاعأسز عننعه'0 ملقم 9[ ع0 علمقمعء نآ[ هن[ بممصسسع صمت .ل 15نا0ط 
ععلةوكأه) اء أوأعمك وغمعوعظ كحمهل ,ععء16ئهن 5عتتقطء 20م اتأعسل؟ 165 نادم أله متعررمه10ء 069 ع0 عزن 


1967, 2. 101-22 


١14 


رقعة2 ,01آ0)0 يعن وأسمدمء1 


ا 


الانان هو الراسمال 


001 زلا ]ء لكا 


ويقتضي هذا التحسن الانساني الكلينظرة جديدة شاملة وسياسة جديدة شاملة لانماء 
الموارد الانسسانية تنطلفان من تعريف جامع لعمليةانماء الموارد الانسانية يشم اليه التعريف الذى 
وضعته الامم المتحدة للعملية بانها تتناول اثماءه ... كفاءات ومعارف وطاقات جميع الكائنات 
الانسانية الذين بعملاون أو يمكنهم العمل قُْ | سسييل إلى انماء المجتمع الأرجه قتصادى أو الاجتماعي . ولا 
تقتصر على موارد السكان العاملين ولكنها تمتدايضا لكل مساهمة فعلية أو ممكنة أو مستقلية 
فى الانماء الاقتصادى والاحتماءي بقدمها أشخاص آخر ون ٠‏ فيتسع بذلك مفهوم الموارد الانائية 


لل حاا., ء النسام أء الثى ! ننا للق > العاملاأء ل بنعب ليا ؛ .ذلك رين ١‏ ا( !1 . 
للر حال والتساع سسواع الكمو! عليا ب 5 أخامك او ام متهي نها ٠‏ وذلات يفصضل اللع أو الخدمات 


أو العناية التي يقدمونها أو يمكنهم أن يقدموها . وليس المفهوم محصورا بالكهية أى بعسدد 
الأشخاص »؛ وكنه بمتد للنوعية أى اكفاءات الاشخاص و قابليتهم للمشاركة فى العملية الاثمائية 
ولأن بقوموا فيها بمختلف الأدوار الاجتماميةوالاقتصادية » ييو. ويتوقف شهول هذا التعريف 
على تحديد ما نعنيه « بالأدوار الاجتماعية » أوبالانماء الاجتماعي وما اذا كنا ندخل فيه « الانماء 
السياسي © و «١‏ الاثماء الثفانى » بمعناه الواسعأولا” . وسدو تعريف هاربسن ومايرئ اقرب الى 
الوضوم من حيث« الانماء السياسي »© و ١‏ الاثماءالثقانى » اذ يذكر ان « انماء الموارد الانسانية هو 
عملية زيادة معارف وكفاءات ومواهب جميعالناس فى المجتمع . ويمكن ان يوصف اقتصاديا 
بانه جمع الرآاسمال الانساني وتثميره تثميرآ فعالانى انماء الاقتصاد . ويعتبر سياسيا اعفاد 
المواطنين للمشاركة فى العمليات السياسيةوبصورة خاصة إعدادهم للدبمو قراطية . وآأما 
من الناحية الثقافية والاجتماعية 6 فانه ساعدالناس على أن بحيوا حياة اكمل واأغنى وأقل 
خضوعا للتقاليد . أن انماء الموارد الانسالية يفتحباب التحديث . » 292(2) ولا بد أن بفتح هذا الباب 
لجميع المشاركين فى العملية الائمائية . وجميعالمواطنين مشاركون فيها بادوار مختلفة ومتكاملة. 
ولكن الذين يقومون فيها « بادوار استراتيجية »هم فى نظر هاربسن ومايرز ٠‏ 


أولا : الاداريون الرياديون فى الؤسسا العامة والخاصة بما فيها الؤسسات التربوية . 


ثانيا : ا لهئيون كالعلماعء والهند سين والمعماربين وا لخير أء الزراعيين والاطسساء 
والبيطريين والخبراء الاقتصاديين والمحامين والمحاسبين والصحافيين والفئيين . 


ثالثا : المعلمون المهياون للتعليم أى اللين تو فر لهم على الاقل اثنا عشر عاما من التعليم . 


رابها : المساعدون المهنيون والمساع دونالفئيون كاللساع دين الزراميين والممرضات 


00 .م ,1967 ,ب/إو4ة 8 ,4353 21.8.لا 
بد أن المقصود بالسكان العاملين 18]102نانز0م ع2أنا:زه؟ أو ( السكان الفمالين » أى ( القوة العاملة ) جميع الافراد 


الدين يعملون والذين يبحثون عن عمل . وما ( السكانالقابلون للعمل 501820017765 0160]181م غانهم اولك انين 
لا يعملون ولا يسحثون عن عمل تفقدان الفرصض او لاسساب عائلية أو لاسباب تمبيزية 6 صحية 3353 وأمما 2 العاملون 
المستقبليون 62 1087120٠‏ 176 070506 ) فانهم السكان فىسن ها قبل الدرسة » وفى سن دخول المدرسة سواء دخلوها 
أو لا » وفى سن التربية والتدريب فيما بعد المعسرسة , 
ا الت دنا حر وو أشقطت قتنة تزمولط مو عا معلع 1 

2 .2 ,1964 ملعملا بوعل[ بأمعمرمو اوبعل عمتتاووع؟ مقسسط كه دعلعءامماك 
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والمساعدين |الهند سين وروؤساعء الكتااب والحر فيين فيين المهرة ؛ والعمال المكتبيين الممتارين 


خاهسا : كبار القادة السياسيين والقاد العماليون والقضاة وضباط البو لبو ليس والفوات 
المسلحة 59 , 


: ملهجية البحث فى أنماء الموارد الانسانية‎ - ٠ 


النهوج التكاملي : يتيح لنا لنا منهج البحث الا قتصادى ان قيس مفعول العامل الانساني ف 
النمو الاقتصادى قيأسا كميا . ولكن الفعاليةالانسائية هي أوسع وأشمل من الفعا ليس 
الاكتصادية . فاذا أمكنئنا قياس وحهها الا اننا لانلستطيع أن نقيسها بكليتها قياسا اقتصاديا . 
القياس الاقتصادى هطو فياس حزع الانسان 0 كل الانسان 3 والالسان لا الاإقتصاد هو مقياس 8 
شىعء ٠.‏ أن وصف الالسان بالكائن الاقتصادىهو وصف جزني سسىء حتي ألى عملية السحث 
الاتتصادى , ولا ستقيم تحديد دور الانسان فىالنمو الاقتصادى الا اذا استكملنا البحث فى 
الانسان ككل ٠.‏ أن حقيقة الانسان لا تتكشفانا عبر تجربته الاقتصادية وحدها بل عبس 


تجربته الكلية التى لا يرال ما لا نعرفه منها اكثرمما نعرف ٠‏ وطرافة هذه التجربة هي أن الانسان 


هو الكائن الوحيد الذى لا تقرر الطبيعهة أوالغريزة قدره ولكله هو اللى ستطيع بتحكبمه 
بالطريعة والغريزة أن يقزر قدره للقييساه ٠‏ (5)ولذلك فان التقدم المنهيجي الاحصائي والتكمي 
ألا قتصادى وغير الاقتصادى فى دراسة الانسان ودراسة الموارد الانسائية لا يكفى وحده لفة 


تيم م2 


فعالية الانسان الالمائية فقها كاملا . ولا بد اننتضافر سائر العلوم الاجتمامية والالسائية فى 
دراسة سلوك الانسان الانمائى ؛ أى فى تكوين( علم الاثماء الالساني ) ٠‏ ولا بد أن لستوعبهذه 
الدراسة منهجية الاحخصام والتكمي الي سبق اليها علم الاقتصاد لا لتقف عندها بل لتتجاوزها 


00 للتنظير ‏ 001 4 الانسساني الشاملوالمتكامل , وبمكن أن تنتخذ هذه المنهجية منطلقين 


4| 


النطلق الاحصائي السكاني الذى سيق اليهمالتس 13 (ه5؟) الذى كان أول من تو سسع 
2 تقصي العلاقة بين النمو السكاني والنييو الاإقتصادى »؛ والنطلق الاك وبولوجي اللم 


الى املك سيق 
اليه فيورباخح | الذى 0 أنس 0 مثالية هيجل 6 فشمهدك بذلك السبيل ماركس لتغر م 


المنهججم الديالكتيكى من روحانيته » ولانخاذه آداة لتحليل الحركية الاجتمامية والاقتصادية للنمو 
الانساني . (1؟) ولهذا الانطلاق المنهجي المردوجدلالته على التكامل المنهجي اللازم لفقه حركية 
الانسان الانمائية نقها شاملا . قفالمقارب ةالاقتصادينة والديموحرافية للموارد الالسالية 
ان هي الا وجه من وجوه المقاربات العلميي ةالاجتماعية لعملية أنماء الموارد الانسانية . ولثن 


كان لهذه المقاربات طرقها المتعددة فى البحث الاانها تحاول كلها أن تتبارى فى اعثماد ارق 


(8؟ ) نفس المرجع 2» ص 56 ., 


(*) ,011 بجمهم ,7 0[مقطءةغ اعجمتسقصصط مه قنقه1' ,رعمه181 014 اينيد ,نوعط تامار 
0 .2 ,1968 


)(") ع 0 120 
(5م) .2 ,1954 رده ج81 ,دمنسام182 لسع مدمدهظ بعدبممو381 عموط مم21 
0 


١16 


الانسان هو الرأسمال 


الاحصائية والرياضية التي سبق اليها عل «مالاقتصاد »؛ وتتنافس فى اتخاذ المقارنات بديلة 
للتجريبيات التي سيقها آليها علم الطبيعة .وتفتح الانثر وبولوجيا فى هذأ المحال افاقا واسعة» 
عبر الدراسة المقارنة للثقافات »4 لادراك العلاقةبين الثقافة والانماء » ولتأكيد قابلية جميع البشر 
للتقدم الانمائي والابداع التكنو لوجي أذا ما تو فر لهم التعهد الثماق الملاثم 9]) امه ان منطق جميع 
الشعوب الذى بحرك عمليات تفكيرها هو منطق واحد وان اختلفت مقولاته .. والطبيعة الانسانية 
هي ألى حد ما واحدة قَّ الزمان والمكان .. “(8) , ويتقدم علم النف سق شرح الحوافز النفسية 
للسلوكية الانتاجية والانجازية الانمائية عبرالدراسة المقارنة للتجارب الانجازية الفردية 
والجمعية . (5؟) كما أله يتقدم تقدما مطردا! فىالكشف عن خصائص السلوك الابداعى (40). 
ويتناول علم الاجتماع الحركية الاجتماعيةالائمائية بضوء نظرية « التعيئة الاجتمامية » 
(1؟) ونظرية « التصير » التحديثى (9:) . ويتوسععلم السياسة فى استخراج أاصول « الالمسساء 
السياسي »© (9) وفى بيان قواعد « التثقيف المجتمعي الالمائثي 6 بيانآ استقرائيا مقارنا ()) 
ويُعنى علم الصحة بتحديد العلاقة بين الانتاجيةوالأحوال الصحية (ه؟) كما يدرس العلم المدينى 
العلاقة بين الانماء والحركية السكانية فى اتجاهالمديئة أو ما نسميه بالظاهرة الاستمدالية . 
(41؛) فتتلاقى جميع هذه العلوم بمختلف مناهجها وطرق بحثها فى تناول ممختلف وجوه موضوع انماء 
الموارد الانسائية » وتتضافر جهود علمائها فىالقاء الأضواء على مختلف جوائب السسلوك 
الانماثي الانساني 8 والوضوع الجامع بين جميع هذه الابحاث هو الأنهائية الانسانية ٠‏ ولا بد أن 
نضيف اليها التاريخ باعتباره المختبر الأكبر لهذهالانمائية . ولكن حركة الانماء هي حركة الانطلاق 
المطرد السرعة نحو مستقبل أفضل ؛ ولذلشتبرز هنا اهمية الدور المنهجي والتلبوثي الذى 
تقوم به طرق البحث المستقبلي ٠‏ 7؟) وهذا مابحملئنا على التمسك ( بالمقفاربة التكاملية 
طعوهرممة لإمقصتامةءوزلعمنوز »© لدراسة الوارد الإنسانية دراسة شاملة 4 وعلى أن نتوقع 


زففشلف 53 رعاناه 28 بتاعا ,ععمتلقلن) لقنيطلين) 01 قفتففظ ع1 ,12230980100 ,أ6 م882 ,0 ]1 


(م؟ ) كه عنأممةكة مقصوطط معطا صا رقع عبطا قرع 119 امه واأسقسسطط مفسدسمت) مطامطعاع بط علجوات 
4 .2 ,1963 بعلملا بنعلا ,معتععآ أعاسشقط .مع ,مععمعءن5 لق550 عل 


طرف 61 2011 بلعل] ,لإأعلع50 عمأعلطع4 ع1 ,لم ل اع1نعه34 © بهد[ 


(.؟) طز بطابجه0 15 عساععكام قرماعه1 0ه جاالتاهع) كه ووم 71 ع1للادعك 5 ,ععموعسن]1: الوط ,12 
220 ,1963 ,511212161 ناآ ث 1225012 


1 كدة1 8 مدص ا لد مس212 1 كر يس يمي ل ال 2 ]| 
لقعةقتله2 0دهة وسمتتمعتلزط85105 أدزعوم 501 نالل 4 


2 .2 ,1963 يعمممع ا ,تعايف 320 تلع أمام8 ,له روع ا زامط 


١ 7 


ل للد بس ين عي يسو مسف يمر 5 


(1) 6/ااغة قم طون ,1 وغتاع طرجوماء 1129 


(١؟‏ ) أقة8 عل84100 عط عمتعتطمع00 م5 وجاعلعه5 1هم1801660 01 وصاددوظ 156" ,تعمعع[ اعأتروج1 
10622013 رعمعم م01 


(؟: ) رقوقععف عمامه1لء126 عط له ععللآه2 عطل' ,لع بمعصعامن ,5 قعصول لمع لتمسلم .ىم اعتتطمدن 
ل اا 

(31 العمل بجع81 ,لممطلتن© معاكف دماهوعتلقاعه5 ,تعاععط/؟ «مغامقاة اسه .ل بيساءظ .قى علازصهة 
.12066 

(ه: ) سوملءجع10 لسع ممتامعتله تطعملمة مآ القع عتاطمط 01 ععسعساكه][ عططل' بمممسيعاكط ع1 لعل1م 


.192 .2 ,1969 متأقكنااقاطاط 01 'جاتوقة انملا غ16 ,قتتمائلة عابطةط جه ععطعماعه1] ,عسعسمر 


(8؟ ) 028 قعأستقد122 عط ,سمت هجتممه5106 صا ,سما وعتمء8100 لصه ج00 مقطا ,ونساطدقم 01 ومامرويمر 
3 .8 ,1966 ع8 71 ططنون بتعماة77 ممول8 ,له بطاسوومن 
450 ,1964 ,معقده3841 ,رعسطتاتء زمه © 13 ع0 أسفاءل ,اقمع تياو عل لتنقناععى 
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عالم الفكر ب الجلد الثائي ‏ العدد الرابع 


أن يوٌّدى تعاون هذه العلوم وتضافر مناهجها الى تكوين « علم الاثماء » بصورة عامة و « علم الانماء 
الالساني » بصورة خاصة . فالانماء هو حركةالانسان ككل » وهو حركة تغيير حياته وسلوكه 
تغييرآ كليا . ولثن كان للعامل الاقتصادى فعادالحاسم فى هذا التفيير الا انه لا بكفى وحده 
لا لنفسير ولا لتقرسر تغييرية الحركة الانسانية » وتقدمية السلوك الانساني . ان التعبير « بالمورد 
الانساني » بوهم بالاكتفاء بتصور الانسان كمورداقتصادى . والحقيقة هى أن المورد الاقتصادى 
هو مورد أنساني أى أنه مورد هن موارد التقدمالانساني ومصدر منمصادى تحقيق التفتح الذاتي 
الانساني . وما الممو الاقتصادى سوى السسبيل« . .. الى مختلف الانهاءات على جميع المستوبات 
التي تحقق الماء الكائن الانساني وتجعل منهموضوع السياسة الجديدة ومعضلتها وهدفها 
مادام الهدف هو السير فى الطريق أليه 6 (54) . 


15 التراوح بين اللكؤشرات الكمية والقيمية للدو الموارد الانسائية : 


ونظهر بوادر التكامل المنهجي فى بحث المواردالانسانية فى المؤشرات الرياضية والتقيمية لنبو 
الموارد الانسانية وفى نماذج هذا النمو التي تتشارك العلوم الاجتماعية فى وضعها وفى مقدمتها 


الشراف العرووينية و لض حنئة والاحنهافيه والنشباسية .شري الفزكتر عن العلاقة بين 
هذه المؤشرات ومؤؤشرات أو معدلات التمسوالا قتصادى 4 لحيث تكتمل باتك الصورة الكلية 


لؤشرات التقدم باحتوائها المؤشرات الانسانيةوغير الانسانية . ويمكن أن نصف الجهود العلمية 
المبذولة فى هذا السميل بأنها عملية استكمالموٌشرات التقدم الحقيقي . وهي عملية فى قابة 
الصعوية » لأننا ممها غاليئا فى اعتبار مردوده التثمي الانساني » اعلى من مردود أى تثمير 
آخر الا أنه تثمير طويل الأمد »© وبالغ التعقيد ؛وشدبد الترابط » وواسع الشمول . انه التثمير 
الذى لا بغر وحه الارض فحسب ولكنه يغير وجدالمجتمع » ولا يتناول طاقة الطبيعة ولكنه بتناول 
طاقة الانسان . ولذلك يظل العامل التقييمىمعاملا حاسما فيه ويظل بوسعنا أن نقول بانه مهما 
فعلت التكنو لوجيا الحديثةلزبادة الطاقة الانتاجيةللارض الاميركية الا ان كل هذا لم بكن ايحدث 
لولا طاقة الانسان الابداعية التي اخترعت التكنواوجيا الزراعية ونظمت طرق استخدامها . 
كما بظل بوسعنا أن نقول انه مهما كانت القدرةالخارقة للطاقة الذرية الا اننا لم نكن لنعر فها لولا 
عبقربة الانسان الابداعية التي فجرتهله الطاقة. وايا كان الاعجاز التكئولوجي الذى أوصل أبواو 
الى القمر » الا انه لولا الاعجاز الانسانى متجليا فى العبقربة العلمية « ... والقيادة الصحيحة 
والتصميوالوطني والجسارةالشخصية , ..» (45)لما تحول الاعجاز الجاز؟ . ويبرز هذا العامل 
التقييمي بروزآ رسولية فى مواقف الربط بينالحوافز الابديواوجية والانجازات الابداعية كاعلان 
الكمن الصباعي الجر نباي « التصارآ شيوعيا )0 »ووصف القمر الصتاعي الصيني بأنه ١‏ قمر 


حمر الى وى التباهي بأن انجازات الاطياءا لصيئيين هي الحازرات ماونة (5) اه 


(8)) ,55 ,28 ,1965 روتنو8 رعسصمط:! ع0 عنواغتامم عسه ع «ملاعع0مممهط ,مممكة عدعل8 
(1؟1) .1969 ,26 3/185 رعطلاطك 1" ل وومتطومع0وعآ1 ,10 مكلاممم ,رصوتلاية ععغلة1 
زمه ) للقعع رولا[ ونترعاوروم [ممطء5 عست ه15 وأطعسمط1' ممك8 ماععب<18 همتطن ,طأعدامكابت ه51 متامكه 


.9 ,31 لإأنال وعقناطل1 
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الانسان هو الراسمال 


لنا بأن الانسان هو « موضوع »© و « ذأت » ٠‏ وطبيعة وما بعد طبيعة » وحتمية وحرية . ولذاك 
لبدو فى محاولتنا وضع قياسات دقيقة للتقدموكائنا لحاول أن نقيس مالا يقاس ٠.‏ وتدو هذه 
الحقيقة حلية تنا أذا ما أمعنا النظر فى الَوّشرانالسياسية . اثنا نحاول الآن عير « نظرية اللعب 
بومعط) عجروع © أن تحيط احاطة تثامة بالساوكالسياسي ؛ وان تنضع له مؤشرات تنسوئية لا 
تخطىء )5١(‏ . ولكن الذين يحفلون بهذه النظر ينما برالون تحدون أن المفاجآت غير المتوقعة ما تزال 
ترجح على ( الالعاب المتو قعة ) 4590 . وآخر مالديناأ من هذا القغبيل القول بشسأن الفدائيين 
الفلسطيئيين بعد المفاحأة الصاعقة لعمليةاختطاة الطائرات الاربع » بأن أشد ما حير فى أمرهم هو 
أنه لا بمكن التنبق بتصر فاتهم . ولعل التحاربالفيتئامية والكوبية والجزائري والانفحارات 
ألالا بية فى مختلف إنحاء ء العالى هي أمثلة حية على أن مالا يتنبا به من سلوك الإنسا ن السسياسي ما 


همعححصلقا اللمحاعمع با الل ا لفمباً لثم ه لمبسييما 


رال بفوق ما بمكن التنيؤٌ به من هذا السسلوك . ولذلك تظل م شرات التقدم السياسي أهم ما 
بمكن أن بتوصل اليه الفكر العلمي من موؤٌّشرائلانها تؤلف « اللحمة الواصلة » بين سسائر 
الؤشرات . ولسسئا بحاجة للدلالة على ان هذهالوٌ شرات تقع أن لم نقل تسستوعب السسسياق 
الانمائي الحي لسائر الؤشرات . فالمفاجآت اوالانفجارات السياسية داخلية كانت أو خارجية 
كتلك التي نشهدها الآن فى وطئنا العربي أو فالعالمين المتخلف والمتقدم يمكن أن تجعل من جميم 
انجازات التقدم الانمائي هباء أو ان تخلقها خلفاجديدا . وااؤشر السياسي الاصعب على القياس 
هو الؤشر العيادى . 


أن الفرق بين قيادة سياسية أنتاحية كفيادة أسرة ا مسكبجي ىَُّ أليابان وقيادة هدرية 
كقبادة سوكارنو فى الدوئيسيا » هو الفرقبين التخف والتقدم 0559© . وقد تناول لوبر هذا 
الموضوع فى بحثه لنظرية النمو الاقتصادى ؛قذلهب فى وصف دور القائد الالمائي الى حد 
القول : « ... بانه اذا اراد طالع الامة أن بولدلها قائد فى الفترة الفاصلة من تاربخها يستطيع 


هباديم 


أن د وى خيال 00 وأن كون هاديه فى تبحر باتكو ينية قاله تنصلام تقاليد وأس ماطير 


اشمبه تطبع سلوكه » أن الهة الحظ وحدها هيالتي تقرر متى وكيف يظهر مثل هذا ١‏ لقائد (ؤه) , 


ان الغاية المنشودة من موٌشرات التقدم هيالاسهام فى جعل التقدم صناعة العقل لا صناعة 
القدر وخطة الارادة لا عيث الصدفة . انها لقومات ١أوضوعية‏ للتخطيط الذى يضبط 
الفعاليات اللجتم ام كما يضيط العقل الغرائزالغردية . وأن تكامل المؤشرات بفضل تعاون 
العلوم الاحتماعية فى صياغتها ساعدنا على تحاوز حدودها التجزئيية وعلى تفادى اغراءاتها 


| ا لها ا 5ت فا نا لعكا وو 
السرابية . فهذا التماون هو ادلالة على العودةللنظر للمعرفة كوحدة وللانسان ككل . اننا نشد 
هده المؤشرات للستخرج منها تو قعات او نظرياتاو نماذجح مستقلية تطبيقية . فهي مؤثرات 


تقربرئة بقدر مأ يراد منهأأن تهدى قرأرأتناألالمالية المستعقلية أو التخطيطية أو البرمحية 8 
(( وأن وسيلتنا الواحيدة لاكتشاف النتائج اللعيدةوغير امثر قعة لقرأراننا وافعالئا هي ان تلرم 


ر(أه) 2.1 ,1963 رعمعصة 1 وكتقعسهمع »60 كه وعلعاة عط ,رطعئانهط .177 اموكز 


زف 18 ,2 ,1969 ب,مهرهآ ركصهول8 1ه عتتله) غ158 ,لمقاعمم 81165 


( 69 ) رمتطوعء20ع.1 عمعسوروول 2 ,لاه ,مقتصنا 182001 81لا 8110 امقتاضدعط 511 ,5 لتقا 
6 ب18جأعف ,110500 رعقصقطن) لتق ندمل زسدقمدآ 


1 
اعاهل 


( كه ) ,60 ,2 ,1963 ,متمق بعناوتسسمدمءة ععسوووزه0) 18 ع0 860216 هآ ,نالعا .م .811 


وكا 


0 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثائي ب القدد الرابغ 


انفسنا بأن نخلع على مستقبل رحيب مجموعةمعارفنا عن الانسان والجتمع » وذلك لأن النتائج 
الآولية غير المتو قعةنصدر عن التقاعل الذى بحدث بين مختلف العهوامل 8 والتمادى ف التفكير 
التحليلي هو الذى يعميئا عن وحدانية )ونس الفكرة » فيححب عنا نتائج التفاعل ؛ ولكن الفكر 
التأليفي هو الذى بمكننا من اكتشافها ») (0 . 


: الؤشرات النربوية للانقدم‎ ١١ 

ان استخدامنا القويم لؤشرات نمو المواردالانسانية متوقف على اعتمادنا النظرة التأليفية 
التي تتسع لتكامل هذه المؤشرات لاأننا ما لم تعتمدمو قفا أدبيو لوجيا أو دينياً أو فلسفياً مذهبياً » 
فان علثيئا الاقرار باننا لم نبلم بعد المؤشر العام ى الكامل للتقدم أو للانماء الاأنسانى . وأول ما 
يسترعي انتباهنا امؤشرات التربوية للتقدم .انها ما ترال تتراوح بين النظر القيمي للتربية 
كحق لكل انسان والنظر اليها كعامل انتاجي . والحكمة الصيئية سبقت حكمتنا الحديثة فى 
النظر اليها كعامل التاجي يتحلى فى القول الصينيالماثور : « اذا اردث 
فازرع قمحا ؛ واذا اردت الحصاد بعد عشرةاعوام فافرس شجرة » واذا اردت حصاد مثلة 
هام فعلم الشعب ٠ ٠‏ فالحبوب التي تررعها مر #تحصدها مرة والشحرة التى تفغرسها تقطعها 


يماك .اذأ عتلمف الثغعسه حم ىنف م ذى 5 » كم 
عثر مراك وأذ! علمثت الشعب نت ملةمسر 5 


ردنا مشروعا تحه تسحخصدة نعد عام 


١! ط١‎ |, 


ويعطينا العالى السو فياتي سيئر وميلينالصيفة الحسابية الانتاجية لهذا القول فى تأكيده 
بأن التشمري التربوى ذو مردود انتاجي بفوثٌمردود أى ه تثمير آخر » لان انتاجية العامل الامي 
ترتفع بالتدريب من ؟١/‏ الى 2 فى العامالواحد »© وتر تفع الى ؟/ بعد عام من الدراسة 
الابتداكب كه 6 وثلة الطب بعد درانا ثلاثئة عغ ماما »4 .دتقف !١‏ برعل أللف أن ال ألغان , 
كوه + أ/ عع وتعفن الى /6٠.٠.‏ بعد الدراسة الثانوية أو 
الجامعية (050) , ولحدك أوفى موؤشرات العلاقة بينالثربية والتقدم فى النماذج الاربية التي وصفها 
هارسسن ومايرل « للدول المتخلقة » و « الناميةنمو؟ حزئيا » و « شمه المتقدمة » و « المتقدمة » » 
وألتي استقرآها من الدراسة المعارلة لاحوالخمسة وسبعين ) بلدا »6 والتم ي دلث على وجود 
علاقة تلازمية بين مستوى تقدم الموارد الانسانيةومستوى التقدم العام . والو: شرات التي اعتمدت 
للمقارنة هي : 


١١... نسسية المهندسين والعلماء لكل‎ 85 ١. من السسكان‎ ٠.٠... نسسبةالمعلمين لكل‎ - ١ 
5 مه السكان‎ ١... ؟ ب لسسبة الاطياء وأطباع الاسثتثان لكل‎ 


ست . - ىد يل نل ١‏ دنا 


1 لسكانالدين > تش أوح أعمارهم نين خمسة وأربعة عشم 


ه ‏ العدل المشترك للانتساب للتعليمينالابتدائي والثانوى , 


( مه ) .2 ,1965 ,28215 بتتتصع كه[ ع0 عتتقانع كما روعساعط 40.000 قوع[ رمتامونيده2 بوعل 


1. 


(0 ) حسن صعب »6 تحديث أتعقل أاتعراي © دأرآألعلم للملايين » بروت 5556| »> ص ,لأ ء, 


لفق 2057 


4 


الانسان هو الرآسمال 


8 .0 أكيالئى إأداء 


١‏ ع نسسسة الطلزب الثانو بين للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة مشرة والتاسعة 
عشير6 ٠‏ 


0 سالسسبة ة الطلاب الجامعيين للسكان الذي تتر اوح أعمارهم دعن عشر ان وار بعة وعشر سن , عامآ) 


على أن يوّحْك بعين الامتبار معدل الذين بدرسونمنهم 0 العلميات » ألى الذين سدرسون 


« الالسانليات » . وأعتمد ( دليل همركب 6 بتألفلمن محصل نسية الطلاب الثانويين ونسبة الطلاب 


الجامعيين مضروبة بخمسة (له) : 


ونسبة السكان العاملين ف القطاع الزراعي ونسبةالانفاق على التربية ا الدخل الوطني . العام 


5 بة !١‏ كا أللب.ء : 1 س0 
السكان الاين تتراوح أعمارهم نين ورع ؤأعاما الى مجم وعم السكان ٠‏ 


53 


لله 46 اماع م اع #افييخه دده ع 
[أ سه الؤشرأت أل جتماعرة 


فاظهرت المعارنة الممنية عى هذه المؤشرات التربوية علاقة وأضحة بين ارتفاع الو شرات 
التربوية وارتفاع مستوى الدخل ٠‏ فالبلاد الاملىدخلا هي ابضا البلاد ذات النسب التربوية 
الأعلى . وهذا ما بساعد على جلاء دور التربية فىارتفاع الدخل الوطني ؛ ولكنه لا يكفي للاجابة على 


السوالين التاللمهى : إئة ى نه ؟ وأم أ إم ؟ءالاحائة 0100 ال 
اد كل ساك يم ذاي سنيانلن 25 حتازر على هذين السؤالين هى تقيهمية أكثر مما 


هي احصائية . وتوسسع البحث يذهب به منالنطاق التربوى الى النطاق الاجتماعي الاعم » 
وينقله من التقدم التربوى الى التقدم الاجتماعي , فاذا قاربنا التقدم الاجتماعي من زاوبة مفاهيم 
او مبادىء كالحرية الفردية او العدالة الاجتماءيةاستعصى على القياس . واذا قاريناه من زاوية 
مفاهيم كالر فاهية المادية أو المستوى الحياتى|صبح بالامكان قياسه قياسا احصائيا لا يخلو من 
العامل التقيميي . ووضعتمؤشرات لهذا القيا سكتلك التي وض هها ( معهد الاثماء الاجتماعي ) 
للامم المتحدة فى جنيف ؛) وصنفت لفئة الحاجاتالأساسية التي تشمل مؤٌشرات التغذية؛ والسكن» 
والصحة »؛ والتربية »؛ والراحة »؛ والاطمئنانللاأمن الشخصي . ولنسق الحياة وللفد » وفئة 
الحاجات العليا التي تشمل توقع طول العمر >والانجازات التربوية علىمسختلفدرجاتها والمواتف 
الاجتماعية » وقيمة الملكية (55) . وتختصر هذهالمؤشرات سبعة فى التقرير الاجتمامى السئوى 
للحكومة الأميركية الذى وضع لأول مرة عام 1414 ليرفع للرئيس من قبل الخبراء الاجتماعيين ليكمل 


التقرير الاقتصادى الستوى الى د قا الخ اء الإقتصادب , وقد اعتميدت فهعشثاى أنه 
لوى ى يرفع من قبل الخبراء لاقتصاديين. وقل اعتمدت فيه مؤّشرات 


الصحة والمرض ؛ والحركية الاجتماعية وما تتيحهمن فر ص © واللحيط الطبيعي 4 والدخل والفقر » 
والامن العام والسلامة »6 والمعرقة والعلم وألفن »والشاركة والتفغرب اه © 


اثنا نحاول أن نقيس بهذها و شرات «نوعية» حياة الانسان مفترضين أن بيئها وبين انتاجيته 


(8) 27 26 لوأك .ره ,5اع36477 كمة لدؤلط توك1 
(55 )20101 5عتملا قممتنواظ وهل عطمتغطعع ]1 عل الكتاممآ*[ رتقلء 0د غمءسعرمم1ء؟06 نال وسعاوء تقصا وعرل 
,00101 يعدلوأسمسوء؟8 ععمهعوامع) أء [و50 وننووع2 فصول رعقمء0 ,لقزء50 امعسرووم ماع12 ع1 
.119 .2 ,1967 لتقم 


(.5) وما اهما 50 04 بلدا ع1 ولام للد 1 حبيلنن بندلها 015010 تساعسمكة , 


1970, 2.18. 
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- وا 2 5 0 للها 


انها 


“اط :خخ 823007 


1 لم 
د يعات يلاعا 


عو 


امه ا حي ده 


0# 


ا م 2 ا 2 07 2 0227622222 ؟©7670”؟ا)؟ا؟”؟©6 2 


50000 


اسقاتت بو ال الاك 


ٍ 
ال 


وانمائيته علاقة ضرورية . وقد صدرت مجموعةدراسات حول كيفية تطبيق هذه الؤشرات لقياس 
المؤثرات فى ساثر المجتبعات )1١(‏ . وآأياً كانت حدود هذه المؤّشرات فان وص فها بمثل مرحلة 
جد اند ف علز 3ه !١‏ لعلى م الاحتياصة ناآ اساك ليحك مية الاأمجماعة عألور 34 ققد ثحاأه 


علد 3 ١‏ عية با ١‏ الحكومية الاحتماعية والاثمائية . فقد تحاوزت 
قامة الدرس ومختير بو البحث 3 لتدخل دار الحكم ؛ وتلاحظ انها تتناول حياة الانسان من المهد الى 
اللحد ومن لحئلة الولادة الى لحفلة الوفاة .وتلاحظ أن الانطلاق من الؤشر السبكاني لم بعد 
انطلاقا ديمو حرافيا كما تصوره مالس دل أصبحأنطلاقا نوعيا بتئاول المستوبات الفذائيةوالصحية 
والسكنية التي بمكن أن توفر للسكان ٠‏ ولم بعد بالامكان أن تبحث العلاقة بين النمو السكانى 
وأللمو الاقتصادى الا على هدى هذه المستويات . ولم بعد بالامكان أن تبحث أنتاحية الانسأن ألا على 
هدى هذه المسثوباث وهي مؤشرات أو متغيرات يد خل أرتفاهها فى حساب ارتفاع انتاجية العمال. 
فتقيم بذلك علاقة « نوعية » بين النمو السسكاني والشمو الاقتصادى ؛ وبين النمو الاقتصادىي 
واستخدام الموارد الانسانية . وانظهن هذه العلا قهة8 النوعية 2 ب التو زنع الحديدة التي 
بفرضها التقدم بين مختلف قطاعات الاقتصاد :وبين مستويات التربية اللملازمة او اللازمة للموارد 
الالسالنية الموزعة بين هذه القطاعات . فاللموالاقتصادى يقثرن بتحول اليد العاملة من القطاع 


الدرإى , إل , أالحصناع , .مم. آله قطاع الحناء عي ١ل‏ قطاع الخدمات ., .شع ن هذآأ الانتقال » بالارتفاع 
الل كبا اك 3 اكور [ 82 2 لكسوورضة 2 2 


فى المستوى التربوى للمنتقاين اتصبم التحركاتالكمية للاستخدام كتلك التى لاحظها كلارك 
وفوراسشيه مرنبطة بتفيرات لوعية قى دواخضل وإأناممز العمل 9) , 


جدول رقم ه 
تطور توزيع اليد العاملة بين القطامات فىالدول التقدمة . 


اليلد السئة الصناعة ظ الزراعة ظ الخدمات | 
يا السو فياتي سيقي 1317-1 ظ 5 7 1 
| | ]| ظ 2 م 0 ظ 
الولايات المتحدة | .الما ١‏ 7 1 
| | 5 | ف ظ 7 ظ 05 ظ 
بريطائيا 20 ما 4 6 0 
| ظ 105 ظ 3 | 5 ظ 1.3 | 
فرنسأ كتما 5 أه رف 
ظ ظ وا ظ 98 ظ 1" ظ 2 | 
| الماليا ظ مما ظ م ظ 3 ظ 2" ظ 
١ 0 15 10‏ 
| المانيا الشرقية ظ 15 ظ 13 ْ رف ظ رف ظ 
05 14 1 :2 
| تشيكو سلو فاكيا ا | 5 ظ و | 
| | ؟>ة! 9 ؟ نا 


390-91 2.2 رووغطع1ع1 


)51١(‏ تنوءتمعصفةم عط 2ه وعلقممة4 عط راعء50 سوعاعصسف م15 5مم)قعتللما لصة كاده [هاعمم 
7 ع5 لسه بجقكة بقتطماعلقاتطط ,عممعاعه 50181 همه لأوعتاناه2 62 وجسعقوعم 


رعو سرل! تا اك 0 ”0 


155 


البو 


نشم هار سب وماب : ١‏ نما رباعيا »#ل ونا دا له ع العلاقة اك ارت !! 
لخ لار لسن ولالرر مصنلهعا رار أ دولك بضوء العلافة بين المؤشرا التربوية 


والستوى الانمائي » تصنف فيه هذه الدول لاريعمراتب او لاربعة مستويات : الدول المتخلفة : 
والدول النامية حرثيا » والدول شمه المتقدمة ٠والدول‏ المتقدمة . وتقع لبنان فى المرتية الثانية ) 
مرسة الدول أئنامية جزائيا ولذلك نكتفىهنا بذكر الدلالات السلوكية لوهله 

من الدول التى أستخر حت من مقارنئةأاحوال دول الفثات الاريع .ء أن أهم هما بعتاز به 
السلوك الانمائي فى دول الفئة الثانية اى الدولالنامية جزئيا هو ما بلي : 


أقلا : التشار الوعي بضرورة الانماء السياسي و الا قتصسادى والاجتماعي السريع والافتقار الى 
استراتيجية واضحة للانماء بصورة عامة ولانماءالوارد الانسانية بصورة خاصة . 


ثانيا : طفيان التومسع التربورى الكمي علىالتحسن التربوى النوعي : 
ثالثا : التحرك فى طريق التقدم الاقتصسادى والسياسي والتخلف فى اعداد اصحاب الادوار 


إلا, اتيحية العالية فى العملية الانمائي ة كاله ن والعلماء والمعلمين ١١‏ تازين واأاة 


الذين يمكتهم ان يدقعوا حركة التصنيع فى طريق النيو الذاني الطرة . 


رابعا : الانتقا الى الفنيين والاداريينالمتوسطين كالمهند سين المساعدين 4 ومساعدى 
الاطماء والممرضين ؛ والاداريين التربويين والصناميين والزراعيين . 


خامسا ؛ فيض المتخرجينف الادبيات والحقوقالذين يشغلون المراكز الادارية ويشغلون وظائف 


لم لعذكوا لها .م 


ساأدسا : أرتفاع معدل نمو السكان وأرتفاع نسية الشباب الى السكان والتفاوت بين النمو 


سابعا : التطلع لتعميم التعليم الابتدائي الالزامي والتخبط فى تحقيقه , 


ثاهنا : التشار الطالة ين معك ى , المداى الأعدائة الا بفة امي آل 1 لل 1 
و ألم : دي المدارسالابتدانية الريغية ونزوحهم للمدن طلبا للعمل , 


غاشر؟ : طفيان الادبيات والحقورق على العاومق التعليم الجامعي وأرتفاع نسسة الاسائدهة غير 
المتفرغين وضعف التعليم المتوسط واختلالالادارة الجامعية وتعثر التعليم بين كليات ومعاعد 


.لقي عشي :| : الاقبال على المهن التي تعزن الركزالاجتماس عل حساب المهن التي تحقق التقدم 


٠. نمالي مأأذ‎ 2١ 


(؟5 ) نفس الكرجع » ص الاب .,1 ٠‏ 


١ 1/ 


صرح 9 
ا لو ل 1 


؟ [١6‏ 
عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الرايع 
الك إأننت اأخفاف 1 العثرم * 


5 8 
ادها با اع يي كي الملا | ٠‏ 


أاأم م فة راب 


ان وراء الوؤشرات الاحتمامية والتر بو بة للتقدم موؤشرأنت ثقافية هي اشمل واعمق منها » 
ولكنها اشد أستعصاء على القياس ألكمي . انهاالموّشرات التي تسستوعب الوُّشرات الاجتماعية 
والتربوبة ونتجاوزها وتمكئنا من تقييم ساوك الانسان منل ولادته حتى وفاته » سلوكه مع 
نفسه وسلوكه مع المجتمع . ان الثقافة كما نراهاهنا هى مجموعة القيم والافكار والمعتقدات التى 
يختلج بها مقل الالسان ومجيوعة البنيات والتنظيمات التي تتجلى فيها . وبالرغم من التأكيد 
المترايد على اهمية العامل الثقاة في فى الانماء » فانالبحث لم توصل بعد الى وضع تماذج ” ثقافية 
للتخلف والتقدم نتشارك العلوم الاجتماعية فى وضهها . أن اكثر النماذج التي وضعت هي نماذج 
اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية أو سسياسية .وهي نماذجح جرأية . والنموذج الكلي هو اللموذج 
الثقافى . وأقرب النماذج الى الكلية والش مول النماذج الايدبولوجية »؛ كالنموذج الليبرالى 
او الماركسي ٠‏ فهي أقرب اللماذج الى الاستنادالى نظرية شاملة التطور الاجتمامي والتمو 
الانساني ٠‏ ولكن هذه النماذج يتحداها التطور الال ساني فى ذروته المتحلية فى الثورة العلمية 
التكنو لوحية التي ما تزال وقفا على الاقلي ةالانسانئية المتقدمة وفى قاعدته المتحلية فى ثورة 
الاكثرية الالسانية المتخلفة فى سبيل الحريةوالتقدم . والؤشرات التربوبة والاجتماعية التي 
ذكرئاها مستفرة من تجرية الافلية المتقدمة . ولذلك فانها ككل قياس على الماضي تفتقر ألى 
جدة الستقبل التي لا بحيط بها القياس كماائها كقفياسات حجرئية تقتصر على الاحاطة بالسلوك 


1 000 
الانسائي كسلوك كلي . 


ان القارئة الثقافية للموارد الانسسائية نقومعلى افتراض أن محتوى عقل الانسان هو الذى 
بقرى سلوكه الانمائي او غير الانمائي ٠.‏ وقد دلتدا لتجرية الانسانية على أنها ليست الطبيعة التي 
تقرر سلوك الانسان تجاهها ولكنها نصوراته لها . وليس المجتمع هو اللى يقرو سلوك الانسسان 
الاجتماعي بل 'نصوارته واتفعالانه الاحتمامية . ولذلك 4 قات تقدم الانسان العلمي هو قبل كل 
شيم تقدم من التصورات والواقفه الطبيعية والاحتماعية المتوهمة ألى التصورات والمواقف 
التجريبية . والتخلف والتقدم بمعئاهيا الثقافىهما تخلف أو تقدم فى تحقيق وتطبيق التصورات 
والمناهي التجريبية ٠‏ وألماء الموارد الانسانيةبمفهومه الثقافي العميق هو اثماء لقابلية الخد 
بهذه الملوحية التجحرسبية أو الأخل بنتاجها . والثقافة التي تعرز هذه القابلية لدى الانسان عي 
ثقافة انمائية والثقافة النى , نعو قها هى ثقافة غم أنمائية . وهذأ ما نعطي لفهوم التحديث مدلوله 
الأسثراتيجي فى البحث الاثمائي الذى بكاد براد ف مدلول الأنمام على اعتبار أن الثقافة الحدرثة هي 


ثقافة علمية تجرببيةوكل ما يسبقها أو ما يعايشهامن ثقافات هو غير علمي وغير تجريبي ٠‏ 


روح هذه الثقافة . والمبدا الجامع للصسيغ التنظيمية للثقافة الحدشة هو مبدأ الفعالية . 
وسواء احببنا هذا المبدا أو تبرمنا به قائه لا بد أنيسرى فى ثقافة أي مجتمع > وأن بحرك جميع 
صسيفه التنظيمية ليصسيح محتمعا متقدمآ أوسائرا فى طريق التقدم . ولذلك فأن قابلية أبة 
ثقافة للحياة 4 وقاباية أى انسان للتقدم متو قف على , قابليتهما للفعاليةاىلاعتماد الصيع التنظيمية 
الفكرية والحيائية المحقائة للحد الاقوم او الاقدصىمن الفعالية ٠‏ أن البقاء وقف على التقدم ) ولذلك 
فان البقاء هو الأكدر أي للاحسن قعالية ٠‏ انالأكثر فعالية هو الآن الأحسن فعألية » لآن التقدم 
للفاعلية . الفكرية الانسائية الابدامية” : ان الأباع و الآن كما كان دائما ذروة الفعالية الانسانية ( 


18 


7 


ا١مآ‎ 


الالساث هر الرأسمال 


ابه افهدر |# «ا.ء .. : الزليةٌ ءععء, اليا للء تعد ألم 
ولكنه الآن ذروة العمل + الانتاجية الاثمائية 7 أن رمول العدرهة وق تلها لم تعد الفرق 


العسيكرية ولا الموارد ١‏ 5 لطسعية أو المالية + ولم تعدالمصائع سوىي دلائل خارحية 8 أن القوة هي اليوم 
فى القابلية للاختراع اى فى البحث »© وف القابليةلتحويل اللمخترمات منتوجات أى فى التكنولوجيا » 


تعد الددائم ألت, نمك. استثمارها و الاراضي أو فى السكان أو فى الآلات بل فى العقل أى بتعم 
ولم تعد الودايم اللي لمدن لا ل ااي ع _ 2 2 د 0د 5 35590 


ادق فى قدرة الانسان على ان بفكر وبسدع ) 19) , 


ان فى عقل كل النسان « خريطة » أو( بنية » للكون الطبيعي والاجتماعي خطتها احداث 
العالم الخارجي فى ذهنه اى فى المراكز العليالحهازه العصبي . وهذه الخريطة ١‏ شبه الثابتة » 
تسير تقديراته وتمّثر فى قراراته . انها تكاد تكو ن]آلة تصنيفية للعالم هي أقرب الى مسجلة لحركته 
مسو 5 __ 2 ا - 0 1 1 ١‏ 0 3 8 8 1 
منها ألى صورة لحفيقته و16 , ولهذه الخردطة قابلية للتغيم © ولكن لها قدرة على استمقاء العقل 
متحركا فى « ملكوتها الذاتي » ولحدث تغرآت فى« الظواهر العقلية » و « القرارات الانسالنية » 
تقترن بتفرات « الاحداث الخارجية » .ولذلك » فانالعقل وان كونه تراكم 
الاحداث الماضية الا أنه ١‏ . . . يتمتع فى أي وق تبقدر واف من الاستقلالية أى بمحتوى ذاتي يمكنه 
من التصرف الاصطقائي والارادى تحاه الاحداأثالجارية والحوافر والحالات » «565) . أن تحقيق 
التقدميتو قف أول ما بدو قف على تحويل «خريطة؛العقل الى خريطة المائية » اى على بلوغ اقصى ما 
بمكن من تطابق بين « البنية العقلية » و « آلتهاالتصئيفية » وبين حركة التقدم الكوني . وتحقيق 
هذا التطابق هو الحد النوعى الاعلى لانماء المواردالاسانية . وستارم بلوغ هذا التطابق مزايا ؛ 
ورت حجري "م دى وار خسوسسونر "1 جرد 1 ااه 
الثقافة تبدو الآن المرايا التحديثية لكل ثقافةاهمها « الحركية ») و «التغييربة» و «(التجريبية» 
و« الابداعية » و « المستقبلية » بمكن اعتارها المؤشرات الثقافية للتقدم , 


1 - الانسان ببن التقدم والتخئف : 


3 أهمية هذه ,) المؤشرات الثقافية (( “تحمل بعض الباحثين الانماثيين الاقتصاديين على وصف 


الانمائيين الاجتماميين على استقراء المران العقليةوالنفسية للانسان المتخلف والانسان المتقدم 1 
وتظهر الملاحظة المقارتة أن التفاوت بين انتاحيةكل منهما التي تتراوح بين الواحد والسسعة 
ليست وليدة سكوئية حياة المتخلف وحركية حياةالمتقدم بقدر ما هي وليدة « المفاهيم السكولية » 
فى ذهن الاول و (المفاهيم الحركية؛ فى ذهن الثاني , وسدو هذا التناقشى اخطر ما سدو فى الغطاع 
اللى ما برال يستبعد اكثرية ابناء العالم الثالث 'القطاع الرراعي ٠‏ ففي هذا القطاع ينتج الرارع 
الاميركي ما بكفي على الاقل لتغذية اربعة وعشربن شخصا من : غير المزارعين , ولكن ما بقارب الاثئين 
الى العشرة من الفلاحين الافر يقيين أو الاسيويين رجالا ونساءواطفالا يكدحونليتوصلوأ لانتا هد الهم 


. غذاء كخم واحدا مغ تمتدة فعال لذال أر عأالاء ال وما اننا لا عنصساء: 
5 ءع شخصود يرمزارع . وتمتد لي ةالمزارع الاميركي لخمسين الى ..؟ هكتار بيلما لا تتجاوزل 


( 54 ) لقعقتاوط ؟ه وسعنلوعم عط زه ووستاعععمع2 عط هز رجواءعه5 قسة نوع مامسطعة ]1 ,خرهة !ا طأمموول 


اذى آذ زه[ عام مي ببدم ليد 7< بديوديه إدرح>» عع وح م 
11 و5 و1970 5 لظا 1 م و ليث أ0 ب وععء ع5 


(18) 115-14 ,2 م010 اامكسصة5 م15 ,علة1133 .ف 1 


(55) عتسمممع-مءائ[20 لسة ,رمعالهة؟؟ عتستمصوء 52-هه21 ,رجومام106 ,جرمعط] ,موأعدعمة ل طدعوول 
2 ,1961 ملتقطعباط راأمعسعماء 1227 عتسمصمعء1]8 وزعم5 لسه ,معسلو؟ ردهللهم]1' مز بأمفسمماء نم2 


١‏ فيا" / ع يس حانة اع مدن وعدم معدو بح و سعويم سد حرم 1 وى موي كر دون سور ا ع أن رو قار ار اتيم ل اليس 
١ ١5 2‏ وداه 4ه 111ص 1111 1قائد أ 230 قققل رأتاء عجرم ماع 069 نال 110 وعل] وتتتاقع ات 6 


52 .2 ,1970 ,كنامش/ات ]اننال 
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عالم القكر ‏ المجاد الثاني العدد الرا 


لمر 
00 


فعالية الفلاح الاسيوى او الاميركي اللائيليالهكتارين أو الثلائة . وبذلك تفوق فعالية أو 


انعاجية أحدهما الانسانية انتاجية الآخر بمثئة مرةعلى الاقل ٠‏ ونعود هذا اليون الشاسم للاختلا ف 
فى نظام ملكية الارض ؛ وى الصحة ؛ والتربية »والتدريب»وفى الوسائل التكنو لوجي ةو الكيميائية 3 
وف امكانات التسليف » ولكن الاختلاف الاهم هوبين العقليتين ٠‏ إن عقلية المزارع الامير كي هي الآن 

مقلية رحل الاعمال امنفتحة لكل تغيير أو نجديد . واما عقلية الفلاح الاسيوى فانها على الاغلبمناوئة 
للتجديد » ومتأثرة بمعتقدات دينية وثقافية تنتقل من جيل لجيل تبرز التحديد وكأنه هرطقة» والابداع 
وكأنه لعنة السماء 6ه (فالعر نو الماد كيت كران بالتصر 1 فات ٠‏ الزراعية ٠‏ والفلاح يخثى العلم »© . 
تالف المجازفة 500 , 

وما يقال عن الفلاحين يقال ابضا عن العمالالذين « .., يفتقر موقفهم من العمل افتقارآ 
كاملا الى حس الوقت وأالى مفهوم انتاجي للتثمير ... ويكفي العامل ان ينال زيادة فى راتبه ليترك 
عمله ويعود الى قريته على جناح السرعة .,.. ؛ 60 بل ان العامل بحتاج الى نظرة جديدة لقيمة 
العمل . ان نظرانه الراهنة للعمل اليدوى هي انهمحط لكرامة الانسان . ونذكر كمثل على ذلك انه 
لا انشثت نشثت أول مدرسة صناعية فى اللمملكة العربيةالسعودية عام م116 لم يقبل عليها أحد بسبب 


الاعرام عن العمل اليدوى 0/0 ,. 


وليس الحس بقيمة الوقت والعمل والتثمي الانتاجي لدى المسوؤٌولين عن الاثماء من السياسيين 
والاداريين والاتقتصاديين باحسن منه لدى ألعمالوالفلاحين . فالموقف السائد بين اكثر هؤلام هو 
موقف اللامبالاة والهدر والاسراف والاستفلال , وتبدو الدولة غالبا فى اميرك اللاثيثية « ... 
كعصابة منظمة ... تبتر الاموال ..٠‏ وتعيشرعيشة طفيلية ... » ويعتقد البرازيليون انهم 
يتعدمون بدون الدولة إاكثر مما بتقدمون بفضل الدولة © ولد لذلك يسرى بينهم القول ©» « أن بلادنا 
لثمو فى الليل بيثما بنام السياسيون » (0) . 


أن كل هذه الطرق التقليدية « للفكر والسلوك يمكن أن نتفير ... »6 /) ولذلك فان 
التحدث من خصائص عقلية ونفسية للانسان!لتخلف والمتقدم لا يتناول خصائص جوهررة 
ثاب" بعة بز بل خصائص حركية عارضة ىق الحالين .وليكون التفير فعليا لا بد أن يكون تحولاً من 
التصور السكوني والماضوى والتقليدى الى التصور الحر تي والمستقبلي والابداعمي للو جود . 
انه التحول من المفهوم الكيثوني الى المفهومالصيرورى للو.جود ٠.‏ أن هذا التحول الاساسي 


هو المحرك الاول للتحولات السلوكية التي تظهر الآن كمزايا للانسان المتقدم وفى طليعتها « 


بد اب ل سس 
(58») ,1517-8 .2 ,1960 كلملا +2697 ,1966 هط 01 5م6نم135 عتسرممم1]2 ,مس11 متجلم 


ف 


(55 ) ,قتتقلم لقزمو5م لمة عتستمدمءع8 1ه العسامووع10 .81 ,لا ,يسم هطزة لوء50 5013 سو مجعم 
.9 .2 19611 ,9 تاععواقخ 


( ١م‏ ) ر#أتماع8) اأمسدموروط له ك8 1ه عستسته1 لععسوعلى عط .ج10 ممتوع0 مناهاة طوهم عملم 


1964 -1963 ,مفأطهقعف ألنتو5 015 طملمصتكا عطا مذ دمغوءندل8 02 عنهاة قط ده سوج معط لعتط1 عد 


لق 24 ,1961 نم5 العا وقع1551 مقعامع هم سلاه[ ,ممسطعسع روطام 
ر 9“ ) 025 صل غسعسسمم1اء 1269 عتسمسمع] م10 ماعمعسمع عط رأفعععم أمه 6 مط تعقوطط 11611 ..آ أرعطن 2 


,1965 علتملآ +169 مسرتل 
لرل 


ألام عتقاد باولوية العلم أو ما الاقل بنتائج اله: دسةالتطبيقية » آله 000 1 


ا © والابمان بالجاحهحة الى التغيرات المستمرة متم 1 الإقتصادى انرفة #8 


ولديئا اكثر منمثل على بلاد انقلبت احوالهابانقلاب تصوراتها وقيمها فى اقل من ربع قرن » 
ومنها مثل البانيا التي كانت حتى انتهاء الحربالعالمية الثانية نموذجا من نماذج التخلف فى عالم 
التقدم ) الاوددوبي ٠.‏ تعرضت آل لبانيا بعد تحررهامن السلطنة العثمانية الى غزوات حرالها والتهت 
بالخضوع للاستعمار الابطالي . اوما ان استعادت حريتها بعد الحرب العالمية الثانية حتى اخذت 
تصنع تقدمها سرعة مكنتها من وفع حصةالصناعة فى دخلها الوطني من 78 الى 51/ ؛ وزاد 
انتاجها الزراعي ثلائة اضعاف ما كان عليه . وارتفع عدد ما يستخدم من تراكتورات زراعية 
من ١.؟!‏ الى ٠.٠.ء٠|‏ . ورافق ه ذأ الانماءالاقتصادى ائماء اجتماعي أدى الى ارتفاع متو سط 
العمر من ثمالية وثلاثين الى خمسة وستين عاما »#وألى توفي المنازل الجديدة لنصف السكان . 
وعمت الخدمات الاجتماعية التربوية والصحيةجميع المواطنين فى المدن والارياف . وبيئما كان 
التعليم الجامعي مفقودة فيها بعد الحرب العالميةالثانية اصبح لديها عام 1975 « ١18‏ » طالبا 


جامعيا الكل 7 7 5 0 من . !]1 كا معحاء 7 005 المار | !4ه 
3 / لسكان متحاوزه بر بطائياو المانيا و تسق تمر 3 كاأاه 


197 - الانسان ألرأسمال : أى أنساأن ؟ 

بوهم بحث أنماء الموارد الانسانية باننانتئاول الانسان « كمورد أقتصادى » أى ككائن 
منتج تنشد له أقصى مابمكن من انتاحية . وسد والتقدم ف سباق هذا البحث تقدما قى الانتاحية 
كما يدق التحرر من التخلف تحررآأ من الهو ةالفاصلة بين الانسان الذى بنتج دون ما بكفيه 
امذائه والإنسان ألذم, بنعم وق ما بععالس الهل فامععه 

م - حك 0 ونا ما الس 0 سيو 0 و ٠‏ 

ولكن البحث الانمائي الاقتصادى نفسه دلناملى أن هذه ألهوة ليست هوة اقتصادية فحسبا) 
ولكلها هوة حضارية . ان الانتاحية الاعلى تمثل ذروة الحهد الحضارى الطرد لبلوغ السق الافضل 
لحياة الالسان أى النظام فكرة وسلوكه . الهاوليدة النسق الحضارى الحديث أى النسق 


العلمي التجر نبي 0 أن الانتاحية الطردة 3 أبئة المنوحية العلمية التجحرسية 0 ولذلك فان الانسان 


المطرد التقدم هو الانسان المطرد التوسع فى أعتمادالمنهجية العلمية التجريبية وتطبيقها وصيافة 
نتائجحها آبات الكنو لوحية وروائم الكترونيةوستكرات صاروخية ومعحزات قضائية , 


ويعني هذا ان ١‏ المورد الانساني » الافضلهو الانسان العلمي التجريبي » وان تكوبين مثل 
هذا الانسان هو الغاية الاخيرة لسياسة انماءالوارد الانسانية ٠‏ وهذا صحيح اذا لم ننس النا 
ولحن لكونه انما نكون (( كاثناً انسافي؟ )» لاكائنا!قتصاديا >؛ وألنا ننشد « كيئونة انسالية » 
لاكينونة اقتصادية ؛ واذا لم ننس إن الانسانالعلمي التجريبي ليس ابن تقدمه الاقتصادى 
ولا صنيعة وسائل انتاجية فحسب » واكنه وليد التقدم الحضارى الانساني » ووليد ثقافته وقبمه 


ا 0 0 5 5001 ين 8 5 م م1 1 أ كاللانيفض 00111 


5ج الاين ” او هم 8 8 يم 
م ىا 2 نكيل ادكه لي ونسقفه المسهمي ل ونظامهالسبياسي 9 وأن شل طذدهة ور السستهير اا اتخخر به 11 


)0 '" 067 .2 1966 ,57051 م381 ب)سعسدمهه269 02 90105 فعمط؟" ,عاتوهعه11 وتتدمآ عمتمر 


) 5 0 نادعق 30 وقلتة1 ولأعفعتشة 006 دكا 16 [ تتامم عأمسعرة “نا : 56أقمقطلف مآ 12 
م 2 م ©1976 
وا مل 


6ل 


لماه اه تعتقطل4 مع عترقتلو80 06 فته ومأعغطعسط؟ ,1969 ,.+ه80 29 ,علمه140 عل 


1 


بو زعظا 1 
عد الإنلناك 


01000 


١ كم‎ 


فالم الفكر ب المحالك الثاني ب العدد الرايم 


أسهمت فى اطراد انتاجيته كما أسهمت«التثميرا تالاقتصادية» . والاديون أنفسهم يرون تأثير 
الجو الفكرى فى تقدم الانسان فى فعل « ...الافكار العادلة التي تنادى بها طبقة طليعية تصبح 
سر باتهأ بين الجماهير قوة مادبة قادرة على أن تفير المجتمع والعالم ) زه ء 

ان الانسان العلمي التجريبي هو الانسانالاهلي انتاجية »© الذى اراد آفاقا انتاجية نوعية 
وكمية جديدة » فقاس « ... سرعة التور »ووضع كشف الجسم الحي » والخلية ©» والئواة ) 
والذرة » وضاعف التاج الارض »© ورفع متوسطالعمر ثلاث مرات »؛ وجعل نيويورك على بعد ثلاث 
ساعات هن بارس » وحاب النظام الشمسي ..97000) وهو فى الطريق نحو فتوحات انتاجية نوعية 
جديدة فى ميادين « التكنولوجية البيولوجية » و« التكنولوجية التربوية » و « التكنولوجية 
الأعلامية » لصناعة الانسان صنامعة جديدة » أىلتحقيق مثروع حابر أبن حيأن لخلق اسان 
بالصنعة . ولكن هذا الانسان الذى بلغ كل هذاالاعجاز فى انتاجيته لم بحقق بعد انلسانيته . وما 
تزال انتاجيته تكنولوجية اكثر مما هي انسائية .وما ترال تكنولوجيته افنائية اكثز مما هي انمائية 
وما «زال اتاجيفسه وكيواوشيععة اللفوة اكثيير منااهنا الحمياة .ونا سوال التقثير 
الاكبر الذى قدر عليه هو تبديل حالة الخو ف على موث الانسانالفرد الى حالة الرعب«النووى» 
من موث الجنسى البشرى 2490 . فاذا كان هذا هوتقدم الانسان العلمي التجريبي » فأى تقدم هو ؟ 
وكيف ,سوغ للاكثربة الانسائية المتخلفة ان تنشد اللحاق بمثل هذا التقدم ؟ 

ان الطور الانسائي العلمي التجريبي ما بزال|احدث 
عرفت الانسائنية العلمية التجريبية فى ظ[الحضاراتالسابقة وفىمقدمتها حضارتنا العربية» 
ولئن انطلقت انطلاقة جديدة فى اصطناع هلهالمنهجية منذ مستهل الحضارة الحديثة فى القرن 
السادس عشر ؛ الا ان الوصل الحي بين البح ثالعلمي التجريبي والانماء لم ينطلق انطلاقا خارقا 
الا فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية . وبمنيهل! ان الثورة العلمية التكنواوجية ما ترال فى 
مستهلها ؛ وما ترال مستفرقة فى دورالها فى فلكالطبيعة » ولكنها تخري منه الآن الى فلك الانسان. 
نفتتحرك فى الغرب لتكوين«الانسان الإبداعي»»1/06) وتتحرك فى الشرق السو فياتي لتكوين « الانسان 
الجماعي © 25 . وتتحرك فى الشرق الصينيلتكوين « الالسان الابثارى » )4١(‏ » وهي تستخدم 
فى هذه التحركات حميع مستجدات التكنولوجيا١‏ الطبيعية » و ١‏ النفسية » لاحداث تفييرات 
نوعية فى السلوك الانسائي 80) ٠.‏ 


(ه6/!) حسن صعب » ثورة الطلاب فى العالم » دار العلم للملايين ؛ بيردت > 54ؤا )ا ص : ]565 , 
9 ) .124 .2 راتناعءة5 ,قاعة28 ,عظنده156-1 م143 المعلزوع2 ال 00181005 رععمهظ عطتا غلعط عر1 
١‏ انا ) .14 .2 ,1970 رقاعة2 وقعغسسدعط:0 5سولالتم عطهمن 2 عفأمعجده عضامهآ ,مفاأموصمبرروط نوول 


(78) ,1968 رققة2 ,التقتطتتط 6ده806ععم 16 رع 09 سسمعم 1 18 قمقل [وكعط0) عل ,نم انمع م1 للتطاتم 


.200 
( 75 ) ركلتهل8 تومل ,وإأعلع30 80176 7مس مه لعل لالقسة ع1 .لدتعم ل طاء5 ,تغمليةت .17 سطامل 
,1964 
(.م) المأوع08 74 ,لأون8107 رعم2عء00م غغغاءع50 18 قسقل عسسره"1 ,لقاضع05 2 25001311 
(أم») بلأناع5 قأمة2 عستاه'156-1 78/80 امعلزة:2 دل 01180055 ,رعه1800 ععطارة اللءط ع1 


م 


فى 


1 آله 3-05 1م ل أله أرح آل حك .. عي 2# و الذ اذا جضا ببس عنيه اإلدة ا ءءء 
ولكن هذه التحولات والتحركات والتغييرات أن لحن حقيشيا 2 ات1 لمحا وزما حسماو د الا نسانء 


المتقدم الى حدود الانسان المتخلف . والمصيرالانساني هو مصي الانسسان المتخلف لامصير 
الانسان المتقدم . ذلك ان المصير الانساني الانضل يتوقف على صيرورة جميع البشر متقدمين . 


و 2 الابداعية 6 و ١‏ الجحماعية » و ١‏ الايثارية » لنتفعل فعلها المنششود فى 7 تحسين السلوك الانساني 
إلا اذا توفرت احوال التقدم اللازمة لصيرورتهاسلوكا بشيريا عاما . ولذلك فان المقياس الحقيقي 


لتقدم المتقدمين هو درجة مشاركتهم فى اشاعةالتقدمة بين الجميع » ومدى قدرتهم على تحويل 
الوجهة التكنولوجية الافنائية الى وجهةتكنولوجية انمائية . 


ان التطور الحضارى بسستلزم الائماء الكامل للانسان اى لكل انسان وكل الانسان » ويقتضي 


سسياسة لانماع الموارد الانسائية تشمل جميعالوارد الانسانية وجميع مواد الانسانية 4 أى 
اسة للا ل رالء ورة أك ٠...‏ كله حقلا لما © ونكت بالض ءدهٌ مساسة أثفعام 
7 و دو + سباسلة لكلل نسان التخك بالضرو الحلون -جعاز لما ولحون بالضرورة تسيا تميسية الصاح 


الحنس البشرى فى وحدته الكوئية » . والتخاف الانسائي هو حالة عارضة فى نفسن الانسان المتقدم 
بقدر ما هو حالة عابرة فى حياة الانسان المنخلف .2059 وليست الرحلة من التخلف الى التقدم 
تجربة موضوعية « ماركسية » للتحول من الشيءألى اللاشيء فحسسب © ولكنها بالاضافة لذلك 
نجربة ذاتية « فرويدية » للتحول من اللاوعيالى الوعي . ويفترض هذا التحول تحقيق 
« الابداعية » و « الجماعية » و« الابثارية » كملكات وكحالات ضرورية فى عملية الانماء الذاني 
الانسساني الكامل . ولئن كانتهذه الملكات والحالات تتفتس الان فى ظروف معينة فى مجتمع دون الآخر )6 
وفى ثقافة دون الاخرى © وفى ايديولوجية دونالاخرى > الا انها قابلة لان تتفتح ولان تتكامل فى 
« الانسان الكلى » فى كل زمان ومكان . ولكنتفتحهافى أي انسان متو قف على نفتحها فىالانسان 
الاخر . وحقيقة سياسة «انماء الموارد الانسانية»)هي سياسة التفتح الكامل « للانسان الكامل » . 


١ 1]‏ مل 


أن كل السان هو « وأسمال بألقوة » ألى أن تصر وسياسة انماء الموارد الالسانية ((رأسمالا بالفعل») . 


ان الانسان الذى يصنع انماءه هو الانسانالذى بصنع انماء ثل انسان وكل الانسان ٠‏ انهذا 
هو ألدرس ألذى يمكن أستقراؤه اسستفراءمحسوسا من التجربة الالسالية نفسبها ٠‏ أت تجرنة 
السانية بعضها احرار وبعضها عريد ؛ بعضهامتمديئون وبعضها برأبرة)بعضها مومئون وبعضها 
كفرة ؛ بعضها مستعمرون وبعضها مستعمرون ؛لعضها مستغلون وبعضها مستفلون ؛ بعضها 
ومتقدمون وبعضها متخلفون؛كانت حتى الاننجريةالأساة . وبلفت اللأساة اوجها فى الخمسين عاما 
الماضية ) التي بلغت فيها القدرة الانمائية والقدرةالافئائية فى نفس الوقت ابعادهما الكوئية . ولن 


ألا بداعية الايثارية » مدئنة الجميع أي مذيئ ةالانسسان 


4 


5 
لسسكهه 0 
8 م 


تقد شهد القرن العشرون اعظم تحولسياسي عرفه الانسان فى ناريخه الحديث والقديم» 


لحن ل[ 6 7 أل 02-0 هرب قي ليك إل 7 محقلهب.. 5 وسدة نا هول1 التحول فى نهاية القرن ن شكليا أن 
لسك سبيرة سمسرك ورت لخر اي ىن ا مت 
(6م) .63 رقلعة2 و1[هلد ل عللععتضهم عمتزمأقلط عمن رموأكوغفهة'1 ,رغمة2م[ 0قتممكز 


رفن 


لاه 1 


لم إلغك ‏ الجحاا الثالي ب الع 


الذين كانوا يواجهون بعضهم البعض مستعمير ين ومستعمرين باتوا بواجهونبعضهم البعض متقدمين 


ومتخلفين . ولكن الحرية هى الستلر مالاول للتقدم . والذب. نه ”مم1 ف[ طا ب الحا بة 
-.0 كي 2201 ا ني لتر كير 2 وركية سو 23 


ينحركون الان فى طربق التقدم ليجعاوا من القرنالواحد والعشرين قرن الحرية والتقدم للجميع ٠‏ 


اننا شرف على نهاية القرن المشرينمتنازعين حول المصير الانساني بين المشاعر 
والأفكار التي تتازعت نفس ديكلز وهصمق بودعالفرن الثامن عشر ونصفهة بقوله ٠‏ « كان أحسن 
الازمنة بل كان أسوأها ٠.‏ كان عصر الحكمة بلكان عصر الجنون . كان عهد الاعتقاد بل كان 
عهد الارئياب . كان فصل الشور بل كان قصلالظلام . كان ريم الاإما ا كان شتاء اللات. . 
د 9و- للد ما | سا 2 ب هد .ا ا يدم دن 
كان لنا كل شيء بل لم يكن لنا شيء . كنا جميعاذاهبين راسا الى النميم بل كنا جميعا ذاهبين 
رأسا الى الجحيم » (35) , 


اننا ذاهبون جميعا الى النعيم اذا استحالتالثورة العلمية التكنولوجيه (( انسانية برولمهدهم))» 
علمية جديدة ٠‏ الها نتيح لنا لاول مرة فى التاريخان نسترجم تمنياتننا المثالية حول الانسان' 
انجازات متجسدة فى حياة الانسان . وهذهالانسانية العلمية الجديدة هي السياق الطبيعي 
لبحث انماء ١اوارد‏ الانسائية . والا فأى انماءهو الماؤذا للانسان اذا كنا لا نؤمن بالكائن الذى 
للتعهده أو لا أنحبه ؟ 


عد عير 
زعلمه عه 8ل لفان شو #زوزفان|ا 
)مع ' ١‏ 1 0 2.159 كله .08 ,7711303 ' 


| ٠١684 


:ليف : ميش يل ترد رعيوندسويس 


0 


ترعت: أسكش ارا عرسصطتى 


النوكّاث الدرِيّم -شكلهًا وما * 


لو فرضئا أن حجم الدذرة بمائل حجم منزل لكان حجم النواة مثئل راس دبوس موضوع فى 
مركر الوسط منه . والواقع أن قطر اللراتلابتعدى حزءا من مئات اللابين من الأحجراء من 
السنتيمتر الواحد » بيئما تظهر النواة ذاتهاافتراضيا على المقياس الذرى وكانها نقطة ليس 
لها تركيب » ومع ذلك فان فى الامكان قياس حجهها ومعرفة شكلها . وفى السنوات الأخيرة 
أدت التجارب التي اس تخدمت فيها الأجهرةالحساسة الدقيقة الى الوصول الى قياسات أكثر 


0 


دقة مما دما علماء الفيرياء النووية الى النظر والتفكر فيها . 


وسوف تعرض قى هذه المقالة لبعض الأساليب التجرسية ونتائحها ٠‏ كما ستحاول أن 
نبين كيف بمكن فهم الحركة الداخلية وتركيبالنويات عن طريق #كميل المفهومات والافكار التي 
تحكم حركات المادة العادية بالآراء الخاصةبميكانيكا الكم التي اخترعت لكي تساعد فى وصف 
حركات الالكترونات داخل الذرات . 


الترحمة الحرفية لمئوان المقال هي (١‏ شكل الئويات الذرية وحجبها » , 


أع اننال عتسمام غ0 عم 


5 
9 
0 
5 

0 
3 
إعك 
إجرحد | 


»ل . فم 13 ويم 8 
عاك و0 م01 9116 1 م 


59 ,م.م ,1969 1قتازتاف ,لتقءامعمسحف 


ناوالا 


د 
1 
0 


0 
0 


اا 


عالي الفكر _ الحلد الككائنى _ العدد الرايم 
| 3 8 كما ا 


نظلى إلنداةٌ ؛ ما امات 4 إحدةالظءاص الأ ضسة الطسعة الا .ه , « التنثشامل 
و لطهور تسق تفسها مباشرة ىس . سسمسد> ‏ سسرط يورت ل التسصضر ٠“‏ م الى احرص 3 ل ل رون 


الاشعاعي 4 كما أن لها أهمية بالفة كمصدر للطاقة النجمية 4 ولكن خواص النواة ادر1 ما 
تظهر فى النواحي الاخرى » ذلك أن تركيب الموادوتغيراتها الكيميائية نتوقف على الجزء الخارجي 
من سحابة الالكترونات التي تملا معظم النواة . وتتكون النواة من نوعين من الجسيمات هما 
البروتونات والليوترونات ويطلق عليهما معا اسم ني وكليوناكت وووع[ءنةح كما أن عددهما الكلي أو 
العدد الكتلي «وطصنام ووو6ة برمز اليه بالرمزر ( م ) وبحمل البروتون شحئة موجبة 
مساوية لشحنة الالكترون السالبة » وعلى ذلكفانه نظرا لأن الذرة متعادلة كهربيا فان عدد 


ال عتينات ١‏ 7 ) سم العند الذرم . 
الاقف ر بهم 1 تاو صا مط 


>1 الع اا ها ,راأا 1١‏ لذ م م 0 ذاإع وا د يس #2 
لك ل فان النيوترونات متعادلة وبرمز لعددها بالرمز ( |2 ) © وعلى ذلك قان اث )ا 


تساوى الفرق بين ( كه ) 4# ( !2 ) .والعادةانه يوجد لكل عنصر عدة أتواع من النوبات فيها 
كلها نفس العدد من البروتونات ( ( الذى بقرر عدد الالكترونات المكملة وبالتالى سلوكها ( ( الكيميائى ) 
ولكهنا تختلف أحداها عن الا خرى فى علدالئيوترونات ٠‏ وكل نوع من هذه الأنواع ألنووية 
التي تسمى ١‏ نظائر » يُعترف برمزه الكيميائي مص حوبا بالعدد الكلي الخاص به كما هو الحال 
فى الكربون ١”‏ رك ١8‏ )أو اليوراليوم م؟؟(س 8؟؟). 


ويبلغ قطر الذرة بضعة انجشترومات( الانجشتروم هو جزء من مائة مليون جزء من 
السنتيمثر ) ) ينما قطر النواة أصفر من ذلك خمس مراث | | أي حوالي عشرة أجراء من تردجون 


ذإااع داذدب هة| ا سم 11 :ا عكده آأإع 
لها 


ولكننا سوف نناقش أولاة هذه التعاريف ( ( الشكا والحجم )فى شيء من !١‏ تفصيل 7 


و الححب 3 سج متماسك ساكن فكرة مالو !| 
و ب “كا 
تتكون من جسيمات تا تتحرك 


عم 
حرعة مريعة ومعقدة. فهل بكون من المقول اذن أن تشمر الى حجهها 
وشكلها ؟ ان مروحة الطائرة تزرودنا بمثال حيدمشابه لذلك » لأنها دو عند دورانها أشبسه 
باللآأث هَُ أإلاهةةه ينص ف ل 595 تقل لت ككًظًظ الذلم نظا |! 8 ا ع 0 ١‏ 0 تلك الدا؟ - جثر ااه 1 
. ل . الشخص تمسوورة ‏ حوور وت ما ا ل 


الحقيقي الروحة » بيئمسا يستطيع الشسخص الدقيق اللاحظة اذا كان يملك آلة تصوير سريعة 
أن يلتقط صورة توضح الشكل الحقيقي للمروحةوهذه « اللقطة الخاطفة » تتفق مع فكرتنا العامة 


ع. شغكا أل وحة ؛ سمنها كشف «إزى.. التع ايف #الذه أععمد علبه االاحظا الأول عداله بجا ألعي , 
عن سحن اكرق ليمها لحسيقا) #ثز من الشعر لصل ١‏ الدى اعتمك عليه اللد لال ححسف ١‏ ل عن لسلطل السثر لبي 


لطائرة ممائلة للاولى فسوف تكون النتيجة هي الشكل نفسه الذى سبق الحصول عليه . 
وسيكون هناك تطابق ف طول الريشات والزاويةبينها همه وما الى ذلك » وسيكون الاختللاف 
الممكن الوحيد هو اتجاه المروحة فى مستوىدورانها . فشكل المروحة ثابت ودائم وبذلك يمكن 
أن نقول ان المروحة « صلبة هروخ » . وليس منشك فىأننا سنحصل علىنتيجة مختلفة اذا التقطنا 
صورآ سريعة لاخطبوطين متمائلين اذ سيكو نالشكلان مختلفين بكل تأكيد وعلى ذلك يعتبر 
الاخطوط « ليثناً بنَم5 »6 . 


اللدل 


َه 


والواقع أنه تنعحب تعر نف أحخصام النوبات و[شكالها 2 احدود وألفاظ اللقطات والصور 

الخاطفة + كما آنه يمكن فضلا عن | ذلك التمييزبين النويات الصلبة ذات الشكل الثابت او الدائم 

للنويات ولكن 34 الفترات لن تبين لنا الشكلالحقيقي بل التوسط الزمنى فقط كما هو الحال 
فى منظر المروحة الباهت . 

ولكن كيف نستطيع انجاز تجربة اللقطاتالخاطفة عملي ؛ حين نطبق فكرة اللقطات الخاطفة 

على النوبات نجد أنها فكرة نظرية فقط وذلك علىالرغم من أنه لا يوجد فى قوانين الفيزياء ما يجمل 

نه اللقعطات الخاطفة أم ؟ ماف فملهم آلة لاا نز ال 5 بعيدة حدا عن . التكنيكات الحالية )» 


لحر نة اللقطانا الحاخطعةه أمرا مستحياز . فثهنف«مسانا لتجنيد 
يكفي لأن بجعلها تتفاعل مع كل النيكليونات فىوقت واحد ثم م يوم مد فلت جميع الاشعامات 
الشتتة » وببدو أنه أن يمكن تحقيق شيء منذلك فى المستقبل القربب . أما التجارب التي 
يمكن القيام بها الآن بالفعل ) وآلتي سوف نصفهاهنا فهي تجارب غير مباشرة ©» ومع ذلك فائها ب 
نفضل التعريف الافتراضى للقطات الخاطفة _سوف تساعد بالتاكيد على الوصول الى معرفة 
تفصيلية بالاشكال وال ححام النووية 0 

وحين نطبق تعريف اللقطات الخاطفة علىاشكال الذرات بدلا" من النويات فاننا نجد انها ذات 
شكل كروى فى جوهرها . ومن العسير أن نتخيلالنوبات غير ذلك . ولكن الحقيقة أن عددا قليلا” 
فقطه من النويات لها ذلك الشكل الكروى » بينماتكشف اللقطات الخاطفة - اذا أمكن تنفيدها ب 
لعظم النوبات عنى صورة ب مجسم 0 0 48أموم نلا وى أحيان كثيره تكون بالأاضافة 

الع 7 01 ةا اكه م صحيث تكون مة القطر الأكير الى , القطر الاأصعر تترأاوح بين 
الى ذلك اقرب الى شكل الكمثرى بحيت ل را ابر 5 
! ؛ كرا . والنويات الوحيدة التي لها ١‏ الشكل لكر وى - ونعني بذلك تلك ال ل لقطاتها 
0 اليا م سحي خامة دمت ديق اسع وتان وب فلا ل 


لي ؟ ويبدو أن النريات غير الكروبة تقح فقسمينمتمايزين اليحد كبير : فهنالداولا النويات 


0 المشوهة أات | به » وهذه أساساً لها شكل ثابتيشية شكل السسميجار؛ أىأن شكلها كروى متطاول 


ذو محور واحد طويل ومحورين متساويين فالقصر. ثم هناك النوياث اللينة ذات الشكل القابل 
للتغير بدرحة كبيرة . واللقطات الخاطفة للنوباتاللينة المتمائلة سوف تشمل فى الغالب تشكيلة من 
المحسمات الناقصة غير التمائلة ( حيث يختلفطول كل محور من المحاور الثلاثة ) ومجموعة 


متنائرة من الأشكال الكرويً والمتطاولة والكروالية( (أى أقراص لها محور واحد قصير وأثنان طويلان 
متسساويان فى الطول ) 


ولمكن تحديد ذدرحة تشوه النواة عن طريقالصيفة التقرسية التالية : 
المتوسط لهما . فعلى هذا الاساس يكون للنوياتامشوهة الصلبة درجة تشوه تقترب من"'ار. بينما 
نتذباب تشوهات النويات اللينة وان كانت اقلمن ذلك وتكون القيمة النموذجية حوالي ارء 
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والئواة كالدرة يمكن أن توجد فى عدد كبيرمن الحالات الكمية ؛ وكل حالة من هذه الحالات 
ترقبط بطربقة مختلفة لحركة النيكليونات المكونة»كما ان هذه الحالات المختلفة تتفاوت فى بعض 
الخوا صمثلالطاقة م1062 وكمية الحركةالزاوية سر معسمم 181 لعلف والحجم والشكل وما الى 
ذلك . وحين نتكلم عن الحجم أو الشكل فلابد أننعين حالة النواة وغالباً ما يكون ذلك بالاشارة الى 
الطاقة التي يمكن قياسها بسهولة أكثر من بقيةالخواص . وفى العادة فان الحالة الأساسية أو 
الحالة ذات أقل طاقة تكون هي الحالة المعروفة لنااكثر من غيرها لانها الحالة الوحيدة التي تستطيع 
أن تكون ثابتة أو مستقرة 4 ومع ذلك فهناكمعلومات كثيرة يمكن الحصول عليها برفع الطاقة 
الى مستوى مثار 0 


والواقع ان أى تجربية تكشف الشكلالحقيقي للنواة يجب أن تكون بالضرورة من ذلك 
النوع من التحارب ألتي تدفع ألنوأة فيها الى خادج مستوى طاقتها اللأصلى وهذا يتأتى من عدم 
ألعد لتثيت ليس ئس ج مم قاعم بااستواعمعمل] وثومم و11 ( علااقه الر دبة ) إلت . اتي تغرل أن بحاصل ضربا 


بي حي لك الداع ا لال مامه الا لا اث ل كعات لبي ا 


« لثابت بلانك إوهاقومء 5”امصمولاط »2 ٠.‏ 


وعلى ذلك فانه بالنسبة للصورة السربعةاو اللقطة الخاطفة فان الزمن يجب أن بكون صغيراً 
وبدلك يكون مقدار الريبة فى الطاقة كبيرآ » أوبمعنى آخر فان مستوى الطاقة يجب أن يتفير . 
ومثل هله التجربة توصف بانها « غير مرئة » .ومن الناحية الاخرى فان التجربة التي يظل فيها 
مسمتوى طاقة النواة بدون تفيير يجب أن تستمرزمنا طويلا” جدآ . ومثل هله التجربة « المرنة ) 
يمكنها ان تكشف فقّط عن زمن التعريض . 


وهذا يعني ألنا لا نستطيع تصوير لقطتين خاطفتين متتابعتين لنفس الئواة عند نفس همستوى 
الطاقة . ولكن هل بمعني هذا أنه عندهأ نحاولدراسة مستوى معين فانه بحب عليئا أن نقصر 
جهودنا على تنوبع وتغيير زمن التعريض ؟ ليس الآمر كذلك » لانئا نستطيع آن تأخذ اي عدد لشساءم 
من اللقطات الخاطفة ( وبالتالي نجرى أي عدد منالتجارب ) على نوبات مختلفة ولكنها متمائلة فى 
مستوى الطاقة . واحصائيات الاشكال التي تنجوعن ذلك تعتبر هي الخاصية المميزة لمستوىالطاقة 
وهي تحوى من المعلومات أكثر مما بحوى زم التعريض وبالذات فاله يمكن وصف الئواة بأنها 
صلبية أو لينة بالاعتماد على ما اذا كانت الاشكالتميل الى أن تكون كلها متشابهة أو غير متشابهة, 

وفى حالة النويات الصلبة المشوهة فان كل الصور السريعة أو اللقطات الخاطفة التي اخذت 
علد مستوى الطاقة الآساسي والمستويات السغلىامثارة قليلك أعطت نفس شكل السيجار الأصلى. 
وعلى اي حال فان فترات التعريض تتفاوث »فبالنسبة للحالة الاساسية للنواة التي تحتوى 
على أعداد متساوية من اللروتونات والنيوتروناتلا بوجد كمية حركة زاوبية كما أن احتمالات وحود 
محور الجسم الكروى 4زمرعنامة فى أي اتجاهتكون متساوية ولذا قان فترة التعريض تكون 
كروية ( انظر الايضاح مع الشكل رقم ١‏ ) 


11 ع بلاوس !! | 14]1 ع سا إظءم عا 1ا 


لسفلى المثارة قليلا” فانالنواة من الناحصية الاخرى تدور حول محور يكون 


0000101111 لااشاااااااا060606000ا0ا0ا0ا0ا0ا06060ا0ا6ا6060060606ا000160606 


عاأه 


اك 


ظَُ 


غك 


7 


مسحو عنم كمومه 
ان 0 
© # للع 
0 # امهو 
. م 1 6 ا 
ل ا# ب 1 ا 
وخ 10 
, ا 
20 تاودن 
م ها عنانا 
00 
ل#ن ا #ب 5 م 
1 عن ب 20-2 _ 
لوو 5 اعرش] 5 - 1 
اب آي " 
_ ل 
0 محوكده 3201# 
6 م6 900 ونس 
ك3 م 0 م 
يه لاخدال 2 


#4 358 لالعبيد ؟1. 224 
0 


تتكون النويات من بروتونات ( رمادية ) وليوترونات( دوائر ) » وتلقسم الى كروية وصلبة التشوبه أو ليلة . 
وتنمرف بدلالة اللقطات الخاطفة النى توضح الشكل والانجاه , وهندسة الاشكال تظهر فى الصف العلوى , 
النويات الصلة النشويه تكون شه كرات منطاو لة وهمجسمات ناقصة لها محوران متساويان قصسرآن وواحد طويل ,النويات 
الليئة تفر شلكها : فالتي فى أهلى اليمين مجسسم ناقصهمحاورة الثلائة مختلفة , ويوضح الصغان الاوسطان اللقطات 
الخاطفة للويات ١‏ زوجية ل زوجية ») ( اى ذات [81ث2 زوجي ) فى مستوى الطاقة الاساسى ( فر المثار ) , وتحثتفظك 
النويات الكروية والصلبة التشوبه بشكلها خلال الزمن ولكنالدى ينغ هو الاتجاهات ري أن كل الاتجاهات متساوية 
فى التفضيل , ' 

ويمكن أن تصبح النوآة الليئة مغلطحة ( محوران متساويان طويلان وواحد قصير ) أو كروية أو ذات شكل 
متطاول او حتى نشسبه شكل الكمثرى , أما الصف الاسفلفيبين ازمنة التعريض لانفس الئوبات وهى تساوى مخصلة 
عدة لقطات خاطفة » وكل تمتازل بالتمائل الكروى ٠,‏ 


عمودبا على محور الجسم الكروى ذاته » ويمكننابواسطة مجال مغناطيسي أو كهربي خارجي أن 
ا نحففل أتحأه هدآ المحور ثابتا تقرسا فى الفضام ٠‏ واألنتيجة من هذا هو أن رمن ألتعر يش كون 
كروانياً 4زمععطمة_عنو[ط0 ( انظر الشكل وقم ؟ ) ش 


واحتمالات التنبقٌ بالموقف تكون أقل من هذابكثير بالنسية للنواة الليئة . فاللقطات الخاطفة 


-ابكثير 
المختلفة تبين ‏ كما رأينا ‏ اشكالا” مختلفة . فاذاكان المستوى له كمية حركة زاوبة تساوى صفرآ 
ولم يكن للئواة ‏ نتيجة لذلك ب اتجاه غالب فانزمن التعريض يكون كروي فقط . أما حين يكون 


ا ا ا ٠.‏ 0 
1 الكة |[ 1 


عناك وبة فان زم التعريض كلكون اما متطاولا” ونوزمرط أو ملبسطا 


م كدر من كمية 
تبعا لنوع النواة ونوع المستوى . 
كنا 


| 


عالم الفكر ب المجلد الثائي ب العدد الرايع 


الحالة المثارة لنواة صلبة التشوه ذات ب 78451 زوجى - ( زوجية ب زوجية )) تعطى نوعآ مختلفآا من زمن 
التعريض . ففى حالة المستوى امثار فلبلا" ندون النواة <ول محور يقع عموديا على مهحور الجسم . اما حين تكون الئواة 
موجهة بواسطة مجال خارجي فان محور الدوران ينحرف قليلا” نحو الاتجاه المفضل ( الشكل الابسر ) , ويكون زمن 
التعريض للنواة لى هذه الحالة كروانيا كما يكون محوره هوالانجاه المفضل ( الشكل الايمن ) . 


وسائل تجريمية : 


هناك ثلاث فئات عامة من الأساليب والطرقالتجريبية يمكن تطبيقها الآن على هذا النوع من 
العمل . الاولى عن طريق ملاحظة النواة بواسطةمسجسمات ذاث طول موجة قصير مثل الالكترونات 
المعجلة أو اي جسيمات اخرى ذات طاقة عاليةتكون هي ذاتها منحرفة بفمل النواة . والوسيلة 
الثانية هي ملاحظة النواة بمحسمات ذات طولموجة طويل مثل الكترونات الذرة نفسها . أما 
الوسيلة الثالثة فهي استثارة التنواة وملاحظةالاشعاع الذى بصدر منها , 


والطريقة الاولى نششبه الى حد كبير جدا الرؤية العادية والتي فيها نغمر الجسم بالضوء 
ثم نلاحظ كيف يطرح ظلالا' أو كيف يشتت الضوء أو يعكسه . وعلى أى حال فلن نستطيع رؤية 
الجسم الإ أذا كان أكبر منى طول موجة الضوء ؛وعلى ذلك فان رؤية النواة تنتطلب موجات طولها 
بالغ فى القصر . وقصر أطوال الموجات يعني زيادةفى الطاقة » ولكن من الصعب استخدام الاشعاعات 
الكهر ومغناطيسية التي لها هذه الطاقة الكبيرة _ونعنى بها اشعة جاما ‏ وذلك بعكس اشعة 
الالكترونات التي يسهل العمل على انحرافهاوتجميعها بواسطة مفناطيسيات » فالها تصلح لان 
نكون مجسات افضل » وأن كانت هي أيضا بجبان تكون ذات طاقة كبيرة جدآ . فبيئما بمكن فى 
حفيقة الأمر رؤية الذرة بواسطة ميكر وسكوب الكتر ولي ذى طاقة تقدر بعشرات الآلاف من 
الفولتات الالكترونية ( الكترون فولت 6او؟ ووئزهو[ه ) فانه لرؤية النواة نحتاج الى الكترونات 
لهاطاقة تقدر ببضعة ملابين من الفوالتاتالالكترونية (:866) وهذا بتطلب استخدام معجل 
لهقدرة هائلة مثل ااعجل الطولى لجامعةستانفوردالذى بعطى بطاقة 
الكترون فولت . ولكي ندرس النواة فاننا نوجهشعاعا من الكترونات ذات طاقة هائلة الى هدف 
مكون من ذرات تحوى النويات تحت البحث .وسيكون تأثير الكترونات الدذرة على الكترونات 
الشعاع بسيطأ ولكنها سصوف نتشلتت أو تلحر فابواسطة النوبات ٠‏ ويمكن بواسطة سبكترومتر 
(مطياف) تسجيلعدد من الالكترونات ذات طاقةمعيئنة التي تتشتت عند زوايا مختلفة 
(الظر الشكل رقم ” ) وفى معظم التجارب التيمن هذا النوع بمكن إن نسحل فقط الالكترونات 
التي تتشتت بواسطة النواة بدون ان تثيرها وهذاهو ما يطلق عليه اسم التشتت المرن © وقد سبق 
ان ذكرنا انه يعطى فترة تعريض النواة . ومن هذانستطيع أن نحدد الحجم النووى بدقة حوالي ,/١‏ 
وكذلك تحديد التفير فى كثافة الشحنة بإنزوموق وهروطه مع نصف القطر ؛ بلوايضا تحدبد توزع 
المغنطة فى النواة . 
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النويات الذرية : شكلها وححمها 


مدوم ام تخلقلت إلالكد شعاماك بء الالكد نداذات طاقة عا! 
نلستشدم تجربة نشدت االكترون شعاما من الاكترونا م حا 


بفعل نوباته فى زوايا مختلفة ( كما تشير الاسهم لذلك )و بحصى منياس الطيف ( سبكترومتر ) عدد الالكترونات ت التى 
ننشتت عند كل زاوية , أما مفناطيسات الانحئاء فتحددطاقة الالكنروئات لكي سين مقدار الطاقة التي فقدت . فى 
حالة حدوث ذلك , وانتقلت الى لوبات الهدف فى التشئتقي المرنث . 


وتتضمن الطريقة الثانية # شائها فى ذلك شان الطريقة الاولى ‏ تفاعل الكترون مع النواة ) 


و لى. الالك هذه الحالة كور ن أحد الكتروناتالذرة نفسها + فعندهما: نتم استثار ة ذرة بواسطة 
وحن لتر ون 2 ل 


طاقة داخلة نوورهمه غنامم: (حرارة أو ضوء مثلا) فتتراجع الى حالتها الأصلية او الأساسية فان 
الكتروناتها تغير مداراتها كما يصدر عن الذرةطيف من الاشعاع له اطوال موجات خاصة به . 
ويلعب ححم النواة وشكلها دورآ؟ سيط للفائةولكله ملحوظ فى التركيب الالكتروني لللدرة 
وبالتالي فى طيفها . وبما أن الاطياف الذرية بمكن قياسها بدرحة عالية من الدقة فاله يمكن ملاحظة 
تلك الآثار والنتائج المتناهية فى الدقة ايضآ . وحيث أن النواة نفسها نظل غير مثارة فان هله 
الطريقة تعطى مثل الطريقة الاولى ماما زمننعريض الئواة . وعلاوة على ذلك قانه لما كانت 
طريقة الأطياف الذرية لا تتضمن آأبة محساتذاتطول موجة قصير فان نتائجها تكون ذات متوسط 
فراش وزمنى على السواء كما انها لا تعش توزيعاتفصيليا للشحئة وامفنطة . ومع ذلك فان دراسة 

نشقاق خطوط الطيف البصرىوترحرحها الالفينفى الدقة امعطت هدة فياسات لأحد الواع القيمة 
عله لنصف القطر وهو الحذر التر بيعي متو سط مر بع نصف قطر الشحنية ( .ق,صةع) 
وكذلك بالنسبة للعزوم 5:وودوم الكهربيةواللمغناطيسية التي تحمل معلومات من شكل 
النواة , 
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وبعض التجارب الحديئة من هذا النوعتعتمد على آطياف أشعة اكسى أكثر من اعتمادها 
على الطيف البصرى . فبينما تتولد الاطيافالبصرية من الالكترونات الخارجية فان اشعة 
اأكس تنيعث هندما يغير احد الالكترونات الداخليةمساره . ونظرا لأن الالكترون يكون قريبيا من 
النواة فانه يتاثر بالنواة نائر؟ قويا بينما يكونتئره بالالكترونات الاولى ضئيلا . ولقد اجربت 
مثل هذه التجارب التي تستخدم أشعة اكس علىئذرات « الميوميزرون وموعم بد »© وذلك خلال 
السنوات القليلة الماضية وفيها كان 2 أدخالاللميوميزون أو « الميون موسر » فى الذرة لكي 


بحل محل أحد الالكترونات العميقة . والميوميزون؟و الميون أثقل من الالكترون 6 مرة ( ولكن مع 


أقرب للنواة من مدار ا الكترون 1 ٠‏ وعلى ذلك فان تفامل النوأة واليون الذى يتمكسس 2 
أطياف أشعة اكس للذرات الميونية يكون حساساجدا بالنسية لحجم النواة ٠‏ ولمكن تمّدير لصف 
القطر بدقة ير قر دبأ ل 


10 8 6 4 2 0 
السائت المطفربتة ( الفيئك ) 
شكل ؛ اب 


يثميز توزيع الشحنة لللواة الكروية ببارامتر نصف المفطر (07) » وهو المسافة التى تفل علدها الشحئة الى 
نصف قيمتها الركزية . والبارامتر « "1 )) الذى خلاله تهبط الكثافة من كر الى ١ر‏ من قيمتها المركرية . وهذ! نموذج 
للواة البزموت التى تحنوى على ١16‏ نيوترون 5د 8# بروتون . ويعتبر عدد الليوترونات رقم سحريآ كما آن عدد 


1 ونا عه إبش؟ نيش هم( +42 0 0 414 


لبروئونات هو 5آبضا رقم سحرى تقريبة ولذا فان النواقكون كروية , 


أما الطر بقةالشالعة فالها تختلفمن الطر بفتين السابقتين : فهى تغير طاقة النواة كما أنها نها تسيتطيع 
أن١تعطى‏ معلومات فى الحال . وأحد الأساليب أوالوسائل المستخدمة فى هله الطريقة ريُعيرف. باسم 
« اثارة كولوم » وهو برتكر على التنشتت غير المرن للمقدو فات ذات الشحئنة الموجبة مثل أحد 


15 


م 


١ بال‎ 


النويات الذرية : شكلها وحجمها 


0 2 4 6 86 


السافت القطربة ( بالفيئك ) 
شكل ؛ سا يدب 


يوضح هذا الشكل نموذجين للكالسيوم .4 ( نواأةكروية ) , والجزه النانط من الملحلى يعثمد على معلوصات 
نشانت الالكثئرون ذى الطاقة البسيطة , آما المنحنى المتصل المهئز فى هذه الملطقة فاله يشير الى الطاقة العالية , 


مس سدكت 


عن هذا اله لشكل إلقطع الستعرض ‏ 860102 020353 التجريبي (اتنئلطد ذآث أعيدة ألخطا ) والمقعطعين اللستعر سين 


نلى النسية بين الالكترونات المشلتثة ووالساقطة عند كلزاوية ) . ١‏ وهده المعلوماث لاقم اع د الستمرض التشرى 


( التحلى المتصل ) الذى تنيا به التوزيع الهئز فى الشكل السابق بق أكثر مما تلائم المقطع المستعرض الذى اثشا بهالتوزيع 
السسيط ( المتنحلى الخلقط ) , ١‏ 00 
انكل 


1١8 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الرابع 


جسيمات الفا ( انظر شكل 5 ) . وتتم استثارةالئواة الهدف بحيث تصل الى مستوى طاقة أعلى 
للحركة الداخلية؛وحين تعود الى حالتها الاساسيةتبعث اشعاعات كهر ومغناطيسية . ويسامدنا 
توزيع طاقة الاستثارة وكذلك طيف وشدة اشعتجاما الناتجة عن ذلك على الحصول على معلومات 
خاصة بالشكل النووى . ونظرا لان النواة تلاحظهنا بالفعل وهى فى حالة حركة فاله يمكن بذلك 
الحصول على معلوماتتتعلق بشكلها والتغيراتالتى تطرأ عليه خلال الزمن أكثر نفصيلا من تلك 
التى تحصصل عليها من الطريقتين الاخربين( طريقة زمن التعريض) . وعلى أى حال فأن هذه 
المعلومات تكون ذات متوسطل فراغي حيث أن حسيمات ألفا التى لها طاقة صغرة حدآا دلا 
تستطيع اختراق التواة نتصرف كما لو كانتمجسات ذات طول موجة طويل . 
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التشثقت ّم إمرن ب الله فهك تتا د ٠‏ طاقة ألتته قات 11 0 0 ء؟ 5 
لنشثت قي المر 2 اج يكل جزم من طافةالمقدوفات ألى النويات ‏ يمكن أن يتم عن طريق « اثسارة 


لولوم » باستخدام جسيمات الفا كمقلوفات . والقوةالكهربية بين جسيم الفا والئواة تدفع النواة الى الحركة : 


1م 1ر 1ل-1 ؟ 


ى ألى التذبذب أو النورأن كمأ فى (1) . وحين تعود النواةالى حالتها الاصلية فانها تصدر اشمة جاما ()) . 


٠‏ والخلاصة من هذا كله هى أن التشتت الأمرنذا الطاقة الكبيرة يعطى تفاصيل الشكل الفراغي 
“متوست الرمني » بينما يبين التشتت غير المرنذو الطاقة الصغيرة التفير الزمني للمتوسط 
الفرافي . وهناك طريقة رابعة هى التشتت غبراامرن ذو الطاقة العالية والذى بمكن فيه قياس 
عدد الالكترونات المشتتة التى تثير النوبات عندكل مستويات الطاقة . وهله الطريقة تستطيم 
أن تمدنا بمعلومات تفصيلية عن كل من الزمانوالفضاء ؛ ولكن من الصعب اجراء مشل هله 


التجارب كها أن محاولة عي[ ييه !+ ئُّ درآء 3 ناتك 1 ننآ1 أل 1 2-5 
لاسي لسنس ٠‏ لمق ل مم . م مرلد وفت وحيز 8 


ْ 


1111 8 7 


. تحارن ام ا 0 جع مم ا 5 0 95 َ 
أن 1 1 عت العريضص ( اخرن ) تؤدى الىتحديد نصف فقطر النويات الكرومة والصورة 
الكروية للنويات المشوهة ٠‏ الا انه ينبغى مليتاان نبين أن التوزيع آلذدى بيترتب على ذلك هو 
أساسا توزيع البروتونات © ولذلك نظرا لآنالمجسمات ( الالكترونات واليونات ) تتفاعل فى 


11 


المحل الأول مع شحنة النوأة »6 وبصورة ضعيفة مع مفنطتها وبالطيع فان البروتونات هى وحدها 
التىلها شحنة ( فالبروتونات والنيوترونات تجذببعضها عن طريق القوة النووية مما يجعل توزيعها 
المكاني متشسابها على الارجح . وهناك تجارب توكد صحة ذلك بصفة عامة ) ان الذى تم تعييئه هو 
كثافة الشحنة كدالة للمسافة من المركز . وحتى وقت قرببلم يكن من الستطاع تعيين سوى اثنين 
فقط من بارامترات هذه الدالة وهما ١‏ ى ') 4وهى المسافة ألتى عندها تقل كثافة الشحنة الى 
نصف قيمتها المركزية و «ا ت '1 © وتشمير الىسمك السطح الذى يعرف فى العادة بآنه المسافة 
القطرية بين النقطة التى تساوى الكثافة عندهاار. من قيمتها المركزية والنقطة التى تهبط 
الكثافة عندها الى أر. من قيمتها المركزية (انظرشكل 4 -1أ) 


ولكبين من نتائج تحار بٍ«التشتت الالكترونى» و « أشعة انس للميون ) أنه باستشناء التو نات 
الخفيفة جدا ب فان سمك السطح دن متمائلا تقر سا فى كل النوبات الكروية ديصل الى حوإلي 


؟ مع م1 آل 0 1 ١‏ دلك. م. أكد لناحية الاك م قاب البا راع 2١‏ > ( 
01 1 الخير تلئ ع ١ ١‏ 11 سم). ولكن من خرى شان أ صعر 0 


برداد بازدباد الكتلة النووية . والواقع أن الحجم النووى لكل نيكليون تقريبا ايت بالنسية لكل 


١ 0| | ا‎ | | 


ا ! شح _ 


مأ 


1 90 - بيه 77 ار 3 9 5 
2 لل للم اسم ا 1 لضن لما ١‏ 


الطاق قي ( بألريت المولسَاي عذكك شك ) 
شكل ٠‏ 


طيف اشعة جاما للوبات ارسنك ب 156110-75م-مثارة بواسطة جسيمات الفا , وبعض القمم عبارة عن اشعة 
جاما النى تنبعث من الملوئات المشعة ولكن معظمها يشل انتقالات الطاقة بالنسبة اللواة موضوع الدراسة ويحجيد 
طيفها الثووى ( انظر شكل م ). 

النويات ؛ كمأ أن قياس نصف القطمسرع+ 2< )ساوى تقر سسا بالفيرماتدار| | هرة الحذر التكعيب 
لرقتم الكتلة ( 4 ) ::-وقياسات نصصف القطر الطلقة ييكن ان تجرى 
في الاعوال اللائمة بدقة نصل الى 4-7١‏ وفى كثير من الأحوال يمكن تعيين الفروق بين اأنصساف 
الأقطار بدقة أكبر © كما أله “ أمكن عن طربموةالمقارئة المباشرة حساب وتقدير التفيرات فى نصف 
ألقط مه م هي ء إك لنظائن أ .2 أخعفةه 00 لما هب "م تبرخ ١.‏ همسق بات الطاقة لنفس , ألنو 5 ألى , ادق مني 


لض بين اسين من للا سدق لان من عمق 


أبثيءر» أو بعمارة اخرى 0 تتبع فروقانصاف القطار التى تقل عن أدد قير مى + 


11 


صمي جع عد يد 


د.ا 1 1 سلما 
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عالم الفكر ب المجلد الثائي ب العدد الرابع 


ولمكنلئا فى قياسات الفروق أن تستخلص ثلاث نجائم ليا متتضاتيا العامة 
5 رد 3 علص ثلر لها نها الها 
1 6 : بالنسية . لنواتين لمعا الكعلة فاه أك !5 اكع , لها بكارم مم 
من لهها تفيس رقوالكتلة ثأن البوا” الى لها ترولويات ا تستسسيرل 
ونبوثرونات اقل بكون لها ا نصف قطر شذحنة أكبر . وهذا بو حى بأنه اذا أضيفت بعض النيكليونات 


للنواة فانها تميل الى التجمع بالقرب من السطيرالتووى” . 


ثانياً + النويات ااصلية المشدوهة تبدو كانهاكرة اسفنجية وتكون قيمة ( 2 ) و (1 ) فيها 
كبر مما فى النويات اللينة 8 المجاورة » وذلا شلأن هذه [إكء لنويات اللينة تكون عا حة !3 


على ذرحه أقل من 


٠‏ ثالثآ ' النويات التى لها رقم كتلة فردى( مثلا نواة لها 7 زوحى 04ج 727 فردى ) تكون 
أصغفر قليلا' من متوسط النوبات المجساورةالزوجية الزوجية ( أى التى يكون فيها كل من 
1 لموا مط زوجى ) ويبدوان سبب ذلكهو أن النوبات الزوجية ‏ الروجية تكون أشد 
تشدويها الى حد ما . 


وقد أدى التوصل الى معجلات الكترونيةذات طاقة اكبر ‏ والالكترونات ذات طول الموجة 
الأقصر المناظرة لها فى السنوات الأخبرة ليس فقط الى امكان تعيين (© ومع 17) بل وأبضاً 
الى بعض نفصيلات اكثر دقة من «توزيع»الشحنة النووية التى تم تعريضها لفترة تعريض معيئة . 
ويبدو الآن انه فالنويات الكروية انكثافة الشحنةلا تتضاءل تدر بجي تبعاآ للبعد عن المركز ولكلها 


ذاامه سا 12 وك 


على العكس من تا لا تكد نداب 34 وهذة الانتفاضةالضئيلة هى دليل مساأشر على وحود قشرات 


النيكليونات ( الظر شكل ؛ ل ب ) 


ونمدنا نتائج تجار ب التشتتغير المرنبمعلوماتمباشرة أكثر عن شكل النوبات . فعند أثارة نواة 
صلبة مشوهة بحيث تصل الى حد الدوران فيمثل هله التجربة فانه يمكن الاستدلال على طيف 
حالاتها المثارة من أشعة جاما الخاصة بها ( انظرشكل 8 ) . وقد وحد أن طاقة الحركة لكل حالة 
من الحالات تنسب الى كمية الحركة الزاوبةتماما بنفسن الطريقة كما فى حصالة « الخذروف 
الدائر مره عمنوزمع » وهذه هى اللاحظةالتى ادت الى اقرار أن مثل هذه النواة صلية ‏ , 
وبالاضافئة الى قياسات الطاقة فان الفرد يستطيععن طريق التجربة الدقيقة أن نلاحظ عدد النوبات 
التى اثيرت الى كل مستوى والاشعاع اللوينتبعث عندما تبطىء النواة من دورالها . ومن 


هذه البيانات بمكن تحديد الش كل التفصيلى للقطة الخاطفة بكثير من الدقة . ( انظر شكل )١‏ 


والنويات الليئة نستطيع هى أيضا أنتندور ولكنها تتذبذب خلال اشكال مختلفة . 
واحد الاشكال المبسطة لهذه التدبذبات هو الذىتكون النواة فيه متطاولة فتصبح كروية ثم تتحول 
الى مسطحة 0 العود د الى الشكل الكروى الوالمتساول مرة اخرى ٠‏ ومن الممكن | أن تكون هناك 


امن من قباسات طاقة الحالة المثارة وال تشحرف عن العلاقة البسيطة المعمول بها فى 
النويات الصلبة المشوهة . ومما يساعد فى هذا المجال أيضآ قياسات الاشماع الكهرومفناطيسى 
الى ينبعث أو بمتص عند التذبدذب وابطماءالدوران أو أسرامه . وأخيرآ فان الأشكال ذات 
المتوسط الرمنى للحالات المثارة المختلفة تختلف عن تلكالتي تكون للنوياتالصلبة المشوهة ولكن العمل 
على قياسها لم ببدأ الا من عهد قرنب , 
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م حعشون ) ابه سم | 
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يوضح هذا الشكل اطياف الطاقة لثلاث نويات هبليةعلى اثارة كولوم والطرق الاخرى لعلم الاطياف اللودى , 


ويعطى الرقم الذى طى يمين المستوى كمية الحركة الؤاوية, وترتبط الستويات السفلى للنويات صلبة التشويهمعكميه 


الم الااأء بيك مقا دة ١‏ أها غم ألندبعات أالقفنك شان ا تعلخقة كم ميلئلنة داكا دقة . ولا بو حد فى النوبات الكر ويه 
ار 57د عر تكهة لخالولن دحرحق . ادادا ان 0 الأول 0 لبا لاا تيا لون 00-7 ل اذ - ال-5 
مستكويات سفلى 5 


110/ 


1 
ٍّ 
! 
! 
/ 
! 
1 
0 
/ 


-52 
>« 
لل 


مالم الفكر ‏ المجلد الثائي . العدد الرابع 


ع ويم لخنم 8 5-5 5 
0 0 مشاه 
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“شكل ؛ 


تنحدد الاشكال الدقيقة عن طريق تجارب التشنت في المرن ( وهلا لا يسدق على توزيع الشحنة النفصيلي ) ٠‏ 


وكدرة النوبات على التذبذب وثغيير أشكالهائلها أهبسة بالغة بالليسية للانشطار النووى ٠.‏ ففى 


المفاعل الذرى تبدا ثوبات اليوراليوم أو البلوتوليوم. وهى فى !! ل 
د ال 1 اللوتوليوم وهى ق 


الحركة عن طريق امتصاص أحد النيوتروناتك .وهذه الحركة عبارة عن تغير فى الشكل ؛ اذ برداد 
تشوه النواة بحيث تصبح اقرب الى شكلالسيجار وفى آخر الأمر تضيق عند الوسط 
وتنقسم قسمين ( انظر شكل ٠ ) ٠١.‏ وكل هذايحدث نتيجة ادخال قدر بسيط من الطاقة 
بواسطة النيوترون ؛ ولكن القطعتين اللتين تحملانشحنة موجبة تتنافران بقوة وتطيران متباعدتين 


رات صلنة مث و هة افق 


ادة 
- هلق صا 


احداهما عن الاخرى ويئتج عن ذلك كمية كبيرة من الطاقة . وفى اثناء انقسام الجزئين تتمسرر 
بعض النيوترونات مما يوؤّدىالىحدوث انشطارات اخرىممائلة وهذا يدعم الطاقةالخارجيةمن المفامل . 
ومن الاكتشافات الطريفة التى نم الوصول اليهانى السئوات الاخيرة الماضمية ) أن النوباتالشديدة 
التشويه قد لا يكون لها شكل واحد فحسيبل شكلان فى بعض الأحيان ؛ أحدهما أشد 


يحدث الانشطار النووى عندما تمتص نواة اليورانيوماو البلوتونيوم أحد الليوترونات والطاقة المسافة تسيب 
لننواة ذات التشويه السلب هزيدا من التشوه حتى تلقسمفى آخر الأمر الى قسمين غحر متساويين يتنافران أحدهما مع 
الآخر ويؤدى ذلك الى توليد الطاقة ولحرر الثيوترونات . 


لول 


الفكل 


النويات الذرية : شكلها و ححمها 


تشويه؟ من الآخر وأن كانا كلاهما مستقرينتقريبا . كذلك لوحظ أن بعض النوبات لا تدنشقطر 
فى الحال عندما تستثار وانما تنتظر لفترة طويلة. وهناك عدد من التجارب التى تبين بما لابدع مسجالا” 
للشك أن مثل هذه ألنويات تتحول أولا” الى شكلأكثر تشويها يكون مستقرا تقريبآ ولكنها تسعطيل 
فى آخر الأآمر ثم تنشطر ٠.‏ 
الحفيقة والنظرية : 

ولكن كيف يمكن فهم مثل هله النتائج المتعلقةبالأشكال والاحجام النووية على اساس ميادىء 
أعمق 4 هل نستطيع أن بدا من معرفة القوانين التى تحكم حركة وتفاعلات النيكليونات الفردة ثم 
نعكف بعد ذلك على دراسة الاكتشافات السالفةالذكر ؟ قد بمكن عمل ذلك الى حد كبير على الرغم 
من أن كثيرآ من التفاصيل لا تخضع للتحليل . والصعاب التى يواجهها المرء عندما يحاولان ير بط 
الحقيقة الواقعة بالنظرية تأتى من مصدرين ؛الأول هو أن قانون التفاعل بين النيكليونات المفردة 
أعنى القوة النووية - لا بزال غير معروفوغير مفهوم تمامآ . ومن هذه الناحية فانالنويات 
تختلف عن الذرات والجريثات التى يعتبر قانونكولوم للكهرباء هو القانون الراسم للتفاعل قيما 


لكا .ل ااء 3 سد لأس | 
تعلق بمكنو ناتها فالقوة بيناى حسمين تتغير طردباً مع شحنة كل منهما وعكسياً مع مربع المسافة 


التى تفصل ينهم 3 ومعر فتئأ بالقوة اللو ويةتأتىمن التحارب التى تتضمن عدهة تيكليونات ققط 
( اثنين و فى العادة ) » وحتى الآن الم تصلح هذل ,_التحجارب ىق لعمين التفاعل بنفس الدقة والصعوبة 


الثانية هى «١‏ تعدد نواحى » المشكلة . فعلىي الرغم من أن المشهور عن الفيزياء أنها علم دقيق فان 
معظم المشاكل الفيزيائية لا بمكن تذليلها رياضيآالا عنطريق عمل تقريبات » وهذا يصدف حتى على 
الميكانيكا السجاوية التى دفعت الفيزياء عل وىالطريق الى الدقة : فحاما تظهر ثلاثة أجسام 
بدله من اثئين يصعب العثور على حل تحليلى مضبوط ؛ وعلى العموم فحين يكون الآمر متعلةا 
بدراسة عدد من الأحسسام المتكافئة فانه بصعب تحقيق أى تقدم بدون عمل تعريبات كبيره . 


وهناك نواح أو « لماذج قفرسية عديد 35 للنويات ٠‏ والنماذج المختلفة بمكن أن تتلاعم مع 
النواحي المختلفة للفيزياء النووية ٠.‏ وجانب كبيرمن الجهد المبدول فى الميزياء النووية النظرية هد 
خصص للبرهنة على صحة كل نموذج بالاستنادالى ما نعرفه عن القوة النووية وقوانين حركة 
النيكليون التى هي قوانين ميكانيكا الكم ٠‏ وعلىذلك فأنه بمكن وضع السوؤّال على النحو التالي : 
كيف تستطيع التماذيج ان تزودنا بأدلة أمبير يقيةعن الاححام والاشكال وكيف بيمكن تترير هذه 
التماذج 5 وتشأبه الحجم لكل نيكليون علىها نيدو ب بالنسية لكل النوبات بحدد الطر يق 
الى أبسط تقربب لووى الا وهو ( تموذج قطره السائل » . وتبعا لهذا الرأى فان كل نوأة 'تكون 
عبارة من قطرة صغيرة من مائع غير قابل للكبستقريبا وبعرف باسم المادة النووية » ويتناسسب 

ححم القطرة بداهة” مع عدد النيكليونات التي تحويها . وتستطيع القطرة النووية ‏ مثل قطرة 
لام أن تنتخل أشكالا' مختلفة »؛ وكل شكل لدطاقة سطحية تتناسب مع مساحة سطحه . ونظرا 
لان شكل أقل مساحة لحجم معين هو الشكلالكروى فان شكل التوازن (أى أقل طاقة ) لكل 
الثويات بالسسبة للموذجح قطرة السائل سوف .كون شكلا” كرويا . وهذا لا يتفق يتفق مع اللحفائق 
تماما ولذا كان من الضرورى ادخال بعض التعديلات على نموذج قطرة السائز 


لسناللن) + 


ومهما يكن من شيء فان النموذج يؤدىالى فهم كيفي أو وصفي جيد لظاهرة الانشطار , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائي . العدد الرابع 


فالعرامل الهامة هنا هي القوة النووية وقوةكولوم للتنافر الكهربي بين البروتونات فى النواة » 
فاذا كانت قطرة السائلكبيرة بقدر كاففان التنافريسود ويدفع النواة الى سلسلة متتابعة من 
الإشكال التى تتزابد فى درجة التشويه حتى بتم الانقسام . كذلك يفسر نموذج قطرة السائل 
السبب فى أن سمك السطح ١‏ '1 » يكون واحدآاتقريبا لكل النويات : ب وذلك أن ('1 »4 هي 
خاصية للمادة النووية وهي مستقلة تقريباً عنالشكل . 


انها قضيرة الدى كما أنها أكون ف الغالب: جاذباق الحرم الخارجي من مداغنا وطاردة فى المنيافات 
القصيرة جدأآ . وهاده الخواص معروقة 3 لعلماء الفيز باع النووبة من زمن طوارل كان الافيلن 
بطر يقة وصفية 5 وهذه الخواص ذاتها صحيحةبالنسبة للفوى بين جز رثات السائل العادى كما 


007 


١١ شكل‎ 


الارقام السحرية دوهي تستخلص من نموذج القشرةلللواة . فالئواة يمكن ان تشغل هستويات طاقة مميئنسة 
( الخطوط الافقية ) يحتوى كل منها على عدد هعين هم_ن_الدارات ( الارقام الصفيرة ) وتتجمع اللستويات فى قشرات 
( ملونة باللون الفامق ) ويفصلها بعضها عن بعص فجواتهن الطاقة ايضا , أما الارقام السحرية التي ( على اليمين ) 
فهي عدد المدارات الواقعة تحت الفجرة ( الرقبان ١8‏ د ,)لهها فجوات صفرة ويسميان شبه سحريين ) , ويشير الرقم 
السحرى للنيكليونات الى وجود قثرة مفلقة , 


16+ 


١ ولاء‎ 


النويات الذلرية : شكلها وحجمها 


11 عط أ 


أنها تكفي لتفسير نمودج قطرة السائل . وعلىاى حال فا 
أن 'ندخل نموذحاً آخر وأننصل الىتقر سباعمق وأكثر زيفا للئواة وتعنى بذلك « نموذج القشرة » اذ 
نستطيع بالاستعائة به أن نعين كثافة المادة النوويةعن طريق معرهة القوة النووية » وهذا يعطينا 
انصاف الاقطار النوودة التى 'نتفق مع أنصافالاقطار ألتي وصلنا أليها بالتحربة بفارق نسسبة 


ع1 


كذلك بصحح نموذج القخمرة العيوب والتقائص الموجودة قَُّ لموذج قطرة السائل كما 
بفسر التنوع الملحوظ فى الاشكال النووية . ولكنما المقصود اذن بلموذج القشرة 5 أن الفارق 
الرئيسي بين المادة النووية والسائل العادى هوان ميكانيكا الكم تلعب دورآ اساسيا فى المادة 
النووية ٠‏ ففي ميكانيكا الكم د لحد أن الجسيم الذى بعخصر وحوده على حجم محدود ( 0 
' 1 / 1 عمةمتفصلة من المدارات التى يمكن تصتيفها » ويئشياً 
نيكليون داخل النواة ) يكون ميث لمتجهو ع اللي لعش لصديفها ١‏ 0ل 
ذلك نتيحة لازدواحية أو ثنائية الموحة والحسيم (انظر شكل )1١١‏ 3 وهذه المستوبات من الطاقة 
لاتنفصل بصفة عامة بعضها عن بعض بمسافاتمتساوية ؛ وانما هي تحدث داخل « قشرات 
أله ة أله عنديعا ننه اه النكله ناث ف مذآر اتهاالخاصة فالها” تخصر ف مسيتعفلة تقر سآ بعضها عن 
١‏ الس ير لخ ستساها ا يي 0 


لميحليو نانك 3 مدتاالا 

البعض . وملاوة على ذلك فانه تبعاً لمبدأ ياولىعن المنع فانه لابمكن الاليتكليون واحد فقط ذى 
شحنة معيئة ( بروتون أو نيوترون ) أن يحتلاي مدار واحد . ولكي نحصل على صورة اقل 
طاقة لنواة فان المدارات ثملاً واحذا تلو الآخربالنبوترونات ثم بالبروتونات بنفس الترتيب 
وابتداء من القاع فى كلا الحالين ٠.‏ واننتهي معظلم النويات بأن بكون آخشر قشرة للئيوترونات وآخر 
قششرة للمروتونات فيها مملوءة حزئيا , وعلى أ حال فاذا كانت 8 أو بل هي أاحد الإرقام السحرية 
فسوفكونللئواة قشرةمملوءة ملئا كاملا" وتسمى حيلئل نواة ذات قشرة مفردة مغلقة ؛ أما اذا 
كانت 77 # #2معا أرقاما سحرية فسوف تكو نالنواة ذات قشرة مرودجة مفلقة . والسبب فى 
الاهتمام بالقشرات المفلقة هو الها تمد النواةبقدر اكثر من الثبات » وهذا أمر هام فى تحديد 
الشكل كما سثرى ٠‏ 

وتبرير لموذج القشرة مشكلة صعبة لاقت قدرا كبيراآ من الاهتمام . وقد تم هذا التبرير 
دعن طريق جهد الحسيم المفرد ب لماه م20 وأءنعوم وزهوزة ‏ الذى يحدد مدارات 
الجسيم المفرد ومستوياتالحسيم المفرد ‏ والذى تعشر حساباته فى حد ذاتها عملية معقدة تحتاج 


. 1 أنه الطاثة الختلفة أنضا والعملية كلها 
ألى معرفة ألقوة النووية والمدارات المختلفة ومستوناث الطاخة المجتلعة أانضا + 


عبارة عن دائرة مفرفة لا بد من أن بدور الفردحولها عدة مرات قبل أن يصل الى حل متماسك, 
كذلك يمكن الوصول الى التصحيحات اللازمة لنموذج القشرة على أمل انه يمكن الوصول الى 


الوضع الصحيح عن طريق مثل هذه التصحيحات ولكن لم يتضح بعد اذا ما لانت هذه السلسلة 
أل“ 2 ارس ألس-!! ق 3 ب عحقئمة ‏ كم . للثلء أه ألئنوولة 
من الممر تبانما المتتالية سوف تؤدى 2 آخر الامر إلى الوصول لوصلىف حفيفي لعي لقو اك الل 


ب بختلف كل الاختلاف عن الوصف شبه الكمىالذدى ثم الوصول أليه فعلا ب ولكن الآمور 
تتحسن على أى حال باطراد واستمرار 3 
الل 
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عالم الفكر ب المجلد الثائي ب العدد الرابع 


وبمجرد اقرار وجود القفشرات يصبح من السهل فهم سبب التشوهات . فكل مدار من 
الدارات التى تدخل فى تكوين القشرةيميل الى تفضيل اتجاهات معينة عن غيرها . 
وعندما تمتلىء القشرة نماما بالنيكليونات تكو نكل الاتجاهاك قد نساوت من حيث التفضيل 
وتصبح القشرة ذات شكل كروى متماثل . وهذاهو السبب فى أن النوبات ذات القشرة المزدوحة 
المفلقة تكون كروية . ما فى القشرة المملوءة جرئيآ فان المدارات لا تكون موزمة بالتساوى بين كل 
الاتجاهات . ويمكننا أن نتصور النيكليونات ف القشرة المملؤة جرئيا على أنها تمارس ضفغطا على 
جدران النواة (اىالسطحالنووىالدىتتحصر بداخله هله النيكليونات ) بطريقة غير مثمائلةاو غير 
منتظمة ؛ والنتيجةالأخيرةمن ذلكهىتشويهالنواة . ونستطيع من هذا التدليل أن نتوقع أن يكون 
التشويه مساويا تقرببا لمدد التيكليونات فىالقشرات فير الممتلئة مقسوما علىعدد ١‏ النيكليونات 


0 


تلها . وهذله القامدة تعطي فى الحقيقة القيمةاللاحظة للتشويه . 


00 انوس ا سسسسس] 


سويت 4 
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عدهة البروتوئاك(2) . 


علداضيررولاجيهه إلى لأ ا لل 
شكل ؟١‏ 


شكل اللويات يرتبعك بتركيب قشرتها , وقد “سمت كل الئويات التى تمت ملاحظتها هنا تبعآ لعدد بروتوناتها ,7 
ونيوتروناتها آلآ ٠‏ ويزداد التشوبه مع البعد من. الارقام ا لسسهرية ( الخطوط الملونة ) . ( والبروتوئات لها رقم سحرى 

علد ١١14‏ وليس الحال كذلك بالنسسية للنيوتروئات ) . ويظهر فى الشكل ثلاث مناطق رئيسية للتشوه الصلب 
لات الو الا ) كنا أن تا فق اشر م لبها اك لد الفاتع ) . كذلك يظهر فى الشسكل 
النويات الاخرى التى ورد ذكرها فى إكفال ل دعي. لوبات كروية أو مشوهة صطبة أو ليئة كدعا لا يثبىء ه عبر بروتوانها 


ونيوتروناتها أن النوبات اكرزدوجة السحرية ( الثقيلة جد ) التى تقهر ف شكل.دوائر مفتوحة دالتي لا يزال البحث 
عنها حارياً فلا بد أن تكون مسافرة 5 تسيا , 
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1 

ولكن اذا كان التشويه هو نتيجة القشراتالمماوٌة جرئيا فلن يكون من المستغرب أن ترجد 1 
معظم النويات المشوهة ‏ أى النويات الصلبة اللشوهة ب بميدة من الارقام ا حرية . ( انظر 3 


شكل ؟١‏ ) . فالنويات ذات القفثشرة المزدوجةالمفلقة تكون هي أبضا كروية على الرغم من أنها 


اكثر ليونة . وكلما تح ركنا بعيدآ عن الخطوط السحرية زادت الليونة ثم يظهر بعد ذلك التشوه 0 
0 - ل ٠.‏ 0 0 2 
الدائم وتقل الليونة حتى نصل ق آخر الامر الى توبات ذات تشويه صلب بعييدا عن الاإرقام م 
أ 4 *« 0 
0 000 000 00 
ولقد أحري حساب التشويه الدائم فىالئويات الثقيلة على أساس نموذج القشرة بطريقة :0 
شبه كمبة . والعائق الرئيسي أمام اجراء حسابكمى كامل هو حجم مثل هذا الحساب لانه أ 
سيكون أكبر وأضخم من أن تشستوعمه العق و [الالكتروئية الموحودة حاليا . كذلك ترجع الصعوبة 7 
فى الحساب الى صغر طاقة التشويه التي لا تزيدعن بضعة أجراء من الالف من الطاقة الكلية للنواة) 0 
فالتشوه ظاهرة ضثيلة للغاية . أي 
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سباي هسه سسا اب اس ووس سبع ووم عض لسار 


النلموذج الجامع لللواة يختص بمشاطات التشوه .وقد رسهمت الطاقة الكامئة هنا مع النشويه لثلاث نوبات , 
ونعتبر اقل طاقة كلية ( طافة كامئة .ب طاقة حركة ) تسميوبها هيكاليكيا الكم هي طافة الحالة الاساسييسة ( الخ 
الملقط ) . 


أها بالنسة للئواة الكروية ( اللون الاسود ) الذى لهاقل حهد يكون كروبا ولا تنشا عله تغيرات ولحويرات كثيرة, 
وفيها يتعلق بالنواة صلبة التشويه ( رهادى ) فالش كل بيتشوه مع وجود تقرات قليلة وذلك بعكس الحال بالنسبة 


الوا سس يحد رين بد ونا 2 ##ال ### ا 


للئواة اللينة ( الملونة ) حيث تمند الحالة الآأساسية الى هدى واسع من التشويه والملك فلا يوجد شكل سائد بنوع خاص, 
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هالم الفكر ب المجلف الثائي ‏ العدد الرايع 


والحاجة الى فهم الاعتماد الرمنى للاشكالالنووية يؤؤدى الى ادخال نموذج ثالث وهو 
النموذج الجايع الوك عب إزإعمزامت وهو أل حد ما عوكة الى ى نمو ذيم قطرة السائل ولكن تعد 
استكماله بالملاحظات الدقيقة المكتسبة من لموذج القشرة . وفى ١انموذج‏ الجامع ننسب طاقة كامنة 
اكل شكل ممكن للنواة » كما نسب طافة حركةلكل تفير زمني ممكن لهذا الشكل . وبذلك قان 
تحصرك النواة يتحول الى مشكلة من مشاكل الهيدروديناميكا الكمبية . والرسم النموذجى 
للطاقة الكامئة بوضح كيف أن انبساط أو انحدار منحنى الطاقة الكامئة بعين صلابة النواة أو ليونتها 
( انظر شكل 1 ) . فاذا كان المنحنى منحدرآفان النواة نبتعد قليلا” عن شكل الإتزأآن الخاص 
بها . واذا نشوه هذا الشكل فان الدوران يكون هو النوعالأكثر احتمالا” للتحرك عند طاقاتالاثارة 


النخفضة , اما إذ! كان متحنى الطاقة الكامنة مقطا بكر جة كاف مك فان الثواة تصدر التذبذيات 
اللمخغصا! و أجها 2 


البطيثة التي تمير النويات الليئة . وعلى العموم فان الصلابة والليونة مسالتان نسبيتان توجد 
بيئهما كل المراحل والحالات الوسيطة الممكلة . 


ولما كان اللموذيجح الجامم لنواة الذرة يبدو كافيا لتفسير كثير من الظواهر كان لابد أن تعمل 
على لبريره ٠‏ وسوف يصطدم ذلك بكثير مدن المشاكل المتعلقة بالنظرية او المبدا بالاضافة الى 
مشاكل الحساب , ولا برال هذا التبرير فىالوق تالراهن فى مرحلة بداثية الى حد كبير »> ولا يرال 
امامنا كثير من الجهد والعمل اللذين يحب بذلهماق هذا المجال . 
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القعيا كفان 


ترسجع بداية الصراع بين العلم ات 
وبين الانسائيات الى ما قبل عصر النهضة فى 
اوروبا . وقد اتخذت مظاهر هلدا العبراج 
سور اده لق بعض الالخيان )امنا ور التني 
الكنيسة الكاثوليكية لأصحاب الفكر العلمي » 

واعدامهم فى كثرم من الأاحوال ٠‏ ولكن العلماء 
تمكنو| من اثشات وحودهم ©6. وغيرات أبحاثهم 
واكتشافاتهم من تصور الانسان !: لنفسة وللبيئة 
المحيطة به . كما استطاع العلماء أنضاً غزو 
الثقافة الأدبية . فجاء عصر سارت فيبيسه 
الثقافتان العلمية والأدبية متلازمتين » وكان 


عارل تام * 


ذلك خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
أو ما سىمى فى تاريخ الفكسر بعصر العقل 
دوقةعه5 06 عوك 165 . ولا يستطيع الداارس 
فهم أدب هذه الفتلم دون الرحصوع الى 
النظريات العلمية التي عاصرته »© فلا بمكن فهم 
درة ميلتون 14103 ( الفردوس الكففود 
01[ ع28:8035 »4 على الوجه الصحيح دون 
معر فة الأفكار المعاصرة عن الفلك والنجحوم 


والأجرام السماوية » كذلك لا يمكن فهم 
قصيدة بوب 206 المسسماة (( مقال فى الانسان 


سوكلكة ده 97و5م188 » دون دراسة القوائنين 
الطبيعية التي قلهها نيوتن 200:02 أو 
الالمام بشيع من افكار بولن برولمءع1هاطود1ااه8 


بد دكتور عادل سلامة استاذ الادب الانجليزى المساعد بجابعة الكويت, لدمؤلفات بالانجليزية_ عنالشعر الانجليزى كما ذشر 


مقالات آدبية فى «الرساألة) و (الثقافة) و (الآداب)و( الا بب)اطاثل لحن 


لبرتراند راسل ومسرحيةاا شجرة الثوت ) لا نجس ويلسون, 


#اييس ؛ (( الطل خخ 1١!‏ [إإلننبيفعاضهء 01 
يناه . وكرجم كناب ( الطريق إلى السعادة لذ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائي . العدد الرايع 


وشافتسسرى 77/ناتاق5087 وهولياخ 21010860 
من مفكرىذلك العصر . 


- حاء بعد ذلك التطسور العظيم 2 
التسوارحيا والتظريات الاسانسة ف الكمياء 
والطبيعة والحيولوجيا ؛ ذلك التطور الذى 
صاحب الاتقلاب الصناعي خلال القرن الثامن 
مثر ؛6 وكان ذلك التطو, ثوريا وشغاملا” » 


فأصبحت الفحوة بعيدة المدى ب بين العلسسم 


والانسانيات ٠.‏ فعاد الصراع 7 اخرى على 
اشده بين هاتين الثقافتين ) ووصلل الى 
أصحاب العلوم فى ناحية نظرية داروين فى 
التطور 4 واستقطب الادباعء وأصحاب 
الانسائيات فى جانب آخشر وعلى رأسهم 
كارديئال تيومان مقمجع]5 لأقمتلعون الذى 
تزعم 2 المرن التاسع قشر ما سمي ( بسحركة 
اكسفورد 30162686 070:01 ») وهي حركة 
16112250 أن بحر نقطة التقاء بين هذين 
الانجاهين فى قصيدته المشهورة ( للذكرى )) 


ان كات ارا 
ولبتزايد الآيمان لدينا 
حنى يتفق العقل والروح معآ 
فى نفمة واحدة كما كانا قديما 


ولكن الصرام ظل على أشده خلال الغشسرن 
اا تر 5 وتمثل ذلك 2 محاضرة 
مسرم أله طلثآاهاهة ب الت 1 
أزنولت 40ئ111 لذ يف4 اسىئن ألقاها م بعصم 3ه 42 0 
اماما تحت علوآان ( الملم والادب ) 
ع لتق عابخهده 11[ التي رد فيها على 
ألعا! [إأمط قه هبايت هكلس سلى 
لم التضصورى لؤمالس 
/ا11016 1520088 . وكان هكسلي قد ألقى 
محاضرة بعئوان « الثقانة والتعليم » 
6 لمهة عله طالب فييا 


بأن بحتل العلم 66ضهاء8 المكانة الادالى فى 
11 


]أذ سي صصص ل 


برنامج التعليم على حساب الثقافة الأدبية ) 
ورفض أرنولد هذا القول على أساس ان العلم 
النظرى لا يمكن وحده أن يؤثر فى سيلاوك 
الانسان دون سند من الثقافة المسسلهاة 
بالانساليات . 


العلىب 6ع2ع1ا56 والانسانيات خلال القرن 


العشرين »؛ وزادت الهوة اتساعً حين سيطر 
العلمى سيطرة 0 0 خلال 


هذا الف كن لل جيه م ا ألؤوى. يات ف فها 
اما 


سر 5 ري 
المعاني الروحية التي كانت تتخلل حياته قيما 
الفتديلانة م دفافا عن القي ب أو فايطا 
الاكتتشانات العلمية كجزء أساسي من التعليم 
الله كه لذ اد ني كت :لم ا 

ى يلمي شخصيا ا#سسان وتمهد طر بق 
التقدم ٠.‏ وتمثلت خطورة هذا الفصام الثقالق 
ايان كتواريحا الحروب ا وها قلف اله 


أخح إع القتلمبس. الذد به .أالفي؛ 1 7 
هن ال 0 العلبلكين الدذزرية والهمبدروحية ؛ 


ل لل ا 
56 4 ثقدم آل اح الإأنخلاةة 
التكئو لو حيا تقدم فى نهم الى الع اال اد لي 
0 ير ل ل 


الان_اناثتث 1 ال 4 له العم ا 
21 لسبانمامضها عنىئن" السنواع © دن التمعازرن امسر 


واجب على الحانبين مها . 


اما 
العالم الأديب س + ساء سلق ‏ #اوم5 .02 
« الثقافتان 5عتتطلدت) 10 مطل' »© واألتي 

حاول فيها أن بنشط الأذهان للتفكر لى هذا 
الموضوع ؛ ولم تكن محاضرة سنو هى, الواحيدة 
فى هذا المضمار . ولكن كانت هناك .مجياولات 
النظر ألى خطورة المشكلة » منه ا محاضرة 
حداود برونوفسكي 0 طمعول 


مم هنا لتس أهمة المحامّم ة المع الهأها 
لوس .- ِ - 


5ة! بعنوان « الانبان المتعلمى عام ١584‏ 
04 12 8452 0م ا1قعنف8 غ150 » . ومقالة 
مسرل كليئج #ستلكا 846:16 بعئوان «الجمهورية 
الجدردة ملأطناوع8 1206 6 المنشورة عام 


٠ءاكعال‎ 


وترجع أهمية محاضرة سئو 5007 الى أنها 
صادرة عن أحد رجال الفكر القلائل الذبسن 
بجمعون بين « الثقافتين » فهو أحد كار علماع 
الطصيعة المعاصر بن 4 وهىقى أستاذ هذه المادة 
فى جامعة كمبريدس ؛ ثم انه فى الوقت نفسسه 
8 061 كثاب أله 2 الأزحا. به 111 
سس سباي راصنا الالقييةة إل لسسايمر ك0 الل اتسين 
مارسوأ هذا الفن منذ اوائل الأربعيئات من 
هذا الثرن ) وتدور معل, الحوادث فى قصمء 
داخل المعامل وبين العلماء فى كمبر يدج . وقد 
لقيت محاضرة سئو 80 رد فعل عنيقفا من 
الأوساط المختلفة . وفى الجزء التالي من هذا 
المقال احاول تقديم ترحمة ( لى شيء طفيف 

من التصرف ) ) لهذه الوثيقة العلمية التي لا 


شك أن لها أهميتها الى تاريخ الثقافة الانسائلية» 


ثم أورد بعد ذلك عرضا لأهم ردود الفعل التي 
صادفتها . ولعل تقديم هذه المحاضرة » وما 


اما 80 5205 تعب تعليق 4 الى , ألقاء جع ألعر ب 6ع ليله 
زرك من زلىعء العرز بي 


لخطورة الموقف الذى لا بد أن نواجهه فى 
العالم العربيق هله المرحلة الدقيقة منمراحل 


« لقد همرت سنوأت هنذ لشرت عرضا عأمآ 
لمشكلة الحت علي فترة من الزمسن © وهى 
مشكلة لم يكن لي أن اتجنبها نظرة لظروف 
حياتى . وكانت هله الظرّوف هى كل ما 


بؤهلني لتشاوّل هذا "امو ضوع ©» وأن لم تكن 


(١)ترجمة‏ فى شيه من التعرف لمحاضرة سير تشارلس سنو 


كمبر يدج بعئوان « 1268نط[تت) ملككل' عط" » عام ذمؤا , 


(؟) حي المتاحف العلمية فى لتدنْ , 


تعدو أن تكون محرد مصادفات . وأى انسان 
له نفس التجربة لا بد أن ٠‏ ينتهي الى نفسى 
النتتائج وأن بهلدم التعليقات عليها . 
تقد اهلنى تعليسى لآن اكل ون 
عالما » ولكن موهبتي أهلتني لان أكون كاتباً . 
لقد كنت خلال ثلاثين عامآ على اتصال بالعلماء 
لا من قبيل الاستطلاع ) بل كحرزء من وحودى 
العلمي ٠‏ وق خلال : نفس الفعرة كنت احاول 
تشكيل القصص التي أردت كتابتها » وهي 
القصص ) ألتي , جعلتني ) مع الزمن فى عناد 
الكتاب . 


كم من بوع كنت أامضي فيه ساعات العمل 
بين العلماء » ثم امضي ساعات السهرة بين 
أصدقائى الادباء 8 وآنا أعنى ذلك حر فيا 8 


كانت مخالطتي لهذه الحماعات وتنقلي بينها 
هو الذى ه ؤلء 4 0 2 نه 

( الثقافتين )) كنت صى دائما الى انتقل بين 
جماعتين متكانئلتين فى اللكاء » متحدتين فى 
الجنس ؛ ليس بينهما كبير اختلاف في المنشآ 
الاجحتمافي ؛ لهما نفس الدخل ؛ سيد أتنهما 
توقفتا عن التواصل ؛ واختلفتا تماماً من 
النواحي الفكربة والاخلاقية والنفسية » حتى 
كان عبور المحيط أهون من قطع المسافة بين 
بنابة 0 لنحتون 10 دماع اخامس8 
أو حلوب كلسلحتون دمنعم ستومع كك طغباو8 () 


أو بين حى الغنانين قَُ تشلسى وعو عط . 


والواتع أن المرع قد جاوز الحيط عبرأ . 
عبر الامطا طلنطل © بجد أن لنة الحديث فى قربة 
جسربنتش هلا تدوع 0 بأمر نكا هى 
نفس اللغة التي يتحدث بها الفناأنون فى 


مدع أد 1 ) بلخل.ه هه إجعها. له ال اأعلما عأ 


اا با ا ال اسه لكان نبيلما لمان دا مقا الشكتتشاع اي 2 


جانبي الأطلنطي ٠‏ 


امن وعامرقطن0 515 التي القيت فى جاممصة 


1١ /اه‎ 


للب شيش ٠*8”‏ هللاا اما مالا ام ا الال الال 71 


مالم الفكر ب المجلد الثائي مه العدد الرايع 


اني اعتقد أن الحياة ١‏ العقلية للمجتع الغربي 
بأسره © اآخاءة فى الانشقاق الى قسلمين 
متعارضين 'نماما . وحين أقول « الحياة 
العقلية ) أضمن هذا الثعبير أيضاً جزرءاً كبيرآ 
من -حيائنا العملية » فاأنا آخر من بمكنه القول 
بالفصدل بين الحياتين فى أعماقهما . لقيضان 
مستقطلبان : فى قطب منهها نجد اصحاب الفكر 
الأدبى » الذين يشي و نألى أنفسهم دائمآ على 
الهم « أهل الفكر 6 كانه لا بواحد غيرهم ممن 
تمكنه حمل هله الصفة , وق القطب الآخسر 
العلماء وخاصة علماء الطبيعة , وبين المحموعتين 
هوة عميقة من عدع التفاهم . كل فئة لديها 


نْ 
صورة مشدوهة من الاخرى ؛ غير العلماء ينظنون 
العلماء مختالين متذا لقين ٠‏ هم بستلمعون الى 
+٠‏ سىء البوت)110آ1 :5 اللى يوؤُخل كلموذج 
معبر » حين يعلقعلى تجاربه فى احياء المسرحية 
الشعر بةقائلة” أله لز أمل الا فىتسقيق القليل » 
واله يكتفى بتمهيد الطريقلاحياءتوماس كيد 
تك 1 1 جديد ؛ أو جرن () 2م0126 
حجديد . هذه هي النفمة المحدودة المختلقفة 
التي برناح لها ذوو الفكر الادبي » أنلها الصوت 
الحتبس لثقافتهم . ثم هم بعد ذلك يسمعون 
راثبرفسورد 1811156:1050 يدوى : « هذا هو 
فصر القايم البطلواي » هلا هو العضر 
الاليرابيثي !» , كثيرون منا استمعوا| الى هذه 
الصيحة ؛ وإلى صيحات اخرى أشد ملها 6 
ولم ينترك لنا مسجال لشاف قمين قصد راتر 
فورد أن يكون له مكالاشكسس ٠‏ و لصعيبا 
على ذوى الفكر الأدبي أن بفهموا ب سسوام 
بالتخيل أو بالتعقل أله كان حد صالب ٠‏ 


0 م قارن بين ما انقو له البوت 111 


بشهقة » (4) # وهو مالا يمكن أن تقول به 
إنفسة 8 ما أسعد حفك يا رأثر فورد ؛ دائما 
فوقق قمة الموج » حسنا ألم أصنع انا الموج ؟ 0 
غر العلماعء لديهم اعتقاد جازم أن العلماء لهم 
تفاؤل سطحي » ولا يدركون حقيقة موقف 
الانسان ٠‏ ومن تاحية اخرى يعتقد العلمام أن 
ذويم الفى الأدن , شقصفه لعد النظ © ولا 
حة 32 وكسيس 7 رز ثُّ 
يهتمون ببنى جنسهم © يفتقدون الناحية 
العقلية بدرجة كبيرة » حريصون على أن 
بقصروا الفن والفكر على لحظة الوجود فقط , 
هذه الاتهامات المتبادلة ليست خالية تمامآً من 
الصحة 6 ومع ذلك فهي تخرسية , وكثير منها 
هنا أن أعالج نوعين من هذه الأخطاء العميقة : 


أول” فيما بتعلق بتفاؤل ااعلماء . هذا 
اتهام طالما وجه حتى اصبح يؤخد على انه 
حقيقة لا مرية فيها . وهو نابع من الخلط بين 
التجربة الفردية وتجربة الجماعة » بين وضع 
الانسان فى حالته الفردية » ووضعه فى الحالة 
الجماعية . معظم العلماء الذين عرنتهم 
مثلهم فى ذلك مثل غير العلماء من معارفى ب 
بشعرون أن كل فرد منا فى ظروف مأساويه 
كل فرد منا يعاني الوحدة : احيانا نهرب من 
الوحدة عن طريق الحب أو العاطفة أو لحظات 
الخلق » ولكن هذه الحلول الحرئية هما هى 
الا أضواء منتثرة صتعناها لأثتفسنا بيئما حافة 
أل لطربق مجللة بالسواد. ٠.‏ كل منا دموت وحيداً. 
بعض العلماء الذدين عرفتهم كانوا يوُمنون 
بالديانات المنزلة . وربما كان أحساسهم 
بماساة الانسان ضعيفا . وقد بدالخل هذا 
الاحساس بالماساة كثيرآ من الناس عميقي 
الحس رغم ما قد يظهرون من سعادة وتفتح ٠‏ 
ونصدق هذا بالنسبة للعلماء الذين عر فتهم 


هكذا بنتهي العالم » ليس بصفقة » ولكن2 جيدآ . ولكن معظمهم لا يرون سببا لآن تكون 
7 ابه 8 24 عال الف نى بك غة عص اإلتآبيث ش ش 
(© ) من ثاب المسرحية السعرية اق خخير ور 


لحدف حء ك1 1801107 قط1' » 
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حالة الحمامة مأساوية بالسرورة تبعا 
الاحساس الفردى بالماساة » وهنا تكمن حقيقة 
الشعور بالامل . كل منا يموت منفرداً فى 
حدة » وهذا قدر لا نستطيع أن تحاربه »ع 
لكن هناك الكثير فى ظروفنا مما بدخل تحت 
القدر » والتي لا نعد اناسي اذا لم نصطرع 
معها . 


31 . أشانا هم الخعهك د معلا" _ 4 
ثمير من أخوائنا فى البشرء 3 ل 


يطعمون ولموثون كيل الأوان . مله طي 
الظروف الاحتماعية فى أسط تعبير . هناك 
فخ أخلا قي ) يأتي هم ن النظر فى انفر ,أد الانسان ) 
الفردلة 3 قار كا 00 حياعاً 8 وأالعلماء 
كمجموعةاتل تعرضا للوقوع فى هذا الفخ 
من الآخربن . فهم يتوقون احاولة تقديم حل ٠‏ 
بعيلءبه 1]! الخ - بأ ألحا مديى. © هذا 
و لعصياول الى الإعتقاد ان الالن0. مدر ” تعسسنما 
هو تفاؤلهم الحقيقي » وهو تفال ما أشضد 


أاها ك أ وخ له 7 0110 1 11 .- 
الطسة الوطيدة كت دعتك العلماع أأى النضال 


التي قادتهم الى احتقار الاتجاهات الاحتماعية 
للثقافة الاخرى . أذكر أن أحد العلماء سأا؛ 
بلانتاحتت أممدممماموام ؟ ألم يصدق هذا 
عن مشاهير كتاب القرن العشرين ١‏ ياس 
48 © وباأولف 720120 © وويلن هام لويس 
8 1003323 . نسعة أعشار اولئك 
الذين تحكموا فى مشاعرنا الأدبية هذا العصر » 
الم كوو ! أقنياء سانا 8 يل شد ب,؛ ٠:‏ 
د مورت - 0000م سرك يووا 
سياسيا ؟ ألم نشد تأثيرهم هذا الى أفران 
النازية 2ض 


وجدت أن اصدق جواب هو آلا اجادل . 
لم يكن بد يحدى أن أقرر أن بانس 8و6 
كان رجلا" طيب العنصر » وشاصرا كبما » 
لبس هناك فائدة فى مجانبه الحفائق الني ثبتث 


دع ةك نبصفة عامة : فال حايك الآن الء 8 عبر إن حناكء 5 


قاو حابة الصادقة هي أن هناك فى 
الواقع صلة بتباطا أهل الادب عن رؤيتها بين 
بعض الأنواع الفلية الني ظهرت فى أوائل الفرن 
العثرين » وين بعض الاتجاهات الحمقاء غم 
الاجتماعية ٠‏ كان هذا سببا ب ضمن أساب 
كثرة - فى أن بعضنا أولى ظهره للفن » وحاول 
ان بشى لنفسه طريقا حديدة مشتلفكة + 


ورفم أن هؤلاء الكتاب سيعروا علي 
الوجدان الادبي لجيل من الزمن ؛ الا أن الأمر 
الآن قد اختلف »؛ أو على الأقل لم بصبح لهم 
نفس الدرجة من التأثير . الآدب بتفير بصورة 
أبطامن العلم 6 ثما أله 1 يبصضحح نقسية اليا 
كالعلم » ومن ثم تطول فترات الحرافه . ومع 
ذلك فالعلماء خطئون اذا اخذوا الادب بشواهد 
ما وقع فى الفترة 5 110.191 . 


هدذآن اثنان من أمثلة مسو عر الفهمم دين 
( الثقافتين »6 ومنلل بدات الحدرث عن مشكلة 
« الثقافتين ) وحه الى' بعض اانقد . عدد من 

عي العلماء حاول بششدة | أن يفلد كرائي . 
عقي رأى أن قرول دالثقا قتي ) سيط أكق 


من اللأزم » وانه اذا كان لا بد من ذلك فيئيني 
القول بثقافات ثلاث . وهم يقولون انهم قد 
لا يكوئون علماء » ولكنهم يشاركون فى المشاعر 
العلمية 0 وهم لا يرون حدوى من الثقافك4ك 
الأدبية الحديثة » مثلهم فى ذلك مثل العلماء , 
قال لي بعض أصدقائي من علماء الاجتماع مثل 
٠ 0‏ يلام اصسساط ,لم ,إل والان بولوله 


حم 11د جه مرمام 2 
اظنال آمك لذلاقذ 4 . الهم ير فضونٍ نشدة أن 


البفمه 7 2 يساعدون 1 ١‏ ا 565 
ةا ىق ع مايا ىق اك ل 
لحماعة 


أنا احترم هذه المناقشات . أن رقم (؟ ) 
رقم خطير : لهذا كان الجدل عملية خطيرة . 


ابصلا أل ام !! : . 
واثل محاولة لتقسيم الشيء الى قسمين ل 


بك أن لوخد بالحدر 8 وقد فكرت طو بلا” ف 


٠ 


نأ 


0 0 إل ال لاطا طق له اسن ال د الل لاط مد 2 ملسالا 


ااعة ايمر 


ع مع ل لكآ سس ب نا-3 ...0590 اه 1-1-7 ااا إل اش ما داب ل 70-39590000999 س1 سلسم نهعاط 10011777 011 ا ااا 000 ا 
وسوس سس معي جيه صر ممص بل ب ل ممسي لمالة سياه حت هه تت لات ا ا ل ها ا م ل تا 2 


5 3-3 2د 5 سوه 5 55 
9 2 5 رطضاف وح ةا 11ب الما اا رد ا أن ماح ل لق 


لاساه ل سك 00 ا 3 
وش ا امام ءاد ل ةق لمتشت لا 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثالي ب العدد الرابع 


تفسسسم اله ضوات إل , أقسام تدقف © .ء؛ البياة 
م اخو صوخ الى افساح ادف © وق اللهانة 
عدلت عر ذلك ٠‏ لقد كنت دحث عن ا ع 


أكبر من مجرد تشبيه أخاذ » واقل مدن أن 
يكون خريطة ثقافية : ولهذا الفرض كالب 
عبارة « الثقافتان ) مرضية . وليسن هناك 
ما يدعو لزيادة التدقيق . 


فى الجانب الاول تعد الثقافة العلمية ثقا 
ا “ لبس بالعتى العقلى فحسب بلسي 
نثروبولوجي ( السشرى ) ايضآ + اقصد من 
0 حاملي هذه الثقافة قد لا شمهمون 
بعضهم البعض فهما ثامآ 6 فعلماء البيولوجيا 
كثيرا ما تكون فكسرتهم باعتة عن علم 
الطبيعة أللعأصر . ٠‏ ولكن هناك ؛تجاهات موحدة» 
ومستويات مواحدة 4 وألنماط سلوك مواحدة 4 
وفروض وأساليب موحدة . وهذا آمر له 
ابعاد وامماق ©؛ وبخترق عبر النظلم العقلية 
الاخرى كالدين والسسياسة ٠‏ من الناحية 
الاحصائلية بريد عدد العلماء غير المتديئين زبيادة 
طفيفة من غير المتديئين من بن أتباع النظم العقلية 


طلفيفكه عن غر التدايئين 
الاخرى - رهم أن كثيرين من العلماء متديئون») 
وخاصة الشباب منهم . كذلك يزيد مدد 
العلماء اليساربين فى السسياسة العامة وذلك 
بالرغم من أن كثيرين ملهم يعدون الفسسهم 
محافئلين وخاصة الشساب 8 واذآا قارنأ العلماء 
بشيرهم من أص حاب النظم العقلية الاخري 
وجدنئا أن عددآ كبيرآ من العلماء فى الجلترا 
وأمر كا ادلتعونن الى عائلات فقيرة ٠‏ وعم صلا 
فليس لذلكتاثير على مجالهم الواسع فى التفكر 
بحبانهم العاطفية تقترب اتجاهاتهم من العلماء 


يتشابهون معهم ف ٠‏ الاين أو السسبياسة أو 
الطبقة . واذا كان لي أن الختصر فاني أقول ان 
هؤلاء العلمام يحملون الستقبل فى عظامهم ٠‏ 


1ااء 


وسواء أحوا ذلك أع لم بحبوه 4 فهم تحملو نه 
ويصدق هذآأ على المحا فظين ج+ ج+ تومسون 
دمممدها1' ,[ .3 وتندمان متتمسعلمنآا كما 


حداف على ألراديكاليين . مثل انئشس بشن 
لحمادايا خاو يم اليا 


مادم وبلاكمت 4فادماظ , ويتطبق 


الل 


أنشضاً على المسسيحى أء هه كمرتون 
2 16 الل وعلى المادى برنال 81مء8 > 
كذلك ينطبق على الادستقراطيين مثل بروجلى 


5ل ز1ة! رأسل [إعدم نيعم ء كما بنطية 


على العامةمنأمثال فراداى 1581:208(3 ويصدق 
أبضا على اولك الذين ولدوا فى الثراء تومناس 


هديص سوج قي ا معدم م]اكم 


مرتون 20 111011138 و شيكتور رو تشيئد 
ااتطاعمط0 :م10 ؛ كما بصسدق على 


راثرفورد 20:0عطادط الذى كان ابوه عاملا” 
بسيطأ 5 كا هع لام ا" يبلت أ تحاء كَّ 


ال صودع يستجيبون 


واحدة . وهذا هو ما تعليه (١‏ الثقانة » . 


آما فى القطب الآخر » فان الاتحاهات تنفرج 
فى اتسماع . من الجلى أنه اذا عبر الاننسان 
اللحال الف لفكرى يمد عا إامأ بعة أمدسها 


يبن علماع و أصحانبا 


الفكر الأدبي 4؛ فسيجه تبابنا واختلانا لى 
اللشاعر عل الطريق . ولكني اعتقد أن أكثر 
المساكل تأثيرآ ه ىانعدام القدرةٌ على فهم العلم . 
هذا الجهل الكامل بالعلمى هو الذى يضيف 
نكهة غير علمية للثقافة الأدبية « التقليدية » © 
وهذه النكهة غير العلمية غاللا ما تنتطور الى 
عداع للعلم ٠‏ اذا كان العلماء بحس ون أر. 


ا سي 1١‏ شل عطلللء. ا عم فال.ء الدذادكث ايك 1 
امسر قل لك ميم ٠‏ فان الثشافة أل دنسه 


تلاقض ذلك فتتمنى ألا بأتى اللسستقيل . 
والثقافة الأآدبية التقليدية ‏ التي لم يفلح تقدم 
العلم فى الاقلال من شأنها ‏ هي التي تدير دفة 
العالم الغربي ٠‏ 


هذا الاستقطاب يؤدى الى خسارة لنا 
جميعا )كاناس وكمجتمع ») وهى خسارة علمية 
وفكربة وفنة ؛ وأ كد أن هم الخطأً فص[ 
ادبن ع د زاف 7 با 
هذه الاعتبارات الثلاثئة » ولكنى ساأتئناول الآن 
الخسارة الفكرية . 


هناك خمسون آلف عالم فى انجلترا ؛ وما 
يقرب من ثمانين الف مهندس أو فني ٠‏ وقد 
كان علي" وزملائي خلال الحرب وما بعدها أن 
نختبر حوالي ثلاثين أو أربعين ألفآ من هؤّلاء ‏ 
أى حوالي ه756 هن العدد الاحمالي .. وقد 
أمكننا أن نتكشف ما يقراون وما يفكرون . 


11 م10 الا 1 


ال 


لهم قد شندهت » لم نكن نتوقع أن غلا قتهم 
بالثقافة الادبية التقليدية كانت واهية بهذله 
الدرحة 3 8 

حقيقي أن عددا من خيرة العلماء الهم 
إلا 3 والاهء جهحماء ألنتم بل قهه أ أعة ل ل - ١‏ 
لطا كمه | نف للد جعهم كن سل 
يتحدث عنه رجال الادب ٠.‏ ولكن هذا أمسار 
نادر 85 فمعظم الآخر بن أذا سثلوا عما بقرأون 
لا تعدو الاحابة أن تكون « قرأت شيئاً من 
ديكئز 1010155 » باعتبار أن ديكتز كاتب 
عويص معقد © وهله فى الواقع هي نظرتهم 


١1 +‏ ابوت ب يو ا 


أليةه ٠‏ وقد اعتبرنا صدت ١‏ الائكتشاف اضرب 
نتيجحة وصلت اليها اختباراتنا ٠.‏ ولكن الواقم 
أن العلماء حين بكرأونه © أو حين يقراون اي 
شيء ذى قيمة أدبية » لا بتعدى الأآمر بالنسبة 
اليهم سوى القاء التحية المهذبة على الثقافة 
التقليدية » فهم لهم ثقافتهم الخاصة ؛ عميقة 
قوبة 4 متحركة دائما . وتحوى هذه الثقافة 
كثيرآ من المناقشة » التي هي قوية دالما ' 
وأفع فكرا من همناقكشة الاذياء - رفم أن 
العلماء كثم؟ م ستخنمون الفاظ؟ إلى معان 
قد لا بتعرف عليها الإآدباعء 6 وهي 
معان دقيقة . فهم حتن بتحدثون عن « الذاتي 
801 )و( أ مو ضوعي 0 »6 
و2 الفلسفة ) و ( التقدمي 196أووههه:آ1 ( 
يدركون ما بعنون رغم أن ما يعئونه قد لا يكون 
شيئًا مألوفاً , 


كر أن هو لاع قوم أذكياء» وتقافتهم رائعة» 
ة المطالب من أوجه كثيرة . وهى لا 

تحتوى على الكثير من ن أ لفن باستثناء الموسيقى ) 
وهو استثناء هام 8 النقاش والمغابرة قُْ 


2 9 


اله 5 ستهاه 


7 االدأءهم 
الححة » الاستما ١‏ ل 


الى الموسيقى 
التصودر الفوتوغر افى الملون 62 الإذن 4 والعين 
احيانا ؛ كتبا قليلة زغم أن بعض 'صغار العلماء 
قفد كون لهم كاتسه مفضل: ما الكلار-غلا 


تستهو نهم القىرامة .4 ظم 2 . سكيفكدون الكتب 


التي يعتيرها الادباء أساسية "القصص. > 
والتاريخ والشعر والمسرحيات . ولبس هذا 
معئاة أنهم لا بهتمون بالحياة الاحتماعية أو 
بالنواحي الأخلاقية والنفسية . هم يهتمون 
بالحياة الاجتماعية» ويبنون أحكامهم علىاسس 
أخلاقية ©» وكذا أهتماماتهم بالناحية النفسسية 
لا تقل عن غيرهم . والحقيقة اذن انهم يعتبرون 
أن الثقافة التقليدية 0 تلفق مع هذه 
الاهتمامات ٠‏ وهم فى ذلك حد مخطئين , ومم 
هنا قصر ادراكهم الوجداني عصسا بيجب أن 


كون 0 50 افقروأ أنفسهم ٠‏ 
دك. هماذاا ع. الئلحعانب الآئىة ا[ ه كذتزلك 
خبنور* سبي برلا ليمي الست د زود 

فقراء © وربما بدرحة أخطر © لأنهم أصحاب 


أل-2|) واف جح 18 هم 2١‏ لأمه ا عم 
2 أ السينا كد « انأ ان مم 
1١‏ لنقئيث نه ل له 090 


| 5 لطبيعة لا بوحد ») أو كآن ١‏ ستكشاف ناموس 
الطيعة أمر غير ذى بال فى حد ذاته أو بالنسبة 
جوعأ م ا 11 ما أادأا لعا١ا‏ 


إأااه حالم 8 إلمط مه 
06 نساصلبة ٠‏ أن الساع العلمهى لعا : لأتال مسسس م 


0 عمقتة عمقه الفكرى وترابطه وافصاحه » لم 


5 ا ذلك قالغالية من غم العلماء نا 
الانسان 00 من 55 


بدركون هذ! البناء بالمرة . 3 انهم ارادوا لا 
صبه حدنٌ ‏ ) فه لا تعى حانا كمرآ مان 
ال .“ل كيا انلك تت 8 85 ضاضت “ده 
الخرة العقلية . الا أن هذا اأصمسم ليس 
طء بعياً »؛ وألها بأتي بالتدريب © أو قل بعدم 
5 دريب . وكالاصماء هم لا يدركون مأ 
يفتعدون 5 هم يتض احكون ف اأشفاق اذا 
سمعوا عن العلماء الذين لم يقرآوا الأعمسال 


3 


51 ئيسية فى الآدب الاتحلب: كى + هماس فشو لهم 
أ ثر يعسي 3 ٠‏ اندض جما | ا ب نا 
ذلك فوم ل يقلون عنهم جهلا” وافسراقة ف 
التتعمه ا .ا كم هام مرة وحجدت قهاا سن قوم 
المعت رن ب سرك ا - لبعد و 


بعدون بمستويات الثقافة التقليدية رفيعي 
التعليم ؛ والذين كانوا يظهرون دهثشتهم لامية 


ااعلمام . وقد أثارني , ذلك مرة أو مرتين 6 


لي ماسب 


وسالت الجماعة كم منهم يستطيع تفي 


كمل 


535 


لمع ح مها 


لاك اال 


لكا 


ذخ ا ل الي اذ 7 


ما ا اللي 0 


- يعس ينيك نيايد! يوأ رويس سبوا عي كديب وا] تيو ١‏ 


#0 


1 


ا عت 102 ااه 000 0 0 - 
سر 3 
: 


كلمء 


عالم العكر _ المدالل الثاني العفد الرابع 


القانون الثانى للديناميكا الحرارية (ه 
الإاستجابة باردة » كانت بالنفي » ومع ذلك 
فقد كنت أسال عن بديهية فى العلمى تعصادل 
السؤال فى الآدب عن قراءة أعمال شكسبير . 
واعتقد الآن لو الى سالت سؤالاة أسط من 
ذلك مثل ما هي الكتلة 55قتط » أو التسارع 
ممم ع وهو ما بعدل فى العلم فى 
بساطته سؤالا' آخر مثل : هل تستطيع 
القراءة ؟ سيكون هناك واحد فقط فى كل عشرة 
من صفوة المثقفين الادباء سيقر أني أتكلم نفس 
اللغة . وهكذا برتفعبناء علم الطبيعة الحديث» 
ومع ذلك فغالبية المثقفين فى العالم الغربي لا 
تريد معلوماتهم عنه عن القدر الذى تمتع به 
أسلافيم فى العصور المتحجرة . 


) . وكانت 


مه أل 7 جاه إصد ان , مء شم العلماع 
سوق آل آخر لعسر - اصدكائانى من خم العلماع 


دليل ذوق فج . كمبر يدج جامعة يلتقى فيها 
العلماء وغر العلماء كل ليلة على الموائد العليا 


َْ ) طعام أأمة بأع 8 ع عثل أمب٠.‏ لحف إكتشاف 
لتحفق ؛ لمسنا 


ما ء وهلك صامين 


الفضاء فقد كان هذا اختراما ٠‏ مدهشا لأسباب 


اخرى كمعحزة تنتليم 02 دام كفاع 


لعلومات موحودة , لا إل اتصد اكتشاف 
يانج ولي مم1 300 عهولا فى جامعة كولومييا. 


قد كان هذا عملا" حميلا أصيلا” » واكس.ر 
ل ا اسان و الماع 


النتيجة كانت مدهشة حتى أن المرء لينسى كم 


كان جمال التفكير , انه بدعونا الى اعادة النظر 
9 لهف , الأو لات اأتعلقة اا لعاأ ألط. ع 
2 سصوددهة 6/ يي 


والنتيحة هى التوصل الى قانون لمعي 
بالانحليز به تفط كه حو ةلاع تامع رمه غط1" 
لو أن هناك تواصلا” بين الثقافتين كانثتهله 


التجربة حديث الموائد العليا فى كمبر يدج . 


يبدو اذن انه ليس هناك نقطة التقاء بين 
الثقافتين . ولن أقول أن هذا شيم يؤسف 


0 اع عه 


له » فالامر أسوأ من ذلك بكثير ») ؛ ولكني ساتي 


الى بعض النتائج العملية . فنحن نضيع على 
أنفسيئا أحسن الفر رص . أذ أن اصطسنام 
الثقافتين كان ينبغي أن يؤدى الى بعض الغرص 
الخلاقة . ففي تاريخ النشاط الفكرى كان 
| كق اسيميا بعص سق يه 
فراغ لآن أصحاب الثقافتين لا بتبادالون 
العشرين فى فن القرن العشرين » من آن لآخر 
وجدنا شعراء ستخدمون أصطلاحات علمية 
خا م لها 4 فقد م. لف لث فاك 
طىء لها ظهرنا فم 
كلمة 5 انكسار 2618008 
قل الشعر , كما أستخدمت عبارة )0 الضوع 


الستقطب غذ5هنا تعوامواه2 6 على أنه نو ع 
0 5 دى و 


جميل من الضوء . وليس هذا ما بقصد من 
الافادة من العلم فى الفن . أذ ينبفي أن يهضم 
كجرء من خبراتنا العقلية » وان ياتي هذا 
بصورة طبيعية . 


مرحووه 


مع ذم خاما 
وول 


) مرات عديدة 


سبق أن ذكرت أن هذا الفصام الثقافى ليس 
ظاهرة اتحليزئة فحسب ؛ وانما هي ظاهرة 
تعم العالم الغربي باسره ولكنها تتخذ صورة 
حادة فى انجلثرا لسببين . أولهما ان الانجليز 
يؤمئون فى تعصب بالتخصص ف التعليم : 
وهو أيمان متأصل فيهم أكثر من اى دولة فى 
العالم شرقية أو غربية . والسبب الثاني هو 
أتجاه الانجليز الى بلورة الأشكال الاجتماعية. 
ويزيد هذا الاتجاه كلما ازيلت الفوارق 
الاقتصادية . وهذا يصدق بالذات على 


أأء_ 1 وه 0 ا ال )0 003 


التعليم , ونعدئ هما آنه اذا | هناك فارق 
ثقاى فان كل القوى الاجتماعية ستؤكده ولن 
تخفف منه . حقيقي ان الفاصل بين الثقافتين 
كان موجود؟ بصورة خطيرة منذ ستين عاما » 


ولكن أحد رؤساء الوزارات مثل سائسبورى 


لإختاطة 581 كان له معيله فى هاتفيلد 
3 ا عدسم 1م ام - ال دام 6 و د د14 3 
1101 ٠م‏ واوتسان ناأاتلصهصطس لون ءا 


2) 


5 تلتق نان ق 00 تستزقط1' 8ه عق[ لرمعة5 116 


14 كيب ! لع ١‏ 11 رس( إاإع .4 
كل | هعمام بالعلوم الضيعية © تذلف درس حون 


الدمرسسسسون 411061508 طول الكيمياء فى 
ليبزج 8 قبل الالتحاق بالوزارة . 
أما الآن فلس ه. الحتما أن ب حد هذا الس 
ا 2ن خيسن | سمت ”م هق 


من الحتثمل 
بين الثقافتين . والواقع أن الفاصل 
بين العلمساء وغرر العلساء قد أصسبيح 
الآن أصسعب فى العبسور عما كان عليه 
منذ ثلاثين ماما ٠.‏ فمنكل ثلك الفتسرة تو قفت 
الثقافتان هن التفاهم » واكن على الأقل كانتا 
تتادلان الاشارات عبر الخليج الذى بفصل 
بينهما . أما الآن فقد زال الود سينتهيما» 
وأصبحتا تتادلان تعبير أنك الامتعاض ٠‏ ولا 
يقتصر الأمر على شعور العلماء الشبان بألهم 
حرء من الثقافة المتقدمة بينما بنتمي الآخرون 
الى ثقافة متدهورة . ولكن درك العلميا 
الشبان ايضا فى شيء من القسوة » انهم 
سيحصلون على وظيفة مربحة 2 بيلما بيحصل 
معاصروهم من الثقافة الاخرى على دخول أذل 


03 


بكثير . فليس من عالم شاب بحس انه 
مرفوض » أو أن عمله سخيف كما يشعر بطل 
قصة « جيم المحظوظ «52[ لإلأعندط » بل ان 
تمرد أبطال الكاتب كتسلي ميس 
قتسف #علدعودنظة ورفقائه من الغاضبين هموق 


تمرد المثقف الأديب الذى بعالي البطالة . 


هناك مخرج وحيد من هله المشكلة : هو 
بالطيبع أعادة النظر فى نظام التعليم 8 وهذا أمر 
صعب تنفيذه فى الحلترا أكثر من أ أي لد اجن 
للسببين اللذين قدمناهما . فكل انسان يدرك 
ان نظام التعليم الانجليرى يدعو الى التخصدر, 
الدقيق ©» وانتغييره أمر بكاد يكون ع مس تحيلا” 
فى ألولايات التحدة ه يزيك عدد التلاميذ الذين 
هم دون الثامنة عشرة من عمرهم عن انجلترا 
كثيرا . وهم يتلقون ثقافة متسعة متنوعة »> 
ولا بغر قون فى التخصص . وهم يأملون أن 
نصلوا ان حل للمشكلة خلال عشر سنوات . 
كذلك الاتحاد السو فياتي بريد عدد ثلاميذه 
دون الثامنة عشرة عن التلاميل الانجليز ٠‏ وهم 


كل لك مم .5 للم 00ظ5ظ2 عقافة منلوعة 0 أذ أن بعر 


الخطا أن نظن أن نظام التعليم السو فياتى قائم 


١ ١ما/‎ 


الثقافتان م بين س ٠.‏ ب سلو ومعارضيه 


على التخصص ) ٠‏ والا سكندنافيون نعطعون 


تلاميذهم ثقافة وأسعة منوعة الا أن حزعا 
كبيرآ من جهدهم نستنفد فى دراسة اللغات 
الأجنبية التي بو جهون أهتماماً كبيرآ لها . 
وهم مع ذلك مهتمون بالمشكلة . أمالى انجلترا 
قالحال يختلف © قالدرسون برعمون أن 
التخصص أمر تنفرضه نظم الامتحانات فى 
اكسفورد وكمبريدج وتاريخ انجلترا التعليمي 
نلبىء عن اتحاه دائم لزيادة التخصص » وتاكيد 
النظم العتيقة على أنها الضمان الوحيد مستوى 
رفيع من الثقافة . 

أسباب أزدواج الثقافة كثيرة وعميقة 
ومعقدة ؛بعضها بتصل بالتاريخ الاجتماعي ٠‏ 
والبعض يتصل بم الاقراد ؛ وعدد منهاأا 


لل ات 4 ألعه اما اال مء 1 


تعلق ند نناضيكية :ا لستسماطل انف همي لقسنك 3 
ولكن هناك امر؟ هاما قد لا يكون ن سبيبا مباشرآ 
للازدواج »© ولكنه وثيق الانصال به . فنحن 
إذا تركتا الثقافة العلمية جاتب » وحدنا أن 
معئلم المثقفين فى الغرب ‏ فيما عدا! العلماء س 
لم بحاولوأ قط أن يفهموأ الثورة الصئاعية > 
أو أن نتقيلوها . المثقفون الإذباء بطبيعتهسم 
محطمون للآلة ٠‏ وهذا ينطبق على انجلثرا » 


رغم أن الثورة الصناعية بدات: منها 04 وينطيق 


أيضا الى حد كبير على الولايات المتحدة 


البلدين بل على العالم الغربي بأسره 4 دون أن 
8 لحفلل أحل كام لجعير الذى الحا اك . ع كا* هما و 


لعحايلسا 0 ونان هقد نل :5 


أن ؛ يصبح هذآأ هذا التفير أكبر تحول فى تاريخ 
المجتمع مئذ أن عرفت الزراعة . والواقع أن 
هاتين الثورتين الزراعية » والعلمية الصناعية » 
هما أعظم تحولين نوعيين فى النظم الاجتماعية 
الثقافة التقليدية لم يلحظوا التغيير ؛ وحين 
لاحظوه لم يرضوا عنه ٠.‏ وليس معنى ذلك أن 


العقانفة اإاعما دبة ل تستفمد م. |إه* 5 
التعلبلد لم سن المويهة 


الصناهمية »© أذ أن اجهزة التعليم حصلت على 
شربحتها من الشروة أنتي خلقها الاتقلاب 
المناعي خلال الفرن التاسسع عشر . وقد 
ساعدت هذه الثروة ب على مكس ما هو 


نكيل 


شككاما 


يي ل اك 


ا# د 


عه 


سوف هاف 1 اانا 
يتم تت مع اسيم تيقا ‏ نميو نوكي 


سدة 


ا 1 ا ا ا ا ااا ال 0 


١١مم‎ 


عاء إل إأحالب اإاخاضء 1م 101 
عاو القصا جه ب العافت الصا في لماعك الرايمع 


متوقع ‏ على تجميد اللفم التعليمية فى 
أشكالها التقليدية . فلم تذهب آبة موهية أو 
ابة أخيلة عائدة الى الثورة التي ساعدت فى 
تكوينها . الفصلت الثقافة التقليدية عن هذه 
الثورة الصتاعية وزاد الساعد كلما زادت 
القروة كرق.مشصسففت: القرنالتامبع عشي 

آم صييم واضحاآا أنه كي سكمزر التقدم الحا 
كال ١‏ دمن لضي العلناة 4 دخا مين فيا 
يتعلق بالعلوم التطبيقية. ومع ذلك لم يستجب 
أحد ؛ ولم نص الثقغافة التفليدبة » وانفصل 
الأكاديميون عن الثورة الصناعية . قال كورى 
031 مميد كلية بسوع ععع11اه0') قدتاووعل 
فى كمبير يدج حين رأى القطارات تدخل المدينة 
اد الو سي ل ف لمكي ٠‏ وترك 
آمر الاهتمام بالثورة الصناعية فى القرن التاسع 
عشر للشواذ أو للعامة من العمال ٠‏ وقول 
المؤرخون الاجتماعيون فى الولابات المتحدة أن 
الثورة المااعية هناك لم تغذها مواهب 
التعلمين خلال القرن التاسع مشر 6 
وكان عليها أن تعتمد على الاسعلوات والعمال 
المهرة . وكان من هؤلاء بعض الموهوبين مثل 
هنرى فورد ٠.‏ 


ومن أغرب الامور انه كان من الممكن خلال 
الثلاثينات والأربعينات من المرن الماضي فى 
المانيا أن يحصل الانسان على تعليم جامعي جيد 
فى العلوم التطبيقية وذلك قبل التطسدوة 
الصناعى »4 وكان تعليمآة أحود مما يتاح فى 
انجلترا أو الولابات المتحدة . وكان من نتيحة 
هذا ان لودقيج موند 21020 1018هآ ذهب الى 
هابدلير ج 116106156:8 وتعلم هناك الكيمياء 
التطبيقية . وكذلك سيهئزر 51672685 وكان 
ضابط اشارة بروسيا تعلم هناك الهندسة 
الكهربالية . وحاء الاثئان الى لندن حيث لم 
بلقيا أى منافقشسة »؛ وصلها ثروات كبيرة ) 
وحدث نفس الشيء حين ذهب عدد من الألمان 
المتعلمين الى الولابات المتحدة , 


ككل 


اال آذ لل لل 000159959595959 


التي كانتبق حقيقة الآأمر صيحات فزع»ومنهم 
راسكن 105105 ووليام موريس 1/0215 صنو ذ !1/1 
و تورق 12016811 ومن الصعب أن بحد المرء كاتبآ 
سمط خياله ليتصور ما بمكن أن تحفققه 
الممناقة ومن المها ان اف المساسي اروس 
كان فى امكاتهم ذلك » الا ان هؤلاء عاشوأ قمل 
التصنيع »© ولم تتح لهم الغعرصة . والكاتب 
الوحيد الذى أمكنه فهم الثورة الصناعية مع 
كبر سنه هو هثريك ابسن مهءو16 عاتدة2 + 


هناك حقيقة واحدة لا لبس فيها » هي أن 
التصنيع هو أمل الفقراء . وانا استخدم كلمة 
« أمل ») بكل ما تعئيه . فليسست هناك قيمة 
هذه الحاسة عن رفاهية . حميل أن تستلقى 
في استر خاء وتدعي أن اللقايس المادية للحياة 
لا قيمة لها . وقد برنفض أحدنا التصنيع 
وبذهب دون طعام ؛ ويترك أنناءه يتضورون 
حصوعا ‏ دون اهتمامات مادية . الا ان هذا 
رأى شخصى ليس المرءأن يفر ضهعلى الآخر ين : 


ولكن الققر أع نحتاحون الغذاع والكساء 4 ؤمن 


الحقائق التاريخية انهم تركوا الزراعة الى 
الصئاعة حين أتاحت لهم الصناعة وسيلة 
الكنيسه.ه وهو ديات الاجون :أنه المبناعة 
أتت معها بازدياد بى عدد السكان نظر؟ لتقدم 
الطب والعتانة الصنحية ,. واضياع كل اسرد 
مو فور الغذاء ؛ قادرا على القراءة والكتابة » 
وأحسن الفقير بهذه 0 


بعض المخاسر © منها أن الصتاعة أوجدت 
المجتيام المنظم الذى سهل قياد نه الى العرب» 


غير أن المغالم مازالت قائمة ؛ وهي أسساس 
الآمال الاجتماعية . ومع ذلك فهل فهمنا 
كيف أتنت هذه المفانم 5 هل فيمنا الثورة 
الصناعية ؟ وهل فهمنا الثورة العلمية التى 
تعيش فى خضهها الآن ؟ ليس هناك ما هو أهم 
من فهم هاتين الثورتين . 


فرقت الآن بين الثورة الصناعية والثورة 


عه 7 


1-6 


الصداعية التدري فى أ لتخدام الآلة : 
واستخدام الرجال والنساء فى المصائع) وتحول 
السكان من عمال زراعيين الى قوم بسصنعون 
ذكرنا زحف دون أن يلاحل ؛ ولم يدركه 
الأكاديميون © ثم لم برض عله محطمو الآلات . 
وقد بدا هذا التحولمئذ منتصف القرن الثامن 
عشر ومشى قدما حتى أوائل القرن العشرين . 
وقد نبع منه تحول آخر »© مرانيط به ارتباطاً 
شديدا »6 ولكنه أعمق علمياً » وأشد سرعة » 
وأوغل نتالج . وبأتي هذا التحول من استخدام 
العلم الحقيقي في الصناعة »4 بدلا من الاعتماد 
على الصدفة »؛ أو على حدس الخترعين ؛ وانما 
على النلر يات العلمية الحمقيقية . 


وتحدند التاريخ الذى بدأت منه هذه الثورة 
محل نظر . بعضهم برده الى ستين عام مضت 
ملل بدابة الصناعات الهندسسية والكيميائلية 
على نطاق واسع . أما أنا فأرده الى ثلاثين أو 
اربعين عاما فقط أو منذ التاريخ ال ىاستخدم 
فيه السام الذرة استخداما صناعياً . الى 
اعتقد أن مجتمع الالكئرونيات والطاقة الذربةء 
والآلبة الذائبة »2 يختلف فى بعض النواحي 
الجدرية عن اي مجتمع سبقه . كما آنه سيفير 
العاثم بصورة أكبر + أن هذا التغير هو فى 
رأى ما سمكن أن سمى (( بالثورة العلمية )) 8 

هذه هي القاعدة المادية لحياتنا »أو بالضبط 
هي اليلازما الاجتماعيةالتي تككون جزءا منها . 
لقد نوهت فيما تقدم أن ذوى الثقافة الر فيعة 
من غير العلماء لا يستطيعون الوصولالىايسط 
الافكار العلمية ؛ وهم أقل سعادة بالعلوم 
التطبيقية . كم من المتعلمين يعرف شيثا عن 
الصناعات الانتاحية قدىمها أو حديثها ؟ ما هي 


إ اك [اس. ن 1م 1 موتاطعو بز ؟ مهكد أ سألت 
ألالة المكلية 55201 221:22 


أحد الادباء فضرب أشماسا لأسداس . ان 
الصناعات الانتاجية لها اسرارها كطب الكهنة, 
واخل الأ راد مخلا” . أنها ليست أشياء معقدة ) 


حد إانلى 


من نوابغ خريجي كمبريدج فى الفنون يستطيع 
ان بعطى فكرة عامة عن التنظيم الانساني الى 
يتطلبه هذا النشاط. ريما يكون الالمامبالصتاعة 
أكثر شمولا” ق الولانات التحدة 8 ولكن عند 
التدفيق / ١‏ نجد أحداً ات كتاب 'القد لقصة الأمر يكيين 
بخاطب محتمعا شيه 00 ولبسن محتمعاً 
صناعية . وهذا يصدق بالتأكيد على الكاتب 
الانجليزى ٠‏ 

والعلاقات بين الأشخاص فى تنظيم التاجي 
ذاأت أه همية خاصة , وقد بندوق لأول وهلة أنه 
أنه لا بد أن تكون هذه العلاقات فى اطار هرد 


تحدثة 3 شى أو فى السرو قراطية . والحقيقة 
ل كأ ال اوداق يوعد كك 5 


أن مثل هذا الاطار الهرمي لا بساح داخل 
التنظيم الصناعي ٠‏ وهي مشكلة لا دخل لها فى 
الواقع بالاوضاع السياسية العامة » وائما تنبع 
من داخل الحياة الصناعية نفسسها . 


والحق أن أصحاب العلوم البحتة يجهلرن 
جهلا ب معتضيات الصناعة الانتاجية 5 


امو التطبيقية ينتمون نفس الثقافة العلمية 
الا أن ) الفق 8 رف ؛ بيلهها بعبدة 5 قاله 208 ون 
بميلون للحياة فى مجتمع منظم » وهم محافظون 
بصفة عامة © أما أصحاب العلوم ألبحتة فهم 
ساريون بص فة مامة © وهم ينظرون الى 
التطبيقيين على أنهم ذوو عقول من الدرجة 
ألثانية 8 ولكن الضرورة اضلطرت أصحاب 
الملوم البحثة أن يتعلموا شيثً عن الصناعات 
الالتاحية ؛ وخاصة خلال الحرب ٠‏ وقد كان 
لزاما علي" شخد بآ أن أنه مُ كش دراه 7 
الصناعة . أذ وحدت أن هذآ جزءع هام من 


لا بد ثنا اذن من أن تدخل فى حسائنا 
١-6‏ “نا كن انم ل ىق 1 


الثورة العلمبة كجزء أساسي من التعليم , 
وقد اتجه الأمربكيون والروس الى تغيير نظم 


6 


وهمأا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الرابع 


تعليمهم فى هذا الاتجحاه . فاذا قارنا النظم 
الثلائة الانحليزى والأمر بكي والروسي ٠‏ 
وجدنا فوارق بيتها . فالروس يعطون مجالا 
أكبر للتطبيق مع اتسباع فى قإعدة الثقافة 
العلمية © بينما بتحه الاتجليز الى التشخصصر 


وندؤ م نقارنة تل الحيليم :فى ينه البلاه ان 
الروس قدروا الموقف فى حكمة أكبر وأظهروا 
قرام اللقون 3 الملكة م توطق_ هذا ١النسروة‏ 
بين الثقافتين فى روسيا أقل اتساعا منها فى 
الك ران قاذ دقرا لمر العم | موسق الها جره 
ظهر له أن القصاصين الروس يفترضون فى 
قرائهم ‏ على عكس ما يحدث فى الفرب بل 
معرفة عامة بما تدور حوله الصتاعة . قد لا 
برد ذكر العلوم البحتة بصورة متكررة ولكن 
بره فتن لود سنة + وري ادن الس 
الروسية كل غلهون الطبيب التقيبي فى القصة 
الأمركية بدو الزوين ملل مهاد لان «عنا ولو ١‏ 
فى الفن عمليات الانتاج القخاس كه تبان 


.1+ 9لا جح و1 12 1 سرواله [س١.|1‏ | اومه 
0 سا امه 11 قال على أاسستفعد اك لتناول يتياه 


لسن أايمان 5 00 . 


هناك أمر هام أدركه الروسيون ووصل بهم 
الى القمة فى الثورة العلمية . فبينما اهتم 
الانجليز بتخر يج صفوة من أصحاب التخصص 
الدقيق ولم يعبروا الاهتمام الكاق لعوبيكين 


أمه لام 


طبققعريضةمن التقنيين » أهتمالروس بتكو ين 
هذه الطبقة فى اعداد ضخمة . والثورة العلمية 
تتطلب المريد ممن يلتمون الى هذه الطبقة التي 
وناحك بدا لاك كين ف الفنيب وق 
المشروعات التي تتطلب الجهد البشرى المنظم , 
كذلك لا بد أن يؤخذ فى الحسسبان أن تنشاً 
جماعة من السياسيين والاداريين الدين لهم 
ادراك كاف بالعلم بحيث يتفهمون تششساط 
العلماء . هذا هو ها بيمكن تسميته بالشورة 
العلمية » ولو أن الانجليز أدركو اذلك منكف 
البداية ؛ واستفلوا وا ل ا 
اا ارك لاح و0 كة الهنئد الشرقية © 
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لعل أهم آثار الثورة العلمية هو أن شموب 
الول الضكافية "اميف اغنياف بنيتنا الدول 
فير الصناعية ما زالت فى مكانها ؛ والنتيجة أن 
0 القول' المبقاعة #وقيها سدم كل 
٠‏ الدول الغنية تضم الولايات ا 3 

, الكومنولث البيضاء ؛ وبر يطانيا العظمى») 


0 اوروبا » والاتحاد السوفيتي ©» أما 
الصين فهي بين بين . والدول الفقيرة هي ما 
عدا ذلك . فى الدول الغلية بعيش اللاس 
عمر؟ أطول »© وبأكلون طعاما أحسن »© وتعملون 
أقل . أما فى دولة فقيرة كالهند فان متوسط 
العمر أل من نصفه فى انجلترا . وكذلك الغذاء 
اقل مما كان عليه منذ جيل مضى . ومن المسلم 
به فى الدول غير الصناعية أن الناس لا بأكلون 
الاما بسمسك رمقهم » وهم يعبلون 
كنا كان يعمل اسلا فهي تل العضر النيوايقى م 


وقد اصن القارق: فين الدول ١الفنيسة‏ 
والدول الفقيرة أمرآ لا يمكن تجاهله . وأصيح 
ازاما على ألغرب أن يعمل على احتيال هذه 
الفجزة > وتحتيق الثورة العلمية فى" الدول 
الفقيرة . كان التحول الاحتماعي فيما مضى 
بطي لدرجة لم يكن فى الامكان معها أن يثلاحظ 
خلال فترة حياة انسان واحد . أما الآن فقد 
تفتامقف سرع هذا العدون عدواور كك الدولن 
المتخلفة قيمته » وهى ليست مستعدة للانتظار 
فترة أطول من حياة فرد واحد . وهذه الدول 
لا ترغى بالتاكيدات المتعالية ان التة دم 
مييتحقق فق فرق أو قرلن .. فقلسندا ثبيث أن 
التقدم السريع ممكن . وحين القيت القنبلة 
الذرية الاولى قيل ان السر قد عرف الآن . 
ومنذ ذلك ألحين أصبحت كل دولة قادرة على 
صناعة هله القئبلة فى سنوات . وعلى هذا 
فان السر الوحيد فى تقدم الروس والصيئيين 
الصناعي هو ألهم اشتروا سر الذرة » وهدا 
صنّع الروس انفسهم فى أربعين ماما © بادئين 
منكد عهد القيصرية » وتخلل ذلك الحرب الاهلية 
ثم الحرب العظمى . وقد بدأ الصيئيون بدابة 
أقل نكافوءآ ولكن دون معطلات وحققوا التطور 


3 


11 ألك 3 1 
الصناعي فى أقل من نصف ذلك الزرمن + وصلن 


هذا التحول أمر لا بتأنى الا مع الثورة العلمية. 
فالتكنولوجيا أمرها بسيط ؛ اذ هي ذلك 
الجانب من الخبرة الانسانية التي يمكسن أن 
يتعلمها الناس وان يحسبوا نتائجها . وعملية 
تصنيع دولة كبيرة كالصين لا تتطلب الا الارادة 
والعرم على تدويب العدد الكافى من العلماء 
والمهندسين والتقئيين ؛ ثم عددآ قليلا” من 
السئوات . وليس هناك ما بدل على أن دولة 
ماتفوق دولة اخرى فى تشبلها للتعليم العلمي » 
الكل سواسية . ولا تقف التقاليد أو الخلفية 


العف لتقنية حا علأا” ى...٠‏ اى 7 لم هل! |1 0 
جا نكل دون أن نقدم فى هذا الل ري 0 


اذمن الممكن ‏ علميا ب أن تقوم الثورة العلمية 
فى الهند » وأفريقيا » وجئوب شرق آسيا ؛ 
نصفا قرن . وماهمن عذر للغرب فى أن يجهل 
ذلك . والجهل بذلك يوكد الأخطار الثلانة 
التي تتهددثا : القثبلة الذرية ؛ والتضكخم 


لم 4 أألمي م دء اليكئىء | اسيم أ 
السحاني 0 والفحوة نين أل متيام والشتراع ., 


والدول الفقيرة ممكئنة » فان هذا الفارق 
سيزول . فاذاآا لم تثم أزالته بالرضاء 


يرول 5 
فسيزول بالحرب والمجاعة . وتحقيق الثورة 
العلنية بتطلب أولا" وقبل كل شىء ؛ راس 

المال فى كل صوره , والدول الفقيرة لا تستطيع 
تحقيق راس المال . من هنا وجب التموبل 
من الخارج . والمطلب الثاني » بعد راس المال 
هو الجهد البشرى ؛ أى الحاجة الى علماء 


ومقئلذد سه ' مهل؛ لبء ١‏ , أعا 
و فج حك ربين بستطيعون إن بتو فروا على 


النهوض بالصناعة فى دولة أجنبية لمدة عشر 
سئوات من حياتهم 8 وقد تلنبه الروس الى 
ذلك فى التخطيط لنظام تعليمهم © بيلمأ لم 
يتنبه اليه الانجليز والام كيون . وهؤلاء 


لعي بو مهي حي 


الخبراء يحتاجون الى تدريب لا فى العلم فقط 


أذءا 


الثقافتان ب بين س ٠‏ نما سكو ومعارضيه 


والآسيويون ل ١‏ يحتاجون الى مبشر بن أو دعاة 
281167 11810185 أو ألير نك شفابتز ن مااع قطمة 
بل بحتاجون الى رجال يدخلون فى العمسل 
كزملاء وبؤدون عملهم التقنىقامالةثم بذهبون. 
هذه الطا قة ة 4 .العلاقات اسل 3 

الخر بعك ق لسر ؟ والعازعانا العلمية 
انسائية فى أساسها لا تميز بين جنس أو دين . 
ومن هذا يمن الملهاء أن يقوموا بمهمة طيبة 
١ 5‏ برنامجة 5 31 ف العثد نعائما ذلك 
يرسهو! إر لعلجهيا الهلك بوائل دالت 
الذى حدثفى الصين . فقداستطاع الصيئيون 
جدلدة بحيث أصبحوا خلال مشر سنوات ك8 
حتاحون ألى عون من الخارج ٠‏ 


أساس امشكلة اذن فى التعليم ٠‏ واجتيال 


ألغفص 5ب ((الثقاف + 1ن 
ا جاع فق (التقافائين)) ضر ورة #فكر بةوعملية. ولن 


بتأنى هذا الا باعادة النظر فى النظم التعليمية 

ولقد سبق الروس الى ذلك خطوات ؛ وعلى 
الغرب أن بتعلم شيثًا من ذلك فى سييل ازالة 
الفحوة بين الثقافتين ؛ ثم بين الدول الفنية 
والفقيرةأضا . وبذلك تتحققالثورة العلمية. 


ىف 
ل 
60 


الفيت محاضرة سء:باءسئو 8007 .2 0 


لع ااه 1 1 اء | ذأالع للم 
اانا المحاضرة منك القائها فى ذلك التاريم زوئعة 


فكرية » وعدة مساحلات فكربة هامة شملت 
القارثتين الاوروبية والأمرركية ؛ وما زالت 
اصداؤها تتردد حتى الآن . وكان أمنفا رد 
فعل من كمب ريدج ذالها فى صورة محاضرة 


ب وين 


اخرى!لتاها الناقد ١‏ الانجليرى المعروف الاستاذ 


يأل 


ا ا 5 


> ع 


- 5 9 0 5 
11#1#11ذذذذذذ كا ا م ا ا 0 ا ا ا 2 0 يي 


ا اللااا 0 


ممم 5 


كذءا 
عالم الفكر ب المجلد آلثائي ل العدد الرابغ 
هلا “ضيب 5 | الع ا 00 
آلن شوى قا + ل تبغز 8 عام 515 | © 


نحت عنوان (( ثقافئان ؟ مغرى سس ٠بء‏ سئو )) 
وقد اتخل موقفا مشادا تمامآ لسئى » وام 
تخل محاضرتة من الصيغة الشخصية. وجاء 
الرد أيضا من عالم كيمياء عضوية شاب من 
كمبر ندج هو مايكل يودكين مانا أعماء141 
وقد ناقش راى سلئو فى ضرورة نشر الحقائق 
العلميةٌ بين الادباء . اما من الولابات المتحدة 
فان أهم رد جاء من الناقد المعروف ليوثيل 
ئريلشج ه1111 اعمصه1آ الذى, ناقش موقف كال 
من سلو وليقز » وقدم موقفا ثالثا مختلفا 
عنهما , 


وفيما بلي ملخص. لهذه المواقف مع تعايق 


(آ)فا. ٠.‏ لبقز ؛ « ثقافتان ؟ مفزرى 
سر ٠‏ لباء سساو 4 5 
مط 7 مم0 مونو “> ,لأكقعة .خآ كل 
“” بجوورة ,02 أن مععسقع ل امع 51 


بعد ليقز الاسستحجابة الشديدة لمحاضرة 
للق 4 واتخاذها صا لدرس حتى ف المدارس 
مظهر؟ من مظاهر فقر الثقافة » ونوعا من 
الاتهيان الفكرى » الآمر الخطير الذى دفعه 


أو ضبع حد لانتشان سلق ء 


ناقشش ليقز قيمة سنو ككاتب قصة طويلة 
ويشير الى بطل قصصه « لويس اليسوت 


أولاط وابوع[1 4 الذى سبيطر على ما لستيميةهة 


سئو « سبل القوة » ٠‏ 


يشير ليقر الى أن سنو يظن نفسه ‏ كعالم . 
مالكة لزرمام القنوة وانه لذلك 
يستطيع ان بطل على اللمثقفين من عل.. 
وستطرد بعد ذلك الى العشكيك فى امكابيات 
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هااا 


سنو العلمية » وألى أن محاضرتنه لا _تفكسن 
خبرة حقيقية بالعلم أو معرفة بأساليب 'الفلم 
الاستقرائية ومناهحه فى البحث . 
بذكر ليقن أن من عناهم سنو ١‏ بأ 
الثقافة الأدبية » هم لى الواقع قراء صحف 
الأحد ممن بعد الأدب بالنسية اليهم مجرد 
هواية وليس ممارسة حقيقية . ويومىء ليفز 
الى أن سسئو لا بد أن بكون من هؤلاء . ثم 
بأخذ على سنو استعماله لعسسارتين بمعنى 
مترادف وهما « الثقافة الأدبية ) و « الثقافة 
التقليدية » . ثم بتطرق بعد ذلك الى ما عناه 
سئو بكلمة « الثقافة » . كيتنئاول ليقز عبارة 
سثو عن العلماء انهم « دون تفكيير »© 
تكون استحاباتهم واحدة » 4 فينحى باللائمة 
على « ثقافة » لا تدعم نفسها بالتفكير واعمال 
الذهن . ويخرج من هذا بأن سئو بردد 
كلمات لا معلى لها . ومن هذه الكلمات كول 
سئو عن العلماء « انهم بحملون المستقبل فى 
عظامهم » . وبيتنئاول ليقز بعد ذلك رأي سنو 
فى أن العلماء بمهدون لتقدم العالم بدعوى 
ولهم الاجتماعي» وان الادباء بانسون بدعوى 
اهتمامهم بالمأساة الفردية للانسان . فيذكر 


صحاد 


يقر بأن الكتاب الأفذاذ من أمثال ذءوهء 
لورنس » وجوزيف كولواد كانت اهتماماتهم 
جماعية وفلسفاتهم تفاؤلية » ويمضي ليقفل 
قائلا” : اثنا حين نتعمق فى الااب العظييسم 


معتقدام كنا الحقفقة » ون ى 
معتقد| السخقيصية ورى 


و اث 3 1س" 


ل 
لحنسيشا أل) خمهقة 


آله أبعادآ1 روحية فى الفكر والوجدان ٠.‏ 


يناقض ليقز أتجاه سئو الى تقدسر تقدم 
البشرية على أسس مادية بحتة . سنو يؤمن 
أن العلم وحده هو الذلى بحبى آمل المجتمع'فى 
الحصول على الرفاهية الادية والستوى الرغد 


4 


حيث زيادة الانتاج وسر الحياة اليومية . أما 
ليقز فيرى ان التقدم لا يكمن فى تحقيق اليسر 
المادى بقدر ما بكمن فى تحقّيق ما سماه ليقر 
« بالمجال الثالث دملةةج 150 » وهو مجال 


والث هم الحمامية 3 
الع ار سوسس هنا 


تلتقي فيه الخبرة الفردية 
شارك فيه الفرد اخوانه من الأقراد فى تحقيق 
انسائيتهم . وحين يقول ليقر بذلك انما يؤؤكد 
ماردده على مدار ثلاثين سنة هي سيرة حياته 
فى كمبريدج © من أهمية الادب كقوة أخلاقية 
فعالة فى المجتمع . وهو فى هذا يعد استمرارآ 
لدريسة هاتبو أرئولتب 11مدنث 8481188 


فى القرن التاأسع عشم الذى أعطى الأولو ننه 


للدراسة الأدبية فى مناهصج التعليم فى 
محاضسرت المشهورة 0 الارب والعلم 


عم ع5 320 11128016 6 عام "ابم | 


( ب ) العالم مايكل يودكين ‏ ملدلا [اعهط211 


اورد يودكين النقط التالية : 


حين يشسير ستو الى الاتقسام بين 
« الثقافتين » العلمية وفي العلمية » بيفترض 
ان التواصل بين أبناء الثقافة الواحدة على 
أحسن ما يكون . وهو بذلك يغفل الفجوات 
الواسعة التى تحدث داخل كل ثقافة . 
فليس العلماء وحدهم هم الذين تفوتهم أهمية 
لل ظُ 1111015 أو غيرة من اخصاصين + 
3 4 | ميقم فبك أهمل ) القانون 


المقايلة بم 5 أعة ددث#ةةه ا مياع 11 
كا اد ا ار 0 0 قا ١‏ 


هوزارت وبين معرفة القانون الثالى للديناميكا 
الحرارية ليست مبئية على اساس سليم 

أذ ليس هناك محال للمقارنة بين الخسرة 
الغنية )؛ والحقيقة العلمية . ومن الوّسف أن 
بطالب سنو الادباء بتحصيل الحقائق العلمية 


> 


التي قد لا تكون فى متناولهم » بينها كان 
الأولى به أن يطالب بتعميم الاسلوب العلمي فى 
التفكير فحسب . 


رغم أن سئو برعم لنفسه حظا متساوياً من 
«الثقافتين )الا أنزمن الواضح أنه قف فى صففا 
العلماء معاديآ الكتاب . وهذا يتضح من 
مهاحمته للشاعرن بانس ملاوع 6و باوند 
4ه ؛ وأغرب من هذا أنه كعالم ‏ يويد 
فقط علماء الطبيعة دون غيرها من فروع العلم 
فيذكر رأث رقورد 115512054 وادنجلون 
حدم لا ؛ وحين تتوعل © ولكن أبن علماء 
البيولوجيا والكيمياء العضوية والفسيولوجيا ؟ 


أن دعوى اتحاد ( الثقافتين » دعوى قاصرة 
معها العالم أن يلم بفروع العلم المختلفة . 
ناهيك بالادب أو ( الثقافة الاخرى ) . 

للتعليم هدفانٍ أساسيان . أولهما عماي 


الحقائق التى متطلبها الالسان 5 
وهى توفير الحقالق لسيئ لعطليها 3 نا عيي» 


يستطيع أن يعيش ؛ وثاليهما غير مادى ) وهو 
معاوئة الالسان على أن بكون احتماميا 
ومتعاطفاً مع الآخرين . ومما لا شك فيه أن 
الأدبه والفن بعاونان فى ذلك . أما حشقسسد 
الحقائق العلمية دون أن تنكون لها ارتباط 
بسلوك الالسان فأمر لا حدوى منه . هل 
اعد نلرية « الكون المتمدد 
6 8لاللهوص18 ) العلميةفى زيادة 
ادراك الكائب المسرحي للتعاطف البشرى ؟ هل 
ستزيد معرفة الشاعر بأهوال الحرب اذا درس 
ميكانيكية القنبلة الهيدروجية ؟ 


« الثقافتين » على أله نوع من تبادل المعلومات 
والحقائق بين أصحاب « الثقافتين » على 
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لكا 
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ل سس ست العسعوك نه الكت 


عالم الفكر ب المجلد الثائي ب العدد الرايع 


مسالواق معجرد ؛ ولا يفرق بين زيادة المعلوماتث 
وتكامل الشخصية 5 المعلومات عنده لذاتها » 
ولا تستهدف تعميق الخبرة . 


ببدا سلئو محاضر نه بنداء لالتشام الشمل 
بين الثقافتين العلمية والادبية 4 وبلتهي بما 
يؤكد الفصل بين هائين الثقافتين » حين يلم 
على ضرورة الاسترادة من العلماع ع لتحقيق 
الرفاهية وخاصة فى الدول المنخلفة »4 اذ أن 
العلم وعحدة حدق رأي سدق بد شق ممسبسسلان 
القوة والثروة والر فاهية + اكثن من هذا ؛ 
دعق سسدو 81019 فى تهابة محاضرته الى ابحاد 
نوع من العلمام تكاد تكون ثقافتهم “تكنو اوجية 
خالصة » لا دخل للفن بها » مما يتناقض مع 
ما يطالب به من تعديل النظم التعليمية على 
اساس ابجاد مكان متكانىء لكل من الثقافتين . 
لل أعدمارز1 


( ج ) ليوئل نربللج 


(( الناظرة بين ليقز وسئو ‏ - 1,6820915 186 
ينث 


بعيد تر طنج الى الأذهان الصراع الفكرى 
الذى قام -حول هذه المششكلة بين أزتولب 
كمدافع من الادب وهاكسلي كمداقع عن 
العل. ٠‏ .يتين الى التعينة ١‏ لكين بين لاون 
ارا مق ”الذر نون افاضم مض و لمر ين 


لم قاو ل تويلمم اقول موق "ان المتشمكاء 
بنظرون الى المستقيل بينما ينظر الادباء الى 
الملاضي . ويرد على ذلك بقوله أن كاتبآ مثل 
جويج اؤرؤيل ‏ 027601 معدمء© صاحب 
قصة (15/6 1984) يرى أن لام المستقبل 
بعود الى القوى المخربة التي تعمل فى المجتمع 
السشرى وهلها العلم أذا أسىم استخدامه . 

استخدام سنو لكلمة « الثقافة فير العلمية » 


لمن 


على أنها مرادفة « للثقافة الأدبية » ثم قوله 
أن هذه الثقافة توجه سير الامور فى العالم 
الغربي » ينطوى على عدم الدقة . اذ يطالينا 
سنو فى هذه الحالة بان ندريم تحت « الثقافة 
الأدبية ») قرارات الكو تحرس والبسرلان » 
ومجالسى الوزراء 4؛ ومفاوضات السفراعء © 
وقرارات الحرب . وهذا بالطبع لا يقبل 


مع ذلك لا يمكن أن تشغفل أهمية الأدب فى 
الصناعي فى انجلترا الآن لبست كحالة المجتمع 
الانجليرى فى بداية الاتفلاب الصناعي فى أوائل 
القرن 0 ٠‏ وبرجع ذلك ألى منادأة 
كولر يدج 2-0 و كار ليل عانواموه 2 
وهيل 90111 وارنولد كووليام موريس 
تايا سؤأنا/7 ؛ ورسكن »> وديكنئر 
قلاع عل 116 ولم يختر أى من هؤولاء الكتاب 
رأس دعاة الاصلاح الذين نادوا بتحكيم العقل 


إيء 


عند الأسراع بالتطور الانساني . 


ملاحظات سنو حول التعليم عموميات لا 
تنجلى عن شيء محدد . فهو يطلب من الادباء 
معرفة حقائق علمية مشل القانون الشاني 
للديناميكا الحرارية ©» ومن العلماء أن بدربوا 
«لالى العلم فحسب ؛ بل فى الجوانب البشرية 
أيضا ) دون أن بحدد ما بنتصد بذلك © ولا 
الفروع الادبية التي ينصح رجال العلم 
بدراستها . 


أخطا سنو فى تقديره للأدب على أنه مسن 
قوى التخلف وليس فى صالح الجماعة » 


تت ميوت تي يانه تي م عدا عقا يت ف ل ب ل ا و له 


واخطا ليقر فى رده على سنو لاففاله المشكلة 
الحقيقية واهتمامه بالفرعيات . سنو لا يرى 
أن ياقس 6985 وغيره مم شعراء النصف 
الأول من هذا القرن قد استحابوا للتطورات 
السياسية والاجتماعية والتقنية المعاصرة لهم. 

ولم يحاول ليقز أن بناقش هذا الخطا الذريع. 

بقفول تربلنج همنلا5' « انه اذا كان 
المستقبل فى عظام أى انسان ؛ فهو فى عظام 
النابفة الأديِبٍ ؛ لان الحاضر واللاضي 8 


عظامه ©» وأن العما الأذد, الضاد 
© وآنل الحهملن يا افجلا 


أنه نقد للحياة » . كذلك يتجاهل ليفز فى رده 
على سئو المضمون السياسي أوقفا سلو 1 
ويأتي هذا التجاهل للأهمية الكبرى التي 


تعلقها الكاتمان ع على كلمة (( الثقافة )) , . كلاهما 
95-8 . 8 2 شان ييه 


يفهم « الثقافة ) على ألها شيء ارادى بيمكن 
نخطيطه والتحكم فيه اما بريادة نسبة العلم 
وفق رأى سئو © أو بالتخطيط الادبى وفق 
رأى ليقر . يعتقد تريلنج أنه لا بد أن يدخ 


حدك ٠”‏ نوين ل ماحل 


فى الاعتبار عند تعريف « الثقافة » العوامل 


الخفية اللاارادية التى تدخ ل فى تطور 
الانسسان ؛) لحب أن ندخل فى حسابنا ماركس 


.- 
ذف قيمته فى 


معا ‏ الاتحاه إلماء لت 
وفرويد أن نكسا | لدحق الوحودية 0 


لبست المسالة فى رأىتريلئج تفسيم ( الثقافة) 


على أساس مهني : « العلماء » فى جهمة ؛ ., 


و( الادياء ) ى حهة اخرى ؛ أو على أساس 


لف ؛ ؛ (« الأفناء ) ذ. حية . (١‏ ألفق أعء # ؛ 
طبعي لاغلياع ) ىق جهة و « الففراع 4 في 


جية اخرى . وانما يبحب أن نلنثار للانسان ككل 
وأن يكون العقل البشرى هو محور البحث فى 
تعريف الثقافة ٠‏ وليس معنى « العقّل » أن 
نغفل العوامل التي تتحكم فى عمله من غريزة 


2 يوون فد الركسيرت 
وأرادة ورفبة وميول . أذ ان هله العوامل 
هي التي تكون ما يمكن تسميتة ( الطأ بسع 
الثقافى للفكر ») وهو الطابع الذى تسسسير على 
نمطه حضارة الانسان 


500 
ل 


الثقائتان ‏ بين س . ب سئو وممارطنيه 


(د) ب سيرتشارلس سنو «الثفافتان : نظرة 


ثانية ) مم1 لطمعء5 لى :ووسطلمت 0م11 ع1 


عاد سئو عام 115 | الى توضيح مو قف 
إله , هذه (( اتنثل 8 الثائية )) إكد كذ مي قفها 


اليه . وى هذه (( التذثرة الثابية 
الأول سراهين جديدة»كما حاول | ن يضع بعض 
التعريفات لاألقفاظل لم تكن محددة المعنى . 


قال انه استخدم كلمة ( الثقافة » فى 
معنيين آولهها المعلى القاموسي وهر ( الحركة 
الف 11 وام 4 1 22 7 


باس شبن عي قدي إلى تلمية العقفلل 114 ا 
والعنى الثاني هو الذلى يقصده علفيساء 
الانثروبولوجيا وهو يشير الى « مجموعة من 
ألنأس بعيشون فى نفس البيئة وتريطهم تفس 
العادات والمعتقدات واسلوب الحياة ») . وعلى 
الثقافة العلمية 6 و 7 الثقافة الأدبية » » 
الا أله فى هذه « النظرة الثائية ) بعود فيقرر 
أن هناك احتمالا” فى وحود ( ثقافة ثالئلة » 
نظر؟ لظهور العلوم الاجتماعية التي تقف مو قفا 
الاجتماعي ؛ والاجتماع »6 والديموجرافيا) 
والعلوم السياسية 4 والاقفتصاد 2 واصول 


| ابحكي ؛ وهلم النفس »© والفئون الاجتماعية 


ع1 !1 


مثل التصميم المعمارى ٠‏ وهدهة العلوم على 
اختلا فها تشترك فى هدف وأحد وهي أنها 
ثعنى بكيفية حياة الالسان ؛ لا من الناحية 
الاسطورية »© بل من ناحية الحقائق اليومية » 
انها ثعنى بالجائب الانساني للثورة العلمية . 
ومما لا شلك فيه أنه حين تثبث نثبت هده العلسوم 
الثقافتين فتين أمر؟ هيسررآ 85 


النقطة الثانية الهامة فى « نظرة ثانية 4 هى 
و3 سسثق 15 ف ! ؛ البعض أله أهما او 


مس هن 12 يكن" بون أهمل السسسة سنا 


عب جا يالا هات 
مانس سح فم عاتن ون تست لت ةط اكه 


سنال حص مأقه اله سصسة سه تدسف 


لم اه 


3” 


اليو 3 
تتفت ارا عدا 


وي اس اللا 


00-09 ماااتاتتتت 00 


ما 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الرابع 


فى محاضرته الاولى . ذكر سكو أن تلك 
المحاضرة لم تتضمن شيثًا عن الحرب الباردة 
عام ١.1561‏ وهو يرئىآأن مستقبل التكنو لوجيا 
العسكرية يتضمن البخاطر »؛ ولكنه يحمل 
الأمل ايضا فى طياته . وعلى هذا فانه فى زمن 
بتحكم فيه العلم فى مصير الانسانية بصبح من 
الخطر الا تتواصل الثقافتان . قد بسسىء 
العلماء األنصيحة © وقد لا بدرك من بيدهصم 
الأمر مدى سوء هذه النصيحة . واد يملك 


و53 مخصهم 
: 


وحدهم 0 وهنا تكمن 0 لخطورة على الأمل 
الاجتماعي . حقيقي قد بحدث أحيانا أن 


يتحكم منطق العلم التطبيقي فى العباية 
السياسية ذاتها » كما حدث فى الاختبارات 
التووبة 4 ولكنه من الممكن أن لكون انتصار 
الحكمة أسر عاذا تحقق التواصل بين الثقا فتين . 
حعياءه يع مثل 5ه , ب نثء الخالك 
الستتس امات ورغة) اد © ود ٠ ٠ +٠‏ اد 2 - 
أنه عدل موقفه بعض الشيع تجاه « الثقافة 
الأدبية » واعطاها وظيفة هامة لم تكن لها فى 
محاضرتنه الاولى » اذ أصبحت هذه الثقافة 
لدبه ممثلة للضمير الانساني الذى بضع حدآ 
للمخاطر التي قد يتردى فيها العلم . وعلى 
هذا فان فى التحام الثقافتين تحقيق؟ لنوع من 
التوازن بين روح العلم المستكثفة المتوشة ©» 
والمثل العليا التي تدعو اليها الثقافة الأدبية. 


جا كر علو 


يفن 


3 1 


71و 


تحال 


نظرات عابرة فى العلاقاث بسن 
لغات الشرق الأدن التدم 


6 
١7 


اللغة الآرامية 


تمت هجرة الآراميين الى سورية فى القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد تقريبآ . (58) ووقفوا 


الأشوديين ٠‏ وارتبط تاريخهم بنشساط 
الشعوب المجاورة لهم . وكان عدم اتحادهم 
سببا فى عجرهم عن تكوين مملكة قوية. ويذكر 
الكتاب المقدس وجود صلات قرابة بين 
الآراميين والعبريين . وقد علا نجمهم فى القرن 
الحادى عشر قبل الميلاد . وشكلوا فى مشعر يج 


الفرات مملكة ستآأدئ , ؛ وأتشاءا! ئا د سس 
32 2 عي " د و1 لل شر يبه 


علشيانام 


عاصمة لهم ( وهي حاليا تل الأحمر). 
وامتدت هله المملكة الى نهر البالخ . ونشات 
دوبلات اخرى » مثل بيت حياني وعاصمتها 
فوزانا ( تل حلف حاليآ على نهر الخابور ) 
وفيرها من المدن . ووصلوا حتى الزاب 
الصغير » وطُوقت بذلك المملكة الآشورية 
( انظر الخريطة شكل .7) . ووصلت وحدات 
منهم حتى جنوبي بفداد . وانتشرت القبائل 
الكلدانية فى جنوب بابل الى الخليج العربي ؛ 
وكان هؤلاء يمتون بصلة قرابة الى الآراميين . 


وهكذ! كانت بلاد كلد © وفى منتصف القرن 


اي ا ل ببس ب سس 


(مم) 


1949 29215 قلعم صعضم قمبا ,7م موده غتوورن 10 


وقد قام الاب البرابونا بترجمة هذآة الكناب فى الجلدالتاسع عشر من مجلة سومر ( #"9! ) من ص 45 79 ١٠66‏ 
ولكن من المستحسن الرجوع الى الاصل الفرنسى المزود بكثرمن البيانات والصور التى لم تتسع لها مجلة سومر . وانظر 
ذلك كنابى عن الشرق الخالد ( القاهرة 1151| 1 منص ,)"701 , 
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التاسع تشكلت ست دورلاثت م م 65 منها 


بيت باكيني 5 وفى سورية الشمالية أصطدموا 
بالحثيين الذين قاوموهم حتى بعد زوال 
دولتهم وأسسو ا مملكةبيت اغو شي ٠وأنشأوا‏ قُّ 
الشمال دولة سمأل وعاصمتها زنحرلى . 
: سقطت حماة الواقعة على نهر الاورونت فى 
أبديهم مثل ل نهابة ألم نْ أل ادى عشر 8 
واستقر الآراميون فى حنوب سووبية مئذ ذلك 
التاريخ 8 وقد ذكر الكتابه المقدس دورلات 
كراهسة ف تلك النطقة منل يام عع ١١‏ 
يه 2 مقطا ايأ ساق ول 
(؟5١٠1-‏ 9!.! ق.م) وداود (15. 
رحوب 6 وآرام معكة . 
من 0 ش 0 0 هدنا كثيرة 
خالصة لهم الى حدود بابل ٠.‏ واشتملت نيران 
الحرب بين الآراميين والاسرائيليين » واستطاع 
نيجلات بيلاصر الثالث أن بقضي على دمشق 
عاسام ؟8"الا ق.م. وزحف على أسرائيل ©» 
وامتدت سلطة الآشورين حتى حل لوب 
فلسطين . ثم تقدم سرجون الثاني الى الجنوب 
واشتبك مع الجيوش المصرية والغزرية . 


يلاد ها 0 النهر 1 نك 5 أما يه أمية 
1 عا لعهر بن وت ها ا راميون 


الذين كانوا شيمون فى شرق دحلة على حدود 
بابل وميلام » فكانت تسيى مقاطعتهم 
( آروميو ) » وقد طاردهم أيضاً نيجلات 
بيلاصر » وكذلك فعل سرجون الثاني . ولا 
قنضي على الآشوريين » امترج آراميو بابل فى 
مملكة بابل الجديدة بعد ان نقدوا استقلالهم 
السياسى مند القرئين التاسع والئامسن ٠‏ 

ولكلهم لم نتلاشوا . وبالرفم من التهساء 
تاريخهم السياسي بعد أن لعبوا دور؟ هاما 
مدة أربعة أو خمسة قرون ؛ بقيت لغتهم 
طاغية على أقطار الشرق مدة ألف سئة حتى 


أنت اللغة العربية فصرعتها . 


من الفينيقية والعبرية . وسوف نرى انها فى 
هاتين اللغتين ٠‏ والوثائق التي كتبت بها هذه 
| للغة لااتية عد كف اص !لم 

مختلفة , وهذه الكتابة مقتسية من الفينيقية. 
فأبجدرتها مكونة من ؟؟" حرفا وظهرت مسن 


كأ م6 فيليقية 4 ماة الألف إكعائر 08 5 
بد" 50 يوم جك اق نهالة ألم الثاني كبن 


المبلاد . وقد لو حفل أن الآراميين أضافوا ألى 
لغتهم حرو فآ اخرى هى ) الالف والهاء والواو 
«ألاء ) 5 كما 00 بسر أاعهم. مها كثنت 
وانماء ) الل العمل ص لميما 
الفينيقية . وقد دفعت العلاقات الديلوماسية 
والتجارية بين الدو يلات زايا أمية [] لى استخدام 


لعة واحدة خصوصا فى باكورة تاريخ آرام 4 
فيما عدا سمال التي احتفظت مدة طويلة بلغة 
محلية , 


لم ام. ككف ةهة ور آلار, زم استهاد. ١!‏ 
امسعرةة يورك ابصعضيد اك أن ا2راعمين يي ا 0 


الكثير هن مفرداث لغات الشعوب المجاورة 
2 نظر بعض. العلماء خصوصا الفرنسيين هنهم 
وهكذا سميناها من قبل ) والفيليكهية. 
وحاولت اللفة الآرامية أن تفرض نفسها على 
من احتلوهم من الفرأة . فعرف الآشوريون 
الآثار ذات الطابع الأشورى كاتبين أحدهما 
آشورى والآخر آرامي يدوئان النص باللغتين . 
وترجع معظم تلك الوثائق الى القرنين التاسع 
والثامن 3 ش 

وظهر تأثبر فينيقى فى كثير من الوثائق ) 
الا أن اللغة آرامية أ صيلة ؛ دل على ذلك 
١‏ ستخدام اداة التعريف الآراميية (1)» 
بيئما نجد أن المينيقيين وا عبريين استخاموا 


اللغويين هذا انوع مسي اللغة الآرامية 
بالآر امية المشتركة الكلاسيكية . 


وكثيرآ ما كان يلاحفل وحود شخصي 
كبيرة آشوربة تتحدث الآرامية ( الملوك الثانى 
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ست ساي جقاسية ساي هص مس مسح يم متسس العم مس يت سا خسسسسيا لسن 


4 ؛أشعيا 75 1 ||). وقد تعللم 
اليهود الآرامية ( نفس المرجع ) حتى يتمكنوا 
من المعاملة مع الآشوربين فى سهولة وسر . 
( انظر شكل 71 الذى يمثل الأبجدية الآرامية 
وتطورها ) ٠‏ 


التشرت الكتابة الآرامية فى بلاد ما بين 
النهرين لأنها كانت أسرع فى التدوين من الكتابة 
السمارية » كما انتشرت فى سورية وفلسطين» 
وازدهرت فى مملكة بابل الجديدة فى القرن 
المسمارية وعليها كتابات آرامية من أيام نبو خذ 
نصر . وسارت الآرامية الى جانب الاكدية »؛ 
ثم تفوقت عليها » وأصبحت فى لهاية القرن 
السايع لغة الدبلوماسية الدولية كما سق 
أن أشرنا الى ذلك حيث كشف فى صقارة عن 
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رسالة بالآرامية من أحد ملوك فينيقية . 
ووجدت نقوش آرامية قديمة نى واحة تيماء 
شمالى الحجاز ٠‏ ولما قضى كورش على بابل 
عام غق“ام قا.م. #كالفى آلغ 82 !8. أ 3 م 
١ ١ -‏ | ا ء |* د 0 ل اسن بهم كه 


هر الاندوس وغربا الى نهر النيل . وف 
ب اث د اي د - م مايا 


مصر »4 تراسل الموظفون الفرس والمصري_حون 
بالآرامية»؛وهى لغة أجنبية كلا الطر فين ومما 
ندل على دولية اللغة ؛ العثور على بردى آرامي 
فى جزيرة الفنتين باسوان . وعثر فى بابل على 
الوان للمحاسبة كتبت بالآرامية . وفى آسية 
الصغفرى عثر على كتابات آرامية من العهد 
الفارسي ؛ وعلى نقود تحمل كتابات آرامية . 
وانتشرت الآرامية كذلك حتى الهند فى القرن 
الغالث قبل ايلاد . كما انتشرت فى سيناء . 


محم حمها حدأ1 
ا 1 
الم يي صالحسييينا 


0 7 7 2 


مس سب بي ع ب يي ا سا 1 جب سيف 
دخو شق ما موعد ريك 


عن اسع جد مين له لع عع 


و 


1 


-_ 


3 


ب 


: : 0 
يجي 3 8 


5 بعت م 3157 
١‏ 50 
عدت + 


0 


قلسط حا تايان ١‏ أعةه م . 
وى فلسعين عدر علىين تايا وس سرت 


مصر ؛ علي وثائق كحبت بالارايية ٠‏ وكد 
اقترح بعض اللفوبين تسميتها بآرامية 
المملكة ») وهى بدون شك لم تكن ألا صورة من 
الآرأمية المشتركة , وكانت فيها آثأر عديدة 
للتطور الصوتى واللحوى © معها كلمات 
إيرانية ادارية وعسكربة 8 وتأثرت النهلوية 
وهى اللغة الابرانية فى هذا الو قت . بالآرامية . 
ولا غرا الاسكندر الاكبر الشرق »4 أدخضل 
اليوئانية»وبدا بتقلص نفوذ الآرامية . ونشات 
من ذلك طرق جديدة للكتابة الآرامية » منها 
العبرانى المربع »؛ وملها النبطى »© والتدمرى 
والسريانى والمندمى (806520668) . 


كان من جراء التشار اللغة الآرامية اتنشعابها 
الى عدة لهحات ؛ وانقسسمت إلى همجموعتين 
الآرامية الشرقية بالعراق » والآرامية الغربية 
بسورية وفلسطين . وتختلف كل مجموعة عن 
الاخرى فى الصوت والدلالة والقواعد . فعلى 
سبيل المثال : تستخدم اللهجة الغربية الياء 
فى أول الفعل المضارع اذا ما اسند الى المفرد 
الغائب . بيئما تستخدم اللهجة الشرقية 
النون بدلا" من الياء . كذدلك أصبحت اداة 
التعريف وهى (1) جزءعآ من الكلمة ( في 
آخرها ) فى الآرامية الشرقية . وأهم لهجات 
أقسام المجموعة الشرقية هى : اللهجة 
الجنوبية . وكتب بها تلمود بابل » واللهجة 
المندعية أو المندائية فى جنوب العراق . 
واللهجة الحرانية ( منسوبة ألى حران فى 
شمال العراق ) . واللهجة السربائية فى مدينة 
السرنان (أرهى ‏ نعطي0 ) » وهي الرها عند 
العرب 8 وهى أورها فى القرن الخامس مثر © 
شمال حران ٠‏ 


نطرات عادرة فى العلاقات بر 


والسرنانية هى أهم اللبحات الاربيع . 

وتأثرت لغتها كثيرا باليونانية . ولذلك 
استطاع أصحابها الكتابة فى مختلف الوان 
الثقافات والعلوم © هنل نثاأة الكنية حتى 
القرن الخامس اليلادى . وحينما القسعمت 
الكنيسةالىمذهبها اليعقوبى والنسطورى(0). 
كان لذلك أثرهفى اللفسة ؛ وأصبحنا 
أمام لهجتين اليعقوبية والنسطورية . وقد 
تميزت كل منهما فى مظاهر الصوت والدلالة 
والقواعد والرسم ( انظر شكل ؟" الكتابات 
السربانية ) . وكان للكتاب المقدس طريقتان > 
أحداهما اللسطورية الشرقية والثانية الطريقة 
اليعقوبية الفربية . والاولى أقرب الى اللغة 
السريانية القديمة . ومن قائمة الابجدية 
السريانية » نلاحظ أن الخط الاسترنجلو هو 
أقدمها » وقد اشتق منه الخط التسطورى 
والسرتو » ويتصل كل منهما بمرحلة خاصة . 
وبعرف النسطورى فى الهند تحت اسم القلم 
الكلداني » والسرتوتحت اسم القلم المروتى © 
وف اوربا تحت اسم القلم اليعقوبي ٠‏ 


روه م 


ىد ءانبة أله تغلتلتق 
والسرنالية ‏ كروانة السمعانئى ‏ تعلقلتىق 


بلاد اليمن » كما كانت قد تسربت الى سواحل 
افريقية . ومما يوٌكد رواية السمعانى كما 
بقول الاب أغناطيوس يعقوب الشسالث )٠١(‏ 
ما نسبه الطبرى الى الزرقى قائلا” : انه راى 
قبرآ عظيمآ على رأس جبل بالعقيق من ناحية 
المديئة » عليه حجران فيهما كتاب بالمسند ) 
فحملهما معه ثم القى أحدهما وهبط بالآخر » 

4 !ا أها !!إ دانم علف ابعر قه ن كتابته 
فلم بعرفوه » وعرضه على من من دكتب الربور 
من أهل اليمن ومن يكتب المسند فلم يعر فوه. 
فعرض* الحجر على أهل السريانية فور هبوطه 
. من الجبل ؛ لدليل على انتشار السريانية 
فق اليمن والحجاز فى ذلك العصر . 


(5ه ) الاول نسبة الى ( يمئوب باردوس ‏ 88280085 12006 ) الذى كان يرى بوحدة طبيمة ا ١‏ لسيح دشي 
من السريان القربين الخاضعين للامبراطورية اليوئالية .والثاني هذهب ( لستوريوس ‏ 10051011015 ١‏ لان 
السريان الشرقيين الذين كانوا ينادون بازدواج طبيعة المسيح'( الطبيعة الالهية والانسانية ) 


( .4 ) الاب مار اغناطيوس يمقوب الثالت : الشهداءالحمي يون العرب فى الولائق السربانية دمشق 
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وكان من نتيجة انتشار السريانية على هذه 
الصورة » أن فقدت الكثير من المناصر 
اللفوية » منها على سبيل المثال: حرف 
المضارع للمفرد المذكر الغائب فى السريانية 
الحالية هو نون مثل ( تكتب طنام0]أء]ة ) وهو 
فى هذا يتساوى مع الجمع المتكلم . على أتها 
كانت فى اللغة الأصلية ؛ كما هو الحسال فى 


1 4 سآ د م 


: م‎ ١41 


اللغة !! 3 نا 
للعك العرليك باع | لععبب 


( عقب و18 م 


ويذكر الاب مار أغفناطيوس بعقوب الثالث 
أن للسريانية الحالية لهجتين فقط تعرفان 
بالشرقية والغربية . أما اللهجة الفلسطينية 
فقد اندثرت الا فى لغة كرية معلولا . وتمتاز 
اللهجة الشرقية بان المتحدثين بها يلفظون 
حرف الفاء كحرف (!) الاوربى » »© وقد القليت 
هذه (1)لى العربية الى ( ب ) لأنه لا توجد 
فى العربية (؟1) . مثل ٠‏ 8218 ب غبرام » 
عة 7 يشب © وهو حجر كريم )6 
ةجو شيرئااء 


وتمتاز اللهجة الشرقية باستخدام الشدة 
كالعربية » ولها وزن فعل . بيئما اللبحة 
أالغربية لها وزن فاعل . وقد جمعت ألعربية 
هاتين اللهجتين مقتيسة من كلتيهما . فمثلا” 
كلمة 8لكث : فاللهجة الشرقية تلفظ فاءهما 
كالحرف )١(‏ بعكس الغربية . بينما نجد أن 
العربية ذكرت فى اللهجة الاولى ( فبراء ) وفى 
الثانية ( غفر ) و (عفر) . 


والى جانب ما يوجد من تشاب ه بين 
السريانية والعربية » الا أنه توجد بعض 
الفاظ تقلب الشين سينا فى العربية وبالعكس » 


مثلا” : 
قلاع ستعاع بت شمسسن 6 ه8تطقط0) سهر »6 
8 ع نفسن 4 8تتلهة ب شهر (قمرى)) 


11١١ 


نظلرات عابرة ف العلائات بين لغات الشرق الادنى القديم 


قوراع شبع ) 58808 ب شاهد أو شهيد . 


وبعض الفاظ في السربانية تبتدىء بالكاف 
الفارسية التي تلفظ كالجيم المصرية . وبعد 
مقاونتها بالعربية » اتضح آنها دخلت العربية 
كما هى فى السريانية ولكن مع مضي الزمن ) 
انقلبت الى كاف عربية » مثل : 
58060 ب كدس »؛ متجمم 


ب كتزر»6 
59 ب كحص أى مر فى الأرض لا يرى © 
كامت »> إذ م خصصدمي .1 5 5 
للد بح ا تكل © اكام اسم فلشلا ب جيمهةه 


الآمر © 20055 كنص - رفع أنفه استهزاء 6 
كف ) 68م كهفا 4 8نامع ب 


وبعض الالفاظ القلبت فيها الجيم السريائية 


١ل,‏ قافا مخا 
الى قاف ممل ٠‏ 


له 


ةا د قلص ؛) 865558 قرصه ) أهقتادع 
ب قشط 


واتقليت القاف الربانية فى بعض الالفال 
الى جيم مثل : 


علقآط دس بلج أو انبلج ؛ اه ب دحلة . 


وهناك الفا تتبدل فيها العين ( تكتب فى 
اللقة الاتجليزية © أو 8 ) فينا أو ضاذا 
وأحياناً همزة مثل : 
185 ب غرب 4 8088 صلسبغٌ ٠‏ 
586 ب بغت © فاتققتط ب مغارة 88858 دك 
غابة )») 821 ب غنى 
8 7 ارض »© 188 - رض» 56118 جدبيضة © 
هط + رحض »؛ كتققع حجار 


وهناك الفاظ تنقلب فيها الجيم ( الجيم 


(1) هان أغناطيوس يعفوب الشالكث فى المجلةالبطريكية 


ص !7 ب 94 العدد السابع والعشرون 1910 . 


* العربية وشقيقتها السريانية القديمة مسئ 
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هالم الفكر ‏ المجلد الثائي ب العدد الرايع 


المصرية ) غالب الى جيم عربية واحيانا غينا 
مثل : 

8لسوع ب. جميل 4 5011588 ع برج 3 
48 ب مجدل ؛ 2688 2 رجل > 
18 ب حامق س ؛ متعاموقع جح جسم» 
8 بدشراء؛ 8088 بي فشى») 8181 اغراف 
89 ب فغمض .ه 


وينقاب حرف الطاء فى السريائية الى ظاء 


فى العربية مثل : 
ققطة ظبى » 8 ب قيظ » 
58 با ظفر © صنو ب ظلم > ا كك 


وبقلب حرف الحاء فى السربانية الى خاء 


1 ب حمر ) 5818 ب خل »© قط 


أالد م ممام مسوط 90ص 5 » طقطءا 
0 مد حوس هيه فلا11 


0 


فسلح »> لقطاءه ‏ أخل )؛ #قطمه 7ب آخر © 
كهط1 لسسع رأف ٠‏ 


وقد توحد كلبات ثقلت الى العربية من 


عاك ه 
العربية 4 سس لس 0 


« زقفونا تتتنام كلو » سم صلبونا . وقد 
حامت فى رسالة الغقفران لابى العلاء المعرى ٠.‏ 


5 اللصوت م1 2 د أللصو ص 
وقد جاءت 2 العهدة العمرية لأهل أبلياع أيام 


) النيران #6تطهط د 
المصابيح . وقد جاءت فى كتاب أهل دمشق 
لابى عبيده , 


ءثما 


2 فاروق 01 181 4 م مخلص 5 وقد 
اطلقه السريان على عمر بن الخطاب . 


« الحرة 8نرلط © ب القصر . 

« المعرة ه#أتققط » 7 المغارة ء 

« الكرنم #امها © 7 المدينة المنورة. 
« تدمر تناوتطلة 16 ) - أعحوبة : 

« الكوفة 0198© © الشوكة ٠.‏ 

(« تكريت 18815 © 2ب التجارة . 


« مكة وعللة86 6 7 الأرض اللخفضة 
والمنسطة . 


دق ا ان السريانية دراسة 
واعية أدرك اذأ استعمل القرآن 0 
الألفاظ : حيوة » وصلوة » وزكوة بالواو لا 
بالأالف . ولفظة سرط بدون ألف . 


أذ نحد فى السريانية 8 نس حيوة) 
10 ب صلوة 6 22101118 زكوة ) 
للدت كك سرط 8 


أما الآرامية الغربية » فقد القسمت الى 
لهحات كثيرة ؛ أهمها الآرامية الغربية فى القرن 
الثامن قبل الميلاد . والآرامية التي دون بها 


فى اث م. الكتار_القد: 1 وأا القامم 
بعض ففرإلك من الكتاب المعدسن . والى القارىء 


الكرية تعد قدرات 3 كال انان لبعد 12 هله 
نقطع عهدآ ويكون شاهدا؟ بيئى وبسنك . فآخل 
تعقو ب ححرا أقامه نصباً 3 

وقال بعقوب لاخشويه : أحمعوا ححارة ») 
نجمعوا حجارة وجعلوها كومة واكلوا طعاما 
فوق الكومة . وسسماها لابان « بجر سهدوتا ) 
وسماها يعقوب ( جلعاد 4 5 


11 00م ال 4 لس ل ك2 ١‏ 4 5 
وقال لبان . هذه الكومة تكون شاهدا| بينى 


وبينك اليوم» ولذلك سميت جلعاد 6 ومشفة) 


لأنه قال : بنظر بهوه بينى وبينك حيث بتوارق 


كل واحد منا عن صاحبه ) ( سفر التكوين 
9 2 5-5:). 


حيئما أراد لابان أن عبر عن الكومة »© ققد 
تحدث بالآرامية 'لفته وسماها « بجر سهدوتا6 
ومعناها بالعربية « الأحجار الشاهدة »© أما 
يعقوب فسماها بالعبرية لفته فقال 2< حلعاد 0 
ومعناها بالعربية : جال ب كوم » هآ أد ب عهد 
وكذلك كلمة « مشفة 4 هب بالعربية المراقية 
( ولازالت الكلمة مستعملة فى العربية الدارجة 
بشوفا) . ويضم سفر عزرا فقرات آرامية 
كثيرة . وكلذلك نصف سفر دائيال تقرساً 
والذى تعود كتابته الىعام /151 155 ق.م. 
آيام أضطهاد أنتيوخوس أبيفان . والظاهر أنه 
كلتب كله بالآرامية ما عدا مقدمته ومؤخرنه 
فكتبتا بالعبرية ٠‏ وقد جاء فى سفر دانيال 
1 *-65هايلى: 


« وأمر الملك اشفتر رئيس خصيائله أن 
بحضر من بنى اسرائيل من السام لنسل الملكى زعن 
امراء فتيانا لا عيب فيهم حسلى المنظر حاذقين 
الا ل ا 
والدين » فيهم قوة على الوقوف فى قصر الملك 
فيعلمو هم كتابة الكلدانيين ولسسائهم ء 


وكانلت الآرامية التوراتية تدعى الكلدية © 
ومع أتصالها الوثيق بالآرامية الامبراطورية أو 
الو لاناتك الغارمسة كان لها طايم اقلم هه 
لو في لسسج. ن لها طايم أعليعى هوق 


وكانت الآرامية لغة المسسيح وشعبه» 
فتحدث بها وبقيت بعض كلمات فى التراحم 
الانحيلية مكتوبة بحروف ونانلية : وكذلك فى 
أعممال الرسل »؛ قعلى سبيل 0 
وا اكرات مسحي اا 011 


0 ]| اليه 


7 ا 1 اق( شيدنا اسيعود | ٠‏ وتيت 


هذا 


نظرات عابرة فى العلاقات بين غات الشرق الأدنى القديم 


ووعدفا هله الاراسة «الشمطكقة ى اللموة 
وعلى كثير من حوائط وش واههد المعابد 
التوودية وغيرهة ,بولليت: الضلوات اسح 
فى الكنائس. بفلسطين وسورية باللغة الآرامية) 
و10 الويافا ينها الجدل. براقي فح فل 


بااثاه ا 
نالغا نيحجان 5 


وحدير بالملاحظة » أنه منذ التشسان 
المسيحية » ١قتصرت‏ الآرامية على التصوص 
الآدبية وهى الكتابات بلهجاتها الرئيسسسية 
الثلاث وهى ؛ اليهودية البابلية » والمندعية 
والسرنائية ؛ والآراهية اليهود 
لغة تلمود بابل © الذى كتب فى القرثين الخامس 
والسادس ؛ أما الملدعية فهى لغة المندميين 
الشرانية ااذه ريل »اما الحرانية تون لغة 
ألرها كما سبق أن بيئا . 


بة م الائلية م 


اللفة العربية اللغة الآرامية ؛ ولكسن ظضلل 
استعمال الآرامية فى ثلاث ترى بالقرب من 
دمشق » وهى قرى معلولا ونجعة وجبعدين . 
وأغلب سكان القرية الاولى من المسيحيين ) 
السلمين ٠‏ ولسلهيى علماع اللغفات هذه اللفة 
بالآرامية الحديثة الغربية «غتصوعف معلط 
لامع 0م060 )والبعض سميها بالسريانية 
الغربية لقادعلاعه0 منولريزه ٠‏ وواقم 
الأى أنها بعدة !ا اإلعد يه اآرامسة آله 
فلن البغك عن ا ارامية. التي 


لامر أنها بعيده 


كنا نتحدث عنها منذ قليل . 


وتعتبر لهجة معلولا من بايا الآرامية 
الفلسطينية » والحصسرت الآن فى هدد 
هن السريان بقيمون فى معلولا وجبعدين وعين 
تنه . ولا ترال فيها مسسصمحة من الآرامية ممع 
ماشابها من فساد لأنها امترجت بلغات اخرى. 
وبلاحل أن المتحدثين بها يعطون الكلمات التي 
يقتبسونها مسحة آرامية سريانية ©» فيقولون 


دله » | ” 5 بن ككف قن اماه 1 
ب ممحاء . وعد 


هداز ٠.‏ ثلما سس قلم © مسحو نما 


141 


مودو يب اعد يك ا 
0 اا ىس 231 


بع ورمات موصي يعو ار 
مجو مدر و 3 


وا عه ليسم الح درل 
ع بم ل 


غ 
0 
9 


|5910 ةاتاةا0اااااااااااااا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا6ا60ا0ا0ا0606060606060ا0000 


اننا 


ال 


عالم الفكر ب المجلد الثاني ١‏ العفد الرايم 


كاف والتاء القاسية جيما » مثل كم 
ح (قام) » كرب 08:65 قرب» جير -16832 . 


وتغلبت العربية فى الشرق » واتقرضت 
الآرامية الشرفية فى القرن السابع » ولكن 
بقيت السر بانية مستخدمة فى لغة الأدب 
والدين حتى القرن الرابع مشر . ولا تزال 
قكرى طور عبدبن 0 لال على الفراتك » 
وبعض قرى شرقى الموصل وشماله وجيال 
الكردستان والشاطىء الشرقى لبحيرة اورميا 
يتحدثون السريانية » وبيلغ مجموع سكان تلك 
المناطق حوالى ربع مليون نسمة ٠‏ 


أهم الوثائق و آفيية 

1 - 5 
١‏ فه 1١‏ 2 ذوء 21 
أزة مس اذرافيبة ألعر بيه 


أ فى غوزانا تل حلف حاليا ) مسن 
القرن التأسع , كتابة على مذبح » ويحتمل 
أن تكون من القرن العاشر . 


؟ ل لوحة للاله ملقارت عثر عليها بالقرب 
ق ٠‏ ممرء. 


؟ - كتابة لكيلامو ملك سمال على غمد من 
من القرن التاسع فى . م . 


675 ه-181) ولصف مقر 


دائيال ؛ وفقرةمن سفر ارهيا ةم 


عديدة من الفنتين ؛ نجع حمادى » صكارة 


ذل 


وشيرها على بردىمن القرن السادس والخامس 
قَّ 0 ( ٠‏ 


/ا ‏ عثر فى تدمر ؛ على مسافة .ا 
كم حنوبى دمشق مندك القرن الثتالث قبل 
الميلاد الى القرن الثانى والثالث بعد الميلاد 
على وثائق آرامية ٠.‏ 


ى: 


كانت تدمر فى فترة من الفترات تقع بين 
الدولة الفرثية من الثشرق والدولة الرومانية 2 
من الفرب والشمال . وقد افادت كثيرآ من 
هاتسن الدولتين العظيمتين 4 وبلغت درو 
مجدها بين عام ١7,‏ الى عام 9لا" . وصارت” 
لها شهرة كبيرة أيام ادينت وزنوبيا ٠.‏ وكانت 
لنتها تشبه اللهجة الآرامية الفربية » وبعض 
ألفاظها قرسب الشيه بالآرامية الثشرقية . 


وقد جاء ذكر تدمر فى نص قديم عنثر عليه 
فى كباد وكيا من القرن التاسع عشر قبل الميلاد, 
وآخر كلشف فى مارى من أيام حمورابى » وفى 
حولياتك تبحلاتث بيلاصر من القرن الحادى 
عشر قبل الميلاد . ألا أن أهميتها لم تظهر الا 
مند نهاية العصر الهلينى . وقد عظم نفوذها فى 
فترة النراع بين الرومان والساسائيين أيام 
أذينه الذى متحه الرومان لقب مصلح الشرق 
كله. وجاءتمن وراثه ززوحةه زنوبيا ألتى حكمت 
باسم ابنها وهب اللات »© ثم قضي الرومان 
على تدمر عام ؟/9؟ م فى عهد الامبرااط ور 
أورليان , 


وكالت مديئة دورا أوروبوس قرب الحدود 
السورية العراقية من أهم مدن تدمر 6 وقد 
كشف فيها قر آثار تذمب ية ) تعشها بحما 

1 حن ل لعصها لحمل 
كتابة تدمرية ؛ واخرى بونانية » كما عُثر فيها 
على كنيس ومدفن يرحاى التدمرى المحفوظ 
بالمتحف الوطنى بدمشق ؛ واللؤرخ بعام 
م١١‏ 1 ٠.‏ 


والخط التدمرى قريب من الخط العبرى 


#الس 


زبيد ارب حيلاريا وزبى حيلا 
حمة العربية : زبدا قائد الخيالة الأكبر 
الترجمة كك ل 


ع دى تدمور قرطسطا اقيم مرهون ٠.‏ 
الترحمة العربية : تدمر ٠.‏ القائد اللذآن 


قاماه لسيدهما 0 


0 
١ 


الترجمة العربية ؛ فى شهر آب سنة .5/١‏ 
العاء ث اإلغشار إله هه التارت السلوقى 
والمازر م | تسمه في 2 و ا م 


1٠١ا/‎ 


نظراته عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى القديم 


الذم كأن صعة عدد كم م. دول الثرق منلذ 
عئ “الى لي 2-6 ذف و 


أرتقاء سلو قسن أاحد قادة الاسكندر عرش 
سورية © وهو يبدأ من شهر أكتوبر عام 5١1‏ 
قَ واثم ا ء٠‏ 


الخط الثشط. 
ام-0 0000ل كا 


5 التكدل 11. 1 | 1 
مم الآثار الشسيطية فى بترا شا نا م ل 


ظهرت دولة النبطيين فى شبه جزيرة سيناء ) 
وكانت عاصمتها سلع ( ومعنى سلع فالعربية 
الشق فى القدم والشق فى الجبل ) ٠‏ وتعنى 
كلمة بترا اليونانية فى العيرية الصخرة . و 

امتدت الملكة الى الصحراء السورية » ولا تعلم 


ربعفة مقاكدة مه طنيب الأصل. 
بصفة مر لق طلنهم 


ويرى بعض المستشرقين ان أقوام النبط 
ليسوا بآراميين على أساس انهم انتشروا فى 
سيناء ) وعرفت مملكتهم هناك تحت اسم 
ن العا سة ‏ همومء2 وعطوعة كما انان 
بترا العربية 0 
الكثر من مفردات لفتها شبيه بالعرية . 
وليس من شك فى أن ذلك نتيحة لاختلاطهم 
لمر ؛ حتى انه وجد فى لغتهم أسماء أصنام 

دبة ؛ العرى ؛ اللاث ء وأسماء أعلام : مثل 
وس وعبده وبكر ورجب وعمر ومعن . وقد 
قدس الانباط ذا الشرى »© وهو حجر أسود 


ع 
تت مانا - 


دربا يل 4315 جد 2 فل راي كد ويم 
د لخر 


51د 


روب بأيدياهة م 


ل 0 1د )"د كل6 ع ل ل ل 7 لتك 
رب ف يدوي باميايد دير دب ويب مزدرا بي 


الأ ١5يال3‏ لاد“ لدل9ؤ١5اه‏ 420 الد1 لا اله 


4 مو بها بال إن الى ا ىبن ين للد زل/1 110/0 
دل 34 ادال عل لالم 2/9333 


(؟) اسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات الساميسةص ١١0‏ - ؟؟| 


وزيا 


508 


م 
3 


5-5 


5 8 
. 
0-7 ا عدي 0 


3 


وال 


عالم ألفكر .ب الصلف الثاني أت العدد الرايع' 


مكعب الشكل ».يقابل ما كان فى الكعبة » وهو 
الحجر الاسود الحالي . وذو الشرى أكبير 
الهة: النبطيين. ٠.‏ والى القارىء الكريم أحد 
النقوش النبطية 9؟1) وهو من الأمثلة التى 


أتقنيا كائها للملك م نا ملك أاناهما 
000 اا 3-7 


( انظر شكل 86 ) 
أ دنه بنيثئادى بنا . 


الترحمة العربية : هذا .هرو البناع الذي 
لئام . 


؟ - مرانا ملكو ملكا تبط . 


.الترجمة العربية : الملك مرانا ملك ملوك 
النبط . 


وعثر على نقوش مختلفة من وادى مكتب » 


1 


وادى ١‏ لات 4 وأدى فرأن سميناع 8 


نقش فهرين سلى ( شكل 85 ) عنثر عليه 
3 آم الجمال فى. شر قى الاردن ٠‏ 


أ دذنه لفشو فهرو ه. 1 


الترجمة العربية : هذا قبر فهر . 
؟ س برشئلى ربوجردمت . 
الترجمة العربية : ابن ستلى مربى جديمه . 


؟ ل ملك تنوخ . 
الترجمة العربية : ملك تنوخ . 


وذكر ولفنسون أن هذا النقتشى من ام 
الجمال جنوب حوران بالاردن . ويحتمل أن 
هذا النقش لا ببعد كثيرا من تاريخ نقش 
الثمارة الذى سياتى ذكره فيما بعد والذى 
يقرب من الخط العربى الكوق . وحروف هذا 
النقشن : بعضها مرتبط ببعضه والبعض غير 
مرتبط » مثل حرف الشين فى السطر الأول 


لء حثل أله 


. ألاء ف لمْظد «١‏ حدمة » 00 
لفطة 7 لس 5 +١‏ نما لواحطها أن 


و سام ما اححدا نويه 
.- - 


حرق الجيم والحاء يشبهان الخط العهرسى 
الكوش . وبميل علماء اللفئة الى أن كاتب 
النقش عربى له دراية باللفة الأراميية . 
وبحتمل أن لفظ سلى مشت قمن سليم العر بية. 
ويرى البعض أن ينطقها سلاء » واليوئسان 
بتطقونها سليوس 5لالهلآناة , 


نقثى مرانا ملك التبط 


شكل 1؟ 


( 59) اسرائيل ولفلسون ٠‏ تاريخ اللشات الساميسةص 16# 1414 


الميلة 


كاب 


0 


أعراب استخدموا الكتابة الآرامية . وليبس 
من شك أن بين هذه الأقوام عناصر آرامية 
وعناصر نطية عربية . وأغلب الظن أن الأسلاف 
الأقدمين من تلك الجماعات كانوا من الآراميين 
لم اختلطوأ بعد ذلك بالعرب . وقد استطاعت 
اللفة الآرامية بما لها من نفوذ ان تتغلب على 
اللهجات القائمة وتصبح اللغة السائدة , 


1 لكا 


وكشفت مخلفاتهم فى العلا بالحجاز »؛ وى 
بترا بسيئاء » وفى بصرى بالشيام © ونىواحتى 
تيماء والحجر . ويرجع تاريخ أقدم نقش تبعلي 


أ م 3 » وأسرخها لعاء ". أ ني . م 
لعا( نخا.ع. ؟ وا حذابها العام ١‏ .| كنا + |. 


نقشت برسم نبطى متصل الحروفا, وتميزت 
نقوش بصرى عن نقفوش بترا والعلا بالتاثير 
الروماني ٠.‏ وحينما استولى الرومسان على 
المنطقة تحولت بصرى الى مدينة رومانية . 


( انظر الابجدية النبطية والتدمرية 
مقارنتها بالآرامية والكنعانية والعبرية شكل 


ب 
| 


)عا 


أ + 
9 آثار آرامية فلسطينية منميلاد المسيح 
وتشمل : 


. مم بها آثار نقه ذنك ) .شام مسسيتحية‎ ١ 
“م ام‎ 


بعضها وأخحرى 
بالآرامية ) »؛ ل أنقلو س نافاك اعزق 
( وهو ترجمة التوراة فقط ) © وترحوم بوئاثان 
( ترحمة بقية أسفار العهد القديم ) © وكذلك 


0 | 0 1 اعم أله عل ااه 1 1 
اللحمارا لقتلاء 2ه ( شير المسيناة باؤراميةا).ء 


١9 


نفلرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنى القديم 


00 َ_ 1 المد 5 عثانىئ 
وشروح! رااهى ى ' ارس الغرنية ونتالف 


منها ل مسحي تود بيت ادس ) واقدمي 


أما الآثار المسيحية » فمع أن الآرامية 
كانت لغة المسيح والحواريين » الا أنه لم 
تصلنا آبة أناجيل بالآرامية الا انجيل متى 
الذى دون بالآرامية 4 ولكن لم يصل الينا 
الاصل الآرامى بل جاءنا عن اليونانية . 


ومن ألقرن الخامس الميلادى وصلت اليتا 
'نرجمة العهد القديم والحديد من أليونانية . 
وترجموا العيد الجديد من اليوتائية 


من الت حية المشهورة تحت أسم الترحمة 
السبعينية . 


8 اد 
العربى ١‏ فى عهد تدمر ) وتائرت بلهجات تلك 
الناطق 0 وظهر ذلك العام ملك العصر 


١‏ له 5 مع 2 أما ملال لنشسةه أدر تلك 
السلوقى ل ل 8 لم و 
آثر فريد من نوعه على رقيم من الفخار يحمل 


#عانة بالخط !1 أ م انآ هر 08 8 
سما نا نا لسحقفت امسمازرى البابلى الى تث ووه 


]3 
5 
- 
2 


نصوص سحرية آرآمية شرق 
مخلفات الآرامية الشرتية هى : 


ألعرن التأسيع قبل الميلاد . ومعظيمها من 
القرن السايع والسادس والخامسسن 8 0 تت 
بالر سم الآرامى القديم بحروف متفرقة 8 


؟ ‏ آثار سريانية » خطاب مارآين سربيون 
ده أمدعة5 عقط 3088 من العهد الوثنى . فق" 


ل 530 ْ حية العمدب.. المفلدب 
الهف المسيححى فصي الصستتاة 0 عق 


سي يب يي بيب لك 


(54) 2 - 35 بطم بخة - 1942 ,1.39 رمأعم1ه0 ل تزوعف 'ل عدوع ]1 
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1 1 - ديدم ص 
35 اشوا 
ام اريس حل 


يو اا 0 2غ 305 5 2 : 5-5 


والجديد من اليونانية ( من القرن الثانى الى 
الرأابع ) . وكتببه دبئية أخرى © وموٌلفات 
علمية وفلسفية ترجمت من اليونانية والبعض 
من اللاتينية والفارسية . 


 “"‏ التلمود الباباي » من القرن الرأسسع 
ا ميلادذدى حتى القرن السادس ٠.‏ وقد تأثر 
بالعبرية » وسبق أن نحدثنا منه فى اللفة 


العبرية . 


؟ س آثار العطلائفة المندعية أاو المندئية 
ماله ص1 داه 134680662 © وهى لا تختلف 
كثير؟ عن تلمود بابل » ولكن لم تتاتنر كثرآ 
بالعيرنة ٠‏ من القرنين السسايع والتاسع بعد 
الميلاد . 


واضم بعد الذى قدمنا أن الآرامية اتصلت 
ملل أزمنة بعيدة بلفات أحنبية » واخذنذت 
ألكثير من كلمات هذه اللفات » خصوصا 
الفارسية واليونانية . 
وأهم * ع لاحظه على الآرامية فقد صيغها 
فى الحركات أكثر من العبرية والعربية . فقد 
فقدتكل الح ركات القصيرة فى المقاطعالمفتوحة. 


ومن الجائر أن الآراميين الذين حاربهسم 
داود وفيره كانوا يتحدثون الآرامية ببعضص 
الحا مات لالع تالت وها ..: 
ال 0ن اي ل ال ئسة #مصمها تعد ٠‏ 
والآرامية قادرة على ربط الحمل بعضها 
ببعض أكثر من العبرية والعربية لوفرة الاداة 
فيها والظروف الدقيقة , 


ولا يوجد فى الآرامية ما يقابل الاصوات 
العربية ( ث)ذ)ظ ) » وكان من المنتظر أن تنحد 
عوضا عنها (ات4داط ) . وأئلما وجد قيها 


وبدل منها ( ش4ز»ص ) »© كما هو ملاحظل فى 
المبرية والآشورية . ومن الجائز أن صوتى 


كما 


١‏ ») ص)فى آرامية النقوش التي اختلط في 


الآراميون بشعوب أشرى سامية وشم لامة 
- 86 م« 0لا - لب -- 


ليسا ناتجين من صوتي ( د)ط ) الموجودين فى 
اللهجات الأرامية 4 أوائما أتجان من الصوتين 


كما لوحظ أيضا فى النقوش التى كتبت 
بالآشورية والآرامية ‏ وكان سكنها خليطا ب 
أن ما يقابل الصوت العربى ( ض ) ليس هو 
(ع ) كما فى الآرامية » وليسس 9 ص ) كما فى 
العبرية والآشورية وبعض النصوص الآرامية » 
ولكنه صوت (ق ) ؛ فكلمة 8وجه (أرض ) 
والتي تكتب فى الآرامية العامة 5 مه (أرعا). 


تحدها بالقاف بدلا” من العس 
يتيرق ين (عربى ض وعبرىقى 


وأشورى ص ) اذ نقول فى العربية ( أرض ) 
وى العبرية والآشورية (أرص ) فى النقوش 
أأعاث هم 
الماخرة 


٠ 


وأستخدمت ( ل ) ف النقوش ولصوص 
أوراق البردى حتىالعصر الهلينىي بدللة ميم 
١‏ دا فى اسم الاشارة ؛ وفى اسم الموصول الذى 
كان مس تخدم كأداة للاضافة . وق اللفسة 
المندعية تأتى الزراى محل الدال ( التي كان 
أصلها ذالا" ) 


وتشترك الآرامية مع العبرية » من الناحية 
الصوتية ؛ فى بعض الصفات») خصوصا سقوط 


ا 00 
حر نا الاعراب »© أما حركات وسط الكلمات 
0 ف , 


جه 


وليس من شك فى أن ؛ اللغة الآرامية لوي لها 


تاثر كبر في اللغاث الساهية عامة , 
وقد انتقلت خطوطها عن الخط الكنءانى 
واس تخدم بعض ل, أميين اللخط السر نانى 


القديم كما فعل الفرس فى عهد الدولة 
الساسائية © وانتشر هذا الخط ل وسط 
آسيا حتى ألصب. 5 هفل 5 خما ناد 


لهت ب نووم ادر" الخط السرياني 


على جميع الخطوط العربية . 


١ 
ٍ 
أ‎ 
ؤ‎ 
١ 


الاق - 


االسسسضاة 


بعض الألفاظ المتشسابهة فى القرآن الكسريم 
1 053 
با راهية 
اا عا أايء لكى 0 8 أاإاه 5 11 8 2 
ار ]ا ع را الع إلى " 


الله عليه وسلم ؛ لاحل فقهاء أللغفة وحطود 
ألفال أجلي دئسة فيه عن . اللغة العر بية م ءايه نشم 


ذلك من عربية القرآن الكريم ٠.‏ ونحن تؤمن 
بها نزل فيه من آبات تششر الى ذلك « وكذلك 
انزلناه حكما عربيا ,. ») (سورة الرعطد » 
الآية م3 ) »© « ولقد تعلم أنهم يقولون انما بعلمه 
بشر ؛ لسان الذى بلحدون أليه أعجمى وهذا 
لسان عربى مبين » ( سورة النحل » الآبة 
1.9 ) »؛ وكذلك سورة بوسف ؛ الآئرنة م ؛ 
وسورة الشعراء » الآنات ةا سد ه14[ ) 
وسورة طه ؛ الآبة ؟١١‏ ) وسورة الزمر 6 
الآية م؟ » وسورة الشورى ؛ الآبة /ا »؛ وسورة 
الرخرف ؛ الآبة ” ) وسورة فُصكلت »؛ الآبة 
421001 وسورة الاحقاف »> الآبة ١١‏ . فهيهل 
معنى ذلك أن ال 9/9/9954 كلمة المشتمل عليها 
القرآن الكريم كلها عربية قرشية . ليس من 


شكف أن بينها كلمات قليلة منأصلغير عربى. 


اخرج ابن جرير بسند صاحيح عسن أبى 
ميسرة 4 التابعى الجليل قال ؛ « فى القرآن 
من كل لسسأن ») (15) . وذكر السيوطى فى هذا 
الباب عن ابن النقيب قوله « من خصائص 
القرآن على سائر كتب الله تعالى المنرلة أنها 
نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم لم ينزل 
فيها شىء بلغة فيرهم ؛ والقرآن احتوى على 
جميع لفات المرب وانزل فيه بلفات غيرهم من 
الروم والفرس والحبشة شىء كثير 4 
والآرامية كما سبق أن بينا تشارك العربية 
الفصحرق أن أصل اللغتين واحد » والسريائية 
هى القنطرة التى مرت عليها علوم اللغة الآرامية 


بعضاً من الفاظ وردت فى القرآن الكريم لها 
أصل فى الآرامية . 


١‏ (( أب )) : التى جاءت فى الآبة إلا من 
سورة عبس ٠‏ وهى تعلى ( ثمرة ) ( آبو ) فى 
الآرامية ٠‏ وبعطيها المفسرون والشراح مملى 
المرعى ٠‏ فيقول الجوهرى فى الصحاح الجزء 
الأول ص 66 ( الآب : المرعى ) . ونقول 
الرمخثرى ١‏ والآب اللمرعى لانه يؤب أى يؤم 
ص 186) . وذكر جرجى زيدان 3 و ( أبنو ) 
كانت تدل فى اللفة السامية الأصلية على الثمر 
عموما ؛ وما زالت تدل على ذلك 4 ق اللغة 
الآشوربة والآرامية 3 . أماتى ١!‏ السرنة نهد 
أدغمت النون فى الباء وعوض عنها بالتشديد 
فصارت آنه ©؛ بتشديد البام .٠‏ ثم شعوا من 
هذه اللفظة فعلا” فقالو |[ أبب نفعت , أثوم - 


وأما فى السريانية فقد أصاب هذه اللفظة ما 


أصابها فى العبرانية »؛ وصارت (أبا) وهى تد 
عثلي عا الفاكية كلت والنطم 5 عأما 0 
الا يرن 00 بلا الى ام_) و _ 
العربية » فقد حدث نحو ذلك »© ولكن الاب 
صار عندهم للدلالة على الكلآ والمرعى » أو ما 
انبتت الأرض وقالوا : الاب للبهائم كالفاكهة 


٠. 4 للناس‎ 


هذا وحدس بالذكر أن كلمة ( أب ) العربية 
وال لعي ال الا كس فى الأشورية ( أب 6 
01 5 ١اأرن/‏ #2 ىذ الآ أمية إا أب ؛ ) .عه 
دوق العبردة [اب )* وق اإأراهية رأسأا أ ٠‏ زق 
لغات حنوب الجزيرة وا لحيشة ( أب ) . 


؟ ‏ ( افك » : بنطقونها فى الآرامية هفخ 
«املط وهي تمنى ( الكذب ) . وردت فى 
القرآن الكريم فى سورة العنكبوت آية 18 6 
وى سور اخرى عدة . وقد استخدمت فى 
صيغ كثيرة ٠‏ 


2 2-5 11م 1 اقم م 234/949 


(ه-” ) الراحى التهامى الهاسمى 4ه أئنسة الأرافية في الغفرآن الكريم ل 


محلة الحث العتمى ( العدد الثالك 
ةا سد اسم " 2 


عشر م4م؟1 هال 1958 ) تصدرها وزارة الثقافة والتعليم بالغرب ( الرباط ). من ص ,ه الى 54 )ء 


م1 


55 3 
اس ميك يبع ميب 


عله 
ينارت 


ا 5-9 


ع ا ا 00 
7 لمات 
دين ربجيو 7 


3+ 
5 


000 


للا اس ةا 


عالم الفكر ب المجلد الثاني ب العدد الرابع 


؟ ‏ (( آمن 4 1 وا 


دع يتآ 


دع تسزقط 
أوحاها الله تعال . وردك ف القرآن نصييع 
مختلفة ( آمن وردت 9؟ مرة 4 آمنت وردت 
مسندة للمؤنثة الغائبة خمس مرات © آمنت 
وردت مسندة للمتكلم ثلاث مرات © آملتم 
وردت عشر هرات ؛ آمنا وردت !ا مرة 6 
آمنوا وردت 08 ؟ مرة » يؤؤمن وردت 7 مرات» 
تؤمنوا وتؤملون وردت .؟ مرة ) تومن 
وردت #! مرة ؛ لتؤمنوا وردت مرة واحدة 
ويؤمئون وردكت ٠.‏ هرة) + 


هاه ف الإرارة صدق حقيقة 


- ( بارك ) : بمعلى سراح فى الآرامية 
بارخ طاععة8 , وردت بكثرة فى القرآن 


ه ‏ ( بعير )) : وتكتب فى الآرامية بعيرو 
مع:21 . وتطلق فى اللغة العربية على الجمل 
والناقة بلا تمييز . ومعناها فى الآرامية ( كل 
دابة تحمل أحمالا أو تحر مركبة ) ولم ترد 
هذه الكلمة فى القرآن الا فى سورة يوسفا » 
آية مك , 


١‏ ( بقعة )) : وتكتب فى الآرامية فقعتو 
60 508 »© ومعناها فى الآرامية حقل أو 
سهل . وجاءت فى القرآن الكرم فى سورة 
القصص آية ,#. ولم ترد فى القرآن الا عده 
المرة . وتقراً فيه بالفتم والضم. 
« القطعة من الأرض على فير هيثة الي 7 
حائبها » . وتدل فى العررية أيضاً على قطعة 
أرض ٠‏ 

7 ( بيت ) : وهى من الفعل الآرامى 
١(بوت‏ 50 ) بمعلى أقام فى المكان ٠‏ وهى 
فى الآشورية ( بتو ) » وفى العبرية ( بيت ) ) 
وفى الآرامية ( بيتا) » وى لغة جئوب الجزيرة 
والحبشة ( بيت ) . وردت 11 مرة على صيع 
مختلفة فى القرآن المجيد . وقد جساءت فى 
أسماء دويلات كثيرة آرامية مثل بيت زمانى 


وبيت اديني ( انظر الخريطة شكل .7 ) 
مآ 


0 81 تدل على اقبة كانتقى كيه هن الكنائس 
القديمة وجاءت فى سورة الحج الآبة .؟ © 
ومعناها باللغة العربية لمان الذى يتعبد 
فيه اللصارى . 


8 -((الشار » : وردت فى عدة آيات من 
القرآن الكريم © منها ما جاء فى سورة الفرقان 
آية 9* « وكلا” ضربنا له الأمثال © وكلث برنا 
تتبيرأ اوشيرها ( سورة الاعراف آبة ١59‏ 6 
والاسراء آية م ؛ ونوح آية 18 . ويفسرهمسا 
الزمخشرىبقو له « والتتبير التفتيت والتكسير» 
ومنه التبر وهو كسار الذهب والفضة 
والرجاج » . وتبره مأخوذة من الآرامية 
+1858 2 كمسر . ومنها كما قال الزمخشرى 
هو كسيار الذهب والفضة والزجاج الذدى 
أنى من اللفظة الآرامية تبرو 1620 ., وقد 
جعله جلال الدين السيوطى من اللغة النبطية . 

(٠‏ ( تجارة » : وتدل فى الآرامية » فى 
أول عهدها على بائع الخمر تجارو لت اق 
وردت فى تسمع آيات فى القرآن الكريم » البقرة 
5آية 59 » النسساء آبة 9؟ ؛ التوبة » آبة 4؟ » 
النور آئة /إ؟ »6 فاطر 581 »الصف 4١.‏ الجمعة 
١|‏ »> البقرة ؟أ . 


١|‏ ( ثور ) : تتألف فى الآرامية مسسيع 
قطعتين بيت 8658 ولفظة نورو عتتاول8 الدالة 
على مكان النار ٠.‏ وركبت تركيبا مزجيا > 3 


يختلف غني ألثرك سسا المرجحي ىق ألا للفه العربية ٠‏ 


وهكذا تكون الثورو معنامصة1" فى الآرامية , 
وقد وردت فى سورة هود آبة . »6 والؤمئنون 
آة با؟ . وقال المفسرون « ان التنور وزنه 


تفعول من النار »6 . وردث مرتين فى قصة نوح 
فى القرآن الكريم . 


1( تين )) : جاعنى الآرامية تينو 1120 
بن فقط . 


8 :»> هه سوعءث ألخس 
وزداث اق سور 2 


ما 1[ 


ذا ( مسقال ))2. : جاءت قف الآرامية متجو لو 
هأهع1ة81 ١‏ بهذا العنى . ووردث فى القرآن 


الكرم ؛ النساء آبية .؛ ؛ بونس آبة 5 » 
الانبياء آبة /إ؟ © لقمان آبة ١1‏ © سبا آئة ؟ : 
؟؟ »4 الرلرلة آبية لا » م . « معنى مثقال 
الشىء ؛ ميرائله من مثله ») أو « ما يزن باه 
وهو من الثصل ©» وذلك اسم لكل سج » , 


16 - 2( نتم »: وتنطق فى الآرامية تمون 
2 وتدل على المعنى الذى تدل عليه فى 
العربية « هناك »6 . وقد وردت فى القرآن 
الكريم اربع مرات : منها فى البقرة آبة ١١6‏ 
« ولله المشرق والمغرب »© فابيئما تولوآأ فثكم 
وحجه الله » » والشعراء آبة 0/6 ؛ والانسان 
آبة م؟ »© والتكوير آبة ١؟‏ . وينطقون بها 
فى العبرية سمه طقستسودوقلبت الثاء الآرامية 
أو السامية الى سين 


» 51 ثوم» : وردت فى البقرة آية‎ «(١6 
ويقرأها ابن مسعود وعلقمة وأنن عسساس‎ 


بالثاع » وتقرا؛ اللئة إلا. امة (« ى ما »4 
وخر تق وت 0 


وتقرأ فى العبرية ١‏ شوم 6 . ونى الآشورى 
بابلى « شومو » 4 وفى لغات جنئوب الجريرة 
والحصشة « سومات » 


اا ١‏ جمار )) : وردت فى ألقرآن الكريم : 
هود آية 1ه ) أبراهيم آبة ١6‏ ) غافر آية ه7, 
وتقرأ فى الآرامية مجحبورق عوط 0 ومعئاها 
متسلط »؛ متكبر © عات © قدبر 1 


ولآن الرجل يمثل القوة » سماه الآراميون 
متطقع . وهى التي , أعطت اللغة العرسيةه 
اللفظتين حبروتث امومع وتكسنر 
خةطمم]ء . وأن لفظة 520هع الني تعنلى 
الرجل فى الآرامية أو الرحولة هي التي تعنيها 
الكلمة الفرئسية #انلتة؟5 أى الخصوبة . 


7 ( احشى ) : وردت فى القرآن : طه 
كبة ؟15 » القلم آبة .ه ؛ مريم آيةمه» الانعام 
كبة لآم © آل-عمران آية 119/6 وغيرها مسن 
الآياتك . ومعناها فى العربية كما فى الآرامية 
( اختار ) ١‏ 0ع جبو » . كما ندل على فعل 


يحدليل 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الثرق الادنى القدبم 


( جمع ) . واستعملت مع لفظة الغراج . 
وحعلت أصحاب المعاجم هذا الغعل ناقصأً 
بايا . وهو فى الآرامية من ذوات الواو . 


4 ( جاسوس ) : لم ترد فى القرآن 
الكريم ألا مرة واحدة ؛ فى سورة الحجرات 
آية 1١‏ ) ويلطقونها نى الآرامية جش وشو 
معنامطعمم . ويذكر المفسرون أن بعضص 
القراء يقلبون جيم « تحسسوا » لحا , 
والعنيان متقاربان . وذكر الاصفهائى « أصل 
الجسمس العرق وتعرف نبضة للحكم عاى 
الصحة والسقم »؛ وهو أخص من الحسن فان 
الحسرتعر فما يدركهالحسوالجس تعر قحال 
مامن ذا ك » ومن لفظ الحس التق 
الجحاسوس 4 ٠‏ 


1 (جو): وردت مرة واحدة فىالقرآن 
الكريم » فى سورة النحل آبة 14ل » بمعنى 
( جوف ) وتدل فى بعض العامية على معنى 
الداآخل حينما نقول ( كنت جو الدار أى داخل 
الدار ) وهذا هو معناها الأصلى فى الآرامية 
التى تنطقها جو 0888 ( وحوانى عكسن يرالى 
فى حالة النسبة ) . أما فى العربية الفصيحة » 
فهي تدل على الفضاء حين لا تكون مضافئة ٠.‏ 


5-3 5 + امستعهالاتنا الا ابغة 5 ا كت 
خصو صا 2 لمتشا 2 


السماء ما بمسكهن ألا الله أن فى ذلك لآبات 
لقوم يؤمئون 64 فنهي هنا تدل على ( جوف ) 
اللقرة آبة 8/4؟ »> المائدة آية 184 > الانفال آئة 
باه » محمد آية 4؟ . كما وردت بصيغة حارب» 
المائدة آبة 8 . وبصيغة المضارع فى غير هذا 
امو ضع 5 وجاءت 2 الآرامية حربق ا 
دالة على السيف والخراب وللتدمير والقتال. 


1( حصن» ؛ جاءت فى القركن الكريم 
ثمانى عشرة مرة» فى معان سامية سواء مجازية 


1/4 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الرابع 


أو حققيقية . واصلها فى اللغة الآرامية حصن 


لتعقط لعلوون 0 بها ١‏ كان ف ذٌ 4 5 وأأدمهم 58 
العدون اك والخصص رن 


فى الآرامية ينطق حصا 0 والحصن فوم 
وأن القوة مناعة 4 والحصن هرو المكان اللى 


مرة وأاحدة فى سورة مريم آية ؟| . وهى فى 
الآرامية كما فى العربية تدل على الرحمة ؛ 

فهى عندهسم 0 ؛ وى العيرية أنضاً 
2 وهى هو حودة فى سائر اللغا 


على وجه التقريب . 


9؟ ‏ (( خرطوم ) : جاءتفى القرآن الكريم؛ 
فى سورة القلم آبة 11 . ليس ببعيد انها 
2 الآرامية متطناه 13 حخرطومق بمعنى 


0 
8 


؛؟ ( خمر ) : وردت فى القرآن الكريم 
ست مرات : البقرة آبة 519 »6 والمائدة آرة 
> 6 4؛ محمد آبة ١5‏ » يوسف آية |)) 


أت أعماه أزكية الل 50 بعرم مسبم جا 


أصنلها مر ال زأامهمة جمر وق 0 


ه؟ ‏ ( خنزير ): وردت فى القرآن الكرم 
اربع مرات ؛ البقرة آبة ؟؟١‏ 4 المائدة آية ؟ » 
الانعام آبة ١15‏ » النمل آبة هاا . ووردت 
جمعا فى المائدة آئة .6" . وجاءت فى الآرامية 
حزيرا . وف العبرية حزير » وفى لغات جنوب 
الجريرة والحيشة ١‏ خنزير 6 ؛ وق الأشورى 


/؟ ‏ ( ذار » : وردت فى القرآن الكريم 
اكثر من با؟ مرة ٠‏ وتنطق بهذا المعنى فى 
الارامية ديرو 0810 


4( الطور )) : جاءت فى سورة الؤُمئون 
آبة ؟؟ ١‏ وشجرة تخرج من طور سيناء » : 
وق كوله « والطور وكتاب مسطور ») سورة 
الطور آية ؟ه. وهو الحدل بالسريانية . وقال 
باقوت : لا يسمى طورآ حتى كون ذا شجر : 
قال الأحرد طوى . وشال لحميمع بلاد 

جرت طوراء وبفال لجميمع 
الشام طور . وبلسسان النبط كل جبل يقال 
له لور . وقد استخدمت الكلمة فى مسار 

خروج ! 2 8 سس 1 اله 

).وق سفر واثبال بممنى الجيل ‏ 
فى السريانية ( طوررب ) (داثيال ؟/ره؟ )1 
جبل عظيم . والكلمة آرامية من الاأصول 
الآرامية أى بمجيثها بحرف الطاء . والمعروف 
أن « الطاء » فى الآرامية ثقابل « الظاء ) فى 
العربية وكان حقها أن تكون « ظور » . كمأ 


تقول ( نظر ) فى العربية ؛ وهو فى السريانية 


6 بجمع الالفاظ المتشابهة فى السريانية 
والعربية (11) وقبل أن بعرض على 
3 أنه إلذام ائل إلجغ. أدية ؛ 
لل 2 ساس 

ذكر أن فى الابجدية السربانية اثنين ومشرين 
حرفا ٠‏ ازدوج لفظ ستة منها وهى السام 
والجيم ( المصرية ) [قسة© ؛ الدال »؛ ألكاف ») 
الياء ( 8 الافرنحية ) والتام . هذا أح 
اللفظين . أما اللفظل الثانئى فهو : ف 
70 الافرئجية ) *؛ الغين » الذال ؛ الخاء © 


ألفاء ؛ الثاء . ويتميز بنقطة صغيرة ترسم 


(55 ) الاب هآر اغناطبوس يعقوب الثالثك : مجلة مجيع اللفة العربية بدمشق » عدد خاص ( شوال لم١1‏ كانون 
الثاني 4 ) المجلد الرابع والاربعون + الجزه الاول تح عنوان ؛ الالفاظ المتشابهة فى السريانية والعبرية من ص ,"51١‏ 


5 


مر سس مناطاه ل 


تحت الحرف . ويعرف الأول باص طلاح 
اللغوبين السريانيين ب « القاسى » واألثانلى 


ومن مميزات اللهجة السريانية الفصحى 
الشرقية لفظها حر ف الفاء قاسياً على الاطلاق» 
كحرف ال 7 الافرنجى » ما عدا بعض الفاظ 
قليلة فتلفظها كالواو بدلا من الفاء خطا . بل 
تلفظ حر ف ال 8 ( الباء اللين ) أيضا كالواو. 


ومن مميزات اللهجة السريانية الفصحى 
الغربية أن نلفظ الأول لينا على الاطلاق أى 
فاء.أما الثانى فقد أهملتالا قليلا”. وكلا الامرين 
خطا لا ميرر له . وأما الالفاظ التى دخلت 


العربية عن طريق هدين الحرفين ؛ ققد 
انقلب فيها الاول الى باء والثانى الى فإء أو 
وأدو ١٠‏ 

ومن مميزات أل للهوحة الشر ف قلة أنضاً م 
استعمالها الشدة كما فى العربية وهله الشدة 
موجودة مند العصور القديمة »6 لدى بعض 
الشائل األسريانية الشرقية فى العراق 3 

ففى النون :8تصهك]3 بدلا من مناغ المن . 


عام ل + اليذه ]| م .دلذ” ث0 وططُمْ ( الأب » .لا 
00 [( الورنسا 6 اننال جرن خالا 6 اميا كاوه 


تزال الكنيسة القبطية فى مصر تستعمل 
( الانبا » لأسقفها وبطاركتها 0 


عطاوطسف «(الالبوب ) بدلا" من ممم 
اسم « الائف والوحه ) بدلا" من 6م 
ل ا حو ا 7 الى ث2 محجه ب ) ع1ة! 
11لية / لحل 11 الخال ليا د شك 
ولا بزال الكتاب بالمندعية « الصابكة » سمى 
ب 8 الكنرا 4 اا 5 


8 : + الحند » الجوقة والفرقة بدلا” من 
8 . وما زالت هله اللفظة مستعملة 
2 1 با" 3 بيده الحوقة . أما فى العربية 


111 
نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادئى القديم 
21 بالحاء 4 الحتز بسر بدلا" مان 
| 5 وقدسبق الاشارة الى هذه 


اللفظة فى المفرداتالتى وردتف القرآ نالكرم . 
11201 بالحاء » الخرئوب بدلا" من 


0110 بالعين »© العئرة بدلا" من متعظة ١‏ . ولا 


وفيما بلي بعض الالفالك التى انتقلت من 
السريانية الى العربية عن طريق حرف الجيم . 

أ الحيم التى اثقليت الى حرف الكاف : 
00 كن ([ لصحيح جد ) 8 


2 كنر. توه5ة سكر (ألباب» أوصده 


سده ) 


3 


ب الجيم التى انقلبت الى القاف : 

55 ذ للم آعم 1. أل م ]+ 

150ل اأادورثا [([الذذدى لولة لون اشر سام 
و 


22100 الرسق والرئيق ٠‏ 


53-5 


000 


ج ‏ القاف التي انقلبت الى جيم 0 
نحل (الارض:شقها) . 8]طنا© الجب ( وردت 


حاءت القاف فى 286 فينا »؛ زلغ » أى أضتاء 
كما هى فى 21888 السريانية . 


الشين السريانية غالبا سين فى العربئة . 
والسين شين »؛ والطاء ظاء » والحاء خساء ؛ 


3 شاد أء هن ة . 


والعين فين أو ضاد 'و خمز 


وانقلتت آعحياناً فق- بعض الألفاف الحيمتهم 
1 به ع لقنا اعني. 4# مس إنما هذ القالب يعو 
السمربانية الى سن 2 00 ا . .م 1 
ى بة © والطاء والصاد الى ضاد ؛ والكاف 
الى قاف وبالعكس ٠‏ 
45١‏ 


ليصخثشصظْظ>ظْظشضشظضظ٠_ش٠“«“ض“ؤ“ش“ظضغظ“(ظ+ظ*[]+]*غ(*+>+#ثخ_ثشثْثث]ث|ث*ثش(ْثغظ(ثئثشثضشضث“ثشظثظؤظؤث+ثّثآْؤ_ء<إ<٠ْ٠ْبحُكخخيبدحض6/6‏ ري 


3 3 
مويو د لطعي لعن 


1111 


عالم الفكر ب المحلد الثاني , العدد الرابع 


وهناك مشكلة الحروف الاسلية (19) 
ل لط النطعية وأ! لحلفة أذ اختلف لفطك كثير ملها 
فى اللغتين اختلاف الشعوب الناطقة بههاء 


1 هم 00 8 صادا فى اللغة الأي م وبالع؟ 
أقى نسيسا أ 3 خرى ونا لعمس 


وألتاء دالا 1 وطا وبالعكس 4 والبحاء والعين 
أحيانا هاء أو همرة أو ذابتا كليا . 


وهناك الفاظ اخرى متشابهة »ء جساءت 
00 ا 00 أ فى 01 52006 ا 
الها العم لالم زايا فى العرنية 4 و نأو تسسا 


.سيئاً وبالعكس . وليس عحيبا أن تقرا فى 
السربانية : 25308 بالزاى و 57808 بالصاد 


أى الروادة 85 5 بالسين والصاد أى 
الصابون ٠‏ اما فى العربية فتقر ل 
وغل 0 / ارق ولصق . مرث ومرس ( بمعنى 


وى صدد الحروف اللطعية تقراًفى 
السسراانية : 11182 بالحاء والطام و 11685 
بالحاء والتاء أى خطر وتكبر . 281408 بالطاء 
و 2648 بالتاء أى البطاقة . أما في العربية 
فنقرا التمتام والطمطم( الذىفى لسائه عحمة) , 
أما فى صدد الحروف الحلقية فنقرا فى العربية 
مثلا ٠‏ حجر وعجز بمعنى جز , 


واليك بعض الالفاظ التى تخللتها الحروف 
الاسلية (17) والنطعية والحلقية : 


الاسلية : 202198 الباشق . 2089 صدق »؛ 
ومتها 200 صدق وصادق وتصدق 2 
8 الصدقر الير ) والصديق» 2606018 


الصدقة »؛ 200 الصدة ١‏ .تدش اه 
سسحساة ف ارين ت 


القرآن الكريم ) ٠.‏ 2518 السهر ( العمر ) 


ا6ا2الاللللاللأذ#ذ#ذ#ييييييييييمللل 0 


2 اللمسد ( الحيل ) . وردت فى القرآن 
الكريم ٠‏ تقول لذر (وردت فى القترآن 
الكرم ) . 588 زجر . 58888828 بالسين 
والحاء والصحصحان ( ما استوى من الارض 
وكأن أجرد ) .582001148 بالسين» الصندوق. 
8 بالسمين والطاء » الصلت ( اليف 
الصقيل الماض ) . 528522 بالسين » صرم 
( قطع). :81 بالصاد ) سدر ( تحير ) ) 
بالصاد ؛ السدر ( الحيرة ) . 
57018 بالصاد ؛ الزوادة وسواد الكلام . 
ومئها 5778083/8 بالصاد السوادى ( العامى ) , 
8 بالصاد © السلحفاة . 0018 
بالسين » القميص . 0885 بالسين » قبض 
ضد مد وسط ) رأسك وأنجر  .‏ 08158 


النطعية : 8080 بالذال »© بثق . طلوطة1' 
بالطاء والحاء ذيج . 588 بالطاء 2 نام , 
سعنسة! بالطاء ؛ تمتم . 80181 مد ومئهسا 
قطاءكة المدة . 5608 الستر ( الحجحاب ) . 
08 بالتاء ؛ القثاء ( تنطق بالءامية 
المصرية قتابة ) . 0818© بالطاء » القطيفة 
( الخمل ) . 

الطقية : موطا8 بالهمرة ؛ عكف . هالطنتظ 
الكمكة . 388588 بالعين ؛ الميناء صستعطة1 
بالحاء » فهم ٠.‏ 7088 بالعين » فقا ( قذى 
العين ) . 898ط08 بالحاء 4 قهقة ( اشتد 
ضحكه ) . 0288 بالحاء قرع ( ص لع . 


( 89 ) الاسلية فى العربية هى ٠‏ الزاى »؛ والسين والصاد . اما فى السريانية فتضاف اليها الشين ايضا 
والحروف اللطعبة العربية هى ؛ التاء الدال » والطاء ,أها فى السريانية فثضاف اليها اللام والثون ايضا , والحروف 
الحلقية فى العربية هى 'الهمزة © الحام 4 الخاء © العين ‏ القين » القاف » الهاء , اما فى السريانة فهى ٠‏ الهمزة » 


الهاء » السحاء » الفين »© الرام 
كل 


سد لعجا ساف اميه لس يد - 


| القبيل ثقول : 520682 بالصساد 


مممبسعطوة بالصاد و محبتصطفه ااه صاد 


والعين ٠‏ ققد استحاات العسين 2 اللفظتين 
| ؟ و آالهاام كر سس 1 2 


0 3 
والصان نين 4 وذأن نت قلباأ اف النالشضة ثماأا ق 


الصئة , (18) 


5 
5 


0 
1 
ب 


أما الالفاظ السريبانية التي اختلف تركيبها 
فى العربية » فهى على سبيل المثال ٠:‏ 8طعناظ 
الركبة ( أن اللفظة السرنانية أصم من العربية» 
اذ يشال : « بيرك البعي » لا ركست بيا. 
و« ليس لفلان مبرك جمل » لا مركب ). 
هاناممع8 البلور ,. 1758858 اللورج ( سبكة 
الحراث ) أعتتددة ؛ لعين والطاء » عتم ر اظلم اء 
8 بالصاد والحاء ) الصحفة ( القصعة ). 
018 بلهاء العريون . 1800128 باالثائ 


ققلطه الأعثي + 605]80 سكت . وملها 


ومواطئهم ل غامضا رغم الجهود التي بذات 
وتبذل فى هذا المبدان . ويحتمل أن أمصل 
العرب هن البدو الآراميين الذين عاونوا دويلة 
بيت زمائى الآرامية حيئما ثارت على اشوىر 
تاصريال الثانى بحم ث3 م واذأ ما تصفحنا 
الحوليات الاشورية ؛ نحد أن اسم أاعرب جام 


الجريرة العربية . فمثلا يقول شلمئاصر فى 


عام 5م قي ؛ فى مواقعة فرقر ١‏ خراجك 


رةّووؤؤؤذوؤوؤزئدمد ز2ب27ئ24ئ02222لمسس ور 


11١ 1١ 
111 


نطرات عابرة فى ألعلاقات بين لمات الشرق الادني القد بم 


ءاه وقام فى وحهى أثنا عشر ألفا من جندبو 
من بلاد العرب .. » ثم ذكر العرب فى توش 
تيحلات بيلاصر الثالث 66لا لآلا ق.م. 
حينما فرض هذا الملك الاشورى جزية على 
وكان ححم الجزية وتنوعها كيرا مما بدل 
على ثراء العرب . وقد حالفت تلك اللكة 
الاخيرة ملك دمشق 4 ومنها السسأيون . وكان 
يهدف املك ان يستولى على الطريق بين مارب 
وغرة . 


وفى عام هالا ق.م. قام سرحون الثانى 
( كلاس ه./ع) ) بحملة كبيرة هرم فيها قبائل 
تامود ( ثمود ) 4 أذ بقول « سحمس قبائل 
تامود وابباديبى ومارسيماتو وهادافا “العرب 
الذين يعيشون فى بلاد بعيدة فى الصحارى .. 
نقلت من بقى منهم حيا الى سماريا ( السامرة) 


واسكنتهم هناك ... هن فيروع ملك موسرو 


وسمسى ملكة بلاد العرب »© والتا أمارأ من 
فنا 6ده ب( + 


ذخ امه رسام لكيه لكين أسنأها 
(6 علا 11) بثلاث حملات يقول فى أحداها 
العرب ) والى القارىء الكريم النص , بالاشورية: 

« أديلوق مار آشاد ماردوك ابلاندين أدى 
باسكا أنوائم باتيه شارة ارسى » ؛ ونكرر ذثر 
كلمة عرب فى هذا النص أيضا ( تلهونو ملكة 
العردب ) وأصلها فى النص الاشورى « تلكو 
العرنا )ا قل ماق اححخن ركه 2و 


الخاضعين للملكة تعلخون التى كانت تحكم 


الجندل ( آراماتو ) . 


5 
( 18 ) وفى مقال الاب مان افناطيوس يعنوب الثالثسالف الذكر فى مجلة مجمع اللفة العربية بدمشق » الجلد 


نع 3 والاربعون العدايتد 


إلعد ا من الأمثلة اللى اخثترنا ملها بعض اللماذج فقطل ٠‏ 


4 


5 لا 0 ل ال 100 1237 ب (-9900 097025507055799 ال لا #7 ا 7 7 ااا ا ا ااا 00606060000 1 222 


الب يا ا ا ا ا 0( 


0 اس هق ان #لطسطاا اا ا ااا ا 


1١118 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرايع 


كذلك فى نقوش أسرحدون (0 .1116-38 
قوم. ) بقول ( من أدوماتو (آدوم ) قلعة 
العرب التي كان قد فتحها ستحاريب ملك 
آشور ؛ أبى © وأخل منهم الاسلاب © فتحتها 
وأسرت ملكتها أفكالاتو ملكة العرب . حاء 
حرائيل ملك العرب ؛ بهدايا كثيرة. . بعد ذلك 
قاد اوابو ( وهب ) جميع العرب فى ثلورة 
على يطيع » ولكنى آنا أسرحدون ملك آشور .. 
أرسلت جنودى لنجدة بطيع فأخضعت جميع 


### ا سا 


العرب ,, 


وجاء فى نقوش آشور باليبال ( 118 - 
1 ق.م. ) قوله (فى حملتى التاسعة جمعت 
جيوشي وزحفت رأسا على يواطى ملك أريبو 
( بلاد العرب ) ) .. وسحقت سكان العربية 


الثائرين , أما بانا 0 بطيع ) أبن حزائيل الذى 


كان اقام تفسسه ملكا على العرب تقد ا حول 
آشور ملك الالهة رآنه وجعله يقب ل الى 
خاضعا ) 


أن كلمة ( عرب )أو (عربى ) لا تدل على لغة © 
بل على قبائل سميت بها اللغفة الثيكان يتحدث 
بها الناس فى شمال الجزيرة العربية وجنوبها, 


كانت بلاد العرب الجنوبية مقسمة الى 
دويلات » وذلك أمر فرضته طبيعة أرضها , 
وعمل أعلها ب الى حائب الرراعة فى التجارة 
الخارجية . وبلاد العرب الحنوبية © كانت 
بلاد 'تصدير وتجارة مرور للبخور والعطور ؛ 
كما كانت مركرآ هام؟ للاتصال التحارفي# م 


لكل لصار) اللسجارن ث4 كن 


الحخيط الهندى واللاد الواقمة شرقى البحر 
سس الفيل والخور من أفريقية 6 وتحمل إحيزاة 


بلاد العرب الحنوبية الى البلاد الهندية والعربية 
الواقعة على البحر المتوسط وشرقه . ولذلك 
تجد عاملين أساسيين بدعوان الى تطلم تلك 
الشعوب للانتشار من المركز الرئيسي فى بلاد 
العرب الجنوبية الى حهات متعددة . وكان 
طاريق تجارة البخور يمتد من ( قنى ) مارآ 
بظفار فى ( مهرة ) وشبه ( حضرموت ) وتملع 
١‏ قتبان ) ومارب ( سبا ) الى الجوف ( معين ). 


أى أن هذا الطريق دمر عبر أربع دول صغرة. 


و ق أن تأر بح تلك المنطقة عر ل ق ف 
القدم ‏ بار من الجهود الكبيرة الع 5 
فى نقل النقوش أو احراء بعض الأحافير » الآ 
اننا لإزلنا نجهل ثماما التاريخ القديم لهذه 
البقعة من العالم العربي . وليس من شك فى, 
أن هناك قرابة قوية بين النقوش العربية 
الجنوبية وبين الابجدية الفينيقية التي سبق 
التحدث عنها . وامامئا رأبان : أولهما أن 
تكون الأبحديتان قد نشأتا عن أبجدية واحدة 
كانت هى الام منل عام الفين قبل الميلاد . 
والراى الثانى هو أن الابجدية العربية الجنوبية 
الشعبت من الأابتجدنة الكنعانية أو العكس أى 
أن الأبجددبة الكتعانية الشعيت من البجدي 


العربية الجنوبية . ولكن الرأى الأخير ( 


أن الكتعانية انشعمت من العربية 0 


يتوحب مزيدآ من الوثائق حتى تتضح الرؤية. 
واذا صح هذا الرأى » فأين حل أصحاب هذه 
الأبجدية؟ هلق شر فى بلاد العربأوىار ضكنعان 
أو فى بلاد العرب الجئوبية , كذلك ما علاقة 
تلك الابجدية السامية بلابجدية المصريةالقديمة 
الميروغليفية ) التي كانت معروفة قبل ذلك 


التاريخ بكثير . 


وقد قام منك سئوات عديدة حدل كبير بين 


( 44 ) انر نفصيل ذلك كله فى تاريخ الآشلوديين والآراميين والمعارد الثى دارت فى كتابى عن الشرق الخالكت ٠‏ 
كذلك فى كناب الشيخ لسيب وهيبه الخازن من الساميين الى العرب من ص 151 108 , اما النصوص فقد ترجمت 


وجمعت فى تاب باللفة الانجليزبة نحت ملوان ٠‏ 


ال ا ل > لس ك 0 ل م يرال لمعاف سيا علب لصف ب ب ه1000 تس سس م ل ال ا ال 05250 ## د .ل سس ع ام ا 20111 5 .حس سيب سسسب بسي بتع ممفجسد اتات وسوصسيي بيع قب يي ...سس سس باس ع سسا 


عالمين هن علماء اللفات : ميم هومل ليه 
أعدمده1]1 فذكر أن الخط السدما الام 

هو اللاصال 
الذى اشتمق منه الكنعانى وأعتر ضه ليدز 
لورس كى )١(‏ لإكأؤائةه 110121 ٠‏ وغخد ذكثكل 
أسرائيل ولفنسون 9؟) أن « ااكجابات الكنعالية 
القديمة التي وصات الينا مع أنها مشأخرة عن 
المعينية فهى أقرب الى الاصل انها حروف 
بسيطة فى الرسم ولا آثر فيها للتطور والانتقال 
من حالة الى اخرى » . 


وتنحصر الخلافات بين الكنعانى واللسند 
فيما بلى : 
العر بية 4 أما الخط الكنعانى فينئةص عام ١‏ 


اض ظ س ( سامخ ) ”* شغ , 


للخط الكنعانى الى ما بلى : 


(!) حروف ( اصوات ) تتفق تماما ممع 


الخط الكتعانى ومنها : جطال نع ش قتو. 


( ب ) حروفدخلعليها بعض التغيير مثل: 


8 
عا 
3 


1١ ١‏ امل 


) حروفا بعيدة عن أصلها الكتنصانى 
نحو :رعسم : 


ولا زلنا حتى آخر المقتنياك الحديفة عن 
تشعب اللغات » وما سبق أن أبديناه فى مقدمة 
هذهالعجالة السربعة هو أن الكنعانية الفينيقية 
قد الشعبت عن السيئائية . 
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نظرآات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادني القديم 


معين وحضرموت وقتبان 


عرض تاريخكى خاطف 


وسواء كانت هذه المنطقة الجنوبية من 
الجريرة العربية هى الوطن الاصلى للساميين 
أو لم تكن »؛ فالشعب المعيئى ( مدلول لفظ 
صنين هو مدان وليسس معين وهو النطق القديم 
وبالعبرية معونيم ) من الشعوب التى قامت 

فى تلك المنطقة وانتشرث منها فوصلت الى 
وادى الثيل » وبعضها ركب الماء قوصل الى 
جرر اليونان . ومخلفاته التي عثر عليها فى 
مصر لا تحمل تاريخاً © فيما عدا احد النقوش 
المؤرخة من أيام بطلميوس السادس ؛ أى 
حوالى 155 ق.م. فقد تبين من النقش مجىم 
جالية معينية الى مصر للاتجار فى الطيب 
والبخور . 


بذلت محاولات عدردة لتأريخ حياأة تلك 
ا سكنت معين وحضرموت و قتبان. 
ل انيج الى عام .؟!| ق.ع. وأن 
عدد ملوك المعينيين من هذه الفترة بلغ نحو 
أثئنين وعشرين ملكا © انتهوا عام قالمء 
وبرى « المبرست » أن مدة اللمملكة المعينية 


« 1 ف | 


تتحصر نين عامى .الى ٠ ٠‏ [ خلمء نيثما 
برى « ملاكر » أنها تقع بين القرنين الثامسن 
والثالث ق.عم. وحاء ذكر المعينيين فى ( أخبار 
الذراء ألة.|1) ؟ : 41 )ع أذ متمعت ثائله 7 
5 الأول ؟ الغ | ١ك‏ مسعما خباللهم للى 
شمعون من التوغل فى الجزيرة العربية ؛ وانها 
وقعت معهم فى معارك دامية . كذلك <ارب 
الملك عوزياه ( أخبار الأيام الثانى 8؟ : 87 ) 


(.ا) مقع طن لووتطوعة 500 ,اأعسمهع .مر 
(١ل[)‏ 09 - 135 4صقظ معذأسرظط : قتتعتمعطوط ,1017102151آ1 
( ؟/ا ) الدكنور اسرائيل ولفنسون : تاريخ اللفات السامية ص ©؟؟ 


( ؟7 ) التاريخ العربى القديم تاليف ديتلفا نيلسن دفرتز 


هومل وآخرين ترجمة الدكتور فؤّاد حسئين على 


والدكتور زكى محمف حسن الثاهرة 1564 ب ص 9#!؟ ومابقدها , 


لم لاف الب د طودان قُّ 20 001 


عر 3ثت اند كمون مؤاد حسدان على فى ثمانه السا 


اع 
الى 
نك 


ُِ 


آي سس و ا ب ل ااا ا و ا ص سرس للسسسيسس 
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بطونآ معينية وعربية فى الجزيرة العربية تحت 
أسم ( بعل جور ) ٠.‏ 


من كل ذلك نجد تهاوتا كبيراً بين الذبن 
تعرضوا لتاريخ هذه المماكة ١‏ ( معين ) من ) ناحية 
الزمن والاسرات الحاكمة ٠‏ ومن لين الآراء 3 


أن الدولة المعينية كانت تضم عذدا من الأقطار 


العربية الجنوبية مثل حضرموت ودادان » 
لأننا ( كما يقولون ) نجد بعض ملوك معين 
يلقبون ايضا بملوك حضرموت الى جانب 
معين . ولكن نجد بعض أشارات تنص على 
خضوع الحضارمة الى المسسبابين او القتبانيين , 
وهكذا اختفت حضرموت من التاريخ المعينى 


حتى جاء الملك السببأى ( كريب ال وتر ) . 


هناك صعوبة كبرى فى تاريخ النقوش التى 
بعثر عليها .وبميل بعض االالرخين الى الإعتقاد 
بأن الاسرة الملكية للكية الحضرمية الى ظات مالكة 
الحكم من القدرة المعدة بين عات 1١‏ و 
الى عام 4؟ وتنسمى فترة ( شبوه ) . ويذكر 
فليبى وغيره أن تاربخ الملوك الحضارمة دا 
من عأم .؟١|‏ ق.م وينتهي عام .51 ١‏ ' 
وبيخالف هذا الراى ألبريت » اذ يذكر أن أول 


من جلس على العرش هو الملك يندع ال عام 


أول من جلس على عرش سبأ . 


ولا نلذرى تماما متى قامت مملكة قتسان . 
فبعض العلماء يميل الى أن تاريخ قتبان يجب 
أن يكون معاصرا لمعين أو سببا ومعين وسسيباً 
معاً , وبرى فليبى أن تاريخ قتبان بدأ من 
صام مكلم فق ممه وف حوالى عام ٠ه‏ قاء مم 
خربت تملع وانثهت قتان 

ثم يدكر وندل فيلبس (14) أن هجرة القبائل 
السينية كما بقول ( لأن لهجتهسا تيمتانل 
باستخدام السين ف صيغة السببية وضمير 


النائب ) وهى ( القتبانية والمعينية والحضرمية) 
من الشمال ألى موأطئها التاريخية قبل عام 
٠‏ فق.م. من هجرة القبائل الهائية ( تمتاز 
لهجتها باستخدام الهاء فى صيفة السببية 
وضمير الغائب ) ( وهى السبئثية ) , 

وقد بدأ تاريخهم قبل عام ..؟١‏ ق.م 
واستمر حتى اعتناقهم الاسلام بعد عام .9+ 


والتاريخ القتبانى الذى يستطيع الور 
الاعتماد عليه برجع الى القرئين العاشر أو 
الحاذى عشرق .م » اذ عثر على اقدم نص حاءنا 
من بلاد العرب الجنوبية من هذا التاريخ . 
وقتبان الآن تمثل احدى مقاطمات الجمهورية 
اليمنية الشعبية . وبعده يظهر عهد المكربيين 
الذين حكموا فيما بين القرئين السابع والخامس 
فبل الميلاد. . وأزهىعصور قتبانهىاممتدة 
لين .#6 دارم ق.م. وكانت قد اخضعت لها 
معين وسبا . ثم قامت على انقاض كل من 
معين وقتبان وسبا مملكة اخرى تسمى سبأ 
#ذرويدان » وظلت قائمة مدة قرئين ونصف 
القرن تقرييا » وعاصهتها مأرب واشتركت 
معها حغرهوت التي نافست سبا ندا 


تسمما وذوريد أن 


مدة طويلة حتى أواخرالقرن الأول الميلادى . 


سمسا : 

أما عن تاريخ مملكة سبا » فيعتقد بعض 
اللؤرخين أن معين قد بدا عليها الضعف مندك 
أواخر القرن السابعق .م . بينما ظهر السبايون 
كامة تسلمت اللشاط التجارى الذى كان 
بزاوله المعيئيون وكذلك نشطوا سسبياسيا 


وقد أو ضحت قوش متؤرخة منل عام وم 


ف لنر) لامي ١‏ 
ق.م. أن أول مكرب ( أمير ) ظهر فى سيا كان 
قد نزل اليها من شمال الجزيرة وامستقر 
السبأيون فى صراوخ ومأرب . بعد أن قضوا 
على المعيئيين والحضارمة والعتشاليين . 


(؟/ ع ) 222 رظط 1955 ووقدهم 1 


15 


لسع اد 


-- 


0: 
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وبذلك 6 وعلى حسمب م ل الأم الشن ع 
0 #_ الى ا صا ات لذ 


اه 
يكون قد قضي على المعيئيين حوالى عام 
.4 ق.ع. 


وبدا الحكم فى سبا على نظام القضاة ( كما 
كان سائداآ فى بلاد الكلعائيين . عند العيرائيين 
وعهد القضاة ) . ثم ياتى بعد ذلك حم الملوك. 
وهن بينهم ( بشع أمر ) الذى حكم فى أواخر 
القرن الثامن » وغالباً هو الذى أرسل الهدابا 


من هماع وداب أى الماع الكثير أو السيل الكمرا 


عاصمة نبا » ولدها فضا لى كبير فى خصوبة 
تربتها . وقد وصف القرآن الكرم مديئة 
سب بقوله « لقد كان لسبأ فى مسكنهم آبية 
جئتثان عن مين وشمال كلوا من رزق ركم 


واشكروا له بلدة طيبة ورب غقفور (سورة 
سب آية 16 ) 


ثم تعر ضصت مملكة سباأ للاحتلال الرومائى ؛ 
وقد سددا أل رس تليئلية بس جه له ألما" ل 


الي سحت شوو 


الرومانى اليوس حوس عام ؟؟ ق.م. 


الرومانية الشرقية نشسط السيحيون فى 
الششير فى بلاد العرب الجنوبية » ونجحوا فى 
أقامةكليسة فى نجران فى منتصف القرن الرابع 


اللأادء. , عامثدت المحصة فندث إف قة ؛ 
يات سد تت ل 0ك ود 


وبلاد العر ب الجئوبية وكان قد أستولى علبها 


النجاشى السابق وهو ( آل عميد) الذلى كان 
يلقب ملك اكسوم وحمي وذوريدان وحبشه 
وسبا وسلحوتهامة وقد تمكن العرب الجنوبيون 
من طرد الأحباش حوالى عام هلالا م . وعاد 
عرش سب الى أحد أبثائها ( ملك ككربب 
بوهلعم ) ٠‏ وجاء من وراثه حفيده (شر حبيل)) 
وهو أبن ( أب كريب أسعد ) : وغالبا أنه كان 


نظرات عابرة فى العلاقات , 


1 5 
ع 
ا( 

ا 
5 


بدين بالعقيدة التوحيدية الجديدة مثل جده 
( أب كرسب أسعد ) الذى دخلت فى عيده 
اليهودية , وظلت اليهودية ديناة رسميا طيلة 
حكم السبايين المتآخرين ؛ من ..4 ب05؟ م. 
وكان آخر ملك يهودى هو المعروف باسسسم 
١‏ ذى بواسن ) ه؟ه م ويوفاته انتهى 
تاريخ الاسرة السسيئية اليهودية الحميرية ألتى 
لقب ملوكها أنضا بالتبابعة جمع ثيع والتى 
حكمت البلاد زهاء قرن ونصف القرن . وقد 
عملت المسيحية واليهودية على مطاردة الوثنية 
العربية القديمة من جنوب الجزيرة فاتجهت 
شمالا” ونزلت بمكة . 


وكانت بلاد العرب الجنوبية ء فى أوائل 
القرن الخامس الميلادى مسرحا لذابح دينية 
كبيرة . فقد هاجم ذو نواس اليهودى نجران 
عام لام 1 نأها 2 5050 م ما ؟ 
أ 1 1 ا ولخحلن هلها سس المسيحيين 8 لها 
الخدوة الذى حاء ذكره فى القركن الكريم 


سووه أل 5 وقد أثار الحادث م 
ات بروج ) غعسه 


فيصر الامبراطورية الرومانية الشرقية ؛ فطلب 
وقد تحققت أمنية القيصر بموطام الحيشر 


ذانواس وعادت المسيحية دين رسميا للبلاد. 


ولما تولى ( سام يفع اشوع ) »© وكان قالباً 
مسيحياً ؛ حكم البلاد عام 015 م » استهل 


أحدى وثائقه المنقوشة بعيار 0 ( اسم الر حمر 
ل سم اكن حملن 
وابئة سوع المنتصر ) . وظل فى منصيه حتى 


عام هلإه م . وحوالى ذلك الوقت ( ظهر أبرهه 
الذى أخذ بعمل على تقوية المسيحية فى بلاد 
العرب الحنوبية ) واتخذ من نجران مركرآ 
رئيسية . ولا احس آبرهه بان الوثنية العربية 
المتمركزة فى مكة تقف عقبة فى سبيل انتشار 
المسيحية »© تقدم بحملته هام .لاه م الى مكة 
وهنرم كما جاء ذلك فى القرآن الكريم ( سورة 
الفيل ) 

ونجح العرب بالتعاون مع الفرس فى القضاء 
على الاستعمار الحبشى . ولكن الفسرس 


/أؤا 
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استعمروا اللاد مدة تقرب من ستين سلة . 
ثم ظهر الاسلام فى أوآخر القرن السسادس على 
محاسي رذ مجو مزاري لفركليةويقاء الور 
الحزيرة العربية من الاستعمار ووحدها. 


ذلك عرض خاطف لتاريخ المنطقة الجنوبية 
كن الهز ره العرية اعتكدنا فيها ان سس ات 
القرآنالكريم مثل سورةالفيل وسور ةسباوسورة 
اللمل وسورة الأنبياء وسورة ص وقصة أرم 
ذات العماد وقصة الاخدود . أما أفلب روادت 
الوكين من القرن: الناري. الحرة امقال: ازغ 
اصيدق ساحب الراقلى وغيره نم كر يان 
الخيال . ومن الصعوبة بمكان أن بميز الباحث 
التهد عن العية فى كلف لوو اناف ب ,وت 
أبضا الا نسرف كثيرآ فى الاعتماد على المصادر 
الووكنة ؛<اسقان العيد لدم * [ التتوسسبين 
5 .9 )و (اشهيا؟؟ :45م؟ 0 )١5‏ 
و( حر قيال ؟؟ : 45 ) و (اللوك الاول 1031١‏ 
١‏ »؟؟ وملوك اول 1:5 9؟ ع 1؟ )(ملوك 
لل 1 + :1 عر وكلالات الكلموف حنهما 
تحدث عن قصة سليمان وملكة سيأ . 


كذلك حدثنا هيرودوت فى الجرء الثالث 
من كتابه عن تلك المنطقة معتمذا على الخيال 
أكثر من الحقيقة ( من الفصل 1.7 "|1). 
وعة اقرزة"الاسكتيدر 0 الاكيدن: الفوزق كين 
نيو فر استس 88165طم 1/7160 ؟ “اماق ,م.) 
المؤرخ اليوناني أن ببلاد العرب الجنوبية تلمو 
أشجار اللبانوالمر ٠.‏ كما اعتمد استرابون 
(ااق.م- 15م)الرومانيفى حديثه الجغرافي 
عن تلك المنطقة على غيره واطلق على اليمن 


بلاد العرب السعيدة »© وانها مأخوذة من, 


كلمة اليمن اليونانية التى تعنى اليمن والبركة. 


1111]1155151011111ةة 000000000111010 1 


وردث فى بعض النصوص تحت اسم ( يمئة ) 8 
وبالسربائية ( الآرامية ) تيمئنو هى الجنوب . 


اللهجة السيئية : واخيرآ فلدى علماء 
الكاوضر والآثار :واللكاقا حصيلة كو ممضن 
نقوش وكتابات ومخربشات جمعتها بعثشات 
مختلفة انبية بوغرية "القت اغنواء كديرة بعلن 


حششيا. ه .ناد كد . لغة تلك إأنطقة ., 
د ا ةا او الم ل الس 1ن 


وكها تقول الالاكه مده كل النتبودن 
السبثية«انها تنقسم الى لهحتين »© تظهر فيهما 
ئارة اختلافات نحوية ؛ وتارة تشكل احداهما 
عن الاخرى فى التعابير . فاللهحة الاولى التى 
تبنى فعل السببية » كما تبنيه العبرية وغيرها 
ب 18 وضمير النصب الفائب فيها » كما ى 
كل اللفات اللسامية تقرسا هو 1 (81 . 

الخ  )‏ هله هى اللهجة السبثية حقيقة . اما 
الليجة الثانية + الى تبت “فعل: اللسصييية 
ب 58 وضمير النصب فيها هو 5 (مثل 
الضمير لاهة فى الآشورية ) هذه اللمجة هى 
المعيئية 4 ومع ملاحظة نولدكه هذه الاخيرة عن 
اللهجة المعينية وان فعل السببية فيها يبنى 
با. وتجدايضا اللفة الآرامية وبناء فع لالسسمية 
فيها بالسين (5) . وكذلك اللغة المصربة 
القدرمة ( الهيروغليفية ) تبئى أقعال السسسبية 
فيها ت( السين ) انضة:._ وقد ذكر عال, اللغة 
الملصرية المشهور سير آأن جاردنر (1/) 
0011 .ث .85 أمثلة عديدة لأفعال مصرية 
قديمة أصلها ثنائي وبنليت منها أفعال سببية 
مثل ؛ الفعل (ءعن ) 202 جح لبقى القلطع 10 


(ه/ ) تبودور تولدكه (( اللفات السامية ) ترحمه عن الالمانية دكتون رمضان عبد التثواب ص 5١‏ 
ربب ) 7 ,286 ,285 ,284 ,283 ,282 ,275 0© تقسسةء0 سملأأام روط ,تعستلموة .م 
وقد اشار المؤلف فى ملاحظته عن هذا النوع من الافعال الى تلك العبارة وملاقة اللغة المعرية القديمة باللهجة المعيئية 


حيئما قال ص ؟١؟‏ من الكتاب المذكون ما يلي * 


6551 ) وأأتسة؟ ستعنه لاج عقمطة 10 لعتماء ((اتمعلابة ععة*'5 10 965 ةقتتقه قط[ .و0 »“ 


لما 


.لمقعقم 1ل 0هة بعتمسوكم 


فعله ١ !١‏ ؛) قترة _ عما عا 
فعلك السسببى ( سن مت ) سسوسسك سودت 


البقاء ظقتاطقةاةة «لقتطع:؟ م1 عزقط . وأفمال 
لها أصل ثلاثى مثل ( عنخ ) 8510 ب يحيى 
106 60 فعله السيبى ( سر عنخ ) ا اأأضهة 
ب بعمل على الحياة 55 نامط ,6لا 10 عطقم 16 
وبتضح من ذلك أن هناك تقارنا بين اللهوحه 
المعينية واللفة المصرية القديمة والاثورية 
والارامية وغيرها من اللغات السامية . 


ويذكر تولدكه ص 9؟ عن لئة الجنوب ما 
بلى « أن هناك قرابة شديدة بين اللغة العربية 
( مع السبئية ) والحبشية ؛ وانهما يكونان 
مجموعة مستقلة فى مقابل اللفات السسساميه 
وحدها وبطربقة متفقة نوعا ما 4 التجديد 
الجوهرى لصيغة جمع التكسر ٠.‏ وتتفق هذه 
المحموعة فيما عدا ذلك فى صوغ واستعمال 
صيغ الافعال بزيادة فتحة طويلة بين فاء الكلمة 
وعينها ( مثل قاتل وتقاتل ) . وكذلك فى تعميم 
أو الاحتفاظ ) بالفتحة قيل لام ألكلمة فى كل 
صيغ الماضى المبئى للمعلوم وذلك فى مثل : 
قلمنوة (ط) بقلقاتقن بدلا مدن 
1ن الكقلناك فى أللغات الشمالية ) . 

وستطرد نولدكه عن السيثية فيقول 
5 د سيول لا وهذهة اللغة السسئية لسحتواىر 


١١ من‎ 


على نفس الأصوات الساكنة التي توجد في 
العربية » الا أنها مع ذلك يوجد فيها صوت من 
أصوات الصفير »6 فقدته اللغة العربية » كمأ 
ان فيها جمع التكسير ؛ وصينة المثنى تشسبه 


السحية ترمز للتذكى بالتيبس © ( 30 فى 


11 


نظرات هابرة فى العلاقات بين لعات الغرق الأدنى القديم 


الآخر ) كما ترمز له العربية بالتنوين ( 8 ف 


كخر | الى يرجح جدا ان الاصل فيه هر 


اله يه قدمها عللقا للم وف الا مئشة 
نرى فى ! : لخ ضها لد خلبها شتير د ل م 


بالنسية للعربية ) . وقد ا الدكتور 


وأنتهى 8 م مدعم بالأمثلة هرو 55 أاتعسم 
كك داكا شام ن المعييم 


لم يكن كما ذكر نولدكه اصله من السبثية وائها 
كما بقول ص 05 ١‏ وأول ما عثرت على التمييم 
وهو ادخال الميم فى آخر الكلمة فى اللفتات 
السامية » كان فى اللفة الاشورية ©6 ولا ادرى 
أكان ذلك فى الأصل ألسامى وهو قول ضعيف 
لا بدعمه ما حدث بعد ذلك © ققد كانت رده 
العربالقرشية للسامية القديمة زوالالتنوين» 
والقول الثانى »© وهو ما ارححه »© أن التمييم 
أقتسه الالليون وبعدهم الاكاديون 
والآشوريون من الشمريين ( السومريين | 


الك ه44 [أعديده ده ودردت هق إلاغ* دق 
ال علناة العدالدك الى وزد 2 الا سورت وقد 


لحقت بالفاظها فى ثهايتها اليم م؛ مثل بل أى بعل 
أو سيد فقد كان لها نفس مدلول بلم ل 
واسروال 6[[1 لاءقة أى السراى المقدسء 
( دار العبادة ) لها نفس مدلول أسرو الم 


سطاء عمق وآم رمنيت ‏ فا أاتتظل1 تاتقصدلا 


أى الام الرؤوم هى نفس العيارة أم رمئيتم 
لمن «سعنا . هذا وجدير بالذكر ان 


3 لد آه 


التنوين والمعييم 3 أبن لها ثُ الآراميسة 


والسريانية » . 


وتشترك السبئية مع الاشورية والمصرية 
القدبمة ( الهيروغليفية ) فى ( السين ) الخاصة 
11 


بضمر الغائب ٠‏ إذ ذ بقولون فى اللغة الاشورية 
« بيتس » فى قولنا ( بيته) . وكلاشذتلك فى 


( 9 ) الدكتور رمسيس حرحس * مجلة مجمع اللفةالعربية؛ الجزه الثالث عشر ( القاهرة 1551 ) ص 61ب 5ؤه. 
فذكر فى بحثه من الثئوبن والتمييم ما يلى ص 25 ( نقلالعرب فيما ذتلوا التنوين للاسماء كلها فى جميع حخالات 
الاعراب ؛ رفعا ونصبا وجرا . ولكن احفادهم والمستعربينرجعوا الى السامية الاصيلة المنبثقة من وسط جزيرة العرب 
سواء كانوا فى الجزيرة » اد مصر » او فلسطين » أو العراق»فتركوا حرفين من الحروف الروادف وهى الثاء والذال فقلبوا 
الثاء تاه أو سسيئا او طاء فقالوا في ثعلب تعلبا وفى ثدى تدياوف ثور طورا » وقلبوا الذال دالك أو زايا فقالوا فى ذيب 


ديا هه لآ 11. . ول 
اك رركا “سن ناض + رت تي ليا 00 


بالئون » واذا قالوا ( العلم تور ) كتبوها بالئون ايفنا ») , 


وفى زحبة هذا التفير حذفوا الاعمراب والتئوين جميعا . فاذا ما قالوا ( ابدا ) بالتئوين كنبوهصا 


44 


- موميو 


م2 


3 
ا 


- 


00 


5506 
اخ 
0 


100 


3 
7 


8 


ا ا 


- 


- 


ع 


امناو ب 
اي 


اتسين يليو اليم 


يه © 


ند لك لز وومء 


الخدلنا 


عالم الفكر ‏ اللجلد الثائي ب العدد الرايع 


ألهىم وغلقفة ( سه © سا ف شم امات 
و ار / _ كا حخمكة 535 03 


المفرد المذكر وااؤنث ) (8/) وكذلك تستخدم 
السين فى ضمير الغائب فى الحبشية . 


والملاحظ أن اداة التعريف فى السبئية (ن ) 


همه 21 اللفئلة كماصء 
خر اللشفشلكة لها 


لق صمح ك5 5 واضح 2 رحمئن” 
ومترحمن ( الرحمن الرحيم ) وهما الكلمتان 
اللتان نعر فهما من أسيماء الله الحسسسنى 
والواردنان ىّ القرآن الكريم واأسسى مبى شتت 


أن لفظ ( الرحمن ) هو فى الواقع اسسسم 
لاله فى السبئية . والرحيم يوجد فى النقوش 
الصفويةكاسم لاله (هرحيم) (هر حم) . كما لو حفل 
ان التمييم واضح فى لفظة ذهبم من ذهب وهو 
السيل © وقد جاءت فى النص الثالى مراثين . 


وآخيرآ » لفظة ( مر ) ب امرق ب السيد وهى 
مار السسريالية مثل مارميئنا وبالعربية امرقؤ . 


وجدير بالدلكر بعد تلك الدراسات السريعة 
للغات السامية أن للاحظ الخلاف الموجحود 
بين أداة التعريف فنجد أن آداة التعريف فى 
العبرية هى الهاء فى أول الاسم ؛ وتضبط 
بقواعد خاصة . وفى الآرامية ( ١‏ ) فى آت_. 
الاسم ٠‏ وفى السسبثية رن ) فى آخر الكلمة , 
و العربية ( آل ) أو ( هل ) فى بعض اللهجات. 
ولا توجد أداة تعريفف فى السريانية ©» وكذلك 
لا توجد فى الآشورية والحبشية ولا توجداى 
المصرية القديمة فى الدولة القدئمة ولكن وجدت 
بعد ذلك . 


هذا وسوف لحد فى النصص التثالى وهو مر. 
مأرب ومن القرن الخامس ق.م. أمثلة كثيرة 
عن التمييم وغيره من خصائص اللفة الحنوبية 
وكرابتها هن اللغفاتثك السامية الاخرى . والى 
القارىعم الكريم السطور السثة الاولى من هذا 
النقش وترجمتها الى العربية () ( انظسر 
شكل 75 ) . 


: دن أ وعرثجس نن ومعخهشنن راس ا 
ديم دلر؟' ولتجرب شني؟”سسسسه نسي ينكين 


بخر ف باحد 
وهو السيل »؛ ولتوسع « الارض المروبة » ) 
وبنوأ من حجار مقطوعة وححارةمقصوبية بيتهم 


« تكرب » 


لسنة الاولى وبهذه السنة اكتملت لهم 


ووعم ووذاد شرعو بيتهمو سرس ثتى 
نيأن ذه 33 


١ 


والهو ( وعب عربية ) وبعده وشرهموا 
( أقاموا عاليآ ‏ عربية ) ييتهم « برس» 


٠٠‏ بم وكل ذهبن ذشرعو بيتهم لهم 

.. طقة المروية » والسقى كل السقى الذى 
بعلوها بيتهم لهم 

وفردم وبرأوا بيتهمو بنصر وردا رحمئن 

وحدهم وبنوأ بيتهم بنصر ورفادة الرحمن 
الر حيم 

وبنصر ورفد مرأهمو مرثد الن ينف (؟) 

وبنصر ورفادة سيدهم 


الاول من اليمين الى الشمال والثانى من 
الشمال الى اليمين وهكذا . وقد بلغ عدد 


73 ا‎ 5 
١17 


20 ,اقلمتطة؟ مقنام زع ,لعن ألندوت .ف 


(9!) أعتمدت فى ترجمة هذا النص على ما نقله الشيخ نسيحم وهيبه الخازن فى كثابه من السامية الى العربية 


ل بي يننا 


( ص 108 ب 181 ) وقد اورد فيه العصادر الثى رجع اليهاوالترجمة الاصيلة للمستشرق ديكمالس , 


5 


> امامو امم هه 5# 01م مور وبوير 8 لم10 ومجزم مر 
زصبم 27م أدابت عرب ومن ومن )د كورب باخ 

5 110190 ]لزه امير 100 1ج 

ل “امد رامو وروت 2 مده د بدت م8 ع2 [آذآذآذآسسس 

» +30 »ليه 5ل»» 8 ب ل[ ورم وير بير 


م 


د تعجبم وورا د مغر بيت صور ومع 5 3ن وب أن زوع 
. 18 ممه 5 د» ‏ 18)ر انر زوه كار 
حٍٍ > تل ذهم عدن زثكواعر 62 د دس 
اياك ا بيب ل لس الع 2 اسع سس م سل 


و يو 2 تي امه وين اك ال 


ددم 17> مام بان ماه مو بي نر * مدا معنن سي 6 


-_- 


5 08911 > 40 إزجوب [زم غ3 4814 7ج 


اقيم ١‏ 8 5 
ن وود سدم بر رقو » دام 004 م مث رالن ىنث 


ا 
فاكس , سس مأري 
اكور 
+٠‏ 
2 
اك ل 000 وص ووه مويه ١“‏ لني لاه العحيى 
كيب اسيم ا 3 هق م عير 1 5-5 0 
د ١‏ 4 0535 ا بهد علطا كرفلا د كال “ليده 5 100ل اعيدية كاج" د الخلام ا الي ا 
ع 0 


إن 


نلرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنى القد 


ة؟ ا 


35 0 
١‏ لمع لوديا 2 


7 د واس 


الكل 


عالع الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرابع 


ما م 1 مع جس مأ , 1 


بوجد به أصوات للمد طويلة أو قصيرة . 
ولذلك هناك احتمالات كثيرة لقراءته , 


ومما نويد علاقة اللغات األسامية الجحنوبية 
بغيرهأ من اللفات السامية مأ قام به أحد علماء 
اللغات حدثا (80) من عمل مقارئات بين بعض 
المفردات فى لغة اهل اشور وبابل وكما سماها 
منها لأنئا لا لسة: لستطليع الإسث رسال فى هصذا 
الموضوع 
71 ** اعتمسطاه5 «عمنوساءة ؟ ااأأعط كك ب 1 


المادة السوداع 


« كبريت 116826 » فى اللغة العربية »© 
ألم ه دة هف أ ا 


8 
الموجودة فى اثيوبيا . 


عائله (479) *'علألضة1 > )سكا د م 


لها صلةة بالكلمة 
فى العبرية والآرامية 

(495) ** ااعصزعطآ ,قظفه]ظ “» (062 غ11 - 3 

نات » كتان 

انتقلت هذه الكلمة من اللفة العربية الى 
الحم نة كعات 
الجعر كه سان 

(522) ** خأن لله نتطااء/78 ““ االتفضقطم[ا - 4 


البخور 
اندمحت الكلمة العربية « لبان » فى اللفظة 


الجعزبة « لبان » لد ث5 


ومعناها فى اللغة التجربة 11561 تنطق ك2 
وتعنى « بخور ) والكلمة موحودة فى القسطى , 
(587) ** «[عاتتتطودماء “ (س)انطقمة ]1 م 


الجمع 


ولو أن أصل اللفظة غير موجود فى اللفة 
الجعزية ولكنها موجودة فى اللفة التجرية 
18 (لفقط ) بمعنى ( لفظ )المعروفة فى 
اللغة العربية بهذا المعنى . 


(جم سة1ا ‏ ل 


مو احودة 2 لفة أوغاريت كمأ سبق أن بينأ 
ذلك . وق العربية لحم ٠‏ والعئى الاصلى للكلمة 
هو ( الطعام » يوجه عام » وفى العيرية يعنى 
ألم . 1 إإع 5 !؟ اوم أإلم١.‏ رون 
السسييرل سس خط كا القاصا لمعيو اا . 
عطقعطة - ,راإعااقع 282:3" (0)ناة3 812 8 

تدقع الضرائب (588) '* «وعطصاة 

وجدت فى العربية « مكس » يدفع الضريبة 
.وقد ذكر 21102621 .11 


ان اللفظة العبربة 21616856 والتي تعنى 
0 ضرائببه 4 1865 مستعارة من الاكدية 3 


707281 “؟ ( 23 ) لللتأقطة ,يمد ( 1 ) عللقد - 9 
امير ملك (595) *” ع ناما 


ف اللنغة الجعزية نجد الاصل 1281218 وهى 
تعنى « بمتلك ‏ تسلط » كما نجد ايضا فى 
الجعزية الاشتقاق 
كما فى اللغة العربية أنضا . 


تعإعاقس « مالك © سيك 6 


٠3-1-1320‏ لداشنااللتك“كثكث“ 0غ 


55 


م6 


رك 


ف وردنا 217 


1962(, 4-7: 1 


م20 مأ الإتقاناطوهه؟ سقتلمعاءلف عط 10 وعأممع8م6 عنائصسع5 أموعط :50 متتقأووع1 ه10 
( 9 ) 82 ,ماع50 اوغدة 0 موعتعسفم4 عط 2ه لقتتتتاول 


18-22. 


ا الفا نك الحثة 3 


ا 
سهد 


والمقصود بكلمة السامية الجنوبيية . الانيوبية( الحبشة ) الكتابة المتقوشة » والكتاية العريي الوا 
١‏ دثة , وقد فام بمقارنتها مم ما يمائلها فى الثاموسالاكدى الذى (صدره 50062 708 0181 تحت عنوان 
رنتها مع ما يمائلها فى د 


لحديثة , وقد قام بمقا 
طع امول سواع وعاعوتلم ااه 
1 


2" 35 - 0 ا م 


ظ 1 ش 
- اسن لست 0 ساي د سم 57 شع و مسر اع - سس سد ع .مس تمت فاساة أل : 


ذنم« ها عه سس 0 


ا 
| 
ا 
ا 
1 
ا 
ْ 


- 
1 
1 نس أ ان ست السك اسه ا لاف لاض .....-. -ه - 


١ 


١ 


غة ة سيه ماسسمم عد _عبم جنع ةلس .. + 8 


4ع بولح :1“ ؛ لمم لدوم لدسأ أمعه ‏ 10 
الكري:ة ا عارانا1 المقك) عالعاط1 فك ورلمقل ةا 
(( تحبا 


| اليك 1 ادم 


أذأ قارنا الاصل الاكدى بما هو موحود فى 
اللغفة العربية أمنيه 8لإظلاتتة فسسلحد أبضافى 


اللغة الجعزبة 20822238 بمعنى ١‏ أمنيه رغبة» 


« مساء ») (687) * ختاعولظ ““؛ لدم)أوسم - 11 


قريبة من الاصل الاثيوبى أو الحيبشى 
(١‏ مسي /[2051 © بم ( مسيام هلضعلا عطرمعمعط » 


5 


هرج ب صمد به 


( وهى فى الجعزبة 2285681 وى الامهر؛ 
5ق ) . على أنها فى العبربة أمش ‏ 62165 
تيعئى ( أمسن مسامع #تتطعتع اجملععاهقعء/ز ) ' 


وفى الآرامية أمسي ‏ 872586 


م8015 رلعع أعأقادنة “* 1 (22) 1 وطهم - 14 
يبع . اشرق (697) *” معلملن 


5 35 ءالع الى ؛ ل 


موحوده ق الآرامية والعبرية والعر 
نبع » بمعنى 7 تدفق بقوة » فا ؛ أشرق » 
ممكا ميغلا طسا فق التحرى « نشم 8 طقط 4 
الك - .9 0 ب الي ةا ا ا 
يعلى ( فاض »© . فى الجعرى نجد فى الاصل 
فى الكلمة 8 - 8 


( يصبح » دع الدموع تسقط » من الاصل 


!! بعت , «( بشط ج21 » ب 13 


17 اهدع أطوم 14 
اا نن 


35 م 


| 
م 


خل »4 بنادى (699) *” معتسصعط 


توجد فى العربية بمعنى « نبى 4 رسول 
تعسعقتمة8 وفى الجعزية 2861 «( نبى » ,+ 


من الفعل ‏ 280808 « يتكلم » 


الكتعانة القدنما رأينا فى أمثلة ‏ 16551813 
التى ذعرتفى ١‏ اللغة الكلعائية الاوغاريتية 4 ولسس 


مله بالاكدية ٠‏ ولتعيز هذا اإلخط. كما 
فى النص الذى تحت بصرنا ( شكل 375 ) 
دنهلل كل السعارة الى ف الى ع 
حتى اسسهم المعمارية تكثر فيها الأعمدة فى 
دور العبادة والسدود والصروح . لذلك كنوا 
بميلون الىأن تكون أبجديتهم على هيئة أعمدة, 


ولم يستطع العلماء رغم الدراسات المتمددة 
التمكن هن معرفة أى الكتابات أقدم المعينية 
ام السيثية . وكل الذى لاحثله العلماء هو 
أن الكتابات المعينية لم 2 تتفير خطوطها فى جميع 
مراحلها التاربخية بيئما تتميز الكتابات 
السبئية بحدوث تغيرات تبعدها عن اصالتها 
القديمة بينما تبقى المعينية وفية لماضيها . 


وقد حفلت المعابد فى تلك المنطفة بحروف 


كمه م الخط المند , كها وحل الكثر من 
د ارك وم 2 وق 


الك التماثيل (مه علا ثقث الت ط 
واللعوث والتماثيل صر 7 ا ا 


المسند فىمصرمنأيام قمبيز بن كورش ملك الفرس 
مرح بعام 6ه قلم. ( 


نقد وقعت اللفة السيثية فى صراع مسع 
العربية 2 واستطاعت العربية 0 ن تتغلب عليها 
فى نهابة العصر الجاهلى . ونشأت فى اليمن 
لهجاث عربية تختلف كثيرآ عن لهجات 
أزء .)ا شغ عض مظلام والدلائتئه 


. الحهدت 
السمالن ق لعت.ن تمتحااال اد 2 


والقواعد والألفاظ . 


ولما ظهر الاسلام وفد على أليمن وفود مثهم 


على بن أبى طالب ومعاذ بن جبل ولم يحتاجا 
11 : اله ميك إمهما لآن ام 4 كالت 
الى من يقوم بالترجمة لهما 

واحدة . 


واصبحت لغة اليمن هى العربية الفصحى 
التى لا تختلف عن لغة الشمال , ولكن بالرفمع 


ان 


ا ال يي سر سي يي يي سي ا 70:55 آ! 


وليل 


عالم الفكر ب المجلد الثالي ب العدد الرابع 


من انتصار العربية ©» فقد ظلت اللهحات فى 
بعض الملاطق المتطر فة تحتفف.ك بلهدأتهسنسا 
القديمة حتى عصرنا الحاضر . وأشهرهما 
الليجة المهربة أعتاعد علقم لعطولل 
شرقى حضرموت ولهحة الشحر أو الامصة 
الإخكيلية ااام ألا 5ق لان ,لألطلاة ,لاتلطقط ,ل"اشتقطم 
لفة حكلى ) شرقى منطقة اللهجة المهرية . 
ونالئتها اللهجة السقطرية » لهجة جزيرة 
سقطرة والحجرر المجاورة لها . وجدير بالذكر 
أن هذه اللهحات بعيدة عن اللغة السسكّيكة وعن 
اللغات السسامية . 


الحشية او الاثيوبية 


هادر الساميون قبل المبلاد الى الحشه 
من بلاد العرب الحنوبية على فترات وثقلوا 
معهم الغتهم السسبلية وقد عثر على قوش 
ماي من منتصف الألف الأول قبل الميلاد 
حفرت على بعض عناصر معمارية فى كنيسة 
مشيدة على جربل الانبا بنتليون بالقرب من 
أكسسوم ؛ جاء فيها ذكر للالهة السسيئية ( ذات 
بعدن ) وكذلك عثر على آثار لمعايد اخرى فى 
( بج ) شمال شرقى عدوة » ومذبح صغير مقدم 
للاله ( سين ) ؛ الى غير ذلك من الوثائق التي 
نثذسث الصلات القديمة بين الحيشة وبسلاد 
العرب الحنوبية ٠‏ وآن الحبشة كانت تشكل 
وحدة فنية لغولة ؛ وددنية مع بلاد العرب 


الحنوبية . 


ا البلاد له يسيع ا حتى 
صرعت لفتهم ٠‏ وأستطاعت أن تؤلف اللهيحات 
الحسية الناشة مع اللنة البيونية كيقية علوم 
حل صفت ديت حاندة 7 


ل ستخدم الساميون النازحون الى أالحبة لحبشة 


فى لفتهم الرسم السبثي الذى اشتق منه بعد 


ذلك ألر سم الجمرى وهمىق أقدم خط فى 


الحبشة عثر ف بهذا الاسم ( جعز ) والتى تعلى 
( أحرار ) أى لغة القسائل الحرة » فى منطفةه 
التجرى 11 وعاصمتها أكسدوم ٠‏ وسمى 
اليوئان تل كاللغة باللغة الأثيوبية » وهى مشتقة 
من السيقية وليس من اليوتانية كما كان نظن 
قدرما , 


لو حل أن الخط الجعرى اعتسد فى أول 
السامية . 


0 اللغة السامية ١(‏ 00 )"الحصسيئ 
5 م 2201 1ه 


هؤلاء أن تقوى وتنتصر على اللهحات التى 
كانت سائدة فى تلك المنطقة . 


لقد ذكر ج ٠‏ قندريس فى تحليله عن اللغة 
المكتوبة والرسم انه (41) « كان بتكلم الاغربقية 
فى مصر أناس من قير الافريق © فكانوا فى حاجة 
لوقه الو عع الذي قر اق الكلمحية: 
وكذلك كان بدء تعليم الكتابة السامية 
بالحركات فى بلاد الحبشة لما دخلت فيها اللفة 
العررية و اذى قا النصوف التعفيية اراي 
كترية يكل سين خال معن الحجر اق 
فالكتابة الحبشية أول كتابة سامية اتجهت 
الى تعليم الحركات 4 وهذا شىء لآ بد مله 
بالنسية لقوم لم يتعودوا بعد النظام الصرفى 
السامى المعقد . وكان ذلك تقدها لا رسب فيه 
حمل من الكتابة صورة من الكلام أقرب الى 


الت ل 


1 فيقة 6 


وقد مرت اللفة الجعزية بأطوار ثلا 
ففى الطور 0 عثر على وثائق جعزبة ا 
فيها ا حركات فى منطقة ؛ 0 بها قطعل وهى شبيهة 


تمامآ با لسيثى القديم ٠‏ وى الطور الثانى عثر 


ا 2 تم 


(م ) ج ,. قلدريس : اللفة تعريب عيتد الحميدالدواخلى ومحمد القصاص ( التاهرة ,158 ) ص 18م؟. 


5 


3 


على كتابات فى اكسوم شبيهة بالسبىء المتآخر» 
بحوالى ستة قرون من الطور الأول 
وفى الطور الثالثك ظهر شيء يشمسيةه 
الحركات فى صلب الحروف . وهو تطور لم 
تألفه من قبل فى اللفات السامية » كما تب 
من الشمال الى اليمين »؛ بدلا" من اليمين الى 
الشمال فى الطورين الاولين ٠‏ 

وليس من شك كما ذكر قُندرسن أن 
الحبشان كانوا أمام لغة فريبة عنهى لم 
بتعودوا ما فيها من نظم صرفية معقدة. 
القرن الرابع الى اختراع ذلك الخط الذى 
اعتمد على الحروف الساكنة مضافا اليهيا 


.2 4 الست كأد 3 ك9 ا بجر لع 
شىيغ تشيسة الحر نذأت ( ولكن ليسنيك لك 


الحركات على الطريقة السامية الالوفة الثي 
تضع الحركات مستقلة عن الحروف وليست 
كاليوئانية التىتر ؛ 35 الحركة ؛ يالكت لحروف وتضعها 
فى صلبها بل وجدوا نظاماً وسط بين 
الطريقتين حيث اضافوا الى الحروف اصواتا 
تقر! معها ولا تفهم بدوئها » (49) ( انفار شكل 


ا عن الخط الجعرى بحركاته المختلفة ) , 


اقسام اللفات الحبشية السامية 


١‏ الجهزيك : و لعيى أحيانا الك للغفة 
الحصشية القديمة ؛ وأحيانا اللغة الحيشية 3 
وأقدم تاريخ لها منتصف القرن الرابعالميلادى. 
وهى أقرب الى السسبثية منها الى العربية . 
وقد لاحل علماء أللفة الخلط فى الحصطروف 
الهحائية ( الهاء والحاء والخاء ) وكذلك 

( السين والشين ) ) وأيضاً (الصاد والضاد ( 
وراعى المتحدثون بها التفخيم الشديد لبعض 


الأصو أت ( ألقثاف والطاء وألصاد والضاد 
الم صقأ 5 و ( 
وتمتاز اللغة الجحمرية وكل اللغسات 


الحبشية » بالفارق بين المضارع المرفوع 
والضارع المنصوب وذلك بتحريك فاء القعل 
( واحيانا فى بعض وثائق الجعرية بتشديد 
العين ) . ونحتمل أن نكون شلمىع من هصدا 
القبيل موجودا فى لهجة المهرا التى أشرنا اليها 
فى لهحات اليمن الجنوبية . وغالبا ان ذلك 
هو حود أر/ضا فى اللفة الآشورية . هذا وجدير 


بالذكر أن اداة التعريف غير موجودة فى الجمزية 
كما هر الحال فى اللغة المصرية القديمة فى أول 
عهدها اذ لم تظهر آداة التعريف الا منذ الدولة 
الوسطى وبعد ذلك فى العهد المتآخر 5ذ) 
وبعض مفردات هذه اللغة حامى الأصل : الا 
أن صيغ الكلمات سامية خالصة . ويلاحفد 
أن الجعزية لا يوجد فيها تمييز بين المذكسم, 
والمنث فى الأسماء 


ق !كه سماع + 


؟ - اللغة الأمهرية : بتكلمها الناس مسن 
تكازى حتى الجنوب ‏ 3 0 للغنة التى 
1 اا اك ا 5 الكثى ا ص بحة أاف انا 
البساضة 5 وؤثئائمسه أ صالن اتح ١‏ الى 


حتى أنامنا هله ) و ضعفت أمامها اللشنة 
أ 2 0 التصا تك على الكو خة الحامية. 


ت كثيرآ بالحامية 3 ووجيد فى 
بعض النقوش خليط من الجعزية والامهرية . 


؟ ‏ لهجة نيجرينيا او اللهجة التيجرينية 
رةه وهى متفرعة من اللفة 
الجعرية » وبتحدث بها الناس فى منطقة 
تنيجرينيا حيث تقع فى وسطها أكسوم . 


يذ مس الس لوي كط اتبعساري جه [ 
2 لسمتخدام فق الخال تسم أااء 


؟ - اللهجة النيجرية : 51804 يتحدث 
بها الناس فى المناطق التى تقع شمال اللهجة 
التيحرينية . وهى نشبه الجمسزية ٠‏ ولا 


لم !ا ع الء سلة كَّ 
تلستشخدم 3 الكتابة 8 والطائفة أل سشاز هميسسة 


( م ) اسرائثيل ولفلسون ؛ تاريش اللغات الساميةص 904 , 


رعم) 


17,7 لف التتطة 02 لهام 88 ,تلعسصخلمة0 .لخ 


". 
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مالم الفكر ب المجلد الثاني - العدد الرابع 


التى تسكن الساحل من مصوع ألى سوائن 
وجزر دهلك هى التى تتحدث بها . وقد 
لوحظ فيها تاثير حامى واغلب مسلمى هذه 
المنطقة من الحاميين . 


ه نت اللهجات الحجوارجبة : فى منطقة 
6 أحلوب منطقة كوا الأمهرية » وهذه 


. للبحة انة تنشعبت عن الأمهرية‎ ١ 


1 ل لهجة مديئنة هرد 111 ؛ وهى تقع 
بعيدا عن مديلة شو[ ع5 وهى مشتقة من 
الأمهربة . ولعل اللهجة الهررية كانت من قرون 
عدة لهجة لا تنحرف كثيرآ عن الأمهرية . 

والآن لا يفهم الامحاريون الهرريين ؛ لآن 
الهرردين تأثروأ بجي الهسم الحاميين والمقيميئن 
معهم فى نفسن المديلة ( الحلا والصومسال 
والاناقل ) . وكذلك تأثروا باللفة العريية 
لآنهم اعتنقوا الديانة الاأسلامية , 


وفى الامكان التعرف على كثير من الالفافل 
فى اللغة الحبشيةف الكلمات التي قمث بتحليلها 


مم قبل فى اللئة الأوغاريتية . فقد بينت 
ين كيل 0 : 


أصالة بعضها فى العربية الجنوبية أو الجعريه 
أو الأمهرية أو غيرها من اللغات فى حنوب شيه 
الحزيرة العربية وغيرها من اللفات السامية . 


اللغة العردية 


أصطلح على تقسيم اللغة العربية ألى بائدة 
وباقية . واللفة الباقية مزيج من لغات شمال 
الجريرة العربية وجنوبها . ولكن كان تأثير 
اللغات الشمالية أكثر عن غيره قيل ظهور 
الاسلام ؛ حتى أنها صرعت اللهحات الجنوبية ٠,‏ 
وتلاشت فى بلاد اليمن وكادت تفنى فى القرن 
السادس لتعرضها للاستعمار على بد الاحباش 
والفرس ولعوامل اقتصادية أخرى ٠.‏ 
كذلك لم تستطع اللنات السامية الإخرى فى 


*]01 


الهلال الخصيب وغيره الصمود أمام اللفة 
العربية الشمالية , 


ميل 


اإت عابرة فى العلانات ع لغات الشرق الآدنى القديم 


05 
نظر ! 


- كَْ 1 1 ُ 
وللفة العربية الحالية أصالة كبيرة فى 


السامية » ولكن طفواتها مجهولة لنا . وجدير 
بالذكر أن لغتنا العربية الحالية ليست قديمة 
قدم غيرها من اللفغفات التى تحدثنا عنها من 
قبل لانها تطورت تطورة كبيرآ ودخلت عليها 
الفاظ كثيرة غير الارامية والعربية مثل المصربة 
القديمة (الهيروة فليقية ) والفارسية واليونانية» 
كما راينا من مفردات عربية اصلها موجود فى 


كل تلك اللغات . 


وحتى عرف نشساة اللفة » لا بد ان نبدا بلغة 


صحيح دون فى اللغة العربية . 


وقبل نزول القرآن الكريم » ترك لنا قليل 
من ألعرب بعض مخربشات على الصخسور 
والكهو ففى أطراف الجزيرة وسيناء وسورية. 
ولقلة هذا التراث لا يمكن الاعتماد عليه اعتمادآ 
كلي؟ فى معرفة مهد اللنة العربية الحالية . 

وفى الامكان تقسيم اللغة العربية الى 


8 


١‏ العربية البائدة ؛ وهى التى تحدث بها 
العرب اللين كانوا يقيمون فى شمال الحجاز 
بالقرب من الاراميين . ولذلك تائرتك هصله 
اللغة بالآرامية ., وقد ضاعت هله اللبحات 
قبل ظهور الاسلام ٠‏ وتسمى أحياناً غربية 

؟ ‏ العربية اليا ماقية: وهى اللفغة التى لازلنا 
نتحدث بها ونكتب بها : نحن العرب الآن ٠‏ وقد 
نشأت هله فى يلاد الحجاز ونحد والتشر 
فى الوطن العربى الكبير . وقد وصلت البنا 
من مخلفات العصر الجاهلى ومن القرآنالكريم 
والأحاديث النبوبة الشريفة وبعض آثار 


3 

مغ* 
مسن 
2 

5 
.- 
ل 
اع 
_ 


دده أده عر سة النقوش 
سم ا ب م ححكثت 


الثهوديون : جاء ذكر مود فى حوايات ملا 


يذل 


0 


لميلاد حينما ذكر هذا الاسم بين القبائل التى 
اخضعها فيقول « .. وكما الهمنى سيدى 
آشور)؛ سحقت قبائل تأمود ( لمود ) واسيادسى 
ومارسيمالو وهايافا » العرب الذين يعيشون 
بلاد سحيقة فى الصحارى ولا بعر فون أحنبياً 
ولا قوادا ولم يسدق أن أدوا جزبة لأي ملك © 


نقلثت ع.ر رم لمم حيا أللى سماريا ( ١‏ أل سام 5) 
من لقى معهم حننا الى 2-0 للسسامرن 


واسكلتهم هناك » , 


وذكر بلينى الذى عاش فى القرن الاول بعد 


المبلاد ان آل لحيان كانوا يقيمون ق شهمال 
إإححا: دن دأيله .؛ داشا اللاد عه 
سات 0ق بلبع 1 سمي و ا ١‏ حسام م الل 


العلا وخيبر . بيئما يذكر المؤرخ بطلميوس 
الذى عاش بعد بلينى بحوالى مائتين وخمسين 
سئة أن قبائل ثمود كانت نسسكن المناطق | 
نسبها بلينى للحيائيين . وعلى ذلك © ومن 
روابة الجغرافى بلينى يحتمل أن اللحيانيين 
سبقوا الشمودبين فى سكنى تلك المناطق وكانت 
عاصمتهم لحيان » وأن النبطيين استعمروهم 
كما أقاموا فى سيئاء وششبواطىع الببحر الاحمر 
فى القرن الاول بعد المبلاد . الى عهد الملك 
طربانوس ٠‏ 


وبرى بعض العلماء أن اللحيانيين كالوا 
متقسمين الى دوبلات ؛ وآن احدى صييلهة 
الدوبلاث كان نفوذها ممتدا ى صحراء سورية 
حتى حدود العراق . وكان بعض هذه الدويلات 
خاضعا للرومان والعض للفرثييئن . وبحتمل 
أن قامت على أنقاض بعض هله الدوبلاتك ق 
ألقرن الخامس. والسادس بعد اليلاد ؛ فى 
الحيرة على الفراث المناذرة »4 وف تواحى دمشق 
الفساسلة , 


وسكن آل ثمود أيام بلينى جنوبي مكة الى 
تهامة العسير ؛ والى مدينة بعطان حيث توجد 
بجوارها خربة على جبل حمونة ؛ على بعد 
قريب من درب أبن عقيدة وهى معروفة نحت 
اسم خربة ثمود . 

دكن لا ندرى نماما أبن كان مو طن قفوم 


. هل سكنوا قديما العسير »> ثم انتقلوا 
فى" 


الى الححاز 6 ومئها الى حيث أقام آل لحيان ٠‏ 
أم أن موطنهم الأصلى اليمن ؛ على اعتبار ان 
اليمن كان الوطن الأصلى اكثير من القبائل 
العربية التي اتجهت فى رحلاتها ألى الشمال 
مثل بنى كنده وكلب والأوس والخزررج . فهل 
كان الموطن الاصلى للثموديين اليمن أم العسير ؟ 
لا نستطيع ان نقطع برأى اكيد فى هذا 
الموضوع .. وهل حينيا حلوا على آل 
لحيان © اندمجوا فيهم أو حاريوهم ») واجلوهم 
عن ديارهم . وغفالبآ أن الثموديين انتصروا على 
اللحيانيين » واكبر الظن أن الثموديينكانوا أكثر 
عددآ فلسسست أليهم ألملاد بعد أن زأل 
اللحيانيون من الوحود فى وقت غير بعيد من 


ظهور الاسلام . ثم تدور الدائرة على آل 
ثمود »© فيتكمشون فى ناحية العلا وتدول 
دولتهم قبل ظهور الاسلام بوقت قصير وقد 
جاء ذكرهم فى القرآن الكريم فى اكثر من سورة 
وجدير بالذكر أن القرآن الكريم ليس بكد'ب 
تاريخ , وما تزل فى قوم ثمود وصالح لعبرة 
ديئية . ولم بتعرض القرآن الكرم لكان 
اقامتهما » وصلتهما بجرانهما . 


ء قل ثتمك. علماء الأآثارمى م. الحخص.هآ | 
#نار من المحصول على 


نقوشى من هذا العهد فى الحوف وحائتل 
وضواحيها » وعلى الطريق الى تيماء؛وفى العلا 
عن طريق الححر © وكذلك فى مدائن صالح . 
وى الطائفف »© وق الشمال عند شوك . وعلى 
سفوح جبل رم بالقرب من المقبة . 


كذلك عثر على نقوش فى قادس الواقعة ىق 
آدوم ؛ وآم الرأس فى الاردن 8 وف الصقاع فى 
جنوب الجزيرة العربية » وفى مصر » وفى نص 
وأحد بسيناء . وعثثر على حجر فى صيدون 
تورنتو يكندا . ومثر على جيل بحمل نقشا 
ثمودياً يشير الى دعاء موجه 3 الاله صلام ٠‏ 
بالقرب من دمشق بها حروف هجائية قريبة 

11 2 0 انظر القائمة ش؟ا «” ) 


8 ها شر ع 
اسمس اسم لها عبد 
من ا . لا 435[ ١‏ ناكما 


غالبا من عصر متاخر عن النقوش السابقة . 


تت 


3 ا ظ ١‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالي ‏ العدد الرايم 


وبعد الذى قدمنا من نظرة عابرة فى تاريخ 
تلك الفترة والأقوام التي كانت كثيرة التجوال 
فى تلك المداطق والنقوش والمخريثسات التى 
تركتها فما هى أصح التسميات ليذه 


الوثائة 7+ هدو 


لوثائق ؟ أعتقد اننا نتفق مع مولر -213 6 هتمالل 
5 حيئما أوصي باستعمال تسمية النقوش 
« اللحيانية » حيث جاء ذكر ملك لحيان فى 
هذه النقوش » وكثر اسم لحيان فى اماكن 
عديدة من الجريرة العربية على أنه اسم قبيلة . 
وقد تشابهوت حروف الهجاء اللحيانية سمخ 
ى .اق أإميحاء || شة ١‏ أنظ الناميعك هجا 
ارد نسحب اسصسحيحبة :. اليرت اوسن تصضوكثا 
ببنى اسرائيل واوقفوا تقدمهم فى شبه الجريرة 
العربية » وتقدم اليمئيون الى فلسطين» وكانت 
لهم دولة فق منطقة غزة حتى أيام الأسسكلندر 
من أجل ذلك قربت حروف الهجائية السبئية. 
وهى أيضا حروف ستخدمها المعينيون س من 
حروف الهجاء اللحيانية والثمودية والصفوية 


ولغة الكثابات اللتحيائية عا نة 4# أذ ب سي 
م سد من يون 


فيها حروف الذال والثاء والفين والضاد . 
ومع ذلك كله فلم يتمكن العلماع من ترجمة 
نصوصها ترحمة نهائية . 


أما الكتابات الثمودية »4 فقد أستخدمتها 
القبائل الشمودية فى مواطنها الأصلية » وغيرها 
من البطون الضارية فى شمال الحجان وسيناء. 
وقد تمكن العلمام من مقارنة النقو شس الثمودية 
على أساس الابجدية السبئية والصقويةء 


تقوريبا للنقوش الشلس ودية 


التى عثر عليها على وجه الخصوص جنوب 
تيماء فى حيو الشرقى وخبو القربى بين القرنين 
السادس والخامس قبل الميلاد 5 


الشصب مت الض ليد السينى أذ اجام عن 
طريق قبائل معين التى نقلت حضارة اليمن 
الى الحجاز وحتى غزة وسيئناء . 
واممشخدم آل تمود ( حرف ١‏ اء 1 
للتعريف أو ( هان ) كالعبرية يننا هى فى 
لعربية الباقية ( ال ) » ققالوا (مجمل )د 
من الجمل . وكانت النقوش ثقرا من الشمال 
الى اليمين. وقد ذكر اسرائيل ولفدسون (86) 
نقشآ ثموديا : هعلم لببى وترجمه « هذا 
العلمى وضعه رجل أسمه ببى » ٠.‏ وحيئما علق 
على النقش ذكر أن « الاسم ببى غير معروف 
فى العربية علىانه مستعمل فى العبرية » واحب 
أن اضيف هنا ألى ما قاله ولفنسون الى أن 
الأسم « ببى » معروف فى اللفغة المصربة القديمة 
( الميروغليفية ) وائه اسم علم كان يحمله 
ملكان من ملوك الدولة القديمة (أحدهما 
الملك بيبى الأول والثائى الملك بيسى الثالى وقد 
حكما فى أواخر الألف الثالث فى مصر قبل 
الميلاد ) وحملهكذلك بع ضكبار موظفى الدولة. 


وبالرفم من غموض اللغة الثمودية الا أنها 
قرسبة من الاسلوب العربى الذى كان مستعملا” 
عند ظهور الاسلام أكثر من غيرها . وقد 
استخدم أهل ثمود فى نقوشهم أسم اللله» 
ولكن كتب دون ألف » مثل هلا النقش : 
هال ها ى. سعد . سعدت . عل .دورت. 
وترجمته « بألله ساعد ( اعن ) سعدة على 
دورة » . والملاحظ أن الهاء فى صدر كلمة الله 
جاءت مكان باء النداء وكذلك جاء اسم الله 
فى نص ثمودى من صيدون ؛ ( لا قربن بن 
فض له ذو المعنعل » وترجمته العربية « لا 
قربان بن غاض الله من قبيلة المعنعل 6 ٠.‏ 
و« ذكرت لت احشمه وتم له ) وترجمته 
العربية « وذكرت اللات احشمه وتيم الله » . 


وعثر على نقوش ثمودية فى وأدى بويب 


عل , نعل ه5١‏ كلم شمال 0-3 لن 4 وده 
بسر م بال شر فى .م 32 


( 86 ) اسراليل ولفئسون ص (8م! 


1 


ِ 
َك 


2 


رمائين على بعد ١؟‏ كلم من شمال شر قى هائل» 
وحول مسما وغفيرها من المواقم . وعشر فيها 
على أسماء أعلام بعضها معروف لديشا فى 
العريية الآن مثل عا سساأآ 6 دنا .+ 
لعل على لم » حنا ؛ظر يف 
رفيق ؛ عفيف ») حنان ») حمدى » كوكب »4 
سلمان 4 سوسان »© راشد عدوان © تميم © 
معن » عمرة ) ثمر 4 عمان » صالح © عياس. © 
مئذر 6 تعام » سعداله . 


واوحظ فى بعض النقوش التى عثر عليها 
فليبى على صور كثيرة منها صور نسساء ورجال 
عراة بر قصون 4 وهى ) شالباً هن أ وآخر القرن 
الثانى ب م,م, الى أواخر القرن الثالك +٠‏ ونميل 
بعض ألوٌرخين ألى تأريخها بالقرن الخامس 
أو السيادس بعد الميلاد , 


ألص شم بديث َ ك فوب رم غخ وكتاء اث أأم أصفا 
:3 يي 1ه السكسية نقق ا شل اق ف أ 


فى الأودية التى تقع بين جبال الدروز البركانية 
وبين الرحبة وتلول الصفا وكتبت على نمط 
ابجدية جنوب الجريرة العربية . واطلق عليها 
النقوش ( الصفوية ) خصوصا بعد أن قم 
الكشفعن نص اغر شفىذكر « روس صقائيين» 
أي الاله الصفوى . وقد صثر على العديد من 
النقوش الصفوية التى ١‏ ستطاع العلميام أن 
بصلوأ منهأ ألى معرفة الأبحدية الصفوية 
العربية . من أجل ذلك لم بتردد الا ستاذ 
ليتمان فى القول بأن أصحاب الكتابات قى 
الصفا كائنوا من العرب . ومما بؤبد وجهة 
نظر الاستاذ ألو ليتمان انه وجد بين النقوش 
ْ ارما ع!ا هاة ال عاة » معا كلماتك 
| به ما لقال على -حاء الرها يها ثلبها 
ابل وجمل وبكر ( الجمل من سن السنة الى 
ان أل 8 )-2 ر الخيل 4 وذكرت التصوص 
والخريشات' كلمات خيل وفرس ومهر وفلو 
وحمار وعميرواتان ( الحمارة) والبقر . والضشأن 


0 خروف ا( والشاه والاكية (العئرة السوداع 
فى المقدمة والبيضاء فى الؤخرة ) » والمز 


وقد رسم على على اله على الصخور والتمر والذئب ٠.‏ 


ووجد فى النصوص تضرعات الى الالهه 
( لات ) لتحميهم من أسراب الجر السدى 
سمى باللفة الصفوية ( القمص ) ومن الأوبثة 
التى تتعر ض لها والبهم والأنعام كذلك تفضرعوآأ 


الى الهة الحرب . 


لقد كان الصفويون كثيرى التجوال فى 
الصحراء السورية * وعاشوًا على خافتها 
وكانوا فى الواقم أنصاف رعاة اذ قاموآأ بفلاحة 
الأر ض 6 وتعددك تقو شهم ٠‏ وأالى القارىء 


أحدها )8١(‏ (انظر شكل 595 ). 


ويتضح من النقش وجود اصنام عربية مثل 
اللاث وأخرى كرامية مثل بعل من زكه) 
إما إلاله شيع هقم . فبعض العلماء بميل الى 
اعتباره صنماً عربيا وأنه مركب من كلمتين 
شيع آرامية والقوم عربية ومعلاه !١(‏ معين 


الأمة 6 . وألعض, يما أل أله صتم آرآام, : 
. و لبمعص لميل ألى م الامى 


انتقل الى العرب فى الصفا عن طريق النبطيين 


ولو حظآن حروف المحاء خالية من حروف 


اأءلة تمجه ,ع و أنا # اس / م .جمس ؤ عل “ا 
[ نيحفد” اسم سم 0 | مد 0 / انيه 0 و 27 ير" 03 


اعل) وتكتب « روم »4 (رم). 

وحفلت الصسفوية بكثير من الالفاظ 
السسربانية والعبرية 2 وكذلك بأسماء أعلام 
غير معروقة فى العربية مثل سمرال وشمريهو» 
وآفعال غير مألوفة فى العربية مثل « خرص 
بمعنى ( قتل لاا 


( هم ) من كتاب اسرائيل ولفنسون ص 186 + 


(4) انظر بعل شمون فى الشرق الخالد ؟1١؟‏ س 61؟ى, 


انف 


0 


تعفاد 


#لل 5 1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرايم 


البمنية التى جاب ٠‏ من الجنوب وانمسا هى 


1 تواريخها القرن الأول 0 والراية بعد 
الميلاد , 


4 ه بعل هذا ألى |! 


نم الثهه دذنب٠‏ 
رو 1 


والآن العرض اسه الصو ب 
والصفو بين أرى أن الصفويين قد تأثروا كثي ١‏ 


إلح ؛ ا بية ولم تصف هم الآرامة أو 
2-0 العربيا 0 م ]م - 


غيرها من اللغات الشمالية فى يوتقتها ؛ ولذلك 


العرنى 4 واسماء أعلامهم كما رأينا كانت 


مالوفة فى العصر الجاهلى اكثر من النقوش 


الصفوية ؛ على أن ذلك لا ينتقص من قيمة 


ة وصلتها باللغة العربية . 
لعر؛ 


واله فوبة؛ وفى مرحلة الانتقال !١‏ لى اللغة العربية 
الباقية ) كشف علماء اللغات عن نقوش جاهلية 
قريبة الى اللفة العربية » وواضح من تدوين 
اولها وقد عنثر عليه فى ام الجمال » جنوب 
حطورأن 2 شر فى الاردن 2 على نفش. 
مكون من ثلاثة سطور : لغته آرامية © وكتب 
بالخط النبطى » وترجمته كما يلى : 


١‏ دادنه لفشو فهرو ء 
الترجمة العربية : هذا قبر فهر . 


؟ ل برسلى ربو جذيمت . 


انا 


( قرائة القى عى الأسير الى الأعلى ) 
)(ه لاذندت.بن. ورد. بن .انعم .بن .كك (هإل 
ب ل لخم 


هدقام. دج 


نان .كك هل 


ذال نع بار . فاولت ٠‏ دشع: 
ذ.دعود .وباعل . سمل 29.2شنر .ع ىرت.له. 
رع دو دعيج دقات رسو د31 0 
عم بن كبل بن عم بن كبل من ذوى النفير . فالات 
وشم هقم وجد عوذ و بعل “عن ودثر غيرة ل ( اعانة سها له ) . وعور وعرج 
من الألماظ البديئة ) 


لأدينة ان ورد بن | 


( وقأت بودق : كلتان مبءتان ينيم من سير التكلام أنهما 
للذى يعور الخط ( يطمس الكتابة ) 


شكل ؟ 


قف 


" | ملك تنوم . 
الترجمة العربية : ملك تنوخ . 


ولما كان النص بدون تاريخ » فقد أرخه 
المستشرق الأتللمانى الوليتمان تقغانآ مصمظ 
وغيره بعام لاام. و لعتقد أنو ليتماتن أن كاتب 
النقش عمربى له دراية بالآرامية اذ لوحظ 
اله حينما وضع اسماء الأعلام العربية 
اضاف فى نهايتي 


الوأو فى كلمات نفس وفهر ومرى 5 وهصذهة 
الواو تنوب عن التنئوين فى حالة الرفع . 


يحما ها سخ ةا بأثما آراية ها حل , 
رد كا 0 هد كسم كا 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات القرق الأدنى القديم 


( هذا وقد سيق أن ذكرنا ترجمة هذا 
النقشش فى النبطى ) ( انظر شكل م" ) وثانيها 
نقشى النعمارة ( شكل 5١‏ )64 وهو الذى 
عثر عليه فى مدفن امرىء القيس بن عمرو ملك 
العرب فى سئة هم" بعد الميلادت وقد دون 
بالخط الشبطى التآخر الذى بششسبه الخط 
الكوفى. وحروفه مرتبطة بعضها ببعض ٠‏ ويقع 
قح الثمارة 0 سحو 4١‏ أأث (ألح اه ألثم قَة ل 
د 2 سي 2 سمح يف 6 لي ل 2 م 
جبل الدروز ) . وكان أمرؤٌ القيس من ملوك 
الحيرة . ونقش الثمارة آرامى فى خطه عربى 
ف تعض عباراته 85 واليك النقش ورموله 
وترجمتها الى العربية : 


)حورن 7 ل 1 ام يم 1 » 
واخص خع آقىن صو 3 ايها و 40 ين سد 02 
و« ملك » رسمهما قريب من الرسلم العرنى ١‏ ساتى نفسن هر القيس برعمر وملك العرب 
نقش ن بد 
+ اكاك برجي در امك منهو 9 خطنة ‏ هر/ للان 
م نيفد فم م نيدن ة سسيرو وعه وم 
و سرج م 1 
ا 
شكل ,2 
حل رموز نفس ر بد 
2 لس ا لك 
ل لع حت ١‏ 
18 / الكل 3 0 7 5 2 يم م برا سد سم 4 
( بس)م الآله شرح بر مع قيمو بز رالدس وشرحو بر سعد وسارو 
أ 7 م 52 ا هذه الي يال يان ) 
اعرد س2 صصت 7+ 0د ١‏ 
ع زع )ا ا|ازثالء .ابي / الآأله شد ى رامث مثقه وشظلم, بر مر الم 
كراءه العام يهال ١‏ (/ اخصرل 1 2 سراو ا ل ل 0 بورك ورك 
8 0 لناضة 
مره 


للك راحم ص عم) م5 .5 .لط .ل طعناطهم ونا 


)0 ص 531( سنة 1511 اءطه .5 .4 52 


ردقل 


سنن نال 0ن 


8 00)_ا. مسم 


تمر ش خخ شه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الرابع 


الترحمة العربية : هذا قير امرىءم القيس 


بن عمرو ملك العرب كلهم الذى حانز التاج 


؟ ‏ وملك الأسدين ولزوآأ وملوكهم وهرب 
ملحجو عكدى وجا 

الك 0 0 إيء 1 1 
البر حهية العرلي" ٠.‏ وملك الاسلاسن ولدارزا 


وملوكهم . وهزم مرحج بقونه وجام 


الترجمة العربية ( الى ) نزحى أو ( برجى ) 
( قسم ) بين بليهة . 


ة ا الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبام 


الترحجمة العربية : فى الحول ( عكدى ) . 
هلك سئة ؟؟؟ يوم سبعة من الول ( كانون 
الأول _ِ د ليستوسر ( ليسعد ألذى ولله 


. ) الذين خلفهم‎ ١ 


وبعد » نجد أن فى النقش اصطلاحات بعيدة 
عن العربية : « ثي نفس » تذكرنا تلك العبارة 
بالنقو شالنبطية والتدمرية. فمثلا” نجحد هذا 
التعبير فى نفشس من العلا نبطى(41) مع مهد الحارث 
آل لرايع الذى حك فى تلك المنطقة » حنوب تيماء. 
وحوالى عام 5 بعد الميلاد استطاع الحارث 


أن ياخد دمشق . وهذا النقش موؤرخ لسنة 


التاسعة بعد اميلاد وهى السنة الاولى.من 
حكم الحارث الرابع : 


« الفشا دى أب بن " وترجمته بالعربية 
2 هذا ضريح آاب ابن 

مللحف !! ع 1 ْ | 8 اا 
١‏ فلجد أالعبار2 « دأ تفششسا » هى أالتئ حاءت 
فى لص النمارة تقرسا « تى نفسن 6 وتلاجظ. 
كذلك أن أسماء الأعلادم | 0 ترارو » مزحجاو 
) كيلامو بن حى » من القرن التاسع 'وكان 
ملكا آراميآ على سمأل . وكذلك اسم « بنامو» 
ملك يهال أنشضا م الى بم الثام. قم 

لسشال الحا عن العرن السامن سا ءة|)ء 

كما جاءت كلمة ( وكلهن ) فى صينغة الجمع 
السريانى لا العربى ( وكلهم ) 


والى حاب ذلك ©؛ بغضف_ م أالنقف. بعف . 
و1100 السك 


ما ١‏ 
عبارات عربية فصحى وبعض ألفاظ قصيحة 
مثل « لم ببلعمٌ ملك مبلفه ») . « ونزل بنيه 
الشعوب » »© « وملك العرب كلها » ©» « وهلك 
سلة ) . 


وتعد هذه الجمل أقدم ما وصل الينسا 
مدونا من أساليب عربية . وقد دعت هذة 
كي لد 11 مه 5 إيى؟||ء 1 ]| سراء. !ا 
الحمل العربية امسللسم نا أم الى أنو لينهان آألىئى 


أن يقرر انه نقش عربى كتب بالخط النبطى 


وخط ( زبد ) هو النقش الثالث ( شكل 
. ؛ ) فى تلك المجمومة وكشفه الاثرى ساخو 


1 سئة 189/5 . وزبد اسم خربة تقع 


شرقى حلب »؛ والنقش مؤرخ بالسنة ؟15هم. 
وهو أقدم وثيقة تحمل خطأ عربيا » الى جالبها 
خط سريانى وآخر اغريقى . وقد كتب على 
واجهة كنيسة مارسركيس جنوبغربي القلعة. 
وهو يشتمل على كلمة عربية واحدة واضحة 


زبمه 14 .5 1903 يتمتأصتعقم] عااتسعءة طأتوملط ,ععاهم 


0 #١ 


وهي ( الاله ) وفيما عدا ذلك فالقية كتابه 
يوئانية تضم أسماء أعلام عربية 8 

ورسمة بالحروف العربية المعاصرة كما 
بلى : 


ن اهم ألقنب 
بر مر الفيسن 


8م 
* ا ا ه سد كحم لك 5051 07 كه كه لميدث 4ه 0 (١‏ شم 1 
جيب ل بيوررات وس 2 برل (ووبرروززسر” ريركت لاحت ا ن أل ١‏ 
لين وعقىئن + 


( هذه قراءة ألخرى للنص ) 


ولا بهمنا فى هذا النقش مادته اللفوية ») 
وآنما رسمها هو الذى بعد محاولة أولى فى 
كتابة العربية قبل ظهور الاسلام . وهو يضم 
أسماع الذين قاموا بسناء الكنئيسة ٠‏ وبرى 
بعض المستشر قين احتمال أن نكون النص 
العربى قد اضيف فى وقت لاحق لأنه ليس 
ترجمة للنص السرياني أو للنص اليونانى . 
هذ! وقد اختلف علماء اللغة كثر؟ فى قراءة 


أسماعء الأعلام الموحودة ىُّ النص ٠‏ 


والنقش الرابع كتب بالاغريقية والعربيه 
وهو مورخ بعام .ماه م» وقد كشف عنه العالم 
فُتر ”مس 5أماجاع؟ ماع ع كلما فى حر أن اللحاء» 
شير نين لكا حدم اللللشل لك وده 1 


شمال جبل الدروز فوق باب كليسة , 


والترجمة المربية للنص اليونانى هى : 
« أسس أشرحيل بن ظالم سيد القبيلة مرطول 
ماريوحنا فى سئة أربعمالة وثلاث وسكين من 
الإند قط ال ١‏ |4 لقب اتكاج ع 4 


بسستد ال ره ل سا3 المضتيضسدا ٠‏ + * 0 


والالدقطية عند الرومان هى دائلرة م 


وأما ألئص ‏ أاء دن فقل كت نالك مط 
23 دك ١‏ اس 3 


الكوق وترجيته كما بلى : ( آنا شرحيل 
بن ظلموا ( ظالم ) بئيت ذا المرطول ( الكنيسة ) 
سنت ( سنة ) 571 بعد مفسك خيير لسلسم 
(ح بعام ) (48) » 


وهو أآول نقش جاهلى عربى كامل فى جميع 
كلماته . وهو لا ختلف كثيرا عن بقية النقوش 
التى سئراها بعد الهجرة الا فى بعض أمور 


بسيطة 0 


اللغة العربية الباقية : لا يستطيع الباحث 
أن يطمئن الى الروايات المختلفة التي تتتحدث 
فى ئثكة الخط الح د 6 .آم مح د تشانه 
يرة سيب السيصد انكر زأنا نااك 
تكفى للقول بأن الخطين أشتقا من أصل واحد 


0 الي ان م كما لا نطكك.. القاحهد 
وهق الحط الجعااى نما ثم نفسني ص 


(8 ) اسرائيل دلفلسون ص ١ 1١5١‏ ؟15. 
51 


ا 


7 يوي د 
ديقت لجح و2 


20 


3 50035 
عور 
2 


0-0 6“ 


يه 


عم 00000 
0 0000 


عد مدرمو ‏ لاه 


دك 


5 
3 


6 حمر او عسل 


0 1 1 3 
ابوس و7 اه د 


م هد 


اليل 


عالم الفكر ‏ المجلكد الثاني ب العدد الرايع 


خطهما من الخط المسند وتقلاه الى الأانبار 
والحيرة وهؤلاء نقلوه الى الححان . واذأ كان 
هناك تشابه بين الخطين الحيري والممسند »6 
فلآأن ثمود ولحيان نقلوه صساشرة من المسيلك ب 
الل ١‏ عية 
والتشارها الى الشمال ٠‏ وليسس بصحيح أن 
الخط الحيرى نقل من الخط المسئد مباشرة . 
كما أن النبط اشتقوا خطهم من الآراميين كما 
سبق أن أوضحنا ذلك فى حدثنا عن اللفة 
الآرامية » فى الحلقة الاخيرة منها . وبدلك 


ليس بصحيم كما يقول أسراثيل ولغنسون أن 


د قد سنا ذلك هه حد يثنا عن 


الواردة فى كتابه ص 111 : 


( كان الراى العام عند علماء الفرتج لا يمتاز 
عما جاء فى المصادر العربية عن أصل اقلم 
العربى حتى ظهرت نقوش النمارة وزبد وحران 
فاتضم لهم بعد المقارئة بين أقلام هذه النقوش 
وأقلام النبط المتآخرة أن القلم العربى قريب 
من الكتابة النبطية التآخرة التي كشفت ق 
البتراء ( بطرا ) أو فى غيرها من بلاد شسسبه 
جريرة طور سيئا » . 


وقد ناقش الاستاذ حامد عبد القادر عضو 
محمع اللفة العربية بالقاهر 2 مجلة المجمع 
مجمع 
الأيجدية والحركات العربية ( ولعد أن 
مرك عن نشاة اللغة العريية مش اعد العصور 
وناقش أقوال الرواة واختلافهم : هل أخذ 
أهل الأنبار الكتابة عن أهل الحيرة أم أن اهل 
الحيرة أخدوها عن أهل الأنبار ثم أخذها عنهم 
اهل الحجاز ؟ . وانتهى بتلك العبارة وهى 
أن « الخط السثد الحميرى ( السيثى المتآخر ) 
مله الخط - العر بي 6 والدليل على 
ذلك أن حرف الروادف د السسكة 4 وهى 
حروف ( تخد مَظلع ) لا توجد فى القروع 
الآرامية ولكن توجد فى المسند الحميري » . 
( انظر القائمة الخاصة بالخط المسند ومقارنته 


52 خل 00 
ب 


بالابجدية العربية ) . ومن ذلك يتبين لنا أن 
هذا الرأى الآخير هو القريب الى الصواب 
وأن الخط العربى اشتق من المسند الحميرى 
لآن حروف الروافد لا توجد فى النبطى الذى 
ذكر أسرائيل ولفنسون أن الخغتط 
العربى قد الشعب منه . وبالاضافة الى أن 
الخط العربى اشتق من المسند فقد تام 
أنضاً بالخط النبطى المتآخر أن الحروفف 
النبطية المتآخرة تشبه كثرا الخط العربى فيماأ 
عدا النقص فى الروادف ؛ أو فى الامكان القول 
نأن !! خط العرني أ شتق صني الخط النبطى 
وتأثر فى حروفه الزائدة وهى الروادف با لملسثئد 


الحميري . 


نقد اتضم للعلماء بعد الكشف عن نقش 
النمارةوتقثيزبد وحران. ومقارلتها بالنقوش 
النبطية التاخرة أن الخط العربى قريب من 
الخط النبطى المتآخر الذى كشف فى البتراء 
( بطرا ) والحجر وغيرها من المناطق فى سيناء 

( شكل 88 ) وذلك بعدم مقارنة واضحة بين 
الخط النبطى المتآخر فى القرن الأول والثالى 
والثالث بعد الميلاد مع نماذج من حروف نقش 
ثمارة من القرن الرابع بعد الميلاد ونماذج من 


حروف قشي زبد وحران من القرن السيادس 


با.م. وأخيرآ من 0ت من حروفا عربية 
من القرن الأول للهجرة 
ومن أجل ذلكاثة تفق جمهره 5 كبيرة من العلماءعلى 


أن الخط العربى نشا فى هذه المنطعة وقد 
أرسصابديسي #سابرائث ير عام أإدت طعأ 2ك أأحاش هه ع. 
سي ساس يض لوده لسمودت” سرف 
غيرها فى العلا والشام بأن بعض حر و فها مرتبط 
بعضها ببعض . ونقش النمارة هو فى الواقع 
أقدم كتابة عربية كتبت بالخط النيطى 
المتأخر © وقد ارتبط كثير من حروفه بعضها 
سعض . وكذلك فيه التاء المربوطة فى نهائنة 
الكلمة . وليس فيه حرف السامخ الممروف 
فى الخط الآرأمى والذى بدل على حرف 


8 الهزء اتثثانلى عشي ,9"5إ , 
7- 1 - 


لا 


السين . وتاريخ نقش النمارة برجع الى /م؟؟ 
بعد الملاد . و حت , هذأ التارث ©» ل > 

6 2 وحصى د لم بحن 
نعرف شميمًا عن الخط العربى 


وحيئما تحدثنا عن تقش زبد ذكرنا أله 
بعتبر أول نقش عربى معروف لدينا » وهو 
خ بعام اهم بعد الم للاد وكذد 050 6 
مؤرح | ٠ '١‏ تسمه عدف لل 
تقش حران الموُرخ من عام ,ره خط عربى . 
من آجل ذلك © برى العلماء أن حدذور الخط 
العربى تر جع الى الفترة الواقعهة بين نقش 
الثمارة وبين تقش زلك , 


أما عن مهد الخط العربي » نقد كان 
غالبا فى شبه جريرة سيناء ثم انتشر بعد ذلك 
فى الصحراء السورية وانتقل منها الى الراكز 
التجارية ف بلاد الحجال ٠‏ ومن الحالز أن 
الخط العربى انتقل مع خقوافل التجار الدذين 
يفدون الى الشام والى جنوب العراق حيث 
اهل الحجاز والحيرة فى حلوب العراق . 


ولم تكن الكتابة العربية شائعة بين العرب 
لأن حياة البداوة لا تتطلب الكتابة وانتشرت 
الكتابة فقط فى المدن التحارية مثل مكة 
ويثرب . كما أن نصارى العرب استخدموا 
الكتابة النبطية واللئة اآرامية لأن الآرامية 
كانت لفغة الدين عند نصارى الشرق , 


وحينما أشرق الاسلام بشوره وتعاليمه 
وبرسالته الكبرى وهى القرآن الكرم ؛ عند 


ذلك لمضثت إللغة ألى ننه احم 7 أى لعهظ علماء 
5 اراس سس ب سوير" (وووادنا 


الاسلام هو السبب الرئيسي فى التشاره . 


أما عن أقدم الآثار الاسلامية التى كشفت 
حتى الآن وتحمل كتابة عربية : فقذد ذكم 
الدكتور ناصر الدين الأسد أن ١‏ الدكتور محمد 


1151 


نظطرات عادرة فى الملاقات بين لغات الشرق الأدنى القديم 


حميد الله مثر على عدة نقوش على تمة 
الطرف الحنوبى لجبل سلع ؛ فى المديسة 
النورة 4 خاريج سورها الشمالى © وبرجمم 
أى الدكتور حميدالله ‏ أن هذه النقوش 
ترجعم فى تاريخها الى غروة الخندق فى السنة 


الخامسة للهجرة » . (40) 


وأقدم نص عربى معروف تاريخه لنا » هو 
نصب أقيم على قبر رجل يدعى عبد الرحمن 
ابن خير 4 مثر عليه فى إل طاط ( حلوبى 
القاهرة) ») ومحفوظ حالية بدار الآثار العربية 
بالقاهرة وهو موّرخ بعام الا ها ب 581 م 
وئصه كما بلى : 


لله الرحمن الرحيم هذأ القير 
؟ ل لعبد الرحمن بن خير الحجازى اللهم 
اغفر له 


و واد شله الى 
؟ - وأدخله فى رحمة منك وآثنا معه 


؟ ل أستففر له أذأ قرأ هذا الكتاب 
ه وقل أمين وكتب هذا 
5 لكتب ( الكتاب) فى جمدى( جمادى )الا 


لاخر من سنت احدى ولم ‏ ثلثين 
( ثلاثين ) . 


وككشف أيضا عن نقشين من القرن الأول 
اليجرى ؛ أحدهما فى قة !١‏ لصخرة ب ببيت المقدس 
برقه مرخ اماه ب ..لام , 


محمد صلى الله علية ومسلم الى المفوقس 
عظيو القبط فى مصر »؛ والى المنذر بن ساوى 


( ,8 ) الدكتور الطاهر احمد مكى ٠‏ اللسان العربى ( الرباط88؟1 1414 ) المدد السادس ص 48 . ولا نستطيع أن 
نفرر شيئًا فى هذا الموضوع هن ناحية تاريخ هذا الخط لان المرجع في مزود بالوليقة الأصلية + 


1 


له لمأي 3 


114 


عالم الفكر ب المجلد الثاني سم العدد الرابع 


صاحب البحرين ؛ وال ىالنجاشى فى الحبشة. 
وقد مثر على ما يعتقد أنها الاصول الحقيقية 
لهذه الرسائل . وعلى آبة حال » فهى تصور 
طريقة تدوين الرسائل فى القرن الأو لالهجرى. 


كما عْثر على أوراق من البردى ياسع 
آقدمها الى عام ٠؟‏ للهجرة جس .55 للميلاد ؛ 
بالقفرب من صقارة © وف الفيوم واحميم 
والاشمونين والبهتسا وميت رهيئة وادفو 
بمصر . وثقلها المستعمرون فى أوقات الضشعف 
الذى هر على مصر الى متاحف أوربا »4 وأغلبها 
وثائق وعقود تتصل بحياة الناس اليوهية ١‏ 


هامة ف تمل الخط ألد وبشعلف 
وى هامة فل تطور الحخط العربى 


عن الكتابة التى وجدت على المبانى . كذلك 
كتب العرب فى مبدا ظهور الاسلام على الجلد 
الاحمر ؛ أو عسيب اللخيل أو على العظام أو 
على الخرف والشقف وقطع من الحجر أو 
الخشب . وبعد اتصالهم بالخارج كتبوا على 
ألورق وكان ذلك فى القرن الثالث للهحصرة 

أما عن النقوش التي وجدت على النقود : 
فنحن تعلم أن النقود الساسانية قد ظلت 
موضع التداول عند العربه بعد الاسلام . ولكن 
حدث منكل عام (" للهجرة © أن ظهرت كلمة 
عربية أو اكثر على هامشن الوحه مثل ؛ حيد »© 
بسم الله » بسم الله ربى © وظلت الصورة 
الساسانية وموقد الئثاور والشكل ثقسبه . 
ولكن خخدفه اسم املك الساسالنلى وكتب 
بالفهلوية اسم الخليفة . 

وجدير بالذكر أن كلمة ( دينار ) مأخوذة 
من النقد اليونانى ( ديناريوس ) » وانتقات 
الكلمة الى ايران قبل العرب . أما كلمة 
( الدرهم ) © فمأخوذة من كلمة ( آدرم ) 
الفارسية و ( دراخما ) اليونانية . وانتقلت 
الكلمة الى فارس قبل العرب . و (الفلس ) 


مأخوذة مى #للامط اليوتانية . 
حجن ليو نانم 


(51) النقط : 


الاعهام : إالنقطب أالدذف نف ق نمف 
ال عظام . لمعك الكاى يعر 


ان اتذخر ما 


4م 


وقد لاحظ علماء اللغة أن للخط المربى 
نوعين من الكتابة : كوفى ونسشى ( أو حجازي) 
وأنه من بمراحل عديدة من التطور 4 وخضع 
لقانون نطوو اللغاث الى دفعه الى الو صل بين 
الحروف والتي راينا ملامحها الاولية فى 
تقوش تدمر وحران . وقد اشلتق الخط 
الكوق من السطرنحجلى ؛ الذى انشعب مسن 
السريائى الذى كان . ارم الع 
لأنى الكاى كان بعر قه تصارى اليعقو بيين 
فى العراق 4 بينما اشتق النسشى من الخط 
النيطى » وكان امستخدم حول مدائن صالح 8 
وعلند نهاية القرن السادس الميلادى استخدم 
فى دومة الجندل ( شرقى نجد ) » وى الحجاز. 


بقيت ملاحظة هامة » وهى أن جميع هذه 
النقوش وكتابات صدر الاسلام خالية من 
النقط والاعجام (1) . وكذلك جميع 
الاإبجديات السامية القديمةٌ فيما عدا الأبجدية 
الحبشية كما سبق أن أشرنا الى ذلك عند 
حديثنا عن اللفة الحبشية : وكان العرب 
فى حاهليتهم وفى صدر الاسلام يتحدثون ولا 
بلحنون معتمدين فى ذلكعلى سليقتهم العربية. 
ولكن حينما نزل العرب فى أقطار أجنيبية 
واختلطوا بأهلها خشوا أن تفسد اللغفة ., 
فاستدعى زياد بن سمية والى البصره آبا 
الأسود الدؤلى امام العربية فى عصره ( توق 
عام 14 ه ) ؛ وقال له ( ان هذه الحمراء 
قد كثرت وأفسدت من السنة العرب فلو 
وضعت شيئًا يصلح به الناس كلامهسم ؟ 
وبعربون به كتاب الله ؟ ») فلم يستحب أبو 
الأسود الى طلب زياد لأسباب سياسية »© فقد 
كان تلميذ على بن ابى طالب ومن أشد أنصاره. 
فأوعز زياد الى رجل من خلصائه ان بجلس 


6ن ا لض 7 لس 3# 
فى طريق أنى الأسود 9 سي ل امنا مني جل فق 


ويتعمد اللحن :فيه 4 ولأ حليسن الر حل ىق 
الطريق واقترب مئنه أبو الأسود د قرا بصوت 
ه ثقم ف له تعااأ ١‏ 0 أإلله ؛ ا 020 30 561 
1 ما م ره ورت لسرت 


ورسم أصوات اللمد والسكون لفبط نطق الكلمات , 
الأحرفا التشابهة . 


لاد 


ورسوله » بكسر اللام , فأحزن ذلك أبا الأسود 
وقال : عر وجه الله أن يبرا من رسوله , ثم 
اسرع الى زياد وقال له : لقفد أاحبتك الى ما 

ألت ؛ ورألت أن أبدا باعراب القرآتن »© 
فأبفنى كاتبا » فارسل اليه زياد ثلاثين كاتبا 
ناختار ابو الأسود منهم كاتبا من عبد القيس » 


وقال 4 ؛ كل هذ! ألص لحف ؛ ااا 


وصضبعقا نتحالف 
اون المداد » فاذا رأيتنى فتحت شفتى بالحر ف 
فانقط واحدة فوقه »4 واذا كسرتهما فانقط 
واحدة أسفله ؛ وأذا ضممتها فاجمل النقطة 
بين بدى الحرف (لى على يساره ) 4 وان 
شيئا من هذه الحركات غنة ( أى تنوين + 
فالقط نقطتين . وعلى هذه الصورة تم اعراب 
القرآن الكرم ٠‏ 


وسار الئاس على هذا النهج الى وضعه 
أبو الاسود » فيوضحون نون التنوين بوضع 
احدى النقطتين فوق الاخرى هكذا : » وعلى 
اخفائها أو ادفامها بوضع احدى النقطتين 
بجانب الاخرى ٠.‏ 


( وكالت تسمى هله العلامات شكلا” لأن 
كلا" منها بحدد شكل الحرف وصورتة كاملة» 
و« عدلت النقط بعد ذلك © فمئهم من حجعلها 


مدورة مطموسة هو » ومنهم من جعلها مدورة 


ثم ابتكرت الشدة بطرق مختلفة , وابتكر احد 
الباع ابى الاسود السكون فجعله شرطة افقية 
الو ضع فوق الحرف منفصلة عنه هكذا اح 
وتعددك الشرط وتغرت أوضاعها وجميع هذه 
العلامات كانت تكتب بالمدآد الأحمى , 

اما الاعجام : فقد جاء فى الخبر أنه وضع 
قبل 0 أذروى عن ابن عساس أن 
هامرين جدرة هو الذى وضع الاعجام . بدليل 
وحود تشابه حر فين أو اكثر 2 الصورة 0 
ولحن نستعد أنكون هذه الحروف المتشابهة 
وجدت محرده من الأعجام . بدليل أن الحروف 
الروادف ( تخد ضطع ) لم يكن لها صور ق 


» 4 


2 
11١ 


نظرات عابرة فى العلانات بين لغات الشرق الأدنى القديم 


الخط الكنعانى الفينيقي ولكنها وجدت فى 

الخط المسند © فلا بد أن مستكرها قد اتخد 
فلر در أن صسكحر ها وحث 

( التام والحاع والدال والصاد والطاء وألعين ( 

صورآ لها ., وميزها بالتدقط ٠.‏ وبدليل أله 

مثر على كتابات قديمة قبل خلافة عيد الملك 

أبن مروآن فيها اعجام ؛ بعض الحروف كالباء . 


وما شاع التصحيف أيام عبد الملك بن 
مروان» طلبالحجاس أن يضعوا علامات واضحة 
لتمييز الحروف المتشابهة فى صورها . وعهد 
الى « نصر بن عاصم الليثى » المتوقى عام مه 
و 3 بحيى بن بعمر العدوانى » واتفق على 
أدخال الاعجام بالطريقة المعروفة الان وهي : 
أ ب ت ث جح خ د ذر ز سش ص ضطظ 
ع غ فقلكدلمنه و لاى . وقد روعى فيها 
أن توضع حميع الحروف المتشابهة بعضها 
بجانب بعض على الترتيب الدى يتبعه اهل 
المشرق الآن , أما أهل المغرب ( الأند لسيون 
والمغارية ) ) فهِى عندهم : أباتت بعد ذارال 
عل ظ دل من صرضعغ فاق سشرهو لا ى ٠‏ 
واختلف اهل المفرب عن اهل الشرك فى اعجاء 
الفام والقاف . فيضعون نقطة أسفل ( الفاء ) 
ويضعون نقطة واحدة فوق (القاف ) , 5 
العباسيين ؛ تم اصلاح ثالث . وهو تغيير نظام 
أبى الأسود فى الشكل وحعله بحروف صغيرة 
أو بأبعاض حروف بدلا” من النقطا © وذلك 
لتسهيل الكتابة » وقد جعلت بمداد من لون 
واحد » حروفا وشكلا” وأعجاما , 


وكان ذلك على بد الخليل بن أحمد 
الفراهيدى الذى نوق صام ٠‏ ها وهى 
الطريقة الحالبة. فابتكر ثمانى علامات : نجعل 
للفتحة الفا صغيرة مضطجعة فوق الحرف 
هكذا. وللكسرة رأس باء صغررة 

'لحته هكذا ٠‏ . وللضمة واوا صغرة فوقه 
للتشديد راس سين هكذا سب» و للسكو نر س حاء 
0 رأس عين هكذا ء لقرب 
5 والعين فى المخريج 5 ولأن الألف جعلت 
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مالم الفكر ب المجلد الثائي ب العدد الرايع 


مكذا عت توضع فو فوق الألف دائمة »6 وللمد 


0 


ولم يكتف الخليل سن أحيد بذلك © وائما 
ابتكر علما موسيقيا هو علم ‏ العروض - 


كذلك آلف الخليل بن أحمد كتاب العين . 
وهو يعثبر اول قاموس لغوى فى العربية من 
حيث موضوعه وتبويبه وسمى العسين لآن 
حرف العين كان هو الفصل الأول من كتابة ٠‏ 
وكانت أبجديته كما يلى ع ح ه خ غ ق ك ج 
ش ض ص سن ن ط داتاظ ذاث را ل ن فاب 
م وآى . وسار على هذا النهج الازمهرى 
المتوق عام ./ا7 ه ؛ وكذلك على بن سسيده 
المتوفى عام ,هه . وأبجديتنا الحالية تبدأها 
أبكفث ألخ .. ولكن يلاحظ أن عدد حرو فها 
حرفا بدلا" من 8؟ اللموجودة فى طريقة أبجد 
هوز . والسبب فى ذلك أن ملماء اللغة أرادوآأ 
أن بفر قوأ بين الهمرة والالف الممنودة ٠‏ 
فادخلوا حر فا آخر وهو (لا) بين الواو والياء؛ 
ويرمز الى الألف الممدة » وبققنيت الهمزة فى أول 


أقذ. ىك 


ال تنسحا نلا ٠‏ 


0 0 2 


ذكر أدواد دودم ف كتاب اللغات وألكتابات 
احتفظوا بالاصوات الساكنة كلها . وعلى هذا 


الأريحبن نه !! 2 والمعيثب 4 
الاساس لحك أن أل ندحل له السسبيي 


بها 'لسعة وعثرون صونا ساكناً 5 وأله كان 
يوجد صضوك ( سن ) ) ذو نطق -خاص اختفى ى 
العم 11 ل 8 م أصوائثها ثماليك 
اللهة العرنية عاصنح مجووق خخ حمر 

وعشرين صوتة فيما عدا ( لا ) ولا زلنا نرى 
فى الابجدية الحبشية سبعة وعشرين صوطا 
ساكنا »© الا أنه حذف مئنها صوثان أسئائيان 
وصوت صفير ؛ وهى على هذه الصورة تصبح 


أربعة وفثر نن صوتثاً . وأذا ما قارنا العربية 
بالآرامية والعبرية نجد ألهها فقدنا بعض 


بحتفظا الا باثئين وعشرين صوتا ساكئاً . 


واذا ما قارئا اللفة البابلية باللغة العربية » 
ثرى أن الابلية حذف منها بعض الآاصوات 
الحلقية فبلغ عدد أصواتها الساكنة عشرين 
صوتا © بيئما لم ببق فى الآشورية الا ثمانية 
عشر صوتا ؛ بعد حذف الصوتين الضعيفين 


وهما ألواو والياء 5 


ويبدو من هذا العرض السرييع لبعض 
الأبجدبات السامية أن الساميين الأوائل غالبا 
ما احتفظوا بسلم الأصوات الساكنة التى 
نجدها جميعها فى السبئية بيئما فقدت بعض 
هذه الأصوات من اللفات السامية الشمالية 


إل فى قة .الف نه 8 
00م امن الوم 


وتنوع الخط الكوفى مند العصر العباسي 
حتى بلغ حوالى خمسين نوعا » من أهمها : 
المحرر © والمشجر ؛ والمربع ؛ والدور 6 
والمتدخل .. الخ . 

أما خط الرسائل » فكان مقتبسا من الخط 
الكوفى والحجازي ( النسخى ) » ابتكره قطبة 
ابن المحرر فى نهابة عهد الاموبين . ثم جاء 
الوزير أبو على محمد بن مقلة واخ وه ابو 
عبد الله الحسن المتوفى عام م75 ها - 1115م 
فاحكما ضبط الحروف ومقابيسها » واخترعا 
لها القواعد حتى أصبحت كما هى عليه الآن . 
أما خط الرقاع ( الرقعة ) فقد نشا فى فارس. 
وقد تغلب الفرس على صعوبة تعريب بعض 
المصطلحات العلمية لأن العربية تنقص بعض 
الاصواب . فوضعوا الرموز الأآربعة ب ج ل 


وى للدلالة على الاصوات قى وسومع1م . 


هذا وجدير بالذكر » الاشارة الى القول بأن 


اا ببسيس سس سي ا سس سس سسسسسبدددب7ب1 و9 500101 


14 مقال الاسخثا اد 
نخر عغال امام 


امب عب القادر بمجلة مجيع اللغفة العربية السابق الاشارة اليه , 


نحو اللغة العربية تأثر بالنحو السريانى . فقد 
امستعان أبو الأسود ببعض نحاة اللفة السريانية 
ق الكر فة واقتسس النقاط السريانية 8 
واقتسست العربية من الخطا السرياني 
الاسطر نجيلى أبحديتها ؛ وهو الخط الذى 
عرف بالخط الكوفى . 

وليست الحروف العربية ممقدة كما 


حرو ثها صو را 1 تختلف باختلاف مواقّعه مان 


الكلمة فيما عدأ الكاف والهاء والياء المتطرفة. 
ونستطيع أن لقول أن الابجدية العربية مكونة 
هن عشر صور فقط ؛ 61 باج ؛ د 6ار) 
سب 6 صد »6 ف 6 6 6 هد 

ن الصورة الاولى )١(‏ تنشأ الألف واللام 
والكا واللام ألف ( 057 . 


ومن الصورة الثانية (ب ) تنشاً الباء وألماعء 


والثاء والنون والياع 


وهمن الصورة الثالثة ( 
والحاء والخاء ٠‏ 


ومن الصورة الرابعة ( د ) تنشا الدال 


والذال 

ومن الصورة الخامسة ( و ) تلشياآ الراع 
وال أم, 
والزاى 


ومن الصورة السادسة ( سس ) تنتكشسساً 
السين والشين 

ومن الصورة السابعة ( ص ) تنشا الصاد 
والضاد وكذلك ألطاء والظاء لو ضع الف فوقها 


ومن ألصو رة الثامنة (ع اتنششاً أ لعبن وألغين 


ومن الصورة التاسعة ( ) تلشأالواء 


وألماء .عألقاف ١‏ 1١!)ا‏ 
والقاع والغاثقا وأخيم 


عن ذلك فهى أما أن تكون نقماً 


و حليا 


وكل زبادة 


5 صلاث أو 
ع اووس 


ع 


أما عن النحو © فقد وضع أسسسية الاولى 
أبو الاسود الدؤّلى . ثم بعد ذلك الخليل بن 
أحمد الفراهيدى . وبعد ذلك سيبويه المتوق 
عام دما ها على الأرجم . وكان كثابه بعتير 
خلاصة]آراء أستاذه الخليل ناحمد الفراهيدى 
أملاها عليه حيئما كان يلقى عليه محافرات 


هه 


فى تقعيد اللغة . كل ذلك كان فى البصرة . 


د 


0 بدات . 8 


تعلم على , الف رأهيدى وقر!أ كتاب سيدويه على 


رأهبا سيسق با 
الخليل بن أحمد 8 


وبذكر ريئانآن اللغة العربية خلقت قواعد 


م.., العدم . إلا أن ذلك الفى ول لأ بئطة ما 
0 أ 3 ؟ س المثا اكه 


الحقيقة . فاللغة العربية احتفظت بظاصرة 
الاعراب » بيئما فقدث جميع اللغاث الساميةت 
فيما عدا لنات اهل بابل وآشور ‏ هله 
الظاهرة . وقد ذهب تولدكه الى أن النبط 
كانوا يستعملون الضمة فى حالة الرفع والفتحة 
فى حالة النصب والكسرة فى حالة الجر 
ولا يعقبون هذه الحركات بالنون (؟59) وبرى 


الا احه_ ذظ 1[ أءء ١إ4عقظ/‏ بمرصوحمصا +1 1 مل 
لس 0 


1 لمأن 167 1) اللش لقا 1ك ريك ا 


حدوث تغير فى أواخر اللهجة النبطية وذلك 


(؟ؤة) 51 .2 ,1599 28ما6آ بتتقطعةعم5 لنعلاهةتصسعة م11 ,ععلة1م81 ند 


وفى الترجمة العربية ص ٠ ٠/8‏ 


()ة) 57 .2 ,1914 «علأعط ,قده نط امعقصآ ,مقصساهة ,8 


11 


07 و 
اماس 


ا 


ل اتيتفية 


114 


عا! لي أله 


مالم الغكثر ب الحلثف الثاني العدد الرابع 


بحسب مواضعها من الأاعقراب . ويرى 
اسرائيل ولفنسون 15) أن هناك شيئًاً من 
بقابا الاعمراب فى أغلب اللغات السامية ففى 
العبرية فى حالتى المفعول به وضمير التبعية 
كل له علامة خاصة به . وفى السريانية وضع 
حرف الدال ضمي التبعية . على ان هذا 
الآثر الموجود فى العبرية ضثيل »© فقد أوشكت 
تصوص العهد القديم أن تخلو من الاعراب . 
غير أنه توجد علامة للنصب ف العبرية القديمة 
وهى الفتحة الطويلة » وهى تلك العلامة التي 
نشا عنها حرف الهاء . وهذه الهاء المتطرفة فى 
العبرية نششبه الألف اللينة فى العربية . لذلك 
تعامل معاملة آحر ف المد . واتظهر فى آخبر 
آخر المنصوب لكلمة ( ظهرا ) . وجدير بالذكر 


أن الهاء التى تكتب فى العبرية فى آخر الاسم 
لا يلففك بها , 


ويعلل المستثشرقون سسب ظهور الاعراب 
فى اللغة العربية بأن اللغات السامية عموما 
خالية من ادغام الكلمات « أى ادخام كلمة فى 
اخرى حتى تصر الاثنتان كلمة واحدة تدل 
كما هو الحال فى غير اللفات السامية » (5ة). 


وقد ناقشس هذا الموضوع السسيد ابراهيم 


1 أنه لذأاى عن جيدمة علمعسة تثغنمت 
٠‏ .- 8 


السمر أبي وابان أنه ل تو جل 


وآأول إهرقة أشار الى مشكلة دلالة الحركات 
على العانى الاعرابية فى اللغة العربية هو الخليا 


م )| ١ت‏ لع 
ابن أحمد كما ذكر ذلث سيبوية . 


وقد ا قش أدوارد ددم الأعراب قٌَّ اللغة 


إل بية 8 !1 5 لىع 


فذكر انعلامات الر فعو النجر والنصبهىنفسها 
فى كلتا اللغتين . وهكذا نرى كلمة أم تنطق 
أم* وآم” وأع” كّ شربعة حمورابي 2 القرآن 
على السواع , وفى حالة التنوين أمثم' © امثم' : 
امثم' .فى الاولى الأن التنوين فى البابلية بالميم 
كما سسمسق أن أاوضحنا ذلك ) وأم* 4 أع” © أما" 
فى الثانية أذا اكتفت العربية بتئون ا ميم 
الآخيرة . وف حين أن السيثية ظلت تستخد 
« الميم » لغفير المضاف (النظر الأمثلة التى 
أوردناها فى اللغة السيثية ) . وكذلك الحال 
تكتب الكلبة والكلبة, ؛ والكلبة” »؛ وبالتنوين 


البابلى ( التمييم ) تكتب كلبتم »© كلبتم »كلبتم . 


| اترل 2 لي )| الى ا ! 6 
وكلبة" » كلبة كلبة فى العربية ٠,‏ 


ولا يختلف الحال كذلك بالنسسية لك 
المؤنث : ففى البابلية القديمة يقال آثم في 
حالة الرفع و آتم فى حالتي الجر والنصب, 
وف العربية يقال آت فى الرقع و آتٍ فى 
الجر والنصب . 


> 00 


وتستخدم ! 
وألئهابة صذه مع فى حالتى ألحر والنصب -ء 

وكال ذلك عند الانطلاق . وتستخدم النهاية 8 
و 1 و 8 فى حالة الاضافة . اما العربية 
المصحى فانها تستخدم النهايتين 81 و قلع 
فى حال الاطلاق » والنهايتين 4 و 6 فى حالة 
الإضافة . وأعطانا ادوارد دود مثلة” لذلك 
كلمة (: 


( 68 ) اسرائيل ولفلسون ص 12 ٠م‏ 
(81 ) اسرائيل ولفنسون ص 6٠ء.‏ 


( /إة ) ابراهيم السمرائي : مجلة الجمع العلبى العراقى 141/56 -2 +195 » فى تاريخ المشكلة اللفوية من 7؟؟ ب 716 
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لسالس نش للتا- ا ا ا-ا-- ا ا- يإ تت ا 0 
للبالالإ(إبا ا ناا سس سبسب7با (ببببتبااه يبيشا بابب يس سس سس له 


بايسل 
اشورى ار 
. ظ مودو : 

1 0 م 3 
ا 
م لدم)نتوطقه 
| ام مج 

)0م 
| نابوزم 
ظ لشو 
ظ ئنشه 

تكسو رهوع[28 
| لكر و( عدو ) 
ظ مفرقل 
ظ و لأ 
د وم 

0 

| وريدور 


اه حي اك هت ات 38 8ه كت 303000000000 | 531١‏ 
3 ع 0 بم 8 ل 6١‏ تك 1 

53 59 ١ 
ظ‎ 3 4 | "13 
17 000001 1١ 7 0 
2 : 93 

أله اد 
ل :1 الا 
ااا سس سس بلجلل 
-5-3- 3 6 إخد 2 سم له جه له عحي هس ىس لدسر|ا 
0 00 5 5 كه 5141 :ذا 
ا مهم لاسا ضه 31 0 327 1 ده 530 8 ب ْ تَّّ , 97 
1١ 1! 13 ١5 1 10‏ هذ 31 "ا 
5 د 2 


.سس 0000 | | امد ا 3 ود : 


الملل 


- 


1 1 10100000 02000000 


ما كما فى 


أر كي 


و 1 


6د هه 3 0 بزع 7 ده - - 
اي اي 7 5 
35- > 

: 

5 
الس اك ل 
- - - د بود دح يزهكا 
كط 5 5 511 

3 

اس ييييحس يح بلجلل سسسب ا اللسسصآة 


ا ا ماعو 1 
م 5 5 |/ 1 
- 5 5 5 
د اله ١‏ 
زد ا* 
3227 00 


1 1 3 3 3 
انمع لا 
4 7 
2 م 2م 2 |38 8 
+ 2 4 يمإ 3 
مشا لاب 0 5 

5د 1 5 0 


1161 


111 


عالم الفكر ب المجلد الشائي ب العدد الراء 


المراجع الهامة التي نبحث فى لفات الشرق الادنى القديم 
اراح الفا لي التق ات اسل الادنى القديي 


38 رممتقز مطأعوعدرة تاعحاه قتاج وعم عل اع حادم ا6 00 بجو1ة ,وعم ع1 مصقصمة11 ,ج8803 لقفصحرلة 
و10 6ع رام أه16 عزمط؟ 820 8181 دمع قممتام تتدقم1 ملاع طمطمتخ نوامو8 م1 .15 .7 دا 


اس اسن الاك أواداء اس :هد أس” يها 1 د 
عل 6 ,(1948) / 1١‏ 11 اننا كذآننا كر ذه 1101 
عمامتلة 11 [قطة811 مهم عناوم ممنائًة مسغاس ه00 ,عام0© عمتمسسوم0 ,دولله34 وتدملة 


.6 بطاناهبوع18 


58 1060 
( 1962 0011تمط) ممتطوعةف لأناه5 متطاممجاصرط أن «تمسسوم0 متام تروومط ن ,سآ 1م برماعع8 
اتقغمترزم عطعوتة باع ,0 سممقساععاء 2:0 

.1960 8#نتماعآ) .كآكسسخ 14 بلتاقسسةت© عطعواطوعم < 

,2868 اع مهآ عاتدطءة5 210ة عتاعمسوط 02 منع 021 126 بدمامتدظ 1 

8 صاأع انا ها 1168و لغاددةة 5عباعمه1ا 145 فصقل *” عتع ““ ءوطسامم ع0 طدمم ع1 ,ل ,تتمعمكسيوه ش 

,(1943) 13 قع8:86 5ع 0لا 


ر(1950) 3 موق صأ رق1006أالدةة 5عباع 135 0562583 قمقل محتوئعالة غوة أه عتغطهة 06 28605 م1 
3 73-7 

01 غطعاآ 16آا 111 فستامصمع لهدمقة2 جسقتلواعلف قمطا نه عدم ننه و0 ,© ,ممتلاماقة6 
8 - 185 ,(1957) 5 51101 12 ,رعتانتسوط نصة ملاتسرعد 


ديعيس آم مدجروسم 2 مدورل وحاعا ةر دنال 
المذل 4 ل خلالمدضات انك ل اللشا للا ل شط مه الك 


.م1962 مع10هط) عاأتسوكط 
(1954 00 تناه آ) 0ع15منقتإطااط 120 موجطتة 7317 ,اماقم 


0 
ِ 

1 

ْ 


يم د “4 4 ورم م عو ممعوي كك | و ص جص كي ماحم هو 
اللخزفرة ذا 011595- اه ادق تكد وك اس 


.(1947 قعوظ) غناو تصغعة 
20106 لال 165ا8 قا 68آ 11 ,01165 لأتطاغة ل ن1]1ستقطن) قناع تقل , 
11 - 81 ,(1952 قاعة2) ,0 عدن 2 


بنهه 8701 دوع نه ممتطلعة*1 06 ومخدة م1 ونوج هآ , 
(1958 قصوط) .3701 


79-1 ,(1951) 5 0115805 جا رعنان س5 - 6م006 بع 2050115816 0ق صتتمر ها ,8 رقع لاععمقهة 
-26110108 قغاء16لق 085 اتمسعدموله 16 غم م تاوتتمةة وققط عل عكتة[ناطهعه؟ عنآ ,.نا يمقطه© 


21961 اعدددت 
.84 - 55 ,(1961) 11 ختدءع8 ص يعتتة 


9 60201605[ 3868 عمق[ 1قم0ط .8 .2 ,تملوع01) 
عنتقا قمل أه ومدعةم20 تاعلط فعناع مها وعل 85831176 متطمه و0تاع'1 4 71188002ه1 رم رومت 


.1946 داقع 22010 06 تطلةة -_- مالشتقطه 


(1961 متبتمطقق8) عتتوتاطاط تاعفسوعة'1 06 811:6لتتسة:0 ,لت ,لامتسسود[ 


(ذة) الظر الختصرات فى مجلة 2012160168118 وكذلك ق 
.(1959 ممقططوة571) وعدوع وص مك -دماء [مخد011 ممع نق 0 ممتع ات ,لات وعل دعمالة 


1-07 


لاحل 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الأدئى القديم 


دز 5وم1طنز8 6 قعلاوتطم وأاوممقتط ب ملنعوم قم معفم وعل اعمس لامآ ,كا ,رعسجمطدز 
,5 - 1 رزقة - 1946) 25 118لاق 
1 6أموناظ .ل .7 .0 تمقستطلاط 


.(1948 «مغدمآ) ممتكلموكاة 8ه نجرم 18711 معطا مغ نوم ذف أءطقناملف عطكل' ,.دآ تععمتزدطا 
.1962 ههه ط) متخا 

.(954آ1 تامقمصه.ةآ) .لت .800 اأعطقطمام مغ بوطووموماء21 لمن عمنلع7 علالهعة ,1 .0 مدا 

(1959 قلمة2) ,00 لاتتول8 رعسنطامعة"1 عل ععامأقلط .0 .ل ,تمتروعم 

.(1947 5عةط) 165نوتالصطذة قعنوصوة! 065 علنداة*1 8 جه20000ام1 .11 ,رطعوتعاط 

.(1953 ,قعقصمف) مصلتة[ ممقتلة]1 - وعزمواع واجوامطوء70 ,.ظ ,ونمأعع 842 02 616 2طة0 

(1960 [أمجهلظ) أو5ع 2010-09 1ل 00المرة5 11 ,.© ,تمأاطعيو0ة 


ب(1962) 48 ذخ ظ ل صا ,قممتأمتعكم] عتاتمماة - مونورط عط ملوهة مم03 .8 .ف تعستلمون 
8 - 45 


.(1957 ,105820013 ,81255 تإاأأعنع لالصلا 0100) امتتتسة 0 موتامووط 
(1952 وعقعتطة) موتلمعللهم هن وعم امطمنهك5 ,ل .1 .ماعن 

.(1961 معقعتط0) اقستمسمم0 نه عناات77 سقتموعللم 0101 

(1952 تملدمشط) عمتام لكا أه بإولبو5 م 

.(1957 ميةعنطن)) سمقتقمعللم 011 2ه ضنهوه1ن 


01 101608537 نواذتزوقف عط متتتاءعط[تاع م0 .آذ نمع 612 طقةتدهة .8 ,رمعوطوع8ة3 مط ,3 رطاع© 


5 1956 وهنعندك) ومقعتطن) 0 نإاأقرع متا قط 
(38 ,127 ,1941) 17 معمفتاقصقآ حة 7 غمعلة10 عاتسمدسمن) م عتانتوعنآ 15 رذ ,معاوه6 , 
ما مادعنا م1 عأممطا لمم ,.آآ .© ,قمل:ه 6 
66نم تقة 1 ملأتمقع ل 120 أعنتقق ك1 , 


.(1934 عله :169) 05لاكتنتعساةآ والاهلة ج00 ماتتدصع5 مغ «منممومطم1 ,11 هآ ,زوين 
1951 ,قتتةظ رمسسعقص]آ 2:1 .ذخ ع0 عوءاممتطاعف عقدهم]ا جامعلءة] تنه أمعصة[ممتدك ,.5 ,أسهمطفةين 


ث ل 11 000 ادها افك 0650 0 تع 28 عناؤاقخ- ولف مذ ,8 روعءطدده:0 


5 5-125 كمعن دم كني 
.ض ع 31/7 ,(19010) ام 


.(1954 0501م .110 80018 سنتداودهة2) 111168 ه51 ,.8 .© ,قسن 


8 ل) أذعنده'1 06 كعدو غتصؤة فده م مقس قعل مملقسمم 1 ,ل رتم81 عه .25 ,17 ,وول 
,(8 1960 


لقمتتتتة 01 الإعرط116 ,1 ,اعمج انلو1 
.414 ر(1943) 63 85 0 شه ل صا ,(عأطوعخحطانه5 لسة عأمهونة8) عناتمعة امم انرمق ,997 رتسمامم1 


كلانه 1 0 بآ شما وأومنتطاظ مه ممنتلعللم : ملاتسيعة مز عاممتطط ؤو ومنازووط م15 , 
ماه 550 1ه 


11 76265 عط 16 قدم باط تطدمت ولطوعق طغتده5 همه عتممتط81 , 00 
(1943 صعلزما) قسه نم ممما عناتقلوة .0 مدممم عقر عالتطدعة 137 ,59218 ,13 رمنق صا 


اطق 


111 


عالم الفكر ب الجلد الثاني ب العدد الرابع 


رقههأضاتهقس1 ممقتاطترظ عط 6ه صمناقمتصمع 836-82 ععقة أمممم2 «سسممتسامط ىر ,ك1 ,متموكيد 
.8 - 46 ,(1961) 30 ع0 11 


كه ,(1962) 31 017 11 رقتاها5 مقتاطو8 ل وعمع2 عط و م نوع قتومماءة 2 سة 201515 , 
.339-33 


«أتتاقة عناج م1 8 12001110266 085116[ 18 موجه أع هددعآطممم 501 عطورمون8 ,..آ .31 1/136 


1008 717 21964 خا ار جه مأمرن يه 
لكك سوس راثا 0/١‏ لا0 117 120 لات كم 1 ومالك لما 

طه 187 علتقسحوعطة كمه ,لاأععبطة11 ,وأطوسمة 02 قصم م8 ررمل وجتلة700؟ فطل ,.5 1/1 
,(1962 

و(1928 ملتلروة) 21 مأامتطعومعع؟ عم ومعللدء1له6 18 مذ ,(عطمودم5) معاتصة5 ,ل ,مووععمةم 
.50 14 

: 547-606 0190 8لوتت 111 ,تاعداعقةم5 باعطءكنا تع عل دأ ممئيع181 متعصما 1216 .ع1 امم ماعط 
أ أعممع 10 7714 8ك 361 95 30 4852 513 .(1981) 29 
القتقضففق 4 ورهن 1] لأ وذهة 1ن ول1201]) 7ت 


,338-49 ,7/7.11 10 بآ © 1115 بوعع8 ناعاتهآ أترع اعدف 0 لامتأقتع رتم ورومط م م 


2 
03 
2 
زمن 
00 
2 
2-1 


,32 من 1 ,(1961) 6 55 ل 2آ ,57130 دامع 3400 صخ و5016 ,13 .ل ,جاوامامط 


1 ,قهة22 لزالقنه ملآ مماأطممماء©) ذايدع1 تتنعاقة18 عوول8 أنواعسةف ,.8 .ل بلمقطم مم 


3 قلقنة2 عمسعللوعلتف عتامقهوامعء:*0 [عتاسقكة بقوطعآ1 ممعه 
366 ,107 ب 101 ,(1951) 20 02 مد ممستحطدة؟ ومطمع رطا كنتب وعطء5 1ل وعللم ,.0 ,ععاووة 2 


01 8281:1118 ولاأاقتةتإئناوه قطة 10 ونان 1ل معتاصدٌ سف روععطته لقة لتفعوه84 ممتتوطهك 


.1964 7716888068 ل 2132188809123 0110 1051018868 
عوعصوم أ مم ار مان [ لد 19 م مأإكلا/ + زد مين 7 1 ا ص معدم ماله يوم 13 اليم وليه !1 مسبم 4م مدرساام م ملك الى جل © , ملم م ملم © 
ول ضم اا 4 2121111321 11 1_1 سمت ا 1 41لا فلا15 آنا تسلقئمةا لل 1141ل1نراللابة1!1لمامة5 1115ل وعظ 4ه اه نلل الإنالهم 


,(1939 : 102065 
1915 مقصمة71ا) تقعع1ا وعدعسم[ 128 06 عتتقسدملء1ن[ا .ل ,عع إععطوة 


(1960) 28 عمف طذّ بلإتاموعج معلمم[1 ع ؟للنووطه0 علاتمطء5 اه 1062885008قدم© ,5ه رأرععوء5 
80-18 ,(1961) 29 02تث ص1 ,مدع تلةمنوعةك84 عطاءمطتموة 87 - 470 


6 155 تا بطعةهرطمصة ع7 32 : وممتامتووصا مقتاطر8 - مم22 غ18 ,.8 بممقساءطهة8 
| ,45 - 226 ,(1961) 
(1961 وقضوط) مبنو تصقعو لااتعقمةا1 .34 .1 ,م1ه8-هامعه 
1931 رمعقهنت ,جوهع2 معهمتك2ة 0 اجاتقنهاتدتآ غط1) أعطقطملف ه18 ,.30 رمصتاعمعممره 
,(1936 بقتناآم لغ هق لنطط بقاطة؟ [نإكتناء قه لإالوناة 7 لطنا) 3105592397) 80116 لذ ,11 ,8 رالتواع تلات 


2214 قندعاوزة لمقطعه7؟ سقتاموو8 لصة عتانسوة مقطا ؤه متاقدم تك فاع م15 77٠,‏ .1 ,تمامقط 1" 


1954 
ا رمعتلية5 مالسو م ومعبسط توم متفط قمه ومع مناومم1 ممتومتط8 ه15 ,8 #عمفمعلان ‏ 
."60 - 154 ,(1935) 25 ممعدلف 
,5 66 0958 38 +0 هذ 7 #وشتوصمة ولانس5 ه وذ غق99 , 
1 


5 


لام 


اه 


0ك 


0000000 


1١116 


نظرات عابرة فى العلافات بين لغات الشرق الاأدئى القديم 


.(1955 2ه0ده.آ) ووم امصمطاط2 معنتثهةمدجسو0 ذخ .وتومتطاظ 1ه قعقهناهمهقا علالضاءة ع1 , 


4 علطنةط هذ رقععةتاعسصما عتتتطعة عط 2ه علنرمتتعصوع8 عطا لتطتام عقولا 0 6ه قلطا , 
.1215 : (55 -1954) 


(1950 صنة؟09ا0ط) قف هع 06 تامتسهقط 0205م تطعكد! قعآ رعذ بمعلصوء8 بعل رولا 
(19506 هنهةانامآ) .01 2 ,لإطالطط عل قمعف0مصتقطا 65<ه) وعآ , 
(1962) 19 80 هد رمعاعتمفطم أع معنتو تسو له1 نعم مع85ة رعنتوتاتةماده1معم مأءطقطملة 068 عماعاده بآ , 
ا 198-206 
.22 - 218 ,(1960) 17 80 12 ,ومنو لطةة وممأام ممم[ قعممعاوصك , 
5 - 361 ,(1958) 352 وتتطعة81-8 صة رعدوتائةملقم اهم قم لنصاعقما و06 اأمعحوء لم0 مآ , 


.214 - 197 ,(1962) 1 صف 02 ظل ,قعنا 5818 1ة2010م قلملأماععقدا وعط , 
دعطءة تله طتة1 065 ع#متجساتاتصعء8 0162لا بطعتتط عع ارة 07 موقط وعطءوتلوعللم .117 ,معله5 مهملا 
(15 1959 معقوطوع؟؟) أعأأعطموع6 «عصطاع11 ممنمظ 701 دعققة [اع 3ل 


8 - 24 ,(1961) 57 721011 111 ,15 أنا1ه85 قتالخقا5 061 20لا تتعطاعمل تلرعة مرا 90 - 20 رترعلداهت عامط 


ع د يي سرمي دهي بعد 4 حاحيه أ أم 
.كة 27 ,(1959) 7 تاأقنطا هد © 888 تاقعضه[ عاتمتة5 3 مقتاموظ 15 .لا ولقطعاعا 
49-7 ,(1959) 58 طلنفظ815 ,عصمع صوغ عنعصة! 15 06 5أععرقة راتروع تناه لا 


عق ه11 مآ ثانا مقوطائآ ,اأععاقق عممضع , 


5 


١115 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاثي ب العدد الرابع 


الدوريات الهامة التى نسحث فى لفات الشرق الشرق الادنى القديم 


مجلة مجمع اللثة العربية القاهرة مجلة مسجمع اللفة العربية دمشق 
مجلة مجمع اللفة العربية بقداد سومر ( بقداد ) 

كحم م1 لعأذأو7ططة ,ققصطوط بعتروق 06 عتدوتهه [مقطعة وعلقصقة 

0ت[تم مع لماقأجونتططة رممعلف ,معلمتمعكم0 معلبطظ'0 اتطناممة”! عل معلفسسف 

كلذكف م1 لعتقتومسططو ,عأاموع8 0 وقأتدوتتهم ععل ووزمروة هل وملقتسسف 

واعة2 رقعطوعةق ععلبناء*0 مبحعط ووأطومم 

50 : ققصو©ط ,وتقعصة] غتطتأاقطط”1 مل معلمتصءك0 وعلدن8 :0 ستعلاسظ 

0خ8[8 بععتهه هآ ,ولمتمماء0 وأعو1امفطععط :0 وتقعصدة ابذناقمة"'1 عل منمالسط 

آ885 ؛ ماعو عدوتوتداعمئة عل 50616 18 ع0 متعتلسظ 

85 : قفتتو ,قعنتن تصن مم اتسفطه وع0ننة "0 عنملو وتتاهمنا عمندوعه نك ستعتلاظ 

84[ : صصحكقدهآ رووهمامءمطاءعف ممتامووط8 02 لقصمسول 

7245 : طملممة1 ببطعامه5 عتغواقم 1هئزم1 عط 2ه 1[هصعنا0ل 

.© : عترمظ8 بقتلتفادة 0 

012 : #متنمطاع1 رك لتطائع “مومه 1 قلعو فلتمتمع 0121 

5م ؛: وفسو٠7©‏ هل معطوعف وع4بن8 ”0 وتمعموءط غتطتامم]1*1 عل ودمكمعتاط0اط 

512740 : وعنو© 15 بعلقنتامل00 ونهوه[مقطوعة :0 وتموصقء1 غتطتاقمآ*1 عل قممعق تاطتاط 

2337 : مموط© رؤعتان تسواعة ععلتط8 ععل عتحعط 

550 : ممدهظ ,تلمتصع 02 ألدطك5 تاععة ه1115 


5 : 28208 028 تتدرعم 


عاد كن 


فك 


- 


12 لس سسسستهفهيت لسيسيت ااا خسم سسا 


11117 


8 5 | راق * 
ررب مار هحور 


5 3 


4 سام سما سخا حانعة هد انلك 


التى تأنيه فيها الشهم ويثال اعتراف الجتمع 
بعد أن كان مغمور؟ . وفى أحيان غير قليلة تأتى 


جلءع أاخ هم 5 مع - 4 البحربه تش كت وكير أل 
نشخات السسهر عب © +3 بترشييرة يات 


الكبيرة نفسها على مجتمع ظل يتجاهلها أو 
يقاوم تاثيرها أمدا طويلا.» وقد لا ياتى اعتراف 
أليم- مع إلا 5 بك الج خيال |الإحقة 5 ولكن 
المجتمع 21 على 
من النادر أن نشهد حالة تظل فيها آراء المفكر 
على ما هى عليه ؛ دون أن يطرا عليها تغيير 
© ومع ذلك تقبل ) عليه الشهرة فى 
دتري * ومع 3 
الناس وأبصارهم بين يوم وليلة » مع أن افكاره 
ذاتهاءظات:. قيل ذلك فى متناول 'أيدى الئاس 
عشرات طويلة من السننين , 


وار زلسمةا 


وتلك واحدة من المفارقات العديدة التى 
تحفل بها حياة هربرت هاركبول +٠‏ فقد صاغ 
آراءه الرئيسية فى الثلاثئينات من هذا القرن »© 
وربما قبل ذلك »2 ولم يهتم به الناس ؛ بل أنه 
ظل على أحسن الفروض - أستاذا ينال 


8 اي 1 كيام اء اي اإأباء 
بعض التعديرق الأوساط ألا تأذدميةه ألتخصصة 


ولكن بعد مضى قرابة ثلث قفرن على نشره 
آرائه » أتته الشهرة مفاجثة على هله 
الآراء' نفسها . ولم تكن تلك - شهره من تسوج 
العالمى الذى براه الكبير والصفي ق مخساف 
أرحاء الدليا » وتحول أستاذ الفلسفة الأاكادبيى 


از حاع لغالما 


الى 0 للجم «( لامع 4 وأصبح الشيخ الأشيب 
معيود الشباب الثائر المتمرد فى العالم كله ) 
وتحولت كتبه الى دليل ثورى فى آيدى كل 
من يسيرون فى مظاهرة أو يهاجمون رجال 


ارخف 


و 


#2 


شرطة أو تعلئون اضرابآ عام . ومحمل القول 
ان ذلك التفكير الذى صيفت معالمه الأساسية 
منذ أكثر من جيل مفى ؛ وفى ظروف عالمية 
تختل فألى أبعد حد عن ظروف عصر أأصوأريم 
الذى نعيشش فيه ؛ قد أصيم فى أبامنا هذه 
انجيلا” لأبناء الجيل ااحديد ©» ومرشدا اهم 
فى سعيهم الى تشكيل عالم الغد , 

وليس لهذه المفارقاتث الا تعليل واحك : 
هو أن العالم قد نغير كثيرآ » على حين أن 
ماركيوق لم بتغير الا قليلا" , فماهى اذن 
هذا الرجل » وبحوله من فلسفة اكاديمية الى 
دليل عمل كل من يوٌمن بأن المجتمع الانسالى 
فى حاجة الى تفيير شامل 5 ذلك هو السؤال 
الذى ينيفى أن ثفهم فكر ماركيول فى ضوئه . 
ولك هى المهمة التى نود أن لأخذها على 
ماتقنأ فى هذا البحث ؛ وألتى ستتيح لنا إن 
تقوم بتقييم شامل لفكر ماركيوز » نتبين من 
خلاله مدى جدارة هذا المفكر بالشهرة الخيالية 
ألتى سعت ألية ؛ ومدى قدرتة على التعبير 
عما بنبغى أن برفضه انسسان الحاضر »© وما 
بنبغى أن بحققه انسان المستقبل . 


ولد هربرت ماركيونل فى برلين عام 185/8 
لوالدين لهوديين + و بشغى أن نظل نذكر هذه 
الحقيقة ونحن ننشع مجرى نفكيره » أذ يدو ب 
بالرغم من الاعتفاد الشائع بانه مفكر ذو نزعة 
عالمية خالصة أنه لم يستطع أن يتخلص من 
تآثر هذا الاصل البهودى تخلصا تاهآ . وقد 

3 عن يونت 3 

85 حا 0 هذه الجامعة 53 9 5 3 2 
وخصين 3ق ال مدت رة كك 
الدكتوراه فى الفلسفة » وكان موضوع رسالته 
عن انطولوجيا هيجل وعلاقتها بفلسفته فى 
الثاريخ ؛. وفى الوقت ذاته © بدأ اهتمامه 


اق 


الديمقراطية الاشتراكية الألمانية » لكيه 
اتفصل عنها عام |١919‏ بعد حدث ضخم 

مقتل الزعيمين روزا توكسمبرج وكسارل 
ليكنشت + وعلى الرغم من أله أصبح فى عام 
1 رثيسا لتحرير مجلة تدين بمبادىء 
هذه الحسركة » هى مجلة ( ااجتم ع 


التقطعء لمعم 6 ©» )؛ فقد كاب قوم بهيلذه 
ففكدك ن لقلوم هسه 


المهمة دون أى أرسشاط فعلى بمبادىء هذا 
الحزب 03 


ثاء ماركيوز المانيا » شأنه شان الما! 4 
ادن ممان نتضوازن ا 
العظمى من الأساتدة والعلماع البهود فى المانيا . 
وبدأات مرحلة جديدة من حياته »؛ القطعت 


تابطه بلدةه الام ا > نلا شف لتنفسدك 
فيهاروابطهة ببلدهة صاى ولكة فببتحنا 


عن وطن ثان . وبعد فترة لم ترد عن سلة قام 
خلالها بالتدريس قى جنيف ؛ رحل الى الولانات 
المتحدة الأمريكية » التى لا يزال يقيم فيها حت, 


اليوم . 


المتحدة مباشرة ؛ وبالاث شتراك مع زميله ماكس 


مدكه لاعس زإعطجاجن8 ععروكلز 6 معهد أ لبحوث 
هور ديعر 


الاجتماعية طعوعموة 1 850181 0 12511016 


أو لنقل على الاصح انهما نقلا هذا المعهد من 


مه فراتكفو رت ألى حجامها لمب 
مغرهة ق فر كا اه وهس 


نيو يورك . 


ولكن قليلا من الكتبالتى الفت عن ماركيوز 
مككك أ سحا ثالمخابرات 1 01100 عن ه0185 


مجو 1 التابع لوزارة الخارجية 
الامرركية لمدة عشر سنوات »؛ كان بعمل خلالها 
فى القسم المختص بشئون شرق اوروبا» 
ووصل الى وظيقة نائب رئيس هذا المكتب . 
وامتداد؟ لهذا العمل ©» اشتغل بمعهدذ الشكون 
الروسية التابع لجامعة كولبيا »؛ كما عمل فى 
م ركز البحوثالروسية التابعلجامعة هار فارد. 
وكان كتابه ‏ الماركسية السوفيتية » ثمرة 
لعمله فى هذا المركز الآخير . 


وقد الضم ماركيول من عام 5645 الى عام 
1 الى هيثئة التدريس بحامعة برانديس 
69 ؛4ثم التقل الى جامعة كاليفورنيا ) 
حيث لا يزال يعمل حتى اليوم . 


ولو شئنا أن نستخلص اهم المعالم فى هذا 
العرض الوجز احياة هربرت ماركيوز » اعنى 
تلك المعاثم التى تلقى ضوءاً على فكره وتفسر 
اتجاهانه المشايئة » » لكانت ابرز هذه اللمعالم 
فى دأبى هى : 


١‏ - انتماؤه الى أسرة بهودية ؛ وهو 
الانتماء الذى ظل ماركيوز متمسسكا به © ولم 
يحاول أن يعلن تحرره منه » كما قعل هاركس 
بصورة قاطعة ©» وكما فعل قفرويد بصورة تكاد 
تكون قاطعة . وليس ادل على ذلك من تلك 
المذة الطويلة التى قضاها فى جامعة برانديس 
بالولابات المتحدة . ذلك لأن هذه الجامعة 
يهودية بحكم نشاتها وتكوينها » وهى معقل 
الثقافة اليهودية فى امريكا » وجميع اعضاء 
هيثة التدريس والطلبة فيها من اليهود . 


؟ س اتجاهه الى التعاطف مع الح رب 
الديمقراطى الاشتراكي فى المانيا » ثم اعلائه بعد 
ذلك آر عقلاله ع. حممم الاهس ابه ذلك علا. 
اك لشسة [لسلستت تخي ل عن 1 اسح الى لخن أسة ف سيد ا ف 
كأنها تعبر الحواجز بين الانديواوجيات 
المتعارضة »© دون أن بجد فى ذاك ما بتناقض 


مع معتقداته السياسية والاحتماعية الأصلية . 


#ا ب اشتفاله لمدة طويلة فى أعمال تخدم 
نشاط الحكومة الامريكية المتعلق بالشكون 
الروسية وشئون أورويا الشرقية بوجه عام ٠‏ 
مما بحمل على الامتقاد باستحالة أن تكسون 
موئقفه الحقيقى هر مورقف اللحياد بين 
المعسكرين . 


3 أ " لود 
ة سه اتحأاذهة [( 


أقام فيه مئل عام 19176 4 أى حوالى نصفف 
عمره 6 مما أتاح له فرصة الاطلاع الكامل عن 


]| لحارم إلس :4 دم !.» هاء > 
لو ولأنا المنسحثاهة وطنا ثانبيا 
9 


كثب على حو الالحياة فى اكثر البلاد الرأسمالية 
تقدمة © وزوده بمعرفة مباشرة عن طبيعة 
المجتمع الصناعى المتقدم » لاسيما وهو قد 
رحل اليها فى سن النضوج ؛ وى وقت كانت 
فيه قدرأته ألفكربة قد يلغت مستوى بتيح له 
القيام بتحليلات عميقة للمجتمع الذى بعيش 
شبك ٠‏ 


8 


ولسمئا تود » فى ااوقت الحالى » أن نبحث فى 
مدى الاتنساق بين هده المعالم الرئيسية الاربعة 
فى حياة ماركيوز © ولاسسيما الثا 
منها , ذلك لاه ببدو أن هناك تناقضا بين 
قبوله الاشتفال فى خدمة النشاط الأمريكى 
اموجه ضد أوروبا الشرقية عامة وبين نقده 
الحاسم للمجتمع الصناعى المتقدم كما يتمثل 
فى الولاياث المتحدة الأمربكية بوجه خاص . 
وتلك بالفعل مسالة جديرة بالبحث » لانها 
تلقى ضوءا على مو قفه العام من الايديواوجيات 
المعاصرة» وتكشف عن التيارات الخفية الكامنة 


ليث وآأار أبعم 
دالرابع 


0 


وراء كثير من آرائه ذاتالمظهر ااتقدمى البراق , 
غير اننا لن نستطيع خوض موضوع معقد كهذا 
هو فى واقع الآمر متعلق بتقييم ماركيوز من 
حيث هو مفكر أيديولوجى بوجه عام الا بعد 
أن لكون قد عرضنا الجوانبالرئيسيةلتفكيره. 


آولا ‏ اتناف الفلسفى 

| 0-00 اام 5 لكا 4 د أني ام 

لمات سي سات يات ولط فاك سرك ياوا 
اجراه مع هيجل وماركس ونيتشه وفرويد » 
ومن خلال حوار حقيقى أجراه مع هشيدجر ٠‏ 
واذا كان من | لعترق به أن م ده هى 
الشخصيات الرئيسية التى تحكمت فى تشكيل 
كيفا ر يستطيع عقل واحد أن ؛ ستوعب كل هذه 
بالفمل تلميذا لكل هوّلاء فى آن واحد . على 
أن كل شىء ‏ كما هو معروف ب بتوقف على 
نوع « التلمذة » الثتى ربطت بين ماركيون وبين 
هؤٌلاء الأقطاب . والأمر اللؤكد أنه كان تلميذا 


51 


5 


00 


ل مطل 
ساد 
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عالم ألفكر ‏ الجلف الثائي ‏ العدد الرايمع 


خلاقا » وأآن شخصيته كالت هناك دائما » 
آي كانت قوةٌ المصادر التى أتثرت فى تفكيره . 

على أن تأثير هذه الشخصيات على ماركيوز 
نم بمارس فى وقت واحد أو فى نفسن الميادين. 
فقد كان تأثير هيدل هو الأسبق »© وهو الذى 
ظل ملازم؟ له حتى النهاية .وتلاه تأثير ها ركس» 
ومعه نيتشه. وفى مرحلةنالية كان تآثير شرو بد» 
ثم هيدجر . ومن جهة اخرى فان تاثير هيجل 
وهبيدحر كان أقرب الى الطابع الفلسفى » على 
حين أن ماركس ونليئشه وفرويد قب زودوه 
بالأسلحة اللازمة لنقد المجتمع الحديث نائد 
حضاريا وايديولوجيا ٠‏ 


صمي 


ولكن هذا كله قد يوحى بأن تفكير ماركيوز 
قد سار فى ميادين منفصلة . بل أن علوان 
هذا القسم قد يعن ىأنتمةنقدا فلسفيا مسثقلا"» 
يعالج فى جائب مله مشكلات فلسفية خالصة » 
وفى جالب آخر مشكلات اجتماعية أو نفسسية 
أو غنية 0 وحقيقة الأمر أن هذه الصطورة 
أ لتجز دنية »؛ وأن كانت نصدق على كثير من 
المفكرين © هى أبعد ما تكون عن الصواب فى 
حالة ماركيوز . ذلك لأن من آميزرات القليلة 
لفكره ذالك التماسك والاحكام وددح الو حدة 
النى تبلع أحياناً حد التكرار شبيه الحرثى 
للآراع 3 فهناك علاقة عضوية وثيقة دين كل 

0000 نلف محالات الفكر 
ها ماقو ل ماركيول فى مختلف اا 0 011007 « 

ولقد تعمدنا أن تدأ هذا العرض لفكم 
0 بالكلام عن نقده الفلس فى لسيبين 

أولهها أن النقد الفلمسفى عنده 

أساس كل نقد آخر ؛ وأن الغلسغة هى التى 
تقدم بدور تفكيره فى سائر الميادين © وثانيهما 
أن نظرته الى الفلسفة ‏ التى بفترض أنها 
أكر “ماده الفكر تجر بدا د كانت أبعد ما 
لص هيادين 
تكون عن التجر يد 8 7 أن الفلسفة عنتنده 
ستحيل أن تنعرل وتنتحى حانيا » ناركة بقية 
ميادين النشاط الروحى وشأئها . فهى على 


ادق 


اهنا كا.ء..٠‏ تقده القلسة هًُ ٠‏ بداء دك 


هذا البحث بمثل فى الواقع ) اشارة واضحة 
الى تلك الوحدة الفكرية العميقة التى هى من 
أبرز سمات هذا الفيلسوف . 
© © © 

أن تفكر ماركيوزل تعد » ف وامع الأمر » 
نمو ذ حا للبحث الفلسفى الذى لا يكتفى بمعالجة لحة 
المفاهيم أو المذاهب بصورة تجريدية تعزلها 
عن مضمونها الاجتمامى ) بل هو بحاول دائم؟ 
كشف هذا المضمون حتى فى أشد المفاهيم 
تجريدآ » وحتى فى تلك الذاهب التي تبدو 
بعيدة كل البعد عن حركة الواقع ومجسرى 
التاريخ . وهو من جهة اخرى ينقب عن 
الإاسسسن الفلسفية للحطركات والتيارات 
الاجتمامية فى عصرنا الحديث بوجحه خاص »© 
ومن بأن هناك »؛ من وراء كل ممارسة عملية») 
أساسآ نظريآ تستطيع الفلسفة أن تعبر عنه 
'تعبير؟ كافياً . 

وهكذآا يكن كئة » ذ هوا قف ماركيوز من 


4 5 نت 


الفلسفة » اتجاهان متكاملان : أولهما الاتجاه 
الى كشف الاساس العينى المستمد من تجربة 


انجتمع الفعلية ب للمعانى والافكار الرئيسية 
النى تحكيت فى مسار الفكر الفلس فى » 
وثانيهماا هو الانحجاه اللقابل الذى لا يكتفى » فى 
تحلبلدلاية حركة اجتماعية » بالوصف المباشر » 
بل يمفي فق التحليل حتى يكتشف لها اسساآ 
فلسفية عميفقة + ومن الحلى ان الاتجاه الاول 
يبدو كما لو كان يقضي على الطابع الممير 
للفلسفة » إذ آنه لا بعترف بالاستقلال الذاتى 
للمفاهيم الكبرى فى الفللسفة ؛ والها 
بربطها على الدوام بسياق أوسع » هو سياق 
(اعلاقات الاجتماعية التى تكتسب هذه المفاهيم 
معناها الحقيقى منها . ومن ثم فهو إينكر أن 


لساب .0 ا 


يكون للفلسفة تطور تلقائي مستقل » وألما 


بجعل تطورها جزءا من التطور الأعم الذىمرت 


مق 5586 سم 


ل لام 


به الجتمعات البشرية فى كفاحها من أجل حياة 
تسودها علا قاتمتحررة من الظلم والاستفلال. 
غير أن الاتتجاه الثانى بعوض ثاأثير الاول © وبعيد 
تأكيد هذا الطابع المميز للفلسفة © بل أنه 
يجعل الفكر الفلسفى النظرى منبثا فى اكثر 
حركات التاريخ مينية واقواها تأثرآ فى حياة 
الئاس العملية » ومن ثم فان الفلسفة تصبح » 
فى هذه الحالة » هى التيار الخفى الذى بتحكم 
فى كل ها يظهر فوق السطس من اتحاهات . 

ومعئى ذلك أن إضفاء الطابعم العينى ما 
الفلسفة لا يتم - عند ماركيوز ب على حساب 
الفلسفة ذاتها. وهو فى ذلكبتمير عن الكثيرين 
ممن يستهو بهم هدف القضاء علىعرلة الفلسفة 
وشعية نيا أرقةق اعطالياب بدي عيلية من 
نوع ها ؛وازالة الحواجر بينها وبين بفية مظاهر 
الشناطة العيقو» للاتيمان 6 فينديونى بوي الام 
الى القضاء على خصوصية التفكر الفلسفى » 
أو الغا كل تاهو همير له افقبحة الحاوكة الع 
قام بها ماركيوز ‏ مع الاعتراف بكل ما يشوبها 
من عيوب سثليه الى البعض منها بعد قليل ‏ 
تكمنفى أنها قد احتفظت للفلسفة بكل عناصرها» 
واكتشفت ؛ داخل هذه العناصر » مضمونا 
عينيا هو أساس تلك النظرة الجديدة التى 
تأمل بها ماركيوز مفاهيم الفلسفة وتياراتها 
الكبرى 1 

ولقد عير ماركيول ذائه لعبيرآ وأاضحا عن 
نظريته الجديدة هذه ؛ القائلة بوحود مضمون 
اجتمافى وتار يخي حتىلأشد المفاهيم الفلسفية 
تعريل؟ 6 فثال :10 كاد ف العلسيفة فاه 
اساسية لها طابع ميتافيزيقى يناى بها مسن 
الجذور الاجتماعية التاريخية للفكر . وسدو 
أن يثاء مكبو اها عا ماعفز علكه ل اعفييين 
النظريات الفلسفية تبايدا هو أقوى تبربر 
لفكرة « الفلسفة الأزلية الثابتة قنطمهومائطم 
6613 ) ومع ذلك فحتى أرفسعم 
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هربرت ماركيول 


التصورات الفلسفية وأشدها مفارقة تخضع 
التطور التاربيخى . وليس ما يتغير هو 
مضمونها ؛ بقدر ما هو مو قعها ووظيفتها داخل 


ومن الجدير بالذكن أن نازكتون قن اتغل 
هذا لوقف ين التلييفة يا ينا اتسيانهلنكريية 
الناضجة . وكان اتخاذه هذا الموقف تعبير؟ 
عن طريقته الخاصة فى الجمسع بين تأثير 
هيجل وماركس وهيدجر فى موكب واحد . 
ذلك لان هؤلاء الفلاسفة الثلائة » وان اخعلفوا 
فى أتجاههم العام اختلاناهائلا” » شتركون 
جميعآ فىانهم يؤٌمئون بأن للفلسفة طابعا عينيا» 
وبأن عهد التجريد المطلق قد انتهى . وهكذا 
نرى ماركيوز يلف بحثا من أول كتابائه 
بعلوان « فى الفلسفة العيتية 68 هما مهطنا 
عتطمه1561105 2 )١5919(6‏ وسطلق فيه 
من أفكار هيدجر كما عبر عنها فى كتابه الاكبر 
(( الوجود والزمان » » ليمرجها بافكار هيجل 
وما كسن ف التاريخ 4 وبخرج من هذا كله 
بوظيفة جديدة للفلسفة ‏ حتى فى أشغلد 
اتجاهاتها اغراقا فى التجريد ‏ هى فى أساسها 
وظيفة عينية مرتبطة بالواقع والتاررخ » 
وبالجتمع الذى نشأت فيه . 


ان الحقيقة الفلسفية »؛ فى رأى ماركيوز » 
لا تعيش فى عالها الخاص ؛ عالها المفارق الذى 
انقطعت جميع روابطه بعالم الانسان » بل ألها 
تواليط: أقاطا ونيف عرعارسيية الاتسيييناة 
العملية ؛ ويو جود الالسسان لَى معئاة العيئى ٠‏ 
لا المجرد . هذا الوجود العينى لا بيكن أن 
شفهم بمعزل من اللحظة التاريخية التى بتحقق 
فيها » وعن ع المجتمع الذى بحدد لقدرات 
الالسان وامكاناته مجالا” تمارس قينسه 0 
ويثيفى أن ذكر أن هذا العنصر التاربخيالدى 
يتحكم فى تحديد معنى المفاهيم والمشكلات 


ألغل ةذ .يغ مال ١١‏ ا 5 .ا( رأ م كه 
لفلسقيك ول لطورهشا ئيس محرذ حالة عار ضة 
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قالع الغكر ب المجلد الثائي _, العدد الرايع 


تضاف الى أساس ثابت © بل هو جرع لا بحرا 
من بناء هذه المفاهيم والمشكلات . ولا جدال 
فى أن التشيابه واضح بين نظرة ماركيولز 
الديناميكية العملية الى الفلسفة » وبين رأى 
ماركس القائل ان على الفلسفة الا تكتفى بفهم 
العالم » بل ينبغى أن تعمل على تغييره . 
ولو امعن الرء النظر فموقف ماركيوز للنبين 
له انه بنطوى على نقد لنوعين من المذاهب 
الفلسفية : الاوثى هى تلك المذاهب التى تومن 
بآن للفلسفة طابما مطلقا بعلو على الزمان » 
وبان مشكلاتها ازلية لا يوّثر فيها أى تطلور 
ربكي" #أفتي الذاهيت الى لاتعظله ران علد 
أظونا قلنيفيا © بؤونما :ذهيت الى هد القن 
بأن هذا ااتطور ‏ أن وجد قابل للاتعكاس . 
أها النوع الثاني من المذاهب التي ترفضها نظرة 
ماركيوز هذه » فهي تلك التي تقوم على اساس 
تجريبي محض ٠‏ وقد يبدو لأول وهلة أن 
المذاهب التجربية تقترب من من تحقيق 
هدك ماركيور فى آقافة 'الفليقة على اسنانى 
عينى »؛ ولكن حقيقة الأمر هى أن حرص هذه 
المذاهب على التقيد بالتجربة يجعلها تلتزم 
الواقع فى صورته الثائمة بالفعل » ولا تلقى 
بالا" الى أية امكانات قد تكون كامئة فى قلب 
هذا الواقع دون أن تظهر فيه ظهورا فعليا فى 
حالته الراهنة . وتلك ؛ فى رأى ماركيوز » 
آفة من أشد الآفات التى بمكسن أن تصيب 
الفلسفة » اذ انها تحكم عليها بان تظل الى 
الأبد حبيسة ( الوضع ألرأهن 6 © عاجزة عن 
المشاركة بأى نصيب فى نقل ما هو ممكن » 
وما سين ناهد ان احنيو انيه ال 


مسعوي الواقع التعلى . 


ا 


ولعلنا نستطيع ؛ فى ضوء تقد ماركيوز هذا 
لكافة ضروب الملاهب التجريبية © أن نزيد 
فكرته عن ١‏ الفلسفة العينية 6 ابضاحا . فمن 
الواضح » بعد ما قلنا 4 أن المقصود بالفلسفة 
العينية ليس على الاطلاق تلك الفلسفة التى 
تقتصر على ما هو عينى مباشر ؛ أو تلتزم عالم 


14 


ش 


الواقع على ما هو عليه . انها » على عكس 
ا ل ل 
فيه » وبذلك بمكن القول انها تعترف بالواققع 
فن اناحبة » -وتتكره وقر قضه هن أناحية الخرى . 
ولا بد أن تتسم كل فلسفة عينية آصيلة بقدر 
عو تنضر الن ففوها 21د ردن كا كان للفلسفات 
التى تستهدف العلو على الواقع بعض العدر ؛ 
ا 0 
الى حد اقامة عالم مفارق انقطعت كل الأسباب 
بيئه وبين عالم الوجود الالسساني الفعلى . 
فليس هناك ؛ فى رأى ماركيوز » حد قفاصل 
قاطع بين الممكن والواقع ؛ اذ أن الامكانات 
الكاملة لآى شىء لا تتحقق فى أبة لحظة بعينهاأ 
من لحظات واقعة ؛ كما أن الواقع امن جهة 
اخرى لايُفهم الا بالاشارة الى وجود هله 
الممكنات فى المساضى واحتمال تحققها فى 
المستقبل »4 ومن هنا كان الموحود والممكن 
متداخلين» ستحيل فهم أحدهما بدون الآخر. 


ماركيوز » تستطيع أن نقدم عرضا موجبزرا 
عات تحليلاته الفلسفية الء؟ أو تكاثتث عل , 
لبعصر بك لبرركيم بدت 
نيجه هذا ٠‏ و الفررستعلى ليها كلياءو حصيو 
خط فكرى ام ع جه 
الفلسفية من ناحية ؛ وفى تحليل المذاهب من 
ب وذى حملن ل 
ناحية اخرى . وسوف نختار نملاج من 
تحلبلاته هذه توضح » بصورة أقرب ألى الطابع 
العملى طريفته فى فهم التراث الفلسفى + 


لاشك فى أن أشهر المفاهيم التي قام ماركيوز 
بتحليلها هو مفيرم الماهية عنمءئوو الذى 
خصص له دراية كاملة أميد نشرها حديثآ 
فى كتاب قصم1لادوع216 ٠‏ ففى رأيه أن مفهوم 
الماهية كان يعبر دائما من الوحود الحنق » 
الاصيل ؛ فى مقابل الوحود العارض الْمتفيّْر . 
وتتحلى هذه الصفة بو ضوح مئل أول استخدام 
فلسفى عميق لهذا المفهوم » أى منذ عهند 
افلاطون . ذلك لأن افلاطون عندما أكد أن 


ا 


الوجود الحق هو الوجود الكلى الشامل »؛ وهو 
الوحدة داخل الكثرة ؛ لم يكن يقدم رايا معينا 
فى المعرفة أو فى كيفية حصول العلمى فحسب 
ولم يكن يعبر عن رأى الطولوجى فى طبيعة 
اأوحود فحسبي »؛ بل كان يعررض فك 0 
أخلافية نقدية فى أساسها . أن التفرقة بين 
الماهسة وس الثلىب آء الثال إل 
الماهيك وليإن المشهر أو أكثالن الجرثي هى فى 
واقع الآمر تفرقة بين وجود أصيل يستحق 
فحسب . وحين ببلى افلاطون نظريته فى المثل 
على أساس وحود عالم آخر « حقيقى » من 
وراء عالم الحواس الخادعة » فان فى هذه 
التفرقة بين العالمين تأكيداً ضمنئيا بأن وحود 
الأشياء لا ب مُستنفد كله فيما تكون عليه هذه 
الث د !| أآاه جم م 1 | لخ جص 
الاشياعم 2 صورتها الفماسال ٠.‏ و نا نهنا ل لفاو 
على النحو الذى تسمح أها أمكاناتها بأن تكون 
عله » أى أن الوجود الباشر ١‏ الماهر ) ناقص 
بالقياس الى الامكانات ألثى بدركها اللهسن 
. كن كا كا 0 0 
المثال أو الصورة 535 علد أفلاطون تعبيراً 
ن معيار تقاس به المسافة ألتى نه ل 
بين الوجود المباشر للشىء ؛ وبين ما يمكن ان 
كوله الشىء ) ؛ أى أن هذه الفكرة فى أساسها 
تقدية تعبر عن موقف سلبى من العالم الذى 
بعيش فيه الفيلسوف . 


وقبل أن نمضى قدما فى متابعة هذا التحايل 
الطريف الذى بقدمه ماركيول لمفهوم الماهية 
عند اكبر فلاسفة اليونان » نود ان نتأمل تحليله 
هذا بنظرة ناقدة » حتى لا ستقر فى ذهن 
القارىء أن راى ماركيون هذا تعبير عن حقيفقة 
موضوعية » وحتى يوضع هذا الراى فى 
موضعه [ لصحيح © بوصقه مجرد اجحتهاد 
شخصى قد يكون فيه قدر فير قليل مسن 
التعسسفا . 


ذلك لأن أحدا لا يستطيع أن ينكر أن كل 
مدهب بقول بازدواج العالم ؛ وضع فى مقايل 


سم 


0 


العالم الذى نعيش فيه هالا آخر يتميز بكل 
ما يفتقر اليه عالمنا هذا من فضائل ‏ كل 
مذهب كهذا بقف من عالمنا الواقعى موتفا 
سلبيا » وبعبر عن رفضه له . ولككن الموقف 
السلبي والرفض يختلف معناه » وتتباين دلالته 
تباينا نامآ ؛ حسب نوع العالم المرفوض . 
ففى حالة افلاطون كان العالم الذى رفضه هو 
عالم الديمقراطية الاثينية التى كان افلاطون 
يضمر لها كراهية عميقة كان عالما ديناميا 
متغيرا يتناف مع المثل العليا الأوليجاركية 
السكونية التى يؤمن بها مفكر ارستقراطى مثل 
افلاطون » ولذلك كانت نظرية الثل عندة أبعد 
ما تكون عن الدعوة الى التغيير والنقد ©؛ بل 
كانت فى حقيقتها رفضا لعالم متغير > وأملا” 
فى عودة العالم التقليدى السكونى القتبلى مرة 
اخرى.أو هى - بعبارة اخرى ‏ رفض لمكنات 
ظهرت وتحققت وازدهرت بالفعل ؛ فى سبيل 
العودة بالاشياء الى وضعها الاقدم دالاكثر 


اتا » الذى كالت فيه ممكتاتها هذه مطوية 
لبا الع ب 


مخفية . ومجمل القولان ماركيوز تجاهل نزعة 
افلاطون المحافظة تحاهلا" تامة ») وأضقى على 
بحثه عن الماهية ١‏ طابعا درنامية » هو أبعد 
ما يكون عله . 


وفى وسع الرء أن يذهب فى هذا النقد شوط) 
أبعد ؛ فيقول ب ضد ماركيونز ب أن البحث 
عن عالع حقيقى يمثل الماهية الحقة للأشياء 
تمكن أن بكون فى أساسيه سبعيا الى ابقاف كل 
نشير » وكبت كل نقد » وقبول للآمر الواقع 
على ما هو عليه . ولدينا على ذلك مثال واضمم 
فى التفسي الرجعى لفكرة « العالم الآخر » 
فى الأآديان »؛ وهو التفسم الذى يؤدى الى 
الاستسلام لكل المظالم والشرور السائدة فى 
عالمنا هذا » بحجة انها ستئعوض فى العالم 
الآخر 4 وان الظالم سيلقى جراءه الحق فى 
الآخرة ؛ ومن ثم فلا داعى للقصاص مله »6 
أو حتى لمقاومته » فى هذه ألحياة . فاذا علمنا 


©. 2 45 
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هالم الفكر ب المجلد الثاثي ب العدد الرابع 


أن فكرة العالم الآخر تمثل « عالم الماهية 
الحقة » بالنسسبة الى العالم الحاضر الرزائل 
والرائف 6 وأنه هو الذى تنتحقق فيه الممكنات 


"ع لعبين لنا أن ن فكرة ١‏ الماهبة . 


بالمعنى الذى حرضها به ماركيول © لا يتين أن 
لكون ناقدة رافضة 4 بل قد تكون فى بعض 
الألحيان تعبير؟ عن أى ضح أنواع الا سستسسلام 


وقبول الامر الواقع . 


ويشير ماركيون الى التحول الذى طرا على 
مفهوم الماهية فى العصر الحديث »6 وخاصة 
عند دبكارت © فينبه الى أن وجود القفوى 
اللأشخصية المجهولة » قوى السوق والعمل» 
قد جعل الفرد بنقل الماهية الى ذاته » بحيث 
يرى أنه هو وحده الثابت المضمون وسط عالم 
خارجى لا بمكن السيطرة على تقلبانه » ومن 
هنا أصبحت الاهية الوحيدة هي ماهية الذات 
المفكرة 4 وأصبم الشعار الفلسفى السائد هو 
أللى « ادرك تفسى على أثئى كائن تتحصر 
ماهيته الوحدة فى كونه مفكر1؟ . » ذلك لأن 
البورجوازية 2 التى حملت لواع الفلسفة 
الحديثة؛ قد فسرت العلاقة بين الماهية والمظهر 
فى فحر عهدها ؛ على أاساس أن استقلال الذات 
العاقلة هى الذى يشيد وبيرر الحقائق النهائية 
القصوى التى تنوقف عليها كل حقيقة نظرية 
وعملية . فالفرد المفكر لديه حرية تضم فى 


دإاخلها اماهية الانسان داه شياع + () 


والخطوة الرئيسية التالية فى تطور مفهوم 
الماعبة » نتمثل فى ظاهريات هوسرل ٠‏ هنا 
تصبح الماهية ما لا يتغير فى نلك التمثلات التى 
يمكنان تطرأ عليها شتى انواع التحول والتبدل 
بفعل الخيال , صحيم أن الماهية تظل فى هذه 
الحالة » كما كالث كانست داكمة على مر تارم 
الفلسفة » هى الثابت وسط المتفيرات © ولكن 


لالط ا تت سس سج 


التقابل لا بعود هنا بين ثبات الفكر الداخلى 
وتغير العالم الخارجى » بل بين ثباتك وتغير 
ينتميان معا الى مجال الذاتية . فالماهية لا 
تعود معيرة عن توتر بين الانا المفكر وبين الوجود 
الوأاقعى © ولا بين هما هو موجود بحكم الامسر 
الواقع وما يمكن أو يجب أن بوجد © بل ان 
أالماهيات ألتى *تصفها الظاهربات تتميز بألها 
ماثئلة على ما هى عليه»دون أى توتر فى داخلها. 
وبرى ماركيوز فى قبول الظاهريات لما برد اليئنا 
على النحو الذى برد عليه ؛ وفى اكتفالها 
بو صفه »6 ومثاداتها بشعار « العسود الى 
الأشياء » ب يرى فى ذلك كله تعبم آ عن طابع 
الاستسلام » واختفاء لروح النقد والرفض 
التي كانت تميز الفلسفات الكبرى الماضية . 
ولتذكر هاهنا أن « الأشياء » التى ند 

الظاهردات الى العودة اليها ليست تلك الأفياء 
المادية التىنصادفها فى العالم الموضوعى ؛ وأثما 
هى أشياء منتميةالى مجال الذات 
الترنسئدنتالية ؛ وهو المجال الذى بتسساوى 
فيه كل شىع من حيث هو واقعة للوعى . 
ولذلك فان زعم الظاهربات أنها تنحرر من كل 
المسلمات والفروض السابقة ( بشان الوحود 
الفعلى للأشياء ) بعنى ؛ لى حقيقة الامر ؛ ألها 


تضع الأشياء حميعاً على قدم المسساواة 8 


آن الظاهريات تصل ألى ماهيات الاشياء 
عن طريبق نجريد واقسبتها الحادثة ‏ ناك لاءم؛ 
فحسب » آى تجريد انتمائهة الى العالم الكاني 
الزمانى فحسب ٠‏ ( ولكناستشلاص فيلسوف 
الظاعربات لتجربداته عن طريق البده بما هو 
موجود » هو الذى يجعل الظاهريات تتخلى عن 
فكرة وجود أى تعارض اساسى بين الواقع 
والامكان ,)) (2) فعائم الآمكان » عند الظاهريات 
هو ذاته عالم الواقع وقد اعيد ترديده على 
مستوى آخر ٠‏ ومن هنا كان الطابع الوصفى 


ليق 


(؟) ,12 ,5 ,1970 «مقدمآ رعامه80 وسقغدوط 
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كاد 


الذى تتسم به الظاهريات عيبا يفرضه مليها 
منهجها » وليس ميزة كما تصور هوسرل »© 
اذ أن هذا الوصف الظاهرباتى © وان كان قد 
احتففل بالتمييز بين الماهية والوحود » قد 
ازال عن هذا التمييز اهم وظيفة له » الا وهى 
الوظيفة التى تؤدى الى الوقوف من الواقع 

ومن هنا كان حكم ماركيوز القائل أن«مفهوم 
الماهيةفى مذهب الظاهر بات بذهبف ابتعاددعن أية 
دلالة نفدية الى حد أنه بنظر الى الأساس وغير 
الأساس » وموضوع الخيال فضلا عن موضوع 
الادراك الحسى ؛ على أنها جميعا « وقائع ». 
ومن هنا فان الخصومة الابستمواوجية التى 
يبديها هذا المذهب للفلسفة الوضعية لا تكاد 
تنجح فى اخفاء اتجاهه الخاص الذى كسان 
بالفعل وضعيا (5) ٠‏ 


وكما أعاد هاركيوز تفسير مفاهيم فلسفية 
رئيسية » فقد كلن له رآبه الخاص ؛» اللمتميز » 
فى فهم المذاهب الفلسفية السابقة ٠‏ ونستطيع 
القول انه ما من مذهب فلسغى عرض له 
ما ركبوز الا وألقى عليه ضوء؟ حديد؟ مستمدا 
من طربقنه الاصيلة فى تفسير التاريخ السابق 
للفلسفة ٠‏ ولقد اشرنا من قبل » بصورة 
ضمئية)ألىمو قف ماركيوز من فلسفة افلاطون 
وبعض الفلسفات الحدثة » وبخاصة فلسفة 
الظاهريات 8 ولو شاء أخكرع أن بقدم عر ضساً 
لطررقته فى فهم المذاهب الفلسس فية لاقتفى 
ذلك مله جهدآ ثاقا ) وشغل حيزا! كبرا . 
اذ أن هناك دائما؟ ما هو حديد ؛ وما هو شيق) 


ح 1 ا لام , 4م ا حا ج* 1 
3 هذا ألقهم . ولكنا سوف تكثفى ها هلا 


بمثلين » احدهما تفسيره لهيجل » والآخسر 
تفسيره للفلسفة الوضعية + أما تفكبر ماركس 


؟ 1 11 


وفرولد فان بقية أحراء همذأ البسبحث سوف 


(١ 


'نتضمن عر ضآ أوسع له » وذلك من . خلال 
هذان المفكران اطارها العام : 


لقد استطاع هيجل - كما يفسره ماركيوزت 
للأمر الواقع والدفاع عنه الى مرحلة النقد 
المكافم الذى يعتمد اساسا فى مجال الفكر ب 
على مقهوم السلب . ذلك لآن الكثيرين بعر فون 
عن هيجل أنه جعل للفكر مسار دبالكتيكيا ) 
تحتل فيه فكرة السلب مكانة رئيسية») 
ويعلمون أن من صميم فلسغة هيجل القول 
باستحالة فهم © أو تحقيق أى تطور فيها ) 


الا اذا أصبح السلب جرءا لا يتجزا من كيانها 
ومن طبيعتها الباطئة , فدل شىء لا نكون له 
معنى حقيقى ألا مر خلال لسلب الكامن فية, 5237 
هذا كله معروف » وهو من بدهيات فلسفة 
: هيجل ٠‏ ولكن القليلين فقط هم ألذين تساأملوآأ 
عن دلالة هذا الاهتمام بالسلب عند هيجل »© 
وعن أثره فى نحويل مجرى الثالية من فلسفة 
'تتحاهل الواقع وتم تمض عبليهأ عنك © وتدعو 
الى تركير آمال الانسان فى عالم مفارق منقطع 
الصلة بعالم الحياة الناضة ؛ الى فلسقة 
1 تسسهم ندور أبجاني» لا فى فهم الواقم ه 4 
بل فى مصحاولة تيه » بالفئتر على الأقل , 

وانها لفارقة عجبة أن تكون فكرة السلب هى 


الحم 1 ]| 4 لاضن ذا 2 


وسسلة الفلسفة ألثالبة فى الاننقال الى 1اتخاذ 
هوقف ابجابى من العالم المحبط بنا » غير أن 
العحب يرول اذا أدركنا أن السلب هنا هو 
الشض المحرك للفكر والواقع معا » وهو الذى 
يففى علبهمة القدرة على اتخاذ م مواقع جد 

نزيد من ثراء الحباة وامتلائها ٠‏ 


ذلك لأن المثالية تكتفى عادة بتركيز جهدها 
على عالم الفكر » وتصل فى تعمقها لللك العالم 
ألى أبعاد بعحر أى مذهب آخر من بثوفها , 


.0 .2 (أأه .مهم) معصعفقوظ 01 أرععمون)» 16" 


الم 


وك 4ه 
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ولكنها خلال ذل لاتبدىاهتماما كييرا بالتناقضش 
الذى بولده جهدها هذا بين الفكر والواقع : 
انها تتصور الواقع معقولا » لآن العقل هو 
الذى يضفى على الواقع طابعه وقالبه » ببسل 
هو الذى كون بناء الواقع ذاته . غير أن بعض 
مجالات الواقع ؛ على الأقل » نظل متحدية 
لتنظيم العقل » وتلك بعيئها هى المجالات التى 
تتجاهلها المذاهب المثالية التقليدية . أما مثالية 
هيجل فالها نتخذ نقطة بدابتها من هله 
المجالات بعينها , ففى كتابات هيجل عود دائم 
7 عالم التجربة ©» ومحاولة لا تكل من أجل 

بجاد دور للعقل فى تنظيم هذا العالم , دكن 


هيدز كان د كد ؛ فى الور قت ذاته ؛ أن 
كت ل فك َي | 


متذافضا مع لعفل الما فى وا ان 
م نثعين رفضه ونحاوزة. وهكذا تكون المثالية 


لل 
ابهبجلية 6 كما شسرها ماركيوق (0 » مرتبعة 
على نحو أساسي بثز عة الرفض والسسلب ب 


إل 31 عاد 6 م 1 2 9 
رفضش وود العادم فق # معفوليئه ل و ننقىنر 


دائم الى اقراى حكم العقل فى عالم التجرية ٠‏ 


أن مها ل نل أل ال هم ألقات 2ه 
سي سن صيصرت ارت ار ووسي 0( ب 


أى مجال » على أله وضع يمكن أن سستقر 
ويدوم » مهما بدا لأول وهلة متمشيآ ميع 
العقل . فاى وضع قائم لا بد ان يُنظر اليه فى 
ضوء ما فيه من امكاناث لم تتحقفق بعد ؛ 


]لوحم *| 


عادر ماع بالحالة الراهنة تعنى خنق همده 
الامكانات وهى لم تزل فى مهدها » وحرمانها 
من أية فرصة لرؤية الثور . ومن هنا كانت 


مهمة العقا الر ئيسية هى أدرأك ماهه ممكىء 
د كمعد حكحيرلنل مل بدت اتصوددة 


من خلال ما هو موجود : أعنى أن يلمح فينا 
هو متحقق فعلا ؛ أمكانات آاخرىأوسع وأرحب 
بمكنها بدورها أن تتحقق . وتلك هى السمة 
التى تتميز بها قدرة العقل : فهو وحده الذى 
يستطيع أن يدرك الممكنات» واحتمالات التطور» 
فى كل وضع كقائم » وهو وحذده الذى يمكئه ان 


.2 
سم 


يتجاوز حالة الاشياء الراهنة فى الوقت الذى 


لأا بم ئه أعامنا نه إها 
م الخولن كيك إبمامعسا نسو اا ام 


وهكذا يبدو المقلالهيجلى_ؤنظر ماركيوفت 
قوة ثورية فى المجل الاول . أله سفى لا يبتو قف 
الى الحركة والدينامية » ونروع لا يكل الى 
التجاوز والعلو وان لم يكن ذلك علوآ منقطع 
من قلب ما هو موجود © وتنجاول منترع من 
إل ضم الك ذالء د ى الغاطا 
باطن الوضع القائم ., وذلك بعينه هو الشر 
الأول للثورة : أعنى وحود القدرة على ادراك 
وضع جديد ممكن فى دالل الوضع الراهن 
الموجود . فلم يكن من المستفرب آذن أن 
يربط ماركيوز مفهوم العقّل » عند هيجل ٠‏ 
بمفهوم الثورة » وبرى فى مثألية هيجل ‏ عا 
عكس كثير من التفسيرات الشائعة ‏ اداة لا 
غناء عنها فى بد القوى الثورية التى ظهرت منل 
أوأسط القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا , 
فعلى بد هيجل اصبح العقل ‏ بصورة صربحة 
واضحةلاول مرة_أداةفقى بد تو ىالتفيير )بعد أن 
ظل مند العصور القديمة قوة تنزع بطبيعتها 
الى الملحافظة وتلحو لحو ألا ستقر آر و تتجحه أأى 
تثبيت كل وضيع قائم © ورنما اعادة أوضاع 


كانت قائمةه 00 عمهء د يالفة 0 3 كها كش , الحال 
بت سوة” اكه 


عند | فلاطون | . صحيح أن هذا الاتجاه الى 
ام العقل اداء التفيير قد بدات بوادره فى 


البوربجوازية الصاعدة إلى املاء اشان العقل من 
أجل تأكيد مكانة الانسانفى هذا العالم » واقزار 
دوره فى تشكيلالطبيعة والتسيد عليها . ولكن 
هذا الانحاه بأكمله قد غرق فى خخضم المثاليات 
التقليدية المتعددة التى لم تستطع أن تدرك 
الدلالة الحميفية لسيادة العقل على العالم : 
وجعلت من هذه السيادة وسيلة لتحامل 
الواقع والاكتفاء ببح ثمطالب العقل وشروطه. 
وكان هيحل هو أول من أقام فلسفة كاملة » 


(1) انطر كناب ماركيول عن 7( المقل والثورة » . ترجمةكاتب البحث , القاهرة » الهيئة العامة للتاليف والنشر » 


بلاذا + 


5 


آله ثب ب تسمسصصصيى يي سف سسسب 7تتخصيط 
6 الس اي د ل ع ا ل ا ل شط ص ل 0 سس 


مع أمسة الأل إف > على ) أساس مدآ دذثئامية 
مترأمية الاطر 3 


العقل وقدرته على تجديد ذاته » وتجدبد 
العالم معه ؛ بلا انقطاع , وقد شيد هيجل هذه 
الفلسفة على أساس من المنطق آأراد به أن 
برسى دعائم نظرته الجديدة الى العقيل ) 
فوضع منطقه الجدلنى فى مقابل المنطة الشكلى 
ا 0 

.. المج ل 5ه هاء ناحية 4 ويزيل) 
أوسع يضمن للفكر حر كته من ل 
من ناحية اخرى » ما بين عالم الصورة والشكا 
وعالم التجربة والواقع من حوافز . 


وهكذا قدم ماركيوز تفسييرآ جديداً لهيجل) 
كل 5 آكت الثقللا سغة التقلد ون 
2 بعود فيه هيدل حر العئز سسمغة المعلية نين 
الكبار فحسب » ولا بعود فيه مذهبه آخر 
بناء مقلى شامخ شيدته الفلسفة الغربية 
فقط © بل يصبح فيه هيجل أول المعاصرين 3 
ودفدو فيه تفكره لقطة البداية ألتى تفرعت 
عنها مختلف الاتحاهات العقلية والسياسية 
والاجتمامية ‏ التقدمية منها والرجعية ‏ فى 


وعلى هذا النحو ذاأته أعاد ماركيوز تفسير 
الفلسفة الوضعية ؛ لى أتحاهاتها المتعددة ؛ 
على نحو يلقى عليها ضوءا حديدا لم يتنبه اليه 
من قبله أحد . والواقع أن نظرة ماركيوز الى 
الوضعية كانت هى الوحه الآخر ؛ القابل » 
لنظرته الى هيجل ., فاذا كان هيجل قد استطاع 
أن يجءل من العقل قوة ثورية بفضل قدرت» 
على السلبوالر فض » فان الوضعية قد جعلت 
منه قوة محافظة لأنها نصورت أن مهمته الاولى 
هى تحليل ها هو موجود على ما هو عليه ) 
وقول الواقع وانخاذ موقف أنجابى مله .2 
بل ان اسم الوضعية ذاته يعنى » فى الوقت 


7 ميدن كو قله 1ع مهد ام لم | ان ب ساة 
ئفسةه »6 الابحابية 0101 © أل السسها2 


كل اتجاه فكرى رافض سالب ٠‏ وربما اقترب 
هذا المعنى الى ذهن قارىء العربية لو ربط 

لفل «الوضعية» وين « الوضع »© الذى 
ين لعتمف دعق سو أ 


توجد عليه الأشياء فى حالتها الرأهنة . ومن 


هنا لم كء وء 1 03 اإفلسسفة 
لم بكن من المستغرب أن تقف ! 


الوضعية بكل اشكالها ب موقف العداء من 
فكر هبجل وهن كل نزعة مستمدة اساسة من 


روح الهيجلية ٠‏ 
ولقد ركز هاركيوز جهوده ؛ فى تعدهة 


كتاب (( العفل والثورة » » أما وضعية الضقرن 
العشرين؛) أوألو م هية المعاصرة ه فقنا وحه 
اليها نقده فى الباب الشسانى من كتاب 
الانسان ذو العد ألوأحد 6 . وعلى الرغم 
من المسافة الزمئية الكبيرة التى تفصل بين 
نومى الوضعية هذين » بل تفصل بين كتابى 
ماركيوز اللدين أشرنا اليهما الآن » فليسى من 
الصعب أن يهتدى القارىء الى نقاطل التماع 
الوضعية فى نظر ماركيوز ٠‏ 


لقد كان أعظم وأشهر نتاج لوضعية الغرن 
ذلك ١إعا‏ الجا بل القجس, .آم 
التاسع عثشر هو ذلك العلم 
فيه أاوحست كونت خلاصة لكل المعصطعارف 
البشربة السابقة » وهو علم الاجتماع . وكان 
لام إرقاط ذا به مفهوم علم الا .جتماع ؛ 
عاك أزرنبا وثيق سك و 59د 
كما تصورة كونت © وبين هداف القافة 
الوضعية : فالمجتمع الانسانى يلبغى أن تدرس 
قف الأسشالب الدقشيقة المكضشهو حلذة ألم 
لم -. - _- رك 
درس بها العلوم الطبيعية . وهذا هداقه يبدو 
فى ظاهره مثريا لكل من حرص على تقدم 
العاوم الانسائية » اذ أنه ينخضع المعراقة التى 
تخد من الانسان موضوعا لنفسس الشروط 
المنضبطة التى تخضع لها دراسة الطبيعة » 
وبجعل لفكرة القانون الضرورى الشامل انطباقاً 
على مجال المجتمع البشرى الذى ظل سحتى ذلك 
الحين بعد مستعصيآ على كل قأنون ٠.‏ ولكن 
قليلا من التعمق كفيل بأن كشف ©» مسن ورام 
هذه الغيرة المتحمسة على المضى قدمآ بدراسة 
الالسان © عن سعى خفى الى الحيلولة دون 
وقوع اى تفيير ثورى فى نظام المجتمع : أذ أن 
المطلوب » فى دراستنا للمجتمع ©» أن تحذلو 


؟م؟ 


يي عم 
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1 ا اا الطبيعى 1 11 


لحناق العالم الطبيعى ع © ومن المعروف أن العالم 
الطبيعي لا يخترع شيئًا » ولا يغيئر الظواهر 
التى سحثها » بل بكتفى بتسجيل ماهو مو جود 


ها ع انحلا الطر به التى تسشلك نما هذه 
ملها قو تمحلييل لسسلتت لها عسات 


الظواهر بالفعل . وهكذا ينيقي أن يكون الحا 

فى آبة دراسة ( علمية » أو 3 0 
للمجتمع البشرى ؛ فعلينا أن تحلل الظواهر 
الموجودة »6 ولصفها بأكبر ا 
لا سبيل الى الاعتراض عليه , أما محاولات 
الثورة على هذا الواقع أو تغييره من جدوره ؛ 
فتوصف بألها ( غير علمية  )‏ وهو وصف 
لا يعود رسا ما دام الأنموذمم الو حيد للعلم © 
فى نظر الوضعية ؛ هو الموذج العلم الطبيعي . 


ويقدم ماركيوز شواهد اخرى بدلل بها على 
صحة تحليله هذا للفلسفة الوضعية » ويشبت 
بها آن دفاع هله الفلسفة عن الوضع الراهن 
ومحاربتها لكل دعوة الى الثورة عليه ليس 
محرد استلتاج نظطرى يُستخلص من موقفها 
الفكرى العام ©» والما هو اتجاه ظهر واضحا 
صريحا فى كتابات الوضعيين أنفسهم . فهو 
بجمع عددآ من النصوص والاقتباسات التى 
ندل دلالة واضحة على أن أوحست كونت كان 
ف صميمه مذافعاً عن النظام القائم » وكان 
عدوا لأى أتجاه ألىادخال 'لغيير تورى عليه(). 
ولقد كان ماركيون بارما حم حين جمع هذه 
الاقتياسات واستطاع أن يهتدى الى الخيط 
الجامع بيئها ؛ وهو الخيط الذى وصفه بأنه 
محافظ فى اساسه . والحق أله ليسن هناك 
ما يدعو إلى الاستغراب فى أن تجتمع النرعة 
العلمية الدقيقة والنرمة المحافظة فى مركب 
واحد . ذلك لأن كل اتنجاه تورى أصيل كان 
فشي نوما من الخضروج عن معاي ادق 
والاحكام »؛ وعن الالترام الدقيق بالأمبر 


الواقع. فالتخيل» وتكوين صورة عن المستقبل 


ا تستمف كلها من ألحاضر © هو عتصر لا فناء 
حياة الناس . وهذا العنصر هو بعيئه ما 
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وعند هذه النقطة الاخيرة تلتقى وضعية 
القرن التاسع عشر بوضعية القرن العشرس ٠.‏ 


برتبط بها من فلسفات تحليلية لغوية متعددة» 


تركز بدورها حهودها على أن تحقق للفكر 
ألو ضوح عن طريق الاستخدام الدقيق 
للالفاظ » والتحليل التشريحى للقضايا 
اللفوية »> آملة بذلك أن تفصل بين ما له معئنى 
وها ببدو كأن له معنى وهو فى واقع الأمر ليس 
كذلك , والهدف النهائي » كما قلت ©» هق 
الدقة والوضوح ‏ وهذا هو بعيئه الهدف 
الذى كانت تسعى أليه وضعية القرن التاسع 
عشر » ولكن عن طريق الالتجاء الى منهيج العلم 
الطبيعي ؛ لا المنهج التحليلى اللفوى |٠١‏ 
الهدف واحد 4 وان اختلفت الوسائل . ولا 
بد أن بيترتب على الاهتمام المفرط بالتحليل 
اللففلى ؛ ابحاد حاحر بين الفكر وبين الواقم ) 
وتقوقع الفكر فى مجاله الخاص موصدآ نوافله 
فى وجه رياح التغير التىتعصف بعالم الواقع. 
ذلك لان من حق المرء أن يتساءل ؛: وما هدف 
ألو ضوحآخر الأمر ؟ هل الوضوح غاية فى ذأته؛ 
كما يعتقد الو ضعيون المحدثون ؟ من الحلى أن 
الورضوح وسيلة لخدمة هدف آخر خارج عن 
مجال التحليل» بل خارج عن مجال اللغة بوحه 
عام . فهل بكون من الصواب أن نوصد هذا 
الباب أمام الفلسفة ؛ لكى نقصر مهمتها على 
ضمان الوضوح اللفوى أو الفكرى ف 
لقد كانت الفلسفة » على مر عصورها » شيئًا 
اجل من ذلك واخطر ٠‏ كانت على الدوام جهدآ 
ببذله الانسان من أجل عل فهو نقفسيه وعالمه ع 


نعو يد المطريق الي ا : ستحق أن بتغير من 


0 
ل 


(/) للاطلاع على نصوص من كئاب [وحستث كونت » نويد هذا آنرأى © آنظر : (١‏ العفئل والئورة 0 » انترجمة 


العربية » ض ,#*# ب 06# ,' 


2”01؛. 


7 


طهر - 


3 سس سس يعر سمط 


لك 


00005 


ب ا 106 2000010 


الظواهر المحيطة به 0 وق سبيل تحميق 

هذا الهدف النبيل 7 اي 0 حتى 
فى اقتحام مجالات غامضة تضطر من أجل 
التعبير عنها الى استخدام تعبيرات لا تنطيق 
عليها كل شروط الوضوح »2 وتبدو كما لو كانت 
خلوآ من المعنى . ولكن هذه بعينها هى المخاطرة 
التى تقدم عليها الفلسفة وهى تعلم ما يكتئفها 
من الصعوبات . ولو كانت الفلسفة تستهدف 
التعبير الدقيق الواضم وحذه »© ولأجل ذاته » 
لكانت مهمتها هيئة ميسورة »© ولكنها كانت 
ستحقق هذا الهدف على حساب قدرتها على 
خوض تحارب حديدة؛ وعلى استشفاف عالم 
المجهول »؛ وتلمس الطريق الى مستقيل لسم 
تتحدد معاله بعد . 


ان الوضعية التحليلية فلسفة لا تعشترف 
بالعلو او النحاوز ٠‏ هى فلسفة تعترف ضمئا 
بكل ما هو فائم وبكل ما هو واقع » لسسبب 
بسيط هو أآنها لا تقترب هله ولا شذل آادنى 
جهد من أجل تفييره » بل وتعد ذلك خروجا 
عن مهمة الفلسفة التى تقتصر ؛ فى رآسما»؛ 
على تحليل عباراثاللغة ب واللغة العلمية يوجه 
خاص دون أن تتعرض لضمون الفكر ولمشكلانه 
المعلعة تين ذو حا ومن لعا + 


فاذا أدركنا أن كتابات الفلاسفة التحليليين 


ه , ذانها أعد ما رك م م أل ث 00 
هى ذأتها أبعد ما تكون عن الو ضوح © وأن 


قراءتها تمثل حهدا شاقا للعقل الذى كانت 
تسعىق الأصل الى أن تجمل كل شىء واضحا 
أمامه » تبين لنا أن هذه الفلسفة ترتكب خط 
مردوحا : أذ تعزل الفكر عن الواقع بعد أن 
ظل طوال تاريخه مشتبكا وملتحما به » وتفعل 
ذلك لحساب وضوح لا تبلفه قط , 


أن الفلسفة فى صميمها لقّدية . وحتثى فى 


الحالات التى كانت الفلسفة قدو فيها منطوية 
على ذاتها » محتمية داخل أسوار « الفكبسر 
الخالص » المنيعة ( كما هى الحال فى كثير من 
تيارات الفكر المثالى ) » كانت الفلسفة تمارس 
نوها مخاصا من عملية تحرير الالسان « قف 
داخله ») ؛ وعلى المستوى الفكرى وحله » 
تعوض به عدم قدرتها على التحكم فى الواقع 
الخارجى . بل أن التجاء الفلسفة المثالية الى 
العقل المجرد هو جرء من طبيعة الواقع الذى 
تظهر فيه هذه الفلسفة » وهو الواقع الذى 
يبضطر فيه العقل الى الانطواء على ذانه دون 
مساس بما يحدث فى المجتمع . ومن هلا 
كانت أشد المذأهب المثالية تحجر بدا معبرة عن 
الواقع بمعئى ما (1) . ذلك لانها تحثمى بمجال 
العقل الخالص تعبيرآ عن رفضها لهذا الواقم 
وسعيها الى كشفه وفضحه على طريقتها 
الخاصة . أما الوضعية »© بكافة أشكالها » 
فتقبل هذا الواقع على ما هو عليه » ولا تتخذ 
منه موقفا نقديا ولو بصورة ضعنية » ونتركه 
عرمن بيك اليدا ب سليها له تستى... الهننا 
قمة ذلك الاتحاه الابديو لو جحى المسستس سطع 
للوضع القائم » الذى برى ماركيون أنه كان 
اروم ا لي 1 
ارإسطر | ا ل 
َك اعد !!) 1 ا ا د 
ل الاموربتركه لمحتوى الحياةٌ 
على ما هو علية . 


© © © 


من هذه التماذج لطر بقة ماركيوز فى تفسير 
المفاهيم والمذاهب الفلسفية ؛ بتبين للننا 
بوضوح إنه كان له » ككل فيلسوف ذى شأن 
متيجه الخاص فى النظر الى التراث السيابق 
عليه , فهو قد أعاد بئاء هذ[ الثراث من منظوره 


(م)انظر مقالنا : ( الفلسفة الوضهية بين لينين وماركيوز ) مجلة الفكر المعاصر , العدد 56 ( يوليو ,/9إ9ا ) , 


؟ة) 4 .2 وقه0تاومه251 صا *',اجتومط؟' 11091 ل0صة وطممدماتط" “ : عقتنعولح 
)1١.(‏ 114 .2 .1964 1805602 .31852 لودوأكدعتدزم عم0 : 1141 
نا 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني ب العدد الرايم 


الخاص» وفسر الافكار والمداهب وفقا لنظرنه 
الخاصة الى العالم الذى بعيش فيه » وللدور 
الذى يود أن يقوم به فى هذا العالم بوص فه 
تكون هذءم الل لطر بقة غير مرغوب 
فيها بالنسبة الى المؤرخ» الذىثعد الموضوعية 
فضيلته الرئيسية . أمافى حالة الفيلسوف 
فان تمثثل الماضي من جديد لا بعد نقيصة 
على الاطلاق »6 بل أنه ليبدو ‏ من فقلرط 
شيوعه بين الفلاسفة ‏ كما لو كان شرطا لكى 
بصبح المرء فيلسوفا له طريقه الخقاصض 

قمعظم الفلاسفة الكبار مورخون سسسيئون 
للفلسفة » اذا حكمنا عليهم بمقياس التعبير 
الو ضوعفى من آراء ال 6 سير 
ذلك لأآن الفيلسوف الذى يتسسمم بالاصالة 5 
يستطيع أن بلسى نفسه حتى وهو بسترجع 
آراع الآخرين ؛ انه لا شل أن تكون مركآة 
تنعكس عليها أفكار السابقين » بل تربيد أن 
«شخذ من هذه الافكار وسيلة أو أدأة نتيح له 
أن يعبر عن الطريق الذى اختطه لنفسه على 
نحو لا ننقطع روابطه بتراث الفكر الماضي » 
وربما كان يريد أن بجعل من ذلك التراث 
الماضى كله وسيلة لتبرير فلسفته واثبات أن 
التاريخ بآأسره يشير اليها ويتجه نحوها , 


وليس من شك فى أن عرض ماركيوز للتراث 
الفلسقى السابق عليه ملىء بالآخلد ؛ وان 
طريقة فهمه لهيجحل وااوضعيين » وكذلك 
لماركس وفرويد وهيدجر ؛ لا ثرفضي الباحث 
المتخصص . ولكئئا أذا آأدركنا أن ماركيوز انما 
أراد أن يعبر فنع نفسه من خلال هو لاء جميعا 3 
لغدونا أكثر استعدادا لغفرأن أبة أخطاء 
تفسيره للآخرين »© ولقبول وجهة ضر 
(( نيكولاس ) القائلة : « ان هرطقات ماركيوز 
هى حقيقة ما ركبوز) 58ناعتة18 عل وم1[مقرغط ومع[ 

5 


بوع ررععو آي م 
121 ت 


رسفن 
01008ظ1.2 6 


اا يي 1 


ماركيوز , مع الفلسفة الماركسية هى مو قف 
هذه الفلسفة من مشكلة ماهية الانسان ‏ التى 
تمثل عند ماركيوز مشكلة أساسية كفيلة 
بتحديد الاتجاه العام لكل فلسسفة » وبالكش.ف 
عن مدى تقدميتها أو رجعيتها . فالماركسيةهى 
فى رابه فلسفه تقدمية لأنها لا تثبت الماهية 
الانسانية عند آبة لحثلة معينة من لحنئلات 
تطورها »6 بل أن الانساأن بمكنه » فى كل لتحشة 
أن يصبح على خلاف ما هو عليه » ومن قم 
فان الانسان لا يفهم ألا فى حركته الدينامية ٠.‏ 
ولا بمكن أن يستوعب من خلال ما يكون عليه 
فى آبة لحظة بعينها . وبعبارة الخرى فليس 
هناك حد فاصل بين تاريشية الانسان وبرن 
تحقيق ماهيته . فحياة الانسان فى كل عصم 
معين تستهد ف تحقيق شكل حديد ) ومان 
لم فهى لا ان نتحقق كاملة فى أى شكل محدد من 
الأشكالالتى تتخذها فبر التاريخ .أو لنقل باغة 
فلسفية أن الواقع والممكن متداخلان » ومن 
المحال أن ينهم أحذهما من دون الآخر 8 

فى الماركسية اذن نحد القطب المضاد لعالم 
الماهيات الأزلية الساكنة » الذى يتم فيه 
لحديد حقيقة الانلسان ‏ فضلا عن حقيقة 
الاشياء ا هرة وأحنة وألى الاسنا . فهى 


فلسفة تؤكد لنا أن البناءات التى بمكن أن 


ثفهم من خلالها حقائق المجتمع لا تتمفهم فى أبة 
أممئاة إلء فهها حرثيا | ه ثم شان تحاء: 
كهها ومن ثم فأن تحاول 


الواقع الراهن لهذا أمر لا بد منه من أحطل 
فهم حقيقته المتطورة . هذه الحقيقة المتطورة 
هى التى تدفع المجتمعات البشربة فى حركة لا 
تتوقف)تستهدف علىالدوام ازالة المتناقضات 
ألتى تقتضيها كل مرحلة من مراحل الانتاج 4 
وترمى آخر الامر الى فهم الانسان من خلال 
ما يستطيع أن ينجزه »؛ لا من خلال ما أنجزه 
بالفعل . 


)1١1(‏ .13 .2 .1970 ولعة2 ,قعغطعه5 ,عستععةة8 : وهامع1ة نعننسممف 


هذا ألفهم للماركسية انذى كان فى 
اساسه فهما هيجليا ‏ كان يعنى أن النظرية 
الماركسية ذاتها لا يمكن أن تكون تعبيرآ فن 
حقائق ازلية » وانما هى تصداق اساسا على 


ف حاك مم 4ه هس احا أ مام ع م ماك 


النصف الثانى من القرن التاسسع عشر 8 
فالماركسي المخلص فى نظر ماركيوز . لا بد 
أن يطبق معيار التعلور والتاردخية والتحدد 
الدائم على النظسرية الماركسسية ذاتها» 
وى هذه الحالة بتعين عليه أن بمتنع 
عن تثبيت هذه النظرية فى « عقيدة » حامدة 
بفتررض ألها تسرى على العصور اللاحقفة 
جميعا » بل يجب أن يتامل النظرية ذاتها فى 
ضوء التداخل الذى تقول به بين الوأقع 
والممكن ,. وفى هله الحالة مس أى حين نطيق 
على الماركسسية معيارها الخاص ب يصبح من 
الضرورى أن نعيد تفسيرها فى ضوء الظروف 
الدائمة التفير » وآن تخضع ماركسية القرن 


أأعا, عا امه تل م اع ا 1 1 ألم 

الماسسيع غسر ليفد من ظروف الفرن 
ع8 

العشر بن ٠‏ 


تند كانت الماركسية التقليدية تفلرض 
تناقضا أساسيا هائثلا يقوم فى قلب المجتمع 
الراسمالى » ويهىء الظروف الموفضوعيسة 
الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية » هو 
النناقض بين : () طبقة من اصحاب الاعمال 
تتزليد قوتها » وتعمل دائما على زيادة الانناج 
5 اجز تكد ب أرباحها م هئ كل+ فيو 1 
بالتدريج السلطة الاقتصادية التى تندمج مع 
السلطة السياسية » وتتحول آخر الامر الى 


اسيللة الندلة » 5 وطئة عمالة ت زأد 
رأسهائية بعدة يد سين سمسضيمنه رظ 


فف رآننيجةلحرص الرأسمالية على ضمانارباحها» 
ولكنها تزداد فى الوقفت ذانه وعية بوضصعها 
الطبقى» وبانها هى القادرة على تحفيق الثورةوعلى 
تجسيد آمال البشرية فى مستقبل 'فضل » 
ومن ثم فانها تعمل على تنظيم نفسها بطريقة 


ماع 1 00 عا 14 عم م عد ما طْ اليك عاش 


٠ العالمية‎ 


مهربرت هاركيوز 


على أن المسار الفعلى الأحدات » منذ بداية 
القرن العشرين » فد سار فى ١تجاه‏ ميختلف عن 
ذلك كل الاختلاف. فالبلاد الراسمالية الكبرى 
لم تزد فيها حنة التناقض بين الطبقتين 
الرئيسيتين » ومن ثم فقد اخذت تتباعد عن 
تحقيق الظروف المؤدية الى قيام الشورة . 


والبلاد التى قامت فيها تحارب اشتراكية 
شتر 


قامت فيها تحارب 
مرئكزة ب من حيث المبدا ب على النظريسة 
الماركسية © قد ابتعدت قى سلو كه ا الفعلى 
ابتعاد؟ شبه تام عن اصول هله النظرية 
ومبادثها ؛ ولم تحاول تطويرها على النحو 
الكفيل بمواحهية واقع دالم التغير . 


وهكذا فان الواقع قد تجاوز النظربمة 
الماركسية التقليدية ؛ » سوام فى | المجتمعات التى 
ا ان 0 الشرووي س ف ياك ماركيوز - 
القيام بمراحمة لهذه النظرية فى ضوء الظرو ف 
الراهنة 3 ولقد قام هو ذانه بهذهة المراجعة 3 
ولكن حصيلتها النهائية لم تكن فى واقع الامر 
تعديلا للنظرية » بل تغييرة شاملا" ليا 
واستعاضة عنها بنظرية خاصة به ؛ يعتقد أنها 
58 عمة لاثم العال العام > عل بذ 
اكثر ملاءمة لواقع العالم لخم صر وهى نطر نه 
الذى اشرنا ابه مى قبل : وأعنى به أن ماهية 
7 الانسالى , لا تنقفصل عن , تاريخه © وأن 
0 ا إلا فى ضوع أمكانات» ألكامنة التى لم 
نتكشف بعد ؛ وألتى بتعين على كل من يتصدى 


مهل أم 00 


0 ١ل‏ آم 
امتباره عند أى تحليل تقوم بدلاو ضع ألر اهن . 


!- نقد ااجتمع الرأسمائى : كان القهر » 
وسأزال؛ حقيقة اساسية من حتائق 
اختلفت " باخيلاف العصود © ويمكن القُول 


آعم أن أع أَلعة رأة أشا+ اإعأأا م تلك 
أن تحبا أنواع م دأغثوأها لسم ف كد يئر" 


باه ؟ 
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مالم الفكر ب المجلد الثائي ب العدد الرابع 


الملأاضسية كان بمارس الفهر” وألسه لسسيطرة 
طاغية" أو حاكم مطاق ؛ يعترف صراحة بأن 
تصر فاته لا تقوم على اساس من العقل أو 
المنطق ؛ بل على اساس من الانفعالات الوقتية 
العابرة . أما فى المجتمع الصناعى » الذى بلغ 
أقصى درحات امك قْ البلات الراس_مالية 
الكبرى »؛ ولاسيما الولايات المتحدة » فان 
الطفيان يمارا'س على اساس من المعقولية 
العامة ؛ وفى ظل الحسساب الدقيق كل الظر وف 
35 جى حل الطرق 
والاحتمالات 4 دون أن تند خل فيه لروات 
حاكم مستبد أو أهواء سلطة عنيدة 5 . 


ومن ناحية اخرى »؛ فان التسطئط على 
الانسان لم يكن » حتى عهد قريب »© بل ح: 
ما قبل الحرب العلمية الثانية على وجلهء 
التحديد © بمتد بحيث بهدد حرية الالسان 
الداخلية ؛ بل كانت هده الجن ب العد [أ. 5 3 


لدى الفرد © ولا بحاول الجتمم السياس بها . 

١‏ فلم تكن القوى الانتاجية قد بلغت بعد مرحلة 
التطور التى أصبح فيها بيع تواتج الممل 
الاجتمامى يقتضى تنفليما للحاحات والرغبات») 
حتى العقلية منها .. فعندما كان المجتمصع 
البورجوازى على مستوى منخفض من حي 
فواه الانتاحية » لم تكن توافرث لدبه بعد 
الوسائل التى نتيح له التحكم فى الروح والعقل 
الا اذا شوه هذا التحكم ووصمه عن طريق 
العنف الارهابى , أما أليوم فان التحكم القام 
ضرورى ؛ ووسائله مثوافرة : الارضاء الشسامل 
الجماهير 4 وابحاث التسويق ٠‏ وهلم النفس 
الصنافى © ورئاضيات العقول الا لكتر ونية © وما 
يسمى بعلم العلاقات الاسانية . وبفضل 
هذه الوسائل كلها يتم تحقيق الالسجام 
والتناسق بين الفرد والرفبات الضروريمة 
للمجتمع »6 أى بين الاستقلال والخضوع ٠‏ 
بطريقة غير ارهابية ») دبمقراطية »© تلقائية 


| أ بم بصاام 
آلية 6 ركار) 5 


الجديد » اذن ؛ فى نوع القهر الذى بمارس 
غلى الانسان فى محتمعئا أنه أولا” قهر عقلى 
منطقى » بندمج تمامآ مع المقومات الاساسية 
للتنظيم الاحتماعي ) وليسسن عقية فى وجه هذا 
التنظيم أو حالة اتحراف انفعالى عابرة » وآأله 
ثانيا قهسر يمارس على الانسان كله » على 
حيائهالباطنة وعلى تفكيره وعقله وعواطفه بقدر 
ما بمارس على مظاهر حياته الخارحية 
وظروف عمله وأنتاحه وعلاقاته الاحتماعية , 
وذلك ؛ فى الواقع » هى قصة القضاء على 
انسانية الانسان فى الجتمع الصناعى الحديث. 
فلنتابع » من خلال كتابات ماركيوز »وخاصة 
كتاب (( الانسآن ذو البعد الواحد )) )» بعض 
'تفاصيل هله القصة . 


ان المجتمع الصناعى الحديث ©» الذى 
يقتضي تنظيما اداريا بالغ الدقة والاحكام ) 
يبسيطر على الانسان بنفس أساليب الادارة 
المحكمة التى بسيطر بها على عملية الانتاج , 
وتترنب على هذه السيطرة انواع من الافتراب 
العقلى والثقافى » تشكل دعامة اساسية 
للسيطرة الاقتصادية بى نفس الوقت الذى تعد 
فيه نتيجة لها 

فالانسان الحديث يُستعيد باسم العقل ب 
نفس العقل الذى يقوم بننظيم الانتاج وتوزيعه 
فى العائم الراسمائى ٠‏ وما كان هذ! الاستعياد 
قائمة على العقل » ومرتبطا بالازدهار 
الاقنصادىالقى تتمتع به المجتمعات الصناعية 
اللنقندمة » فقت غدا لآول مرة فى تاربخ 
السشرية ب استعبادا مقبولة » بل استسادا 
بحرص عليه » ويدافع عنه » ضحايأه انفسهم ٠‏ 
ذلك لأآن هو لاع الضحايا هم الذين ستهلكون 


حات ألمده حععم الصسعام 4 عم # قأنة ج 
منتجات المجتمع الصناعى 4 ومن ثم ثأنهم هم 


(؟1)الظر تصدير كثاب « الانسان ذو البعد الواحبد ‏ 
( 19 )الظر مقدمة كثاب او ع1 
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ا ل اررق 


( ص 311 ) 


لاه 


سسا ست 


الذين بحافظون عليه ؛ ويعملون على ضمان 
استمرارهة . 


ءال إتعتهى الأدار 5 © أك , تححىكهة المعهلات: 
ره امعان الم قال السىو مسح مل العهنياما 


الاقتصادية 0 أصبحت ف عصرنا الحاضر أكمل 
وسائل السيطرة على البثر والتحكم فيهم ؛ 
بحيث فغدت أفضل المحتمعات أدارة هى أكثرها 
عبودية ٠‏ ولقد أصبح من |اضرورى فى عصرنا 
هذا أن ترط عملية اترقيد المتزارد 
للانتاج باستعباد متزايد للآنسان »ويزداد هذا 
الاستعباد فظاعة حين لا بتخذ صورة السيطرة 


الصربحة © بل نظهر فى صورة ادارة متنظمة 
فحسيب ؛ ذلك لأنه بطالب لنفسهة عندئتك . 
العقل والترشيد © بسلطة أعظم © وبمجال 


اوسع للقهر والتسلط . 


وهكذا يرتبط القهر المتزايد بالارتفاع الكبير 
فى مسيتوى المعيشة 5ه فى المجتمع الصناعى 
المتقدم نب بعك 01 ن كان من كيل يرتبط بالفقر 
والعجر عن تلبية الحاجات الضرورية . كما 
برتبط ذلك القهر سيادة العقلانية » بل 
وبالسعى الى الحرية »© وكاننا هنا ازاء مظهر 
من مظاهر « دذهاء العقل ») وخداعه ؛ على نحو 
ما تحدث عنه هيدل . فالعقل بخدع ذاته 2 
ويقع فى شراك نصبها لنفسه » حين يجعل من 
ضحانا بة لون إغترابهم عن طيب خاطين غ6 
وبعملون باخلاص على دعم الظروف التى تزبد 
من اضطهادهم » وحين ينظم حكم الحرية على 
نحو يقضى فيه تمامآ على أى احتمال اظهور 
الحرية (19) ٠»‏ 


ولنضرب مثلا لهذا الخداع الذاتى الذى 
بمارسه العقل فى المجتمع الصناعى المتقدم : 
فالتهديد بالفئاء األذثرى »© فى عصرنا الحالى 
يُستخدم فى المحافظة على نفس القوى التى 
تسرب هذا التهديد © بحيث تلصرف الجهود 


كلها الى درء ااخطر والاقلال من ١احتيديد‏ . 
لا الى ازالة الأسياب ااؤدية اليه - تقوم الدول 
سلميا بانتاج وسائل الدمار » ويثشرى المجتمع 
وبزدأد كوة وضخامة بفضل محا فظته على 
الخطر » والحياة على <افة الهاوية . ولا جدال 
فى أن هناك لامعقولية واضحة فى هذا السلم 


أللم سماة” ةا 1 م إألد- 
الخاين محافطل عليه بالتهديك المسنلتمنر نأ لجر نبا . 


على أن أبرز صفات هذآ المجتميع الصناعى 
المتقدم هى قدرته الفائقة على امتصاص قوى 
السخط والتمرد فى دالظه ©» وتحويبلها الى 
قوى تعمل على أبقاء الوضع العاثم © وتحكدك 
لنفسها مصلحة فى استمرار هذا الوضع 
هذا هو الجديد فى عصرنا الحاضر بالقياس الى 
العصر الصناعى الاول فى القرن التاسع عشر . 
فالطبقتان المتضادتان ؛ البو رجوازية 
والبروليتاريا ؛ أصبحت لهما معآ مصلحة فى 


الابقاء على الاوضاع الراهنة 3 نحيسثك لم تعد 


الطبقة العاملة » فى الجنمع الراسمالى » آداة 


!! ط < ؛ الهحتي ( ذه الع أل احد 4 
الس 7 لوده وآ -0 المخعاا صو السام أ عن 


طريق استبعاد كل امكانية لاحداث تفير كيفى 
فى الاوضاع © وذلك بادماج المثر شين | (اى 
الطقة العاملة ) فى ؛ النظام » واس عاب ؛ اتيم 

رو 0 


اليفك اتحاجد 


اللمجتمع الرأسمالى التقدم يتحول المعارضون 
الى مستهلكين لنفس نواتج هذا المجتصع » 
وبذلك تكون لهم مصلحة مباشرة فى أستمرار 
النظام ؛ لأنه لبى حاجاتهم الاساسية »6 ويخلق 
فيهم .حاجات مصطنعة فتضيها دوام النظام , 

وبذلك تكتمل حلقات !! طّ م هم سا 

التنظيم الاجتمامى الى تلك المرحلة التى 
يستوعب فيها داخله كل امكانات الاحتداج 


١)‏ ) .76 ,2 ,1969 مملتصول باأعوعظ مسهة عامتاعع *”.متممتن أء مسمتافقمكتلة “* : تقصعتطت وزموموم 


م" 


عالم الفكر ب المحلد الثالي ب العدد الرابع 


الحديثة تجعل التشكك فى الوضع الراهن أو 


الى دى عليه أم 5 لأ مه:* 7 قله ِ ه يفشا . ده 
سركي ننه زر" بب سسة ١"‏ امسا 


التكنولوجيا المتقدمة ينجه الراسمائى الحديث 
ألى أن يكون « شمولبا )) ب لا بمعنى آنه فائم 


ع1 الثر عاى م أ أ ونا دعكا ها ااأث ع لك 
على أثارهها شاك نوعا من السهونية 


ل ا لكا 


غر القائمة على الارهاب » بتمثل فى التحكم 
فى حاجات الناس وصصفها بسفة نمطيلة بهدف 


و 41 عه 1« 83 3 أن يه 


خدمة الصالح القاتمكه + هذه الشموئبة ' 
تنحقق على بد حزب سياسى معين» ( كالحزب 
النازى قبل الحرب العالمية الثانية مثلا ) ٠»‏ 
بل تحققها طريقة معيئنة فى الانتناج والتوزيع » 
يمكن ان تسود فى ظل نظام (تعددى) ( كالنظام 
الامريكى))» سمح نظريا بحرية الصحافةو تعدد 
الاحزآبءالخ + ٠ونئيجةلهذه‏ الشمولية بستفرق 
النظام الانتاجى الفرد باكمله ٠.‏ فالفرد بندمج فى 
مجتمعه الدماجا كاملا» لا بسمح له بأن بيحتفظل 
لنفسه بعد داخلى أو باطنى خاص به > بل 
يصبح 7 ذا بعد واحد »60 هو البعد الذى بريدة 
النظام الاجتماعى القائم » والذى يتوحد به 
توحداً ناما . ومن الجدير بالذكر أن عملية 
التوحد الثام دين الفرد واللحتمم © تناظر ما 
نجده فى المجتمعات البدائية » حيث لا بيكون 
للفرد أى بعد سوى البعد الاجتماعى . وهكذا 
دور التاريخ دورة كاملة : مر التو حد الى 
التمايز ثم الى التوحد مرة اخرى » واكن على 
همسشو يقن أعلى ٠‏ ولا حدال ف أن فقدآان البعد 
الذهنى الباطن يعنى ضياع القدرة على معارضة 
والنقد » التىهى الملكة الاصيلة للعق ل النشرى. 
وبذلك بنبتلع الانسان بأكمله فى عملية الانتاج 
التى تستهدف أولا" واخيرآ دعم المصالح 
القائمة وزيادة فعاليتها . 

« ان المنتجات ذاتها » ووسائط الامسلام 
الجبارة ») والسلع المخصصة للمسكن والمليس 
والماكل وآدوات الترقيه البارعة » تحمل معها 
اتجاهات وعادات مفروضة مقدما ؛ وتؤدى الى 


5 1 ايه 


أستجابات ذهنية 1 تر بلك الستيلك 
بالمنتجج وبالمجتمع ككل 0 فالمنتحات تسيطر 
ال 


وتبث عقيدة معيلة »4 وسعث وعيا زائفا لا 
بدرك أحد زيفه . وبانتشار نفع هذه المنتجات 
بين طبقات اجتماعية أوسع » تصبح عقيدت4 
أسلوباً فى الحياة ؛ لا محرد دعابة » وبحارب 
اسلوب الحياة هذا كل دعصوة الى ل 

الاجتماعي . ونتيجة لالعدام أفكار التغيير . 
يصيح الفكر والساوك ذا بعد واحد » ثثر فض 
فيه الأفكار والأمائى التى نتحاوز نط'ق ما هر 


موحود ) 8 
فى مجتمع كهذا يطرا ته فير اساسى على 


كل من أله الل عن الرئ ن ف أبْعد اليم 1 
الطبقة الراسمالية » والطبقة الممالية » 


ولا تعود أى منهما تحمل ملامح التحليل 


التقليدى للطبقات الاجتماعية كما شاع فى 
خاص 5 


فالطقة الراسمالية » تقليديا » طبقة 
ليبرالية بطبيعتها » تردهر فى ظلها الحريات 
والتجمع)وتكوين الاحزاب 4 والمعارضة 4 ألخ. 
وتلك هى المزايا التى جعلت المرحلة الرأسمالية 
تمثل تقدما كبيرآ بالقياس الىالمرحلة الاقطاعية 
السابقة عليها . غير أن هذه المزانا 4 فى 
المجتمع الر أسمالى المتقدم 4 تلغى تنفسسها 


بِمهبا ! لمعيف لسكا 


بنفسها » بل تتحول الى عيوب . . فالتعددية ) 
التى تتمثلق اوجود كثرة من الآراء والاتجاهات 
والاحراب ؛ نتحول بالتدريج الى واحدية »© ولا 
يبقى منها فى النهاية الا مظهرها الخارجى »؛ 
فيكون هناك مثلا حزبان ‏ أو أكثر ل ولكسان 
اللمواقف لى نهابة الامر واحدة » والعشناصر 
المشستركة فالبة على عناصر الاختلاف © لأن 
الكل مهما اختلفوا فى التفاصيل الشكلية ‏ 
متفقونعلى محاربة أى تفيير كيفى حقيقى يراد 
أدخاله على المجتمع . 


فماذا يكون اذن موقف مجتمع كهيذ! من هيدا 
ل أاجن أو 4 م 1115م 


27 سدس جح اله الذى هو ميدأ أساسى ف 
الراسمالية التقليدية ؟ ان هذا المجتمع يبظضل 


5 


كل معار ضة حقيقية 8 وقد 7 تتبع مار كيول 
عملية التحويل والتربيف هذه ٠‏ ببراعة ف المقال 
الذى ألفه في كتاب مشترك يبحمل عنوان (( نقد 
التسامح الخالئص ) » فأكد أن التسامح المطلق 
الذى سمح فيه لكل راى بالتعبير عن نفسه ٠‏ 
بحيث يتساوى الحق والباطل » والصحيح 
والمزيف »© والبناء والهدام © والتقف دمى 
والرجعى ») هو سلاح بخدم الرأسمالية و2 
لحق بها أى غرر . ففى ظل هذه المساواأة 
الطلثة تشسم قضية التقدم الالسالي وتزيف ) 
المطلقة لمعكم ور 

وت الموقف العام للمجتمع أذاء ضر وبا 


1) آس 1أ أى مسلمماً بشع بقعصل 
وعندما لكون الراك الع | 


وسائل الاعلام التى يملكها أو | بسيطر عليها 
النظلام القائم »؛ ويكون لدى الجبيهور رأى 
جاهر سلفا فى المسائل الكبرى - رأى يتفق 
مع ما تريده « المؤسسة 76قتصطةنا85]8 ) س 
فعلدئل نضيع قيمة الحرية المطئقة ألتى تتمثع 
بها الصحافة مثلا” ؛ ولا كون هناك جدوى من 
عرض الرأى والراى المضاد © لآن اذهان 
الجماهير مهيأة سلفا لقبول ما يتفق مع موقف 
النظام القائم » بحيث لا تكون هناك منافسة 
حقيقية بين الرابين . وهكذا يختفى وراء هذا 
التسامح المطلق عدم تسامح 0 4 
ويظهر شكل حديد » فريد » من اأشكال القضا 

على الحرية : هر ذلك الذى تتمدم فيه الحرية 
نتيجة لعملية منس الحرية ذاتها » ويريد فيه 


ما الطبقة العمالية فان التغيير الذى يطرأ 
عليها » فى المجتمع الرأسمالى المتقدم » أخطر 
كثير . فالمفروض » حسب النظرية 3 الماركسية 
التقليدية » أن هذه الطبقة تزداد فقرآ على 
الدوام كلما ازداد الانتاج الرأسمالى واشتدت 
المنافسة س المنتحسن 4 اذ أن القيمة الفائضة 


المنافسة ال 7 11 ا 0 


تنقص» ولا بد أن بأتى هذا النقص على حساب 


العمال » لا على حساب أصحاب الأعمال , 
وهكذ! يشتد التناقض بين الرأسماليين الذين 
بزدادون قوة وسيطرة وثراء ©» والعمال الدين 
بردادون فقرآ1 وسخطا على أو ضاعهم ولؤدى 
هذا التناقض الى ظهور وعى طبقى لدى 


العمال » بدئعهم إلى ننظيم أنفسهم سياسيا ) 
حتى يصل هذا الوعى ؛ فى حالة وجود تنظيم 
سياسى محكم » الى مستوى العلو على الذات» 
أعنى أن الطبقة العمالية لا تكتفى بالعمل من 
دل اصلاح أوضاعها الطبقية الخاصة © بل 
تنظر الى نفسها على انها ضمير الانسانية كلها ) 
وعلى انها الطبقة القادرة على تخليص البشرية 


من مظاهر الظلم والشقاء . 


هذا هو الوضع الذى تفترضه اماركسية 
فى صورنها التقليدية . ولكن التطور الفعلى 
الذى حدث ف الحتمع الرأسمالي ؛ مئذ مطاع 
القرن العشرين وجا خاص ؛ أدى الى أدخال 
تغيير حذرى على الطبقة العاملة ومو قفها من 
النظام الراسمالى القائم . وكان من أهم أسباب 
هذا التغيير عاملان رئيسسيان طرعءآ على النظام 
الراسما لى خلال هذه الغترة : اولهما قدرة هذا 
النظام على الحقيق نوع من الاستقرآزر نحشيه 
الازمات والتقلباتالفاحئة, وكان ذلك واضحاً 
منذ اللحظة التى دخلتهُ فيها الرأسما مالية لمر ب وله 
الاحتكارية ©» حين حل التنافيس المنظم محل 
التنافس العشوائي الحر » وأصبحت السيطرة 


لكا ثلث وترستات تجمع بين عدد كبير بولا 


المنتحين الذين كانوا من قبل متنافسين» وحدث 
اتدماج بين الخبرة المالية والخيرة الصناعية » 
وين رجال السياسة ورحال الاعمال © أى 
بالاختصار ؛ حين انتقلت الرأسمالية فلن 
مرحلة المشروم الفردى المغامر الى مر حلة 
النظام المستقر الذى يسيطر ‏ عن طريق 
الاقتصاد ‏ على كافة مرافق المجتمع . وأما 
العامل الثانى فهو تاثير التكنولوجيا الحديثة ) 
التى اد خلتعلى العملياتالانتاجية تحسينات») 
فى الكم والكيف » لم يكن من الممكن التنبق 
بها » والسحب لأثير هذه التحسينات على 
العمل اليومى الذى بمارسة العمال » مما أدى 


51 


كما 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الرابع 


أأى الإقلال ؛ باسثمر أن من | #مسحهى ل ام , الحسهى 3 


ى 
والى ازالة الفوارق بالتدريج بين العمل اليدوى 
وبين العمل المكتبى ؛ أو بين أصحاب « الياقات 
الزرقاء » وأصحاب « الياقات الميضام »© , 
ففى المصنع الذلى تدان آلانه بطربقة السيم 
الذاتى ( الأاتمتة ) ظاأهتزمابهة لا بسيهمود 
العا مل هسو ذلك الإنس سان 
المجحهد العادح الذى تحدث متت هه 
ماركس ؛ ولا العوذ الالم الحسمى والشسقاء 
جرءا لا حجرأ من حياته ؛ ومن ثم كان من 
الضرورى أن تقل » ثم تختفى »؛ أسباب 
العردة . 

فاذا أضفنا الى ذلك قدرة التكنواو جيا 
الحديثة على الانتاج |اوفير » الدى بعود جرء 
منه آلى العمال فى صورة مستوى معيشة 


عا|! وس اندها 0 
م راتقع تنساقد ندونة على دعم ا لنظاع الرأسمالى» 


لآن مظهر ارتفاع مستوى المعيشة هو أن 
يشترى العمال منتجات الجتمع الراسمالى 


ل ! أداهةٌ م.أدءاإاتث م عا أمكننا معني )ا 


ان لفيم كيف ان الممال امشبحوا > ف المجشمة 
الصناعى المتقدم ) وسيلة لدعم النفلام القاثم 
وأصبحت عملية الانتاج 0 التى ترفع مسستووا ير 
معيشتهم © هى نفسها العملية التى تعمل على 
زيادة اندماجهم فى هذا النظام » وبالتالى على 
زيادة خضوعهم له , وبالاختصار ؛ ققد 
أصبحت للعمال فى مثل هذا المجتمع مصلدة 
فى نقاء النظظام وازدهاره ؛ ومن ثم فقد ثم ب 
بطريقة سلمية بحتة ‏ تقليم أظافرهم الثورية» 


هذا على المستوى الواعى » اما على المسنتوى 
فر ألوآعى » فأن هله التكنو لوحيا الحديئة 
ذاتها تسهم لى التاج نوع خاص من الثقافة 
تعمل بدوره على توطيد أركان النظام القالم )» 
اذ ينشر بين الطبقة العاملة قيم الرضصوخ 
والاستسلام » وبقدم اليهم فى أوقات فراغهم 
نرويحا سطحيا تتفافل فيه امعانى التخد يري 


التى يربد النظام أن سكها هُ أ مها 
عق النفوس و 


بترتب عليه اضعاف ب قف الرفض أو السساب» 
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لدى العاءعل » بحيث نختفى نهائيا عن الطرقة 
العاملة مظهرها القديم الذى كانت تعد فيسه4ه 


« النقيض الحى » للمجتمع القائم . 
الى 


نا ل نقد اأحايمم السه فنة ؛ ؟ كف تحكا 
0 مويو 9 سير تر" ب م ما 


ماركيوز للمجتمع الرأسمالى » بوضوح ؛ عن 
اعتقاده باستحالة حدوث تغيير ثورى فى هذا 
المجتمع على بد القوى الراعنة التى تسيطر 
على هذا المجتمع ٠‏ وهكذا كلتب على الانسان 
العامل فق هذا الممجتمع أن نظل عبدآ للجماز 
الانتاحى العائم » وان كان عبد راضيا » 


مرتاحا © يعمل يوعى أو بلا وعى ‏ على 
احكام سيطرة القائمين باستعاده 8 


ولعد كانت التحرية السو فيتية © ف العقد 
الثانى من هذا العرن » مبعث الامل لدى 
الكثر بن في أن بظهر نظام آخر تكتفى فبسسلله 
نهاثيآ مظاهر الاستغلال » وتزول فيه أساليءب 
السيطرة المادية والمعنوية على الانسان 6 
ونتحقق فيه ل لأول مرة ل حرية حقيقية 
للبشر . ولكن ماركيوز يعتقد أن هذه التجربة 
لم تحقق شيا من هذه الاهداف ») وأنها » على 
العكن مما تدعى © قد تكرت للمبسادقفىم 
الاصلية التى قامت من أجل وضهها موضع 


١ ان‎ 
٠. التنفيكد‎ 


ومن الجدير بالملاحظة ان ماركيوز »؛ فى 
نقده للتحجربة السوفيتية © لحخرص على أن 
بوٌكد أنه لا ينقد التجربة الاشنراكية فى ذاتها . 


لأنه يعتقد أنه اشتراكى على طريقته الخاصة , 


دل انه لا بوجه مجومة الى الار كس ا ثم 


التحارب الاشتر اكية واشدها رسوخا » 
وبر صفها القوة الكبرى اللمقابلة للرأسمالية 
المتقدمة كما تتمثل فى الولابات المتحدة ) . 
ذلك لان لدى ماركيوز تفسيره الخساص 


/00000000000000 ف 000 0 0 


١ 


الماركسية»الدى يوٌمن بأن التطبيق السو فيتى 
قد أدى الى تشوبهه . ومن هنا كنا لحد بى 
كتابياته © ولا سيما كتاب « الما ركس سية 
السوفيتية » » ميلا" الى المقارنة الدائمة بين 
التجربة الامريكية والتجربة السوفيتية . 
وأصرارآ على تأكيد وجود أوجه شبه قوية بين 
النظامين » على الرغم مما بينهما من تضاد 
ظاهرى © ومحاولة ملحة لاثبات أن « الجنة 
السوفيتية » ليست على الاطلاق أفضدل هن 
« الجحيم الامريكى الرأسمالى 64 ؛ بل انها 
تتضمن كل عناصر القمع والاستبداد والتحكم 
فى الانسان » التى بنطوى عليها المجتسسع 
الرأسمالي ( مضافا اليها ‏ بالطبع ‏ أن 
الاستبداد فى حالة هذا المجتمع الاخير بمارس 
فى اطار ظاهرى مخفف من الحربات الليبرالية؛ 
ومن خلال اغراق الطقة الثورية المحتملة ى 
النعم الاستهلاكية التى يفتقر ليها » فى معظم 
الاحيان » ان بعيشون فى ظل النظسام 
السوفيتى ) 


ان النظام السوفيتى كان يستهدفف من 
الثورة اعادة تشكيل المجتمع وفمّآ لقتضيات 
العقل » وازالة التناقض بين الطابع الاجتماعى 
لعملية الانتاج ( وهو طابع لا بد منه ؛ لآن 


عملية الانتاجتفة ض د يعتها اشتراك صا 


العمل بآلاته والعامل يقوته والمجتمع باسره 
في انتفاعه من الناتج ) والطابع الفردى للكية 
الثروة . وتلك هى الاهداف الفعلية للنظرية 
اللاركسية فى صورتها الاصلية . ولكن الذى 
حدث بالفعل هو أن النظام السوفيتى الخد 
يتباعد بالتدريج عن التعاليم الماركسية » حتى 
أصبح نظاما قائما بذاته ؛ ينبغى أن يتحكم 
عليه بمعزل عن النظرية الاصلية التى ظهر فى 
ظلها . ومع ذلك فقد ظل يستخدم الصيغ 
الماركسية التقليدية كشعارات سحرية يخلب 
بها الباب المواطنين » وبخدر بها عقولهم حتى 
تنتشر بينهم روح المسايرة والرضوخ © وهى 
نفس الروح المميرة لانسان المجتمع الرأسمالى 
المتقدم 8 


الى التفوق الانتاجى »© فكانلت النتيحة أن 
تكررت فيه نفس الاخطاء التى تولدت عن هذا 
الى التسحه اليه الجتمع السو فيتى 2 بول قواه: 
يلحق بالغرب لم بتفوق عليه ٠.‏ وحين تصبح 
أل ادة الإتعاحة غابة قصةهة 0 
لزيا سدكت فنصوى © 0 

الإلسان ذاته ألى محرد آداأة لتحقيق الهدف 


لعنفل التخطط أالغاما |لك أ 
لمسكربات ‏ ؛ لمح يه مل + ومن الخرؤرق أل 


يؤدى استهداف الزيادة الانتاجية الى وضع 
نظام أدارى يتسلط على كافة جوانب الحياة, 
فهنا تصبح السيطرة لكبار رجال الادارة » أى 
اسيروقراطيين »© ولكبار الفنيين المختصين فى 
العمليات الانتاحية © أى ١‏ التكنو قر أطبين ا 


7 
ول 


وأوائتك , 


فالفرد العامل © الذى ينتج مباشرة © تقوم 
فى مجموعات كبيرة من المديرين وألفنيين الذين 
بملكون زمام السيطرة على كل الامور » بحيث 
أعلى منة ب كما هى الحال فى النظام الراسمالى 
#الا الى غاية فى ذاته » كما كان المأمول فى 


ان العامل فى ظل الراسماقية يغترب حين 
بعجز عن الامنداء الى ذانه » والى الهدف من 
عمله » فى ظل قوى لا شخصية مجهولة » على 
قوة راس المال » وتفلسات « السوق » ؛ 
والمضاربات» وكلها قوىتؤدى!لى تحويل حصيلة 
عمله فى طرق ومسالك لا بعر ف علها شيئا » 
والى التصرف فيها على نحو لا دخل لارادته 
فيه . ومثل هذا بحدث فى النظام السو فيتى ») 
وان اختلف نوع القوى الثى تسبب ماكلا 
الافتراب . فاساس الاغترابفى هله الحالة هر 
« الخطة » التى تشكل بدورها عام لا 


لق 
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لا شخصسا محبه ل" أن خكخشم له ؟ا ذ؛ 
اسه سكن ينبغى أن بخضع له كل فرد 


فى المجتمع » وآن لم يكن يستطيع أن يحدد 
يتنبا بما ستلقيه عليه من , مسئُوليسات 8 أن 
على كل فرد © ويمارس على الجميع انوع من 
الارهاب غير المنظور . وهى أقوى الوسائل 
ألتى يستخدمها البيرو قراطيون الاقتصاديون 
والسسياسيون 2 1 لسيطرة على المحتب_ سخ 4 
والحيلولة دون اشتراك الافراد مباشرة لى 
تنظيم انتجاهم اصصورة تكفل لهم الشعور عن 
وعى بثمرة جهدهم 3 

وهكث! سه التخشطط انلخ 0 

اضصيسميد لحسهم اد تاسسيهف لشامل 2 زياد د 
سلطان الترشيد التكلولوجى » ويشكل بدوره 
سلاحا من أسلحة الارهاب والقضاء على 
تلقاثبة الفرد » ويتقارب النظام السوفيتى مع 
الراسماكة المتقدمة فى خلق انسان ذى بعد 
واحد » هو العد الذى تحتاج اليه الخطة » 
والذى يسهم فى تحقيق العدلات الانتاحبية 


1111 0 الل فكخم | اق 1١‏ 


المطلوية ٠‏ دون اعثباز م يي هد © آخر «٠‏ 


بل ١ن‏ الصراع بين اللظامين السائدين فى 

اللددب: الكعرن : الاتحاد السه فت . هام لأياتب 

بايسنا بي برعي 
المتحدة » هو ذانه عامل يؤدى الى تثبيت 
الاوضاع غير الانسانية فى كلا النظامين ٠‏ 
قالمف - أنه هذأ! ألم م. ألا بالكتى لكتيكفت 
فالمعروض أن الصراع جزء من الديالكتيك 
التاردخى الذى يؤدى > فى نهاية الامر ٠‏ الى 
الانسانية © لحيث لا حتفل من النظامين 
الا بها يسهم فى خلق أوضاع أفضل . واكن 
الذى تحدث بالفعل عكس ذلك ٠‏ 


فالاتحاد السوفيتى بعجز عن المواعمة بين 
الاساس الابديولوجى النظرى لسسياسته »6 
وبين الواقع الفعلى الذى بظهر بمزيد مسن 
الوضوح يوما بعد يوم . فهو » على المستوى 
النظرى ؛ لا يزال بنظر الى البروليتاريا على 
انها طبقة واحدة ينبغى أن تتحد كلها » بفنض 
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عا أآبرة اث لاذث ف 
النضصصر عن آئهة احتازدوت ق المستوى 


الاقتصادى القضساء على استغلال 
النننام الرأسمالى ٠‏ وفى مقابل 
هذه النظلرة « الدولية » الى ااطبقة العمالية ؛ 
يشسهد الواقع بحدوث تحول أساسى فى 
البروليتاريا » جعل جزءا كبيرا منها يتحول 


أسداء ةك 057 . لأءعاا 


اتحاد فى امصااح بين العمال وبين بقاء النظام 
القائمى . وهكذا طرأ على فكرة « التناقض » 
بين العمال والراسماليين تفي أساسى » لم 
تعترف به الابديو لوحية السوفيتية نظرنا . 
ومما بربد الآمر تعقيدا أن الممارسة السياسية 
للاتحاد السو فيتى © بوصفه دولة ( لا بوصفه 
نظاما يطبق ايديولوجية معيلة ) 
تضطرهالى الاعترافه ب واو بصفة جزئية بس 

بهذا الواقع القائم » وبان الصراع الدولى ليس 
صراعا بين طبقتين متن قضتين يتخطى ) حواجز 
السياسة القومية ؛ وألما هو »© الى حد معين 
على الأقل » صراع بين « دول » أها مصالح 
متكاملة محددة ., 


أما من الجانب الآخر فان الولايات المتحدة 
أحسن استغلال » بحيث أصبحت تجنى نفعاً 
من وجود هذه القوة المنافسة لها ( بمكس ما 
كان متو قعا ) . فكلما احرز الاتحاد السو فيتي 
مناظر 4 أو من أجل الاحتفاظ بعفوقها . . كذلك 


فان حدةالنافسة [إفادتىقى أسثمر ار أقعه عادبات 


الحرب فترة اطولمما ينبفي بعد انتهاء الحرب» 
ومن المعروف أن الرأسمالية هي المستفيدة 
دائما من تو احية الاقتصاد 2 خدمة الافراض 
الحربية . ويمكن القول بوجه عام ان وجود 
(( العدو )) هو حجزء من الاساوب الدفاعى الذى 


عم ابد النجلام ال , ثءًْ ع داخم كلا م 
وى لا اتسنا | اترنسها نقفسة © و نحافظ ره 


على وجوده. وكها افلحت الرأسمالية فى تحويل 
التناقض بينها وبين الطقة العاملة فى الداخل 


اام 000600-41 


لصائحها » ثلاث أفلحت فى تحوبل الساقص 
بين المعسكرين الدوليين فى اتجاه تعيئة قواها 
الخاصة واسكات صوت العارضة فى داخلها 
وتحقيق الازدهار فى افنصادها ٠‏ وهكذا يكون 
هن الفرورى لها إن تحتفظ بصورة (( العدو ) 
حية أمام الشعب حتى تحافظ على استفلائها 
له » أى أنها تحول التناقض الى سلاح يخدمها 
ويساعد على بقائها بدلا من أن يسسهم فى 
هدمها ٠ )١(‏ 


© © © 
الثا ‏ مقومات الحضارة الجديدة 


بحتل النقد السلبى الجانب الأكبر من تفك 
عر الى 2 جر انل 2 


ماركيوز ©» ويشفل العدد الأكير من صفحات 
كته , وليس هذا بالامر الستخرب © 2 ا 


لعدنكه 4 أححب حساب ظطل_ سام 


. 
5 
1 
0 
5 
5 


؛ بل انه ينقد بنقد ل النماذج الموجودة ؛ 
800 الراسمالية أو الاشتراكية كما هى 
قائمة بالفعل . وهو برى أن ( احادية البعد )» 
هى مرض العصر » أو هى الظأهسر الرئيسى 
لضحالة الانسان وغفلته ؛ وللاتنحصراف 
والتشويه الذى طرأ على حياته . فالانسان 
« ذو بعد واحد » فى المجتمع الراسمالى 
لمنقدم » وفى التطبيقات الاشتراكية الكبرى 
فى العالم المعاصر , ان البعد الواحد » باختصار» 
هو سمة الحضارة الحديثة فى أشد صورها 


| إم. ا الية 
تقعدما والسهادم ١‏ 


على أن ماركيوز لا بقف عند حد تشخيص 
أمراض الحضارة الحديثة 4 والما عبر ضٍ 


هربرت ماركثيوز 


تصوره الابجابى لحضارةاخرى تحقق للانسان 
أبعاده المتعددة » وتكتمل فيها مقومات الحياة 
الحقة. وبطبيعة الحال فلا بد لبلوغ هدف كهذا 
من مراجعة شاملة للطريق الذى ظل الاانسان 
يسلكه حتى اليوم » وللاهداف التى ظل يبدل 
الجهد ويتحمل العناء من أجل تحقيقها . ذلك 
لآن الانسان الحديث كان يسلم بامور معينة 
دظنها بدهية مم أنها قابلة للمناقشة © بل انها 
ربما كانت أصل البلاء الذى يميش فيه. 
ومعنى ذلك أن الحضارة الحديثة بأسرها تظن 
ان المبادىء التى تقوم عليها مطلقة © مع انها 
فى واقع الأمر مبادىء نسبية يمكن الخروج 
عنها » وربما كان خلاص الانسان الحديث 
دكمن فى مدى قدرته على تحاوزها , 

ان الاسس التى ترتكز عليها الحغضسسارة 
الحديثة هى زبادة الانتاحية والتقدم 
التكنولوجى + وهذه اسس "تفرض مقدما دون 
مناقئشلة . وهى تتخطى الانقسسامات 
الابدرولوجية » اذ انها هى الغاية القصوى فى 
كل هن النظامين الراسمالى والاشتراكي كما 
بعيشان بيننا اليوم ٠‏ ويعتقد ماركيوز أن 
التشخيص الحقيقى امرض العصر الحديث 
هو أن الانسان بعيش فيه متلهفا على الانتاجية 
الرائدة » لاهثا وراء الكشو ف والاختراعات 
التكنو لوجية المتجددة أبدا > وبذلك بشضسع 
الوسائل موضع الفابات . ذلك لأن على 
الانسانأن يدرك أن الانتاجم والتكنولوجيا مجرد 
وسائل . وعليه أن يبتساءل ؛ لأى غر ض ينبغى 
أن أزيد من انتاجى ؟ وما هى الغاية التى 


ر ١5‏ )ينبفى ان يلاحل القارىم ان ماركيوز قام بدراساته عن الاتحاد السوفيتى فى نهاية الفترة الستالينية وفى الفترة 
التالية لها مباشرة » أى فى الاعوام ؟مة| ل 9م و م190 ٠8ت‏ 6 وهذ! التحديد الزمني يفيد فى التام الضوء على كثير 
من تحليلاته » ولاسيما ها يتعلق همنها بالنظام السوفيتي فى الداخل , ومن حهة اخرى فان هذه الدراسات التى تبلورت 


(( الماركسية السوفيتية ) قد احربت لصالح مر أ الاييياك التشحصة ف دراسات أورودأا الثرقة »© والاتساد 
السس 7000 ىا اد يمه حضون - 


فى تاب 7 المأركسية السو خيسية 15 فد أجر يبت لصضاتح شراخر ام تجا 
السوفيتى بوجه خاص » فى جامعتى كولمبيا وهارفارد الامريكيتين . وفى معظم الاحيان تكون لمراكز الابعاث همده 
صلات ولبقة بدوآاتر وزآارة الخارجية ©» وربما الضادراتالأمريكية , وعلى أبة حال فسوف تحاول مناقشة هذه السالة 


بمزيد من التفصيل فى الجزه الاخير من هذا البحث , 
كف 
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سأستخدم من أجلها التجديداتالتكنولوجية ؟ 
ومع ذلك فان هذه الاسئلة » على سماطتها ) 
لا تطرح فى العصر الحديث ؛ بل ينقاد الانسان 
لرغبته العمياء فى التفوق فى سباق الانتتساج 
والاختراع وكأنه مسوق بقوة قدربة فامضة قد 
تؤدى به فى النهاية الى حتفه . 


على أن من الضرورى أن ثنبه © بادىء ذى 
بدع» الى أن ماركيوز لا يستهدف دعوة الانسسان 
الحديث الى التنازل عن تقدمه الاقتصادى 
والتكتواوحن. ١‏ فهو لا بدن الى ذلك التمقك 
ما قبل الصئاعة وما قشل التكتولوجيسا > 


ولتصورون أن ررعادة الإنسسان الحقيقية ألما 
تكون, و فى العودة 1 ى الارتباط المباشر بالطبيعة 


البريثة . بل أن المجتمع الانسائى الذى بحلم 
ايع فت عن وجوه مستوىعال :ا ليع بعد 
التكنو لوجى ٠‏ ولكن الهم فى الامر أله يدعو آالى 


وضع هذه الاعتبارات الاقتصادية والفنية 


حيث ينيفى أن تكون ؛ أعنى بوصفها وسائل 
تخدم غابات تعلو عليها ‏ غايات لم تصل 


الها 4 ولا مميكى., أن تصل اليا غ الإنسائة 
ببح 23 لجع ترق ل تحصن ألبها سسا ليسلا 


الحالية المكتفية بعالم الوسائل . فهدفه هو 
ان بتجاوز الانتاج والتكنولوجيا مع احتفاظه 
بهما )أعنى البحشعن حضارة جديدة تستوعب 
الحضارة القديمة فى داخلها ؛ دون أن تلفيها ) 
بحيث تكون العلاقة بين القديم والجديد علاقة 
جدلية بالعنى الهيجلى : فالجديد يلغى القديم 
لأنه يتجاوزه ؛ ولكنه فى ألوقت ذاته يحتفش. 
به لانه يشتمل عليه بوصفه جانبا من جوانبه . 
أو لنقل ؛ من زاوية اخرى ؛ أن العلاقة بين 
المجتمع القائم 7 الانتاجية والمجتمع الذى 
بنشده ماركيول ب 


والهتدسسة اللااتليدية : فالآخيرة لا تلفى 
الاولى © ولكنها تدرك نسسيتها ؛ وتحعلها محرد 


51 


00-١ 


أليها امكانات جديدة لم تكن تخطر على بال 
انضان الشيتق قد » 


أ- من ماركس الى فرويد : كانت وسيلة 
أذ تيور ارمع يسام الجتيح اليل يد عن ان 
بعيد تفسير أفكار قفرويد على نحو بتيح تعويض 

ايفتقر أليه الفكر الماركسى » أو التو فيق بين 
تعاليم فرويد »6 وبين آراء ماركس الشاب © 
مع مزجهما معا بعناصر من نيتشه © بحيث 
تعنم الكت الناتي فلانية لروح الممبير 
السام » 


ذلك لأن ماركس 2 فى لروف عصره 
الخاصة ب قد ربط بين تقدم الانسانية وبين 
العمل ؛ بحيث أصبح من الامور المسلم بها 
فيما بعد أن حضارة الانسان المعاصرق صميمها 
حضارة عمل ؛ وأن الانسان 6 فى أحسسن 
الظروف - لا يستطيع أن بحيا حياة افضل 
الا بقدر ما ببذل فى عمله من حهد . ولد كانت 
نتيجة ذلك أن تركز الاهتمام على القيم العقلية 
المع وقهه الخول سردن الرسول ال 
اناج أوفر » وعلى القيم الاخلاقية التى تتسمح 
بتحقيق توزيع عادل لثروة المجتمع . وخلال 
ذلك كله سيت قيمة « السعادة » » التى 
ترقيط أمناسا “حياة الاتسياق اليو لوضة * 
وااعفلاك ككباعن الاتميحاق الحديية وعاحاكة 
الحيوية» وتركز الاهتمام على الحاجات العقلية 
والاقتصادية فحسب . وعلى الرغي من أن 
ماركون قد القباو الى نامس | لاني هيل 
بدونها أن تحقق الانسانية تقدما حقيقيا » فان 


كان مفتقدا تماما فى كتاباته » اذا استثنينا 


عض الاشارات غير الواضحة 2 كتابات 
الشياب . 
1+ الذي 1ل خف هال ها الانسا 3 


ا 
يحرز تقدما ٠‏ آما الانسان الحى » بغفرائزه 


وارادته ونروعه الى اثحب » فلا مكان 43 فى 
فكر ماركس ٠‏ على أن ماركيوز يؤمن بأن القوى 
الانتتاجية قد وصلت فى مجتمعنا المماصر ؛ 
بفضل التقدم التكنواوجي الهائل ) ؛ وبق 
مبدا التسيير الذاتى ١‏ الأئمة )ع ى نطاق 
واسع 6 الى مستوى3 لستهفح 0 بأن العود 
مرة اخرى الى الاستمتاع بحيويته »؛ ويتميح 
لد أن ينهلمن منابع غريزته المتدفقة» ليستعيد 
تلك « السعادة »6 أو « اللذة »6 التى حرمة أباها 
مجتمع الانتاج والعمل . لقد اصبح الانسان 
قادرآ هلى أن شيد مالك مزدهرا بتخلص فيه 

من العمل القاهر » ويكتفى بعمل اشبه باللهو 
أو اللعب »© لكى يتفرغ للاستمتاع بغرائزه 
الطبيعية » لا على مستوىبدائي » بل على أرقع 
مستوى تتيحه له الحياة الحديثة . ولنقل © 
بلغفة ماركيوزكان فى استطاعة الالسان اليوم أن 
ستعيض عن حشضارة العمل الاق 
والصناعة بحضارة ( الابروس 1205 0ع 
مقهوما بهذا المعنى الواسع ؛ أى بمعنى ااعودة 
الى المنابع الحيوية للانسان 4 والاستمتاع 
بالفريزة الى جانب العقل » واستعادة الحب 
الذى تجاهله المجتمع الصناعى أو ابتذله شر 
ابتذال . 


أن الانسان بحاحة ألى ثورة حديدة انجاوز 
نطاق الثورة الاجتماعية : ثورة تميد اليه قيمة 
السعادة الحيوية » وترد البه وعيه بالغريزة 
واحساسه بالجمال ٠‏ مثل هذه الدورة 5 
نستطيع ان نسترشى فيها بتعاليم ماركس 
( وان كانت هذه التعاليم تقدم فى الواقع 
الاساس الذى لا بمكن تحقيقها بدونه)») 
بل بشغى عليئا أن نلجا » من أجل أستيضاح 
معالها » الى فرويد + 


ومن واحبنا أن ننبه القارىء الى أن ماركيوز 
لا ب سحث آرأء فرويد وق ذهنه أن لتعمقل 2 
أساليب التحليل أو العلاج النفسى »© بل أن 


| ادق م 4 مخاصة ؟ه كتابه أله لهام 
نتانانك تدغ فروبد و 
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تتخل على الدوام وحيوة لسر 
الفيلسوفف ؛ وفيلسوف الحضارة على وحه 
التخصيص . ومن هنا فانه لم بهتم كثيرآ 
بيِوّلفات قروب الى 1< .اث ج كا رياته 


العلاحية » بل كان اهتمامه مركز؟ على كتابات 


فى هذه الكتابات عرض فرودند فكرة 
( الابروس )) بوصفه الطاقة التى تكمن فى أصل 
كل حضارة . ذلك لأن نمو الفرد © أى النتقاله 
من الانانية الى الغيرية »6 وكذلك نمو الانسسانية» 
دفتر ض مقدما عامل الحب »© سواء فى صورته 
الجنسية المباشرة » أو صورته التسامية 
المحورة . فنمو الفرذ يتحقق حين يعمل الطفل 
حسابا للواقع وينظم سلوكة على أساسه »4 
بعد أن كان ببحث عن أشياعه الباشر ثم ادرك 
ما بضعه العالم أمام هذا الاشباع المباشر من 
عقبات . ونمو المحتمع يتم باعلاء مماثل للطاقة 
التى لا تستطيع التعبير عن نفسها مباشرة » 
بل تتخد لنفسها تعييرات غير مباشرة » 
تتمثل ف المسادىع الاخلاقية والديئية 2 وف 
التعرم ألفلى والادبى . 


ومعئى ذلك أن الحضارة تفرض على 
الانسان آلوانا من القهر > وانواعآ مسن 
التحريمات »© أى أن التحضر هو فى أساسه 
تغيير لطبيعة الانسان الاصلية » وطرح لمبدا 
اللذة المساشرة فى سبيل الخضوع للأمر الواقع. 
وكلما ازدادت الحضارة نموا © انتصر « مبدآأ 
الواقع ) على « مبذا اللذة » © وازداد التحكم 
فى الغرائز الطبيعية عن طريق النظم والقرانين . 
ومع ذلك فان مبدأ اللذة لا بخة يختفى تماما » وانما 
نظل بفصح عن تفسةق صور غير مباشرة 
بحاول فيها التخلص من سيطرة مبدا الواقع : 
كالحلم والخلق الفنى والخيال » وهى صور 
دنبثق, فيها المكبوت ويفصح عن لقسسيكه ., والمهم 
فى الأمر أن الكستهو الثمن الدى يد فعه الانسان 
لقاء تقدمه الحضارى . وهكذا بظل الانسان 
يعمل وينتج »© بدلا" من أن يستجيب لدوافعه 


0 


الطبيعية » ولاسيما الجنسن » ما دامت الموارد 
ينض 
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عالم الفكر . المجلد الثاني ب المدد الرابع 


لا نكفى لاعاشة أفراد الحتي ع يبلا عمل . 
قالار وس اذا تثرك وحدة يملع الانسان من 
العمل » ويحرم المحئمم من وسائل العيشش »© 
ومن هنا كان لا بد من طرحه جانبا » والتركيز 
على الانتاج والعمل . أى أن الانروس عاحن 
عن اقامة الحضارة » ولتدذلك كان من الواحب 
الكاره اذأ أراذ المجتمع أن يقيم لنفسمه حضارة 
مرتكرة على الجهد والعمل  .‏ 


ان اماجتمع »؛ فى راى فرويد ؛ يحتاج الى 
الكيثت لكى دبنئى حضارته . وهذا راى "ا 
يملك ماركيوز الا أن يوافق عليه؛وما أظنأنأحدا 
بس متطيع أن بجادل فى الفكرة القائلة أن محرد 
تكوين مجتمع يعنى تنازل الافراد عن قدر من 
حاجاتهم ورغباتهم المباشرة فى سبيل مبدأ أعم 
منهم ٠‏ ولو امعنا الفكر قليلا” لتبين لنا أن 
: بك ألعن الذيه: ع : أبن آإلىل“ دب 
نظرية العقد الاحتماعى > دل نظربات الشئز سققةه 
القدمامء ب وعلى رأسهم افلاطون اق تكو بسن 
المجتمع ©» تلطوى على رأى موال لرأى فرويد 
هذا » ولكن على المستوى الاجتماعى بدلا من 
أ لملستوى اللنقفسى ٠.‏ ولكن فروبد لا تكتفى 
بذلك »؛ بل يؤمن بأن عكس القضية السابقة 
صحيح أيضا » أى بأله لا حضارة بدون كيت 
أو قمع 2 وبأن من المستحيل قيام حضارة 


م 


يلل تبت . وهذا ما بعتر ض علية ماركثيول ٠‏ 


ذلك لأن قضية فرويد تظل صحيحة صحة 
لسمبية » أى أنها تسرى على المحتمعات التى 
كان ضيق نطاق الانتاج فيها يحثم تمثة كل 
الموارد من أجل العمل © ونحتم بالثالى تجاهل 
الاروس 8 ولكن مجتمعنا الحان تظهر فيه ) 
لأول مرة ؛ بوادر تدل على امكن الاسستغناء 

عن القمع) وأقامة حضارة لا ترتكز على الكبت» 
تكون هى الحضارة « المطلقة » الوحيدة التى 
بمكن تصورها . ذلك لان المجتمع الصنتاعى 
الحالى أصبح قادرآ على تحقيق قدر هابل من 
الوفرة » واأصبح من الممكن » عن طريق التقدم 
التكنولوجى الهائل ©» وانتشار الآلية الذانية 
( الاوتومية ) ؛ أن يتوافر الاساس المادى الذدى 


بتيح انتقال المجتمع الى شكل جديد للحضارة 
لمن 


لٍِ فيه العمل الشساق ‏ 1 4م نا 
االليلن 


يعود ضوريا » بل يتفرع 
فيه الانسمان لتحفقيق طبيعته الحيوية . 
فالآلات أصبحت قادرة على أن تسسر بذاتها )» 
ع جل أدنئى من التدخل الاسالى 4 وأآن تنتج 
فى الوقت ذاته بوفرة لم يكن يحلم بها الانسسان 
فى أى عهد مفى . وعن طريق هذأ التحول 
التكنولوجى الحاسم » يستطيع الانسان أن 
يتحر من الافتراب الدى يعانيه فى العمل 
المادى الشاق 4 وأن نكر س انتاحصه الوقير 
لصالح قواه الانسانية 4 وحقق ذاته لاول 
مرة فى تاريخه الطويل ٠‏ 


ولكن الذى حدث بالفعل »© فى تاريخنا 
المعاصر © هو أن الانتاج الوفير لم تستغل 
للقضاء على القمع 4 دل لربادته © ولا لاشباع 
حاحات الالسسان الحقيقية »© بل لاشباع نهم 
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المنتجين الى الربح والى المزيد من الانتاج . 
ويترتب على ذلك فائض من العمل المغترب غير 
الشرورى © كما بيترتب عليه كبت زالد 
مه أووة مم1 - جلاة للغفرائر . والواقم 
أن هذا القهر بزداد كلما ازدادت بشائر التحرر 
ظهورا » واكنه فى الوقت ذاته يكشف بوضوح 
عن التناقض الصارخ الذى بمزق حضارتنا 


الحديثة. ففى هذه [ لحضارة توجد »كما قلئا » 
جميع الامكنات التى تتيح قيام مجتمع لا يلجا 
الى الكبت والقهر ؛ ولكن الواقع الفعلى الذى 
نلمسه فيها هو ازدياد القمع واحكامه وتحوله 
الى الصيغة العقلانية التى تزيد من فعاليتة . 
هذا التناقض بين الامكانات والواقع هو مظلهر 
وهو يدل بو ضوح على أن الظروف أصبحت 
مهيأة لاد خال تغيير حذرى على حضسارة 
الانسان , ش 


ولعل العاملٍ الحاسم الذى ب ساعد على 


ف اعصرنا الحامر ؛ قمعا اراديا من صنع 
الانسان . فعلى حين أن الضرورة الطبيعية ) 
التى تتمثل فى ندرة الموارد وعدم كفايتها لتلبية 
الحاجات »كانت فيمامضى تحتم القمع وتجعلهامرآ 


لا مفر منه لتنظيم المجتمع »4 فان الوقرة التى 
حققها أاحد المجتمع الحديث حعلته غير مدفوع ١‏ الى 
ممارسة القمع بحكم الضرورة الطبيعية ؛ بل 
أن أصل القمع الحالى انسائى بحث . وبعيارة 
اخرى فان الموامل الاجتماعية والسياسية 
لا العوامل الطبيعيسة ب هى التى 
تؤدى الى القمع السائد الآن » وهى تدقع 
المجتمع الى تطبيق أساليب معينة فى توزيع 
ثرونه » تحتم سيطرة البعض على البعض 


اك ا 
اد حر ٠‏ 


وأذأ كنأ تعلم » من تجاربنا ألرأهنة © أن 
القمع اللى يمارسه الانسان شر من القمسع 
الذى تحتمه الضرورة الطبيعية ؛ فينيفى أن 
تدرك > مع ذلك »© أن هذا التفير بعطينا على 
الأقل املا" فى المستقبل . ذلك لأن ما بمارسه 
الانسان بارادته »© يستطيع الالسان أنضا أن 
يتخلص منه بارادتة . فلحن اليوم فى مرحلة 
تاريخية لم تعد توجد فيها آبة عقبات طبيعية 
فى وحه القضاء على ألكبت ؛ وكل مأ لعالية 
عقبات من صنع الانسان » ومن ثم يستطيع 
الانسان أن «تجاوزها »؛ وأن ينتقل الى المرحلة 
العليا للتطور الاجتماعى » اعنى المجتمع القائم 
على تحقيق الرغبات الحقيقية للاأنسان * 
واشباع حاحتهة الى الحب والسبلام ؛ واحلال 
حش ارة )0 الإيروس 4 ٠‏ محل حشارة العمل 


ب حضارة الايروس : على الرغم من أن 
ماركيول يبدو كما لو كان يتجاول ماركس © 
الذى ظل تفكيره محصور؟ ف نطاق مسدا العمل 
والعدالة »؛ ليستيد مقومات حفسسارة 
المستقيا من فرويد »؛ الذى استطاع أن بجعل 
مدآ أللذة والسعادة مكانة رئيسية ق تفكيره 4 


فانه فى واقع الامر بتخطاهما معا » لأثه ضيف 
اليهما عناضر تنتمى الى صميم عصرنا الذدى 


لقد أصبح فى استطاعة الانسان » لآول مرةغ 
أن بحيا حياة خلت من الكبيت » ويقف من 
غرائز الحياة موقف الابجاب المطلق . وعلى 
حين أن الابروس والحضارة كانا متفصلين *؛ 
بل متضادين عند فرويد » فان ظروق المجتمع 
الحالى تتيح » فى رأى ماركيوز الجمع بينهما 

ن أجل اقامة حياة النانية مكتملة 
العناصر ؛ يتحقق فيها التوافق العام بين 
مختلف حوانب الطبيعة البشرية . 


فى حضارة ( الأبروس ) هده تصبح لاخيال 
الغلبة على العقل . ذلك لان العقل كان الاداة 


الرئيسية فى بد حضارة الكبت والقهر © وهو 
الذى أتاح للمجتمع الصناعى أن يحمق أعظم 
انتصاراته فىميدان الانتاج » وأن يتسلط على 
كل حوانب حياة الانسان ويوجهها فى خدمة 
أغراض الربح والتوسع الاقتصادى 3 ات 
كان من الضرورى استعادة النوازن يبن 
الإيروس ) و ( اللوجوس )) لحساب الأول > 
ولكن دون انكار تام للثانى ٠‏ وعلى هذ! النحو 


وحدة يصيح الانسان ( كلى الصوانب 
41 سه )بعد أن كان هن قبل 
« احادى الجانب 681:هلنسس ) (4)11 ٠‏ 


وعلى الرغم إقرة ان تفكير سد امه فى ميد ا م 
بقدر ملحوظ من الوحدة ؛ فان تأكيده هذا 
أمكان قيام حضارة مككاملة الأبعاد تحل محل 
الحضارة الحالية ذات البعد الواحد ‏ هذا 
التاكيد لم يكن من السمات المميزة لتفكيره على 
الدوام . فهو قف أختتم كتاب (( الانسان ذ 
البعد الواحد )) بليجة متشائمة تعبر عن بأسه 
من امكان تفيير الجتمع الحالى الى مجتسع 

| ولكنه فى كتاب )2 نهاية اليوتوبيا 


ألضلل ٠‏ الصا 
وزجه:0]”! 36 38 18 ) ينتقل الى موقف 
أكثر أحابية » فيؤكد أمكان الانتقال الى 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الرابع 


المجتمعالجديد باستخدام التكنو لوجيا المتقدمة 
فى القضاء على أقتصاد الملكية الخاصة والانتاج 
لاحل الانتاج » وينتقل فى كتاب (( نحو النترر 
ممع ععطاءا 18 قن7؟ ») 1١51395(‏ )الى حديث 
اكثر تفصيلا عن القوى التى نستطيع القيام 
بهذا التحول الى المجتمع الحديد » والتى 
تساعد الانسان علىأن برند الى ماهيتهالحقة» 
يوصفه لا ايروطيقيا ( نسسبة الى الابروس ا 
يتخل مر ن القيم الحبالية هدفا ركيسيا لحياته 
و اعلاقائة مع الآخر بن : 


وأهم ما بتصف به تفكيره فى هذه المرحلة 
هو تاكيده أن الحديث عن الحضارة الجديدة 
لم بعد من قبيل التفكير الميوتوبى » الذى بتعلق 
بمشروعات احتماعية يستحيل تحقيقهسا 
مو ضوعيأ ٠‏ بل ان ظروف عالم اليوم © التى 
تجعل الانتقال أمرا ممكنا من الوجهة العملية » 
نضسع حدا لليوتوبيا » وتجعل التفكير فى عالم 
واقعية من أى تفكير يقتصر على حدود المجتمع 
القائم بالفعل » 


فها هى اذن خصائص حضارة الأبروس هذه ؟ 


أول ما بطرا على الذهن ؛ حين تصادفه 
كلمة « ابروس ») ؛ هو الحنئسسن . فمثل هذه 
الحضارة لا بد أن #كون لها نظرة مختلفة كل 
الاختلاف الى ااجنس ؛ نابعة من تخلصها من 
الكبت بصورة نهائية . فهى تعطى الجنس 
أبعاده الكملة ؛ فى أطار من اتعدام الكبت . 
وربما توهم امره مما قلناه أن ااحضارة الحالية 
تتجاهل الجنس نتيجة لاصرارها على القمع 
وألكبت »© ولكن حقيقة الامر عكس ذلك . ففى 
هذا المجتمع الذى يستهدف الربح من كل 
شىء » ويبتذل كل شىء . حتى ! قوى عواطف 
الإنسان والصقها به اس بتخد الجنس صبغة 
السلعة التى :: تنتج بالجملة © ونياع وتشترى 
فى السوق ٠.‏ 3 وسائل الدعاية بدور كبير 
2 تضخيم صور نمطية للحسن والتهليل لها 
وفرضها على أذواق الئاس فرضا ٠‏ وتتسيع 


فق 


أبعاد الجنسس الى حد مخيف ؛ ويتدخل فى كل 
حوائب حياة الإنسان 4 ولكنة بظل بع ذلك 
مقيدا محصورا فى اطار بحدده المجتمع منل 
البداية » حتى لا يصبح حرا طليقا . 


هذا الجو و أبعد ما يكون من الت التسامى » الذى 
بفترض فرويد أنه 0 ٠‏ فالجنس 
ا ونبتذل © بنتشر على أوسع نطاق © 
ولكن فى اطار من ١‏ الكت الشديد » ودون أن 
صرعبه سباع سيقي أو متم حافيقية . أله 
أبعد ما دكون عن طبيعته الاصلية التلقائية . 
فكل شىء فيه مخطط مدروس »4 سستهدف 
افراق الانسان بالصور والتعبيرات والايماءات 
الجنسية التى تحفل بها الصحف وأقسلام 
السينما » ولكن دون أشباع مطالبه منه . ولو 
شنا الدقة لقلنا ان ما يقدم الى الانسان 
ليس هو الجنس ذاته » بل هو بديل عته » هو 
خيالات وأوهام تحل محله وتزيد من طابع 
الكبت المسيطر على نظرة اللجتمع الى الجنس. 
هذا النفاق ذو الوجه المزدوج »؛ الذى لا بمكن 
أن يعد حرمانا ولا اشباها » لا بد أن ينتهى فى 
حضارة الابروس ؛ لكى بحل محله انطلاق 
وتحرر لقوى الانسان الطبيعية » وعلى رأسها 


٠. الحنس‎ 


على أن الجنس ليس هو العنصر الو حيد فى 
حضارة الابروس »؛ بل أن هناك مجموعة كاملة 
من ألقيم » ومن الحاحات الحديدة ©» تظهر فى 
الجتمع الجديد » وترتبط على نحو مباشر او 
غير مباشر بفكرة الابروص » وان لم تكن منتمية 
ألى محال الحنس . ذلك لآن الحاحات 
الانسائية ليست شيئا ساكنا جامدا ©» بل 
هى تتطور ديئاميا مع نطور حياة الانسان ٠‏ 
ولعد كانت ظروف ألحياة الراهنة التى بعيشها 
الانسان تحتم ظهور حاجات وقيم تدعم النظام 
القائم 2 كالصراع من أآحل العيش ؛ والبحث 
عن الربح ؛ والكبت الزائف للفرائر © والاتحاهة 
الى الهدم والدمار . أما المجتمع الذى يبصبح 
فيه العمل ( بفضل التقدم التكنولوجى الهائل ) 
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نوعا من أللهو 017 » فتسوده حاجات من نوع 
مختلف تماما ؛ كالحاحجة الى السسلام والهدوء 
والحمال والسعادة ٠.‏ 


وبلخص ماركيوز نمط الحياة الذى تسوده 
هذه القيم الجديدة فى عبارة « الحياة المسالمة 
أو و الراضية فعأاعدم ععمعاوتدء*[1 0 ) وهى 
حياة تتسم بالنساطة ومراعاة مطالب الانسان 
الحقيقية فى كل شىء . وأهم هذه اللمطالب 
جميعا » الحاجة الى السلام ؛ التى تعنى 
أساسة القضاء على روح الهدم والتخبريب 
السائدة فى اللمجتمع الراهن » وهى الروح التى 
تتمثل فى الاستهذاد الدالم للعدوان وشن 
الحروب » وفى الاستخفاف بالحياة البثرية ©» 
وابثار خدمة الموت على خدمة الحيأة 6 
والتفئن فى التنكيل بالخصوم واذلالهم ٠‏ 
وبؤكد ماركيول أهمية الاستمتاع ع بالوكت 
الس أى بعا لصعيه الآن وقت الفراغ ؛ فى 
الجتمع الجديد ٠‏ تعلى حين أن اجام 
اا استنثلال هذا الى لخدمية 
اغراضه الاستهلاكية الخاصة © ولنشر القيم 
التى ندعم النظام القائم » فان مجتمع المستقيل 
بجعل لهذ! الوقت أهمية قصوى © نظرآ الى 
ضآلة الوقت الذى سيقضيه الانسان فى عمله؛ 
والى أن هذا العمل ذاته يتخذ طابعآ أشبه 
باللعب ٠.‏ ففى الوقت الجر تناح للا نس ان 
فرصة حقيقية لكى ستعيد ذاته » ويحقق 
التوافق مع نفسه ومع الآخرين ؛ بل أن 
النشاط الذى يمارسه الانسان فى مكلا 
الوقت سيصبح هو الفابة » على حين أن 
نشاطه فى العمل سيصبح مجرد وسيلة . وأهم 
عناصر شغل هذا الوقت الحر هو الاستمتاع 
بالقيم الجمالية » التى هى - فى نظر ماركيوزت 


بحب |!! ه ثى ال الايسا.ء» 
الشرط الأاساسى لا تتمال جك االسسانل) + 


ؤيبدى ماركيوز اهتمامآ كبيرآ بالحاجة ألى 


ه15١1‏ 
ها ناث مأركهة 
اناعم ل 


الهدوء » والى الفراد المرء بنفسه 
( آناءة 6ناة ) والاقتصار على الاختلاط بمن 
بختارهم ص ذاته »؛ وحاحة كل اتسان الى 
اكب 5 ا" 5 11 حياة 4 اإجم ىئ نمدم ال 

خاص به ( 66عقم عرقلمه )2 . ولذلك 
كان بتصور المجتمع الجديد » لا علىأنه مجتمع 
( #تققط 06 500166  )‏ بل مجتمع أ 

من محصوعات صغفرة من الآش خاص 
الاحرار » بعيشون فى مدن خلت من قبح 
التصنيع الرأسمالى 4 يس تاهان فيهسا 
بالتكئولوجيا » وبالقدرات الجمالية لدى 
الانسان »© من أجل تغفيير وحه الع'لم بحيث 
بندو ملاثما لحياة تائية على ااسسعادة الحقة ؛ 
السعادة التى لا تثشترى ولا تمنم لقاء ربح . 


هذه القيم الجديدة تدور كلها حول محور 
واحد » هو المحور الحماقي ٠‏ فالحب والسلام 
والهدوء والتوافق » كل هذه وسائل لتحقيق 
أعظم قدر من المتعة الجمالية للانسان. وتصور 
الابروس ذاته ؛ أى القوة الحيوية لدى 
الالان © يرتبط أوثق الارتباط بالنظضرة 


الحمالية الى الحياة . وفى هذا الجانب الحاسم 
من تفكير ماركيوز كأن تام ه واضحطأاً كل 


الوضوح بماركس الشاب ( الى جائب العنصر 
الفرويدى بطبيعة الحال ) قالسعى الى 


مجتمع تصبح فيه الحاحات المادية للانسان 
هيسرة ؛ وتقل فيه مشقة العمل الى أدئى حد» 
هو خطوة لا بد أن يتبعها تحقيق غابة عليا » 
هى أهتداء الانسان الى ذاته من خلال القيم 
الحمالية . أى أن النشاط الجمالي سيصبح 
فى هذه الحالة هو التعبير الحقيقى »© الحر . 
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تقد دآبت البشرية © مند عهد أرسسيق > 
عل ان ثعر”ف الانسان بأنه حيوان عاقل أو 
ناطلق » وبلغ هذا الانجاه قمته » من جهة دق 
سس لس إوجدع ع الر ا سمالى ع 6 بها يفترضة من 
عضر التصنيع أ 


سس اس سس 


1 )» 15 ,5 ,1968 فنعو رلتدع5 تك كدهنائل8) وزهمانا”! 06 صلط ها : قستععقلة 
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عا! >0١‏ الجلبء 5أنهار العدد 1ل أنهم 
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ومن جهة اخرى فى تأكيد الماركسية الناضجة 
لدور العقل كأساس لبناع الجتمع الجديد ٠‏ 
ولكن ما ركيول بق من أدماناً عميقاً بأن الانسان 
الى جانب كونه عاقلا" » هو أيضا كائن خيالى ) 
بل ان حساسية الانسان تتحه 3 تأكيد دود 
الذى بمارسه العقل ٠‏ وف 57 0 
شترن التحرر دائلما باعلاء دور الخيال الذى 
طل ي.م. الملكات العقلة الحصاسماء 
تقوم بالتوسط إن أحنحه الععلية” والحاحات 
الحسية (4ك) , أن الأنسسان 4 باختصار م كائن 
جمالى » بشرط أن ثفهم هذه الصفة بمعنى 
شترب من اشتقاقها الأصلى فى اللغة اليونانية») 
أى بمعنى اتحجاه الانس.ان الى الوعى الحسى 
بنفسه وبالعالم فى توافق . 


وهكذا يظهر ماركيوز هنا على أنه مفكر آخر 
من دعاة (١‏ العود الى ) الطبيعة 6 ومن أتصار 
رد اعتبار الحب والخيال والعاطفة ازاء طغيان 
العقل . والفارق الوحيد بين دعوتة الى اتخاذ 
القيم الحمالية هدفا أسمى للحياة الخالية 
من الكبت » وبين دعموة أتصار العود األسسى 
الطبيعة التقليديين ؛ هو أن هؤلاء الأخيربن 
يحلمون بالطبيعة البسيطة اللساذجة »© 
والدائية فى بعض الاحيان © على حين أن نرعة 
ماركيوز الطبيعية ملائمة لعصر التكنواوجيا 
ألرفيعة . والواقع أن نزعات العودة ألى 
الطبيعة كانت »© فى كل العصور 6 رد فعل 
ساخطأ على المجتمع القالم » وكانت تتشكل 
وفقا لطبيعة هذا اللجتمع . ومن هنا فان هذه 
الدرعة قد اتخذثت عند ماركيوز شتلا حماليا 
حسيا » يقوم على اساس الوفرة الني يحققها 
مجتمع شيوعى ( بالمعتى العام ) © سسسوده 
شعار ( من كل حسب قدراته ؛ ولكل حسب 
حاحته » . ووسسيلة استعادة الوحدة الاصلية 


المفقودة بين الطبيعة والانسان » هي سسيادة 
مدا اللذة » وسيطرة القيم الجمالية ٠‏ 

ومن الواضح أن ماركيوز يجعل للفن »© فى 
نظرته العامة الى الحديد ؛ دورآ أساسيا »© 
بل ان الثورة التى يدعو اليها قد لا تكون فى 
صميمها الا ثورة جمالية . مثل هذه المكئنة 
الخاصة التى بحتلها الفن فى تفكيره » تجعله 
جديرآ بوقفة نعرض فيها ؛ بايجاز »© لتصوره 
العام للفنع ٠‏ 


تا 


ج - الفن والثورة : الفن فيصميمه حتجاج 
على الواقع القائم ٠‏ تلك هى ماهية الفن عند 
ماركيوز + ومعلى ذلك أن معارضة الاضطهاد 
هى المقياسر أللم,؛ لعا 6 ألقف. أأص بج يم اق هر 

سس لججز ا سن حم من 

الذن الزائف . واذا كان تاريخ النشرنة 4 
حتى الآن 4 هو تاريخ الاضطهاد © فان الفن قل 

أخل على عاتقه أن اوم هذآ التاريخ . ذلك 
لأن الفن بو حى 2 تحقيقة خاضعة لقو انين مخالفةه 
للقوانين القائمة : مثال ذلك أن قوانين الصور 
أو الشكل تخلق حقيقة مختلفة ؛ هى فى الواقع 
نفى للحقيقة ألتي نعرفها » حتى عثدما يكون 
هدف ألفن هو تصوير هذه الحقيقة ذأتها (15). 


ولو طبقنا ذلك الحكم على الفنون الخاصة 
لظهرت لنا طا طبيعتها النافية أو الراقة 3 
بوضوح . ففى الفن المسرحى يتحطم التوحيد 
بين المشساهد وبين العالم » وتقوم مسافة تسمح 


57 ستعادة الحمضعةه لآم 5 صضلنةه للعا! 4 5 اليد 0 
الما الجميقا اي امتحت ما 60انم 6١‏ و6 سن 


مركز الأشياء اليومية من حيث هي أشياء مسلم 
بها ؛ ويتهيا الحو لتصور العالم من خلال روح 
السلب التى لشتعين بعد ذلك تجاوزها . وش 
الشعر بتحدث الشاعر ؛ فى كثرم من الاحيان ) 
عن تلك الاشياء ألفائية التى تحجوس ©» مع 
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ذلك »؛ فى العالم وتسرى فيه . وهكذا مان 
الشاعر © أذ بجعل الغائب حاضراً » يمارس 
نوعآ من نفى النفى » شأئه شأن الفكر فى 
مساره © وبهىء الطريق يبدوره « للر قفخن 
الاعظم ٠.‏ ) هذه الاتحاهات تتحلى توجه خاص 
عند راهبو » وفى الدادائية والسيريالية » وهى 
اتحاهات أصبيح الأدب فيها برفشن ذلك 
التركيب اللغوى الذى ظل طوال التاريخ يريط 
بين اللغة الفنية واللغة العادية . ونذلك يعمل 
الشعر على تقويض العالم وخلق تجربة جديدة؛ 
فير مألوفة » تؤدى الى أقامة علاقة -جديدة بين 
الانسان والطبيعة . 


على أن الفسن المرنبط بالايديواوجيات 
المتصارعة حالبا هو اقرب الى الزيف منه الى 
الفن الصحيح + ففى النظام السو فيتى بقوم 
ألفن بتصوس الواقع محاكياً للطبيع 1ه 
( قأوتلهة اطهط ) متجاهلا تماما وظيفته 
الاصلية بوصفه رفضا للواقع وتباعدآ عله . 
وفى المجتمعات الرأسمالية يفقد الفن وظيفته 
الثورية اذ يندمج فى المجتمع ؛ ويتمسك بمبدا 
الواقع ؛ ويدعم النظام القائم بدلا من أنبحارب 
من أجل تجاوزه . ولقد كانت الروح التجارية 
التي عامل بها الفن ف المجتصع 
الصنامى الرأسمالى هى الوسيلة الكبرى 
التي يتبعها هذا المجتمع لابتذال الفن 
والقضاء على ثوريته . فالفن والإدب يُتشران 
على أوسع نطاق »© وبدخلان كل بيت © ويبدو 
ظاهرياً أنهما حققا رسالتهما على الوحسله 
الاكمل ؛ مع أن هذا الانتشار الواسع ذاته هو 
الذى يؤدى الى تسطيحهها ؛ وربطهما بمجرى 
الحياة اليومية الرتيية » وادماحهما ‏ بالتالى 
اق النظام القاثم , 


فهل يعنى ذلك ان ماركيول يدعو الىعودة الفن 


إل قصع. أله لاع وم نالدنات الأء يتف اط. ٠.‏ 4 
الى قصوي المسلكرء و صالونات ال رمسكر أطيين 9 


والى تضبيق نطاقه وقصره على صفوة مخدارة؟ 


واذا كان بيع الاعمال الادبية الكبرى ») 
والتسحيلات الكلاسيكية الرائعهة »؛ فى 
الصيدليات واسواق البقالة ( كما بحدث فعلا 
فى الولابات المتحدة ) قد أدى الى تسطيحها 
وضياع قدرتها على الرفض والاحتجاج : 
فهل بعنى ذلك أن نتنازل عن المزايا الهائلة الى 
أتاحها التقدم التكنولوجى » ونحمل على 
الاتجاه الديمقراطى لى الاستمتاع بثمار الفن 
والادب ؟ برد ( نيكولاس )4 على هذا التساؤل 
بقوله : « كثيرآ ما أسيء فهم أفكار ماركيوز فى 
هذه المماألة . فمن السخف الأدعاع بأن' ع مان كب 
يهاجم انتشار الطابع الديمقراطى فى الفن 
والادب . بل اله »6 0 خلاف ذلك ؛ بيهاجم 
ما له بعد واحد » بهاجم ظاهصرة التمثل 
والاندماج الثقافى بقدر ما يتم هذا التطبيع 
الثقاق فى اطار من استمرار الاسستفلال 
والربح . فلتسلم بمبدأ بيع مؤُلفات بودلير 
١‏ فى الصيدليات ) . ولكن ماذا عسنى أن بجد 
فيها القارىء ؟ لا شىء مما كانت هذه الاممال 
تنطوى عليه فى عصرها »© أعنى قونها المعارضة. 
وعلى ذلك فاذا كان الثمثل والاندماج الثقائى 
الحالى بخلق « مسساواة ثقافية » 4 فاله فى 
الآن نفسه بحمى السيطرة والتسلط . واذا 
كان صذًا الانتشار بلغى الامتيازات 
الارستقرأطية القديمة») بوصفها امتيازات ظلمة 
مستبدة © فاله بدعم المجتمع ذا البعد |اواحد 
الذى يخلقه الترشيد التكنواوجى »؛ ذلك 
الترشيد الذى بسمتحيل التباعد عله أو 
الدخول فى راع معه » )1 ء 


ومع ذلك فان آراء ماركيوز عن الفن بو صفه 
قوة ثوربة رافضة للنظام القائم » تنطوى على 
بتعرض له التعميم السريم من انتقادات . 
ذلك لان ما يسمى بخروج الفن عن القوانين 
القائمة 4 هو نوع من المغفالطة التى تلسستغل 
الخلط ؛ فى استخدام لفظ « القوالين » » بين 


2) 


,2.95 كك .تزه ركق[م16ل8 .م 


فق 


ةا ااااةا0ا1ا1ااااا0ااااااااااااايايايايايايايايايايايايا6ا6ا6ا6ا6ايايا 
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عالى الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الرابع 


القوانين اللسياسسية أو الاحتماهمية أو 
الاتتصادية من جانب 4 وقوانين الادراك أو 
رؤية العالم من حائنب آخر . فالاولى قوالين 
متغيرة يمكن التمرد عليها هندما تكون ظالمة ؛ 
أما الثانية فهى قوانين مشتركة بين البشر ؛ 
لها قدو كبير من الشات اللي ى انكسم به قوانين 


علم النقسسن عامة » ونظل صحيحة فى ظل أى 
نظام » وأى وضع اجتماعى ,. فاذا كان الفن 
بخرعج عن القوائين بمعناها الغائى » لآنه بمنحنا 
رؤية غير عادبة » وادراكا غير مألوف » للعالم» 
فأن هذا لا بحعل منه مهلى الاطلاق قوة تثور 
ضد القوائين بمعناها السياسى أو الاحتماعى. 

ولو صح رآأى ماركيون هذ! » لكان الفسن 
التجريدى أشد الفنون ثورية »© لأنه اكثرها 
خروجا عن الواقع القائم وتمردا عليه ٠‏ وببدو 
أن ماركيول يميل ضمنئا الى الاخد بهذا الراى» 


بدليل انه يعيب على الفن- السوفيتى نزعته 
الطبيعية ( عدصؤللةين:88 ) التى برى فيها 
خروجا عن ألفن الحقيقى بما فيه من رفض 
للواقع وابتعاد مله . ولكن رايه هذا هرو » 
على أحسن الفروض »؛ رأى قابل للمناقشة , 
فقد أثبت تاريخ ألفن أن النزعة الطبيعية اتحاه 
أساسى ظل بتردد ملك أقدم العمصور حتى 
عصرنا الحاضر » ولم تكن فتراث ظهوره فترات 
تدهور للفن على الاطلاق ؛ كما أنها لم تكن 
فتراتث تتسم بالطابع المحافل من الوجهة 
السياسية . هذا فضلا عن أن أى اتجاه فنى 
يستطيع أن يزعم أنه يلتزم الواقم بمعنى . 
وبرفض الواقع بمعنى آخر . فحتى لو كان 
يبرفض الواقع « السائد »6 4 فمن الممكن القول 
أنه وأقعى بمعنى أنه يبحث عن الاتحاهات 
المتطلعة الى المستقبل » والموجودة فى الواقع 
الراهن بصورة كامنة » وبعمل على تصويرها . 
وهكذا فان كل قبول للواقع بنطوى ضمنا على 


فن قابل بالمعنى المطلق . 


ومن جهة اخرى فان كثيرا من انحاهات 
زاوبة معينة»ءبأنها اتجاهات تدعو الى الر ضوخ 
أو الامتثال هن ألناحية السياسسنية أو 
الاحجتماعية . ذلك لأن ميذأ التجريد نفسه 
عنه . وحين بفرق الفنان فى التجريد فمعتنى 
ذلك أنه بترك الواقع العيئى الملموس على ما 
هو عليه ؛ ولا بقول « لا » أو « لعم » لمن 


يعبثون به ويلشرون فيه الفسياد » وائما يخلق 
لنفسه عالما خاصا بيمارس فيه فامليته . 
وحتى لو كان هذا الهروب ئناشئا عن السخط» 
فانه ينطوىمن الوجية الموضوعية على مساعدة 


ضمئية للاوضاع الجائرة القائمة © نتمثل ف 
السكوت عليها 


ومثل هذا يصدق على الربط بين استخدام 
لفة غير اللغفة العادية فى الشعر © وبين 
الثورة عصلى الوضع القائم ٠‏ فليس ثمة 
علاقة على الاطلاق ؛ فى راينا ؛ بين « اللغفنة 
العادية » وبين الاوضاع الراهنة » ومن 
المستحيل أن يوصف الاديب الذى بقيل 
التعبير بهذه اللفة العادية بانه يويد النظام 
القائى لهذا السبب . والواقع أن رفض 
اللغة العادية هو أهر لا بتيسر الا لفئة محدودة 
حدا من الادباء أو الشعراء ومن القراء الذين 
بمكنهم فهم لنتهم الجديدة . فهو فى أساسه 
ظاهرة ارستقراطية » بينما الثورة بطبيعتها 
ظاهرة جماهيرية تحتاج الى وسيلة للتفاهم 
مع الجموع الغفيرة من البشر . ومن هنا ففى 
وسعنا أن تقول أن الشاعر عندنما ببتدع 


ورفتهف لواقع 1ت 4 والفعكس | بالفكسن واقه.ه للفسةه لغفة حد بده ( 13 0 اا 5 1 
سور يرن 5 اوددر لكورة 7 ثكم الحون لها بول || سسا 
(١؟)‏ يلبفى أن نلاحظ إن هذا بعينه ما قاله ماركيوز ذاته عن الملطق الصورى الارسطى + | ى فبيه اتعير؟ عمسن 

أيدبولوجية محافيلة تكتلى بالشكل لشكل وتثرك الكضمون الوا ميعن ما هو عليه" ولو يان الك ليق ل :1 لميار ذائه على القن 


التجريدى ‏ ذهو فى صميده فن شكلى ب لوصل الى عكسالحكم الذى حكم به على هذا الفن , 


مف 


1 بللسسم سس ممسسعا 
6 0 0029 ا 
اا ااا 00-0 متعم سس سس اطاط طاو ايز 
اك لطس اتا ست سات : 


مو قفا انعراليا تناق ؛ موضوعية ) مع الروح 
الثوربة . وف استطاعته ؛ لو شا لكون 
ثوريا بالمعنى الاجتمامى ؛ أن يتغل موقف 
الرفض فى اطار اللغة اليومية ذاتها » وى هذه 
الحالة سيكون رفضه دبالكتيكيا بكتشفمعناصر 
السلب الكامئة فى هذا العالم من داخله » على 
حين أن الرفض القائ, على التباعد ‏ وعلى 


ل بسي 


خلق لغة مستقلة » هو رفض غير دبالكتيكي . 


ان آراء ماركيوز الجمالية لبست مجر 2 


نظر يه 5 الش١‏ لفغن 'نضاف ١‏ الى لى غعرشا من النظاربات 3 


بل هى تحتل فى اطار فلسفته موقعآ اهم من 
ذلك بكثير ٠‏ انها فى حقيقة الامر تعبي عن الفاية 
التكنولوجيا والآلية الذائية ٠‏ فالحياة الجمالية 
الايروطيقية هى المثل الاعلى للحياة كما بتصوره 
فى مجتمع المستقبل . والسان الفد ©» الدى 
ستخلصه الانتاحية اليسيرة والآلية الفعالة من 
مشقة العمل المجهد » سيكون فى الاساس 
انسانا يستمتع بالحب والجمال » ومن اجل 
هذا الهدف بنبعى أن يثور السان اليوم على 
عالمه الذى لا بقدم اليه الحب ولا الجمال الا 
فى اطار مبتذل » يخدم أغراض الربح ويحقق 
للنظام هدف المحافظة على نفسه . ومن هنا 
فان فلسفة ماركيوى بأسرها يمكن أن توصف 
انها نرعة حمالية مبالغ فيها عمسع 6 طلوء 
وكل نرعة من هذا النوع لا تستطيع أن تصل ؛ 
فى آخر المدى ؛ الا الى تحقيق رمزى للحرية . 


15 ! أأم د ءا لأو وه ضاع أله ساف قلا بم 
أها المعيم التعلى) دك ال سكت اسصددفة 


أن بتم على أيدى الرومانتيكيين من أصحاب 
النرعات الجمالية » وأنما هو » ببساطة » مهمة 
الثوريين العمليين . فأقصى ما ستطيع الفن 
أن بفعله هو أن تكون وسيلة للثعبير عسسن 
السخط على وضع قائم »؛ والحلم بوضعع 
هر تقب ؛ ولكنه عاجر عن توجيهنا فى مجال 
الواقع الفعلى» وفى ميدان المارسة السياسية. 


لعالم المستقبل امرتكز على قيم الحب والجمال 
متناقضة فى أكثر من حانب : ذلك لأن اتخاذ 
قيم الحب والحمال فايات قصوى لكل تشاط 


١١ 11 11 


انسانى فى هذا العالم سيجعل بعض الناس 
على الاقل » ممن ليست لديهم ميول جمالية ) 
أو ممن لا يكترئون كثيرا بالحب ؛ بعيشون فى 
المجتمع الجديد بلا هدف . واذا كان من 
الصعب تصور أشخاص لا بهتمون بالحب (مع 
أن أمثال هؤلاء الاشخاص موجودون بالفءل ) 


ن|]| اف 


فأن من المثاهن فعلا أن هناك فثة غم قل 

من الناس لا يعنى الفن بالنسية اليها شيئاً 
مذكورآ» دالاجح أنه سيكون هناك أشخاص 
كهؤلاء حتى فى المجتمع الذى يوفر لافراده 
أعظم قدر من الثقافة الحمالية . ومعنى ذلك 
أن الهدف الذى بضعه ماركيوز للحييلة فى 


الم ألا 5 من اغا شاملا , 
المجتمع الجديد لا يمكن ان تكون هدفا شاملا 


ومن جهة اخرى فان المجتمع الجديد مبئى » 
باعتر ا فماركيوز نقفسهة © على أساس لك سلشجر أن 
الاتحاهات الحالية فى التقدم التكنوالوحى 
والآلية الذاتية ( الاتمتة ) ©» وازدياد مده 
الانحاهات تقدما . على أن فى استطاعتنا هندل 


أن نسحا اما لقدكد مها 


الآن أن نرى النتائج التى آفة فضت اليها هذه 


الانجاهات فى محال الفن المعاصر ؛ اللذى أصبح 
مغر قا فى ؛ التجر د بد » وف الابتعاد عن ارضاء 
الحاجات الوجدانية للانسان . لذلك فان من 
المتوقع أن نستمر هذه التيارات الفنية ىق 


عمري ألراعتا 64 ديهم هذه ألجحالة صعب 
الس دَق 


جد أن نتصور كيف يمكن أن يكون مثل هذا 
الفن التجحريدى البحت هدفا أسمى لنشاط 
اركام 0 


أل سسا 


(وهى وليدة العصر الالكترونى ) فن يمكنه أن 
لسهم فى استعادة انسائية الانسان ؟ وهل هى 
التى ستلبى حاحاته الجمالية ؟ لا جدال فى أنه 
سيظل هناك تناقض حاد بين الأساس المادى 
لحياة المجتمع » وهو أساس يقترض فيه 
نادة التصتعم والتكنو لوجيا تقدما 0 2 وبين 


ز ناد د ا 3-7 


نيف 


1+٠ 
4! عال [المع العلق خا العدد‎ 


. !1" 1 العدئ أل اب 
سين ا سرت 5 000000 سد 0ن الم اه 


الحقيقية للالسان © وهو أأطا لطلب الذى براد 


من الفن تحقيقه فى مثل هذا المجتمع . 


بين واقعالثورة وأحلامالفلسفة 


أشرنا البها م قبل اششاراث عابرة 4 ,اسن 
بنبغى أن نضعها نصب أعيننا على الدوام اذا 
شثنا أن تصدر عليه حكما منصفا »© وتلضعه 
فى موضعه الصحيح بين مفكرى القرن 
العشرين : تلك هى أن مأركيوز كأن © فى جزع 
كير من حياته العملية » استاذآ للفلسفة» وأنه 
تلور الجزء الا كير والآأهم من فكاره فؤىالثلاثينات 
والاربعينات من هذا القرن ٠‏ ولا يمكن القول 
ان نحولا” أساسيا قد طرأ على تفكير ماركيوز 
وانتقل به من أقوال تلقى فى قاعات المحاضراتث 
الى تعاليم يهتدى بها الشباب الثوريون فى 
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أتجاع واسعة من العالم 4 . فالامر الذى يلفت 
النظر بحقق النطوى الذكرى لهذا الفيلسوف ٠‏ 


هو أنه لم يضطر الا الى أدخال تعديلات طفيفة 
على افكاره الاساسية التي عرضها قبل فترة 
الحرب العالية الثانية » واقنصر على تطبيقها 
على ااظروف اللجددة النى اعقبت ذه 


الحرب + دون تضر حثرى لها . ومع ذلك 
0 م + يفا ب 


006 اليد حبلحيكت 
فان هذا النفكر » الذى وضعت اسسه قبل 
فترة تطبيقه الفعلى بما لا يقل عن ربع قرن 
من الزمان» قد انيت حيوينه ومرونته الفاتقة» 
واستطاع أن يلهم ملايبن الشباب كما لو كان 


صاحبه واحدآ هن جياهم » يحس باحاسيسهم 
وينطق لفانهم ٠‏ 


على أن هذه الحقيقة الاساسية كان لها 


راثم الا بمى. أتلكاره ه تحدي الطايم العساحم 
سداد 2 ل اليد 4 ه93 تا تعحت بل العايم الال | 


لتفكير ماركيوز : ففى راينا أن هذا التفكير » 
بالرغم من نجاحه العملى الهائل خلال فترة 
ثورة الشساب فى الستينات من هذا القرن » 
وبالرفم من انتشاره الواسع فى مختلف بلدان 


ا" 


الل آذ ليييح :01777 


العارة الاوروبية والامركية » ظل على الدوام 


تفكير استاذ فلسسفة الماني الاصل , وفى 
استطاعة المرع أن بتنيا 3 الشساب الثوربين 
أن يمكنهم أن يتمسكوا طويلا بتعاليم ماركيوز» 
لسبيب سيط هو أن هذه التعاليم اقرب بكثير 
الى أحلام الفلاسفة منها الى واقعية الثوآار , 
الهافى صميمها تعاليم نظرية ؛ لها بريق خلاب» 
ولكنها تخفق الحفاقا صارخا عندما براد 
تحويلها الى مجال الممارسة والتطبيق . 


مغصلة” لمذا الحى العام ٠.‏ 
نل بوي 0 وض ول 


ع 2 00281 11 3 3+ الادمو 

1 ا مصمع الحداند كك عبر ان [الناكتب 
اذا كنا قد اشحص نا !| آراع هاء ؟ 
الخل اتا الصسميير اا إعراة قبل أزاأجم محال كبيول 8 


الفن اختبارا مسستقلة” ؛ فهذآأ لرجع الى المكانة 


الخاصة التى تحتلها القيم الجمالية فى تصوره 
العام للمحجيم الحد بضااء عل , أ هلة القه 
سو بك بت ل 


03 


الحمالية لا تقتصر على الفن وحده ©» بل هى 
ترتبط عنده بلمط كامل للحياة بتصسور 
ماركبول أنه هو اللمطك الذى شفى أن السنود 

مجتمع المستقبل . فهل كان تفكير ماركيوز 
متسانا مع ذاه عندما حدد معالم هذا النميط 
الجديد من أنماط الحياة ؟ 


اا 


لقد تحدثنا من قبل عن أهم القيم التى بدعو 
اليها ماركيوز فى مقابل القيسم التجارية 
والاستهلاكية والعدوانية التى تسود المجتمع 
الر أهن . عله القيم الجديدة تسود عندهميا 
تظهر - حاجات جديدة فى مجتمع المستقبل الذى 
تحمل فيه الآلة عن 3 عبم العمل الشاق 
ولصر ف4ه عن , الاهتمام المفرط بالانتاج والر لع + 
وأهم هذه الحاحات »© الحاحة الى ١‏ الهدوء 
والسلام » والى « الحياة المسالمة أو الراضية 
عفقاعقم معمعاولدة 1 ) , 


» ولكن » هل صحيح ان روح المسالمة‎ - ١ 
الى نكون فيها النفس مطمئئة راضية مرضية‎ 


كت كه سس سس سم سس سفيسيسيت / و يي ل ع بسر 


شى الحاسة المثلى لالسان المسستقيل ؟ 
ان قليلا” من التفكير يقنعنا بأن هذا المثل الأعلى 
ا اليه الا حين تكون الانسان 
قد حعل من الارض حنة حقيقية . ولكن حتى 
مجتمع المستقيبل , أن يكون هو ذاته الحنة 
الموعودة ٠‏ فهو سيظل محتمعاً بحتاج الى 
الكفاح ؛ والعمل الابحابى ؛ والابتكار ه وئلك 
كلها أهداف لا بمكن تحفيقها فى مجتمع مثله 
الأعلى هو « الحياة المسالمة » (؟5) .بل أن وحود 
قدر » واو قليل 4 من النرعة العدوائية ساعد 
الانسان على الارتقاء بذاته وتجاوزها » وذلك 
اذا استطاع الانسان أن نتسامى بعد وأليته 
الغربيرية ويوجيها فى اأتحاهات ابجابية بناءة ,. 

والواقع أن كل صور الحياة المكائحة ٠»‏ 
سواء أكان ذلك كفاحا ضد الطبيعة أم كان 
كفاحا فى سبيل بلوغ مستوبات أعلى للحياة » 
لا تتمشى مع مبد! ماركيوز فى تهدثة اللنزوع 
العدوانى وسيادة الحياة الراضية؛, ولذلك فان 
دموته لا تشكل أى اغراء للانسان المتطلع الى 
الكفاح فى سبيل حيةة أفضل * 
وخاصة فى تلك المناطق من العالم » التى لا 
يرال فيها أمام الانسان شوط طويل حتى يتتحرر 
من غجحزه أهام فوى الطبيعة ؛ وهن استغلال 
الآخرين ٠‏ فهل بريد ماركيوز من انسان 
المستقبل أن يقف هادثا مطمثنا مسسالما » ويركز 
حياتله فى ) الإستمتاع بالحب والفن 0 هفهل بعد 
هذا نمطا رفيعا من الحياة بحق ؟ الا يمكن ان 
يؤدى ذلك الى خنق كل طموح لدى الاتسسان 1 
اليست المهام الكبرى فى الحياة فى حاجة الى 
سعى وحهد ») وألى نوع من عدم الرضا وعدم 
الاكتفام بما هو مو حود : أن تصور مهار تيون لان 
بكون له معنى الا حين تبلغ الحياة نهايتها ) 
وبنتهى كل طموح لدى الانسان ٠‏ ولو أثى على 
الانسان يوم تصور فيه أن حياتئه بلغت غايتها 
وأله لم بعد يحتاج اله الى الاستمتاع بما انجره 


هربرت ماركيول 


؟ ‏ ومثل هذا بقال عن دعوة ماركيون ال 
| ل عن دتدعوى” معان ليور اااين 


تفتيت الكتل الجماهيرية الكبيرة 8655م 
الى مجموعات صغيرة من الافراد الاحرار . 
ذلك لأن المسئوليات الضخمة التى تلتظطر 
الالسان فى المستقبل تحتاج الى جهود جماعية») 
والى تكاتئف متزايد بين الشر . دل أن هذا 
التكاتفذاته نعدعلاحا شافيا للاف راد من الانانية 
والتفكير الضيق النحصر فى حدود الذات »© 
أو الجماعة القرسة © وحدها . لذلك فان 
الراى الأقرب الى الصواب © والذى ينادى 
به عدد أكس من المفكرين 4 هو أن الانسانية 
نتجه الى التجمع ؛ والى تكوين مجتمع عالمي 
واحد ؛ لا الى الالقسام والتفتت الى جماعات 
صغيرة . ولنذكر ؛ بى هذا الصدد ؛ ان تفكير 
ماركيون فى هذا الموضوع اقرب الى النزعة 
التعددية والتجريئية التى تسود فلسفقات 


المجتمع الرأسمالى ©» على حين أن الفلسقاتك 
الاشتراكية أميل الى تأكيد ‏ فكرة العالمية فى 


 *‏ والواقع أن صورة الحياة الحديدة التى 
بدعو اليها ماركيوز قد تكون 4 فى حقيقتها » 
أسوا بكثر مما تبدو عليه لأول وهلة . فهو 
أولا” بتصور أن اتقياد الاسان لرغياته يؤدى 
الى 1 تحقيق سعادتة فى كل الأحوال . وهذا 
3 اع ام يكبي .1 آلةوا له رمش ل.ى. يللا 
لصون سادح ع 2ك على اد الث ددن 2 
متعمقا للرغة » وكشفاً لتنا فض الكامن فيهاء 

0000 ا ! الحاضر بوأسشل 
مندث أفلاطون حتى عصرا لاك 
ما يمكن أن يقال هو أن الرغبة تتطوى » فى 
حانب من حوانيها ؛ على اتجاه الى استعباد 
الآخر بحيث بعدو مجرد وسيلة لتحفيق 


رضشات الذات . ومثل هدآ الاتجاه لا لسناعد 


ااا ددغ« خف 0ك 


(؟؟) ,عضع نقغخط همتع لطبك : #صومنمم 01نوء 
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مطلقا على قيا] مجتمع متحرر ؛ اذا | : مع 
قرشي نوع من ال ثى حدود معيئة ع 


الر غبات )4 السمة ف أكخك 0 جمععات أنطلاقا 5 
حتى قل 


وفة لاعن ذلك فان مبدأ سيادة أأحب 2 
المجتمع الجديد هو مبدا خداع الى ح د 

بعيد . ذلك لان المجتمع الدى لا يعود فيه اى 
عائق يقفت ىُُ وجه نرمات الانروس ورغماته 
: بمكن أن يوصف بأنه مجتميع سعيك , 
للجياسية ليحت كلها قسج عار ال سسا 
تحقيق سعادة مؤكدة لأفراد مثل هذا المحتمع 
ذلك لآن طفيان الجنس يمكن أن يؤدى الى 
والحمال. ولا بد لضمان تحقيق نتيحة ابجابية 
فى انطلاقة الحب هذه ) من أن يفرض أوع من 
الاقراد » اى مما يسميه ماركيوز بالكبت؛ وهو 
ما يريد ماركيوز استئصاله من المجتمع الجديد 
(١‏ متجاوزا فى ؛ ذلك فروبد بكثير ) . 


ومن ناحية اخرى 4 فهل يمكن ان يكون 
الحب والجنس »© حمًا ؛ غابة عليا فى المجتمع 
الانسائى المتحرر ؟ آثى أن أقول ان هذا 


الحم راع ألم بااسء ع! أجي 
ام هنمام المفرطك با لمحتسن تحمل ف خمانة آثان 


القيود التى يعانيها الانسانق المجتمع الحالى ٠‏ 
وآن الاعتقاد بأن جنة الانسان 2 المستقدل هى 


جل / تمتع في فبها الا لسسان 
السمشجمح ثكيها 2١‏ لسسان 


نيشاي هم أامد:١‏ 8 
ا 11000 لحنسية 
استمتاما حرا » لا بطرا الا على ذهن ينتمى 


صاحية ات حضارة جرم الحنس وتضسع 
3ه نى العقبات . ولو تخبلنا محنمها ازبلت 


يه الفيود والتحريمات على الجنس » لكان 
الانسان فى هذا المجتمع - على الارجح - 

مكترث بالجنس الى الحد الذى تصسوره 
فيلسوفنا اللىيستمد آفاق تفكيره من مجتمع 
منمسك بالتحريمهات ٠‏ ولكى تكون واقعيين 


يفا 


ا2الللل 0000 


ينبفى أن نتذكر ان مجالات | .١‏ 
محدودة © مهما بدت لنا فى منظورنا الحالى 
واسعة 8 ولعد تساءعل أحد الكتاب ذه وكان 
على 2 ثعاما ات تساوٌله : ما الذى يمعطم 
على حق ثماما ىق ى مستميع 
أنسان المستقدل أن بفعله فى مجال الجنس »© 
ممالا يستطيع الانسانالحالى أن يفمله ؟ أهناك 
حا » فى هذا المجال » عالم جديد كل الجدة ؛ 
لم نجربه فى عامنا بعد » أم أن ازالة القيود لن 
بيترتب عليها أى تغيير « كيفى » فى طربقة 
التحرر من الكبت سيترتب عليه 4 فى المدى 
الطويل » تضاؤل اهمية الجنس فى حيساة 
الانسان » لا زيادتها . أما أولئك الششبان الذين 
ا لهمسيز وغيرها ») 
قواعد المجتمع الموجود . ولو كالوا يعيشون 
فى مجتمع يسير على نفس مبادثهم » لكان دور 
الجنسفى حياتهم التحررة أضيق نلاقا بكتمء 
وتكفى ؛ فى هذا الصدد © 1 ن بتذكر المرء أن 
الاستمتاع بشتى مظاهر الحب لا يمكن أن 
يك ب'عيملا” مقف مْ له الآلب أ 6 5 رع ما 

اما م الى ما 


) الحائب 
لحل عام اسان 
الأكبر من وكته 4 وذلك بحصسكم الضرورة 
البيواوجية والنفسية ذائها ؛ بفض النظر عن 
آبة 'تحريمات أو تعقيدات اجتماعية , 


؛ سس وأخير؟ » فقد رسم لنا ماركيول 
معالم هذه الحياة الجديدة دون أن يحدد لئنا 
بوضوح ؛ الوسائل العملية الكفيلة بتحقيقها . 
وهئاك 4 على » الأقل 6 مم عقبة واحدة 5 ليه 5عها 
ري مه 

قدرة الانسان على تحقيق هذه الحياة أمرآ 
مشكوكا فيه : هى أن الاساس ال مادى للمجنمع 


ااتحديد نمك ذخر هد كان الدمرم الإنمن أل م 
اال المع ات ب ة اللماهوا لوووداة ١‏ مسد كر انو 2 


وسيادة الآلية الذانية فى العالم + أى أن نفس 
الاسلوب السائد فى المجتمعات الصئاعية 
التقدمة حأليا » هو ألذى سيسود الجتمع 
الجديد ( مع اختلاف فى الفايات بطبيعة 
الحال ) + ولكن كيف نستطيع أن نتخلص » 
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بهذا الاسلوب نفسه» من التنظيم القهرى الذى 
بفرضه المجتمع الراهن ؟ الا يحتمل أن يؤّدى 
نفس وسائل القهر الراهن ؟ ان الآلية الشاملة) 
التى ستحقق للمجتمع الجديد الوفرة وتعفى 
الانسان من العمل المغترب © تقتضى بطبيعتها 
نوها من التنلظيم الدقيق الذى عاب يد 
حئما »؛ ألوانا من القهر والضيط والتحكم فى 
سلوك الأفراد © والتضحية ا سبيل 
هذا العصر الرقب ف فى الدورآن بدون نوع من 
الترشيد »© أى هن سيادة العقل » فى التنظيم 
الاجتماعى . أى ألنا سنضطر حتما السى 
الاعتراف بأهمية العقل الى جانب الغريرة > 
وربما قبلها » وسنعيد للوجوس مكانته التى 
أراد ماركيوز أن يئحيه منها جانلبا لكى يحل 
مجلة الابروس ٠.‏ 


ب ب ماركيوز والتحكات عات لايم 
السابق ؛) راعى جا مكو عاد كين هن أن بحدد 
بوضوح الوسائل العملية التى تعين على تحقيق 
الجتمع الجديد ؛ لكى تكون نقطة 0 


كما راينا » لا يقدم الينا نظرية ثورية يمكن أن 
تلتخدذ أساسا لمارسة عملية ©؛ بل يقدم الينا 
تحرراً رمزيآ » على مستوى الفكر وحده © في 
المجال الحسى والجمالى فحسب . وربما بدا 
للمرء أن 0 الجالٍ بابدات ل على 
00 الجمالى * على آية حال © 
مجرد حلم ؛ ولآن هناك هوة لا تعبر بين المجال 
الاستطيقى واللجال السياسى . 


ولكن ماركيوز يعتقد أنه قد اهتدى الى 
توى معي يئة؛ فى قلب أايمه متمع الحاضر )ته متطيعم 
أن 0 أداة عل لاحداث عملية ألتغيم 


التى يدعو اليها . وعلى الرغم من أنه لم يقدم 


أى برنامج عملى مفصل للطريقة التى نستطيع 
بها هذه القوى أن تقلب المجتمع الراهن 
( وهو ثى ذلك يختلف عن الثور بين الاصليين ) 
ويظل - كما قلناى مجس رد اسستاذ المانى 
للفلسفة)» فانه كد اورد أشارات غير واضحة: 
ساعدت الأحداث على ترسيخها فى الأذهان ») 
عن الدور الذى تستطيع قوى الشباب »© ممثلة 
فى الطلبة بوجه خاص ؛ أن تقوم به من اجل 
تغيير المجتمع. ولقد كان هذا الاهتمام بالطلية» 
الذين ظهروا على اللسرح بوصغهم قوة ثورية 
جديدة © هو الذى جحلب لاركيون القدر الأكسر 
من شهرته فى الستوات الآخيرة من عمره . 
وكان الطلبة أتنفسهم هن أهم عوامل أذاعة هذه 
الشهرة : اذ يم أبدوا ترحيبا كبير؟آ بذلك 
المفكر الذى استطاع أن بجمل لهم دوراً بارزآ 
فى تحريك احداث العالم » فى الوقت الذى 
كان فيه غيره من المفكرين بيستيعدولهم أو 
يجعلون لهم لهم دورآ هامشيا فحسب ٠.‏ ومن 
جهة اخرى فان ماركيوز ذاته وجد فى ثورات 
الشساب تأبيدا قويا لافكاره التى نادى بها من 
قبل © والتى أعلن فيها أن القوى الثورسة 
التقليدية »؛ وهى البروليتاريا » قد فقدت 
ثوريتها باندماجها فى المجتمع الصناعى المتقدم 
الى حد أصبحت فيه تحرص على بقاء هذا 
المجتمع وتحافظ على طابعه الاستفلالى . 


ولقد أشسار ماركيوز ىق ختثام كتلاب 
(( الائسان ذو اشعد الواحب ) بوجه خاص - 
اوطح سن الح أن و ات 151 2 يماع 
من الجماعات المندمجة فيه ©» بل سسيتم على 
أبدى « الهامشيين » وامر فو ضين والضطيهدين 
والخارحين عن نطاق عملية الانتاج . وعلى 
الرغم من ان هذه الاشارة كانت » فى نظر كثير 
من الكتاب »؛ تعبيرا عن الياس والشعور بالعجز 
عن احداث تثيير حقيقى فى المجتمع القائم » 
فان الشباب انفسهم قد رحبوا بها ووحدوا 
فيها دليلا على أنهم آصبحوا الورثة الحقيقيين 
لروح الثورة فى العالم ٠‏ ولقد كان من الطبيعى 
أن 'نجد هذه الفكرة رواجآ بين شباب العالم » 
ولا سيما فى البلاد الصناعية المتقدمة بأمريكا 


مف 


هد 


٠ 1 


للا 


عال ليك الجحلن !إخار إليبء 1 
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واوروبيا : أذ أن الشساب فى هذه البلاد مهيا 
نفسيا للفكرة القائلة اله مرفوض ومنبوذ ؛ 
وأن الكبار لا بنصتون أليه ولا يتركون له 
دورا قى تحديد مجرى الاحناث . وتكاذ 
المشكلة الرئيسسية للمراهقين فى هذه البلاد أن 
تكون عدم أصفاء الكبار اليهم 4 وعدم تجاوبهم 
معهم ؛ لآن هؤلاء الكبار منصر فون بكل قوا اهم 
الى أعمالهم الانتاجية »© التى لا تترك لهم وقتأ 
للتفاهم مع أبنائهم . ومن هنا فاله حين يأتى 
مفكر مثل ماركيوز لكي يؤركد أن هؤلاء 
امرفوضين هم مخلصو البشرية الجدد » فان 
يكون من المستغرب أن يتعلق به الشباب وبروأ 
فيه الفكر الناطق بلسائهم . 

ومن ناحية أخرى فقد كان من الطبيعى أن 
يرحب الشباب بفيلسوف ينادى بانتهاء عهد 
الكبت والقهر ؛ وبسيادة الاإبسسروس 0 
اللوجوس »؛ أو الغريرة الحيوية على العقل »© 
وندعى الى أحياء قدرات الإنسان الخيالية فى 
مقابل قدراأته المنطقية ؛ ويجعل من الاستمتاع 
بالحب والحمال هدقاً أسمى لحياة الانسان فى 
المجتمع الجديد . كل هذه تشكل فى واقع 
الآمر أحلاما نراوث أله ناب 2 كل عصر © 
وبزداد الحاحها عليهم فى عصرنا الذى تسوده 
الروح التجارية » وق المجتمعات التى تسير 
فى كل آأمورها وراء دافع الربح . ومن الوكد 
أن دعوة ماركيون ال ىتقييد النروع الاستهلا تي ؛ 
وتأكيده لأضرار هذا النروع على الشدخصية 
الانسانية » تتحاوب نماماً مع مثالية الشسباب 
ونروعه ألى الرهد فى المطالب المادية » وهو 
ذلك الرهد الذى لا بتعارض على الاطلاق مع 
انطلاق الشياب وراء قيم الحب والجمال . 


ولكنا تلاحظ »؛ من جية اخرى ؛ أن مار كيول 
حين بؤكد الحاجة الى الامان والحياة الراضية 
المسالمة » والى استمتاع الفرد « بيجال 
خصوصي »© بلفرد به »4 لستعد دون أن بشعر 
تعير؟آ إأصدق . ذللع مل هذه أل آه ايم دا 
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الا « الستر » . ومن المحال أن ١‏ الح 

الشساب »© فى توثيهم , وانطلا قهم وسعيهم الى 
المغامرة وارتياد 1 فاق جد ردة مجهولة © لهذه 
الدموة الى المسسالمة والأمان واألهدوع والتهدلة 4 
ان ماركيول بريد أن بحيل الناس ‏ بعد أن 
يصبح الانتاج آلياً بسيرا لا يفتضى منهم الإ 
أل جهد ‏ الى « التقامد » » وتجعلهم أشبة 
بمن بلشدون الهدوم والسلام و«الخصوصية» 
وهذا » فى رأبى »4 هو الذى يعبر عن موقف 
ماركيوز الحقيقى ؛ اذ أنه مما يتمشى تماما مع 
تفكير شيخ مسن أن بدافع عن قيم العحائن . 
أما الدفاع الحار عن « الابروس  )‏ وهيو 
دفاع يتناقضمع هذا الموقف تناقضا واضحال 
فيبدو لى اقرب الى الرغبة فى تملق الشباب 
منه الى أى شىء آخر . اله فى حقيقة الامر 
تدليل ؛ بل تضليل للشساب ؛ لان المحتمعات 
لا تبئى على أساس من قيم الحب العاشسق 
وده , وهو يكاد يصل الى مرتية النفاق 
الصريح أذ بجعل من المدأ الذى يدور حوله 
اهتمام الشبابأساسا لحياةكاملةمنئو عجديد. 
وليس الدليل على ذلك هو تناقضه مع قيم 
الهدوء والمسالمة والاتعرال فحسدبا 4 بل ريبما 
كان الدليل الاقوى عليه هو تطرف مار كيوز ب 
وو شبح عجول اهز السبعين - أن تأكيسد 


على أن عيوب ماركيوز هذه كالت فضائل 
فى نظر الشباب . وكذلك كان الحال فى تأكيده 
فكرة الرفض السسلبى » دون أية أشارة الى 
الطريقة الايجابية لبناء اللجتمع الجديد . ذلك 
لآن مرحلة الشباب بأسرها تتميز ؛ مسن 
الوجهتين النفسية والعقلية © بالانجاه الى 
رفض القديم والتقليدى والشائع © دون قدرة 
على الاستبصار بما يحل محله . والمفروض 
أن هذا الاستيصار سياتى ىٌّ مرحلة النضج 2 
وأن كان من المحتمل الا باتى على الاطلاق . 
ولقد توقف ماركيوز عند حدود التمبير 


السلبى . فهو « بيكره ) هذا المجتمع © ولا 


« بريده » 4 ولكنه لا بتغلفل فى تيارائه 


واتحاها له بطر بقة علمية ٠‏ الله 010 أن 


تحاها :) بفا حتى لست طبه 
يقيرها على اساس سليم . ومن الموٌكد أن هذا 
الطابع العاطفى > الانطباثى السريع » هو الذى 


التى بصدر فيه اللرء أحكامه على اسسن 
عاطفية) ودكون فيها قبوله لأى شىء أو رفضه 
له مبنيآ على حبه أو كراهيته له ؛ لا على تحليل 
مو ضوعى هادىع للامور . 

وليس معنى ذلك أن ماركيوز لم بحاول أن 
تلع عهودءدةٌ اعهاسة للعال الحداف © وائنها 
تعلام تسوت ااام 0000م ان والها 
معناه أن أقوى العناصر فى تفكيره هو العئصم 
السللى » وأن اعحاب الشباب به ير جع أساساً 
الى دموته الى « الرفض الاعظم »© الى يتمئم 
تماما مع سخطهم على الاوضاع ورغبتهم ى 


'تغييرها . أما الى أى شىء بكون هذا التفيير ؛ 
فهذا ما لم بفصل ماركيوز الكلام فيه » وما 
لم ببحثه الا بطريقة سريعة لا تقدم تحليلا علميا 
لطريقة الالتقال الى المجتمع الجديد ؛ ولمراحل 
هذا الانتقال ووسائله » ولا ترودنا بأى برنامج 


مفصل لأ سيحدث بعد ثورة ! لسلب ٠‏ 


ىج من الطلاب الى العائم الثالث : على 


8 من أههية النور الذى سه ماركيول 
الرغم من 


الى الشباب » والى الطلاب بوجسه 
خاص » فى نحريك دفة الاحداث فى عاكنسا 


061 5 طاار 1 عه فأّهمهه 0 هص 5ه حرطم 
اتعاصر »© بلس يي ار ارال ا عضخ اد ينه لذن 


الفوة الفادرة على تحقفيق التحول الى المجتمع 
الجديد» فاذا كان اقطلاب يعيشون على هامش 


المجتمع الصناعى ( فى داخله » » فان هناك 
فئة اخرى تعيش على هامش هذا المجتمع 
0 خارجه ) » هى الثواد فى العالم آالثالت + 
انهم بدورهم مضطهدون ؛ هامشيون » لم 
تلوثهم حياة المجتمعات الصناعية المتقدمة ٠»‏ 


ولم بلترموا بعد بقيمها التجارية الانتهازية 0 


متمردة »؛ ليسواهم القوى الثورية ذاتها ؛ كما 
أن الشباب الثائر على التقاليد ؛ مسن 
أمثال الهيبيزر وقيرهم »© ليسوأ خلفساء 
المروليتاريا وورثتها فى النصف الثانى مسن 
القرن العشرين ؛ وأنما هم يكشفون بسلوكهم 
عن رفض المجتمع القائمع ورفض ااتمتع بمزايا 
الوفرة التى يقدمها هذا المجتمع ؛ وك لكر فض 
محلها . ولذلك فهم بدورهم مظهر - #سدة 


مظاهر نفى هذا المجتمع » ولكنهم ليسوا هم 
انفسهم الثوار . وائنما الثوار هم الجمامات 
المضطهدة والمطحونة من الاقليات ففى قلب 
المجتمع الرأسمالى ؛ وهم قبل هؤلاء واولتك » 
حبهات التحرير فى بلاد العالم الثالث 
المتخلفة (؟5ا) . 


ومن السهل أن يدرك أأرء سيب اهتمام 
ماركيوز بالعالم الثالث . ذلك لآن الواقع قد 
أثبت »© ممالا بدع مجالا للشك ؛ أن المسزة 
الحقيقية التىزعزعت!ركان المجتمع الراسمالى 
كالت ثورات التحرير التى نشبت ىق نبلاد 
متخلفة : فالتغيير الذى أحدثته ثورة الجزائر 
فى فرنسا » والذى احدثته ثورة فيتنام فى 
فى نسا 5ولا” ب ف قل آل لادات ااتحدة © قلمعة 
غرلسسا اود كم قا لي قال 
الرأسمالية الكبرى فى العالم المعاصر ؛ كان 
نفيير؟ هائلا" لا تزال آثاره تتكشف نوما بعد 
يوم » حتى فى المجالات التى تبدو بعيدة الصلة 
عن المجال العسكرى المباشر . ولم يكين فى 
أستطاعة ماركيوز أن بتجاهل هذه الحقيقة 
الواضحة لكى يتعلق بالحركات الطلابية التى 
هى ؛ على أحسن الفروض »© حركات ذات آثر 
محدود . وعلى أبة حال فلم يكن هناك أدنى 
تعارض بين الاهتمام بالشباب والاهتمام 
بالثورات التحررية فى العالم الثالث »© أت ان 
الشباب أنفسهم ؛ فى البلاد الصناعية المتقدمة» 
قد نبئوا قضية التحرر وثاروا على نظم الحكم 


فى بلادهم من أجلها . أى أن ماركيوز لم يخرج 


ااااللااما0ا0ااام م يييي0كآك 


لي 1 م 
5١1511 (‏ 


3 ,5 عأممغنا*1 ل ب لااوانافا 
ل 


ا؟١1‎ 


عالم الفكر ب المجلد الثائي ب العدد الرابع 


4 
يه 


الانسالية 5 التحرر معلقآ بثورات | لحتبعات 


عن نطاق رات الشباب حبن. جعل أمم 


وثورات العالم العاليف فقال د م 1 

الشبعى أن 
نهم جقااف: الطلذب افر ان تتفل من العا 
الثالث رمن ممارسته الثورية فاع د تيا 
الجماهر ب ألخاصة . ) وعب ع. أمله ذف اللاد 

بسحت وريس كعييم 

التخلفة يقوله : أن البلاد المتخلفة هى النفى 
الانسائى الحى للنظام القائم »6 . ومن هنا 
كان أمله يتجه الى قيام تعاون وتنسيق بين 
الغالك من جهة اخرى . 


هذا الاهتمام المفاجىء بالعائم الثالت » فى 
كتابات ماركبوز الآخرة » يبدل فى نظرنا على 
أمرين : اولها ان ماركيوز لم يكن فى هذه 
الناحية من المفكرين الذين بسيقون الاحداث» 
بل كان تشاع ؟لأحداث تسسقهثم سير فىتيارهاء 
وهو يدل ثانيآ على أن احتمال التماق قائم على 
الدوام 2 المواقف النى سخنها © أو ينتقل 
اليها : اذ آن ثوار العالم الثالث »> مثل حيفارا 
وهوثي هله » أصحوا العبودين الحقيقيين 
للتساب فى البلاد الرأسمالية » ومن هنا كان 
على كل من يريد التقرب الى الشسباب أن 
نمجدهم * 


وربما وجد القارىء لى هذا الحكم شيئا 
من الأاسراف 2 أساءة الظن 4 ولكن وأقع 
الأمر هو أن ماركيوز قد تذكر «العالم الثالث») 
فحأة بعد طول نسيان © بل بعد تجاهل تام . 
فتحليلاته كلها كانت تنصب على المجتمسع 
الزاسبالن الفزى :والتظاع: السو يكن علب 
السواء . والتقاداته كانت موحية الى الانسان 
فى هذا المحتمع © الذى تهدده اساليب الادارة 


اليل 


والقمع وتطبيق التكنولوجيا الحدبفة فى 
التلط عان هتول النامن واذواقهع ,+ هكدا 
الآأنسان هو ألذى تتعرض حيانه للتسطيح 
ونفسيته للترييف ثتيجة للتصنيع الشامل ٠‏ 
وعلن 'الرقم .من أن سار كتوق ركد أن 
الاخطار تهدد الانسان بما هو انسان © 0 
تهدد طبقة بعينها »6 فان المعلى الحقيقى لما 
يقول هو أن الانسان فى محتممات متقدمة 
معينة معر ض لاأخطار لا بعر فها الاننسان ققى 
المحتمعات المتخلفة . ولقد اراد ماركسوز 
ب عمدا س أن يتجاهل هذه المجتمعات التخلفة 
تجاهلا شه تام » مثلما نجاهل افلاطون الطيقة 
الثالئة ( طبقة الصناع والمشتفلين بالمهسسن 
البدوية والادية ) ولم يجعل لها اى دور فى 
مشروعه»مع أن كلا من ماركبوز وافلاطون كان 
بعلم أن الفئة التى تجاهلها هى التى تشسكل 
أغلبية المجتمع ٠‏ 


قد ظل ماركي وز يفكر فى مثسكلات 
المجتمعات الصناعية المتقدمة وحذها 6.وعندما 
أدرك أن جهييع طرق الاصلاح مسدودة أماع 
هذه المجتمعاتاذا اقتصرت على قواها الشاصة» 
لكر العالم | الثالث فى اللحظة الاخيرة ( عندما 
0 د 
ف وجه العالم الصناعى المتقدم 6 بل أن بزعزع 
اركانه فى داشله . ) 


ولكن هذا الاستدراك الذى أتى على عجل » 
بدافع الرغبة فى ملاحقة تيار الأحداث »© الما 
يربك من حدة التناقض فى تفكير ماركيلول 
السناصي + ذلك لأن اكوزة الدن: قفي لبها #2 
والئى بريدها أن تكون ثووةًٌ ١‏ شاملة 6 » 
لا ثفهم ولا تقتد“ر الا فى المجتمع الراسمالى 
هلى وجه التخصيص ؛ ولا مكان فيها لانسسان 
العالم الثالث . 


ان العلل التى يشكو منها ماركيسون ء 


والاهداف التى يريد ان تقوم الثورة من أجلهاء 
لا تعلى شينا بائنسية الى انسان العالم 
الثالكث » على الرغم هن ادعاء ماركيوز أن 
الثورة ينبغى آث ن تجتاح العالم كله » وائهما 
ورة ( انسانية » لا ثورة محلية أو طبقية + 
فكل حديث ماركيوز عن الروح الاستهلاكية 
المفرطة فى المجتمع الصناعى المتقدم 4 وعن 
الحاجات الزائفة التى يخلقها هذا المجتمع فى 
نفوس أفرآده لكى يستطيع تصريف منتجاته ؛ 


لاا بن أ بم العس وألحساة*ا 2 ذى.. انسا 
لله وم اا سود 2 د ٠‏ - والتساوؤل نا - نل سان 


العالم الثالث © الذى لا بعرف محتمعه مشدكلة 
تصريف الانتاج الفائض © ولا مشكلة تزبيف 
رباك الناس باستخدام أحدث أسساليب 
الإملان وفئون الحضص والتاثر والاغراء ٠‏ بل 
ان مشكلة الجتمم المتخلف هى أله لا بفى بالحد 
الادنى من الحاجات الضرورية » ولا مجال لديه 
للمفاضلة بين حاحات حقيقية وحاحجات زائفة, 


أما الهدف الذى شفى أن تسعى اليه 
الانسانية » وهو السعى الى الامن وطمانيئة 
أ لنفس 4 ولشدآن كيم الحب وأ لجمال © فهو 
هدف لا شكل أى أغراء لمجتمعات الفقرم 


غلى إن عمف الاسام فك هه 
كن 


لسشمال) قبا 


مفهوم ى مجتمع غلى 
جدوره الطبيعية فى زحمة الانتاج العقلانى 
المنظم الصارم . أما المجتمع الذى بنشد الحد 
الأدنى من وسائل العيشش ؛ والذى تعد الوفرة 
الانتاجية بالنسبة إليه حلما بعيدا » فم. 
العبث أن نفريه بالدموة الى ( نجاوز »© حياة 
الوفرة » والكف عن الاهتمام بريادة الانتاج . 
والانسان اللى لم يزلاب يحكم الجمسل 
المستحكم ‏ يفكر تفكيرآ أقرب الى الاسطورة 
اللامقلية ؛ والذى لم د بستطع أن بتباعد عن حياة 
الطبيعة ليخلق لنفسه مجتمعا صناعيا كاملا ) 
لن نه بقهمئا لو دعوئاة إلى الحد من : سيطرة 
العقل والعودة الى منابع الحياة الطبيعية . 
والانسان الذى لا يزال فى أول طريق السيطرة 
ضارية ( بالمعني المادى والمعنوى ) لكى بتخلص 


الفاصبة © لن سير وراءنا لو قلنا ان هدفنا 
النهائي هو الوصول الى عالم سوده الهدوع 
والامان والحياة المسالمة . 


ان ها يبحث عندماركيوز هو مجتمع ما بعد 


الوفرة » وما بعد التقدم التكئولوجى » وهدا 
هدف لا بفرى سوى محتيعات محدودة : 
هى المحتمعات التى تنشد استعادة انسائيتها 
التى فقدتها فى غمرة الانشغال بالاتتاج 
والاهتمام بالتوسع الاقتصادى . ومن هنا 
كانت صورة العالم الجديد التى يقدمها الينا 
ماركيوز لا تهنى شيئًا » ولا تشكل أغراء »© 
بالنسبة الى مجتمع يريد ان ينقذ نفسه من 
الفقر والجوع » وبنتشل نفسه من الجهل 
والمرض » أما الحب والجمال ففى استطاعتهما 
الانتظار ! 

وربما بدا للقارىء أن كل هذا النقد الذى 
نوجهه الى ماركيوز لا محل له » لأنه امترف 
صراحة بأنه انما بتحدث عن المجتمع الصناعى 
المتقدم 6 ولمع بزعم أنه لنصف أحوال البلاد 
التخلفة . ولكن هذا الرد ») همع صحته ؛ لا 
بعفى ماركيوز من النقد . ذلك لانه عندما دما 


5١‏ وام كاد بن ةد على إلد وام أنه تللكف ون 


انانية شاملة ؛ سرى على جميّع الشعوب ؛ 
بيئما هى ») فى مفهومها ذاته ؛ لا معنى لها الا 
بالنسسبة الى محتمعات بشرية محدودة . ومع 
ذلك فحتى لو تصورنا أن هذه الثورة قامت 
فى المجتمعات الصناعية المتقدمة وحدها ؛ فان 
الصورة ستصبح مندئذ أشد فرابة : اذ أن 
هله المجتمعات ستكون عندئل قد انتفلت الى 
تحقيق أقعى فاباتها ؛) وعاشت فى جتة الحب 
والجمال والسلام ؛ على حين أن الجزء الاكبر 
من البشرية لا بزال يكافحمن أجل لقمة العيش. 
ومما يزيد الوقف سوءا ؛ أن نفسنى القيم التي 
بدعق ما ركيول الوسيادتها فى مجتمعهالسعيد» 
تساهد على زيادة حدة التناقض »© بل وتحبط 
نفسها بنفسها : ذلك لآن ( الحياة الراضية » 
لن نعود راضية على الاطلاق اذا شعر المرء بأن 


ينك 


١14 
عمال ألعة الحلد إإخاء اأأهعنهد !4 أرة‎ 
عالم الغكر لدم افحلك الناني لم الهكات الرابم‎ 


أقرانه يتضورون جوعآ ويعانون شتى آاوان 
الحرمان ؛, وحتى أو اكتفى من بعيثشى فى مثزر 
هذا المجتمع بتنمية مواهبه وقدراته الخاصة ع 
دون أكتراث بغيره ( وهو أمر غير مستبعد مأ 
دام المثل الاعلى للمرء هو أن بعيش فى هدوع 
وستمتع بالحب والحمال ) > فان دلالة القيم 
التى يعيش وفقا لها ستتحول مندئلك الى عكس 
الملقصود ملها )6 وستصبح قيما للاثانية 
واللاميالاة . 


ومجمل القول ان ماركيوز تجاهل العالم 
الثالث ولم يمرك له مكانا ف مشروعه الذدى لا 
بخاطب دك الا محتمعاً تعانلى من مشكلات التقدم 
الزائد » لا من مشكلاث التخلف . ولذلك فان 


اث َه أل بلعهة اليها لا يمكن 1 
ركه سرك سسسة بين 


انسانية » بل هى ثورة محدودة ببيئة معينة 
لا بكون لها خارجيها أى معنى . فاذا! نادى بعد 
ذلك بأن حركات التحرير فى العالم المتخلف هى 
التى ستئقل العالم المتثرف ذاته من عيوبه »© 
كان لداؤه هذا منطوياً على قد غير قليل من 
امغالطة » بل من النفاق . ذلك لأنه بملالب 
البلاد المتخلفة بان تواصل استنزراف دمها 
ببلء ب كما تفعل فيتنام ب لا من أجل 'نحررها 
الشخاص فحسبا 2 بل مر ادل أصلاح الفسساد 
داخلٍ المجتمعات المتقدمة ذانها . انه يطالبها 
بأن تكون المسيح الذى يفتدى خطايا الآخرين 
وهو بقطر دما على صليبه . وبدلا” من أن بدعق 
الى الكفاس داخل هله المجتمعات المتنقدمة » من 
أجل تشليصها من عيوبها » نراه يؤكد أن حركات 
السخط فى داخلها ليبيسث فعالة الا بقدر ما 
وكانه بذلك يعلن ان اصلاح احوال المتقدم 3 
داخله أمر ميئوس منه . والحق أن المرء لق 


وصف موقفة هدذأ مر أ لبلاد 3 لتخلفة تأنه 


رومالتيكية فكربة تطالب هله البلاد بأن تكون 
هى الشهيدة التى تفتدى المتر فين الفاسدين © 
لكان فى هذا الوصف قدىر قير قليل من حسسن 
الظن 2 وربما كان الوصضف الادق هوقو أن هذا 
الموقف يلطوى على نواطق موضوعى ( بغض 
النظر عن النوايا المعلئنة ) مع النظلم القائمة فى 


84 


البلاد المتقدمة صناعيا ؛ ما دام المعنى الضمنى 


فيه هو أنه لا توجد داخل هذه البلاد قوى 
2 2 0 2 9 ده 
ثورية نستطيع تغييير الإوضاع فيها . 


د هل كان ماركبوز عدوا للرأسمالية ؟ 
لا حدال فى أن هذا النقد الآخير شير » من 
الجذور ؛ مسألة موقف ماركيوز مر 
الرأسمالية . ذلك لأن ماركيوز قد اكتسب 
شهرته » فى السنوات الأخيرة من حياته ؛ 


سا 0100 حادا للرأ؛ الية ؛ اله عاث م 


أعظم بلادها وأقواها » وهى الولايات المتحدة ‏ 
فترةٌ طويلة من عمره استطاع خلالها أن يراقب 
الام ماع يه 6 م بم حلي تحللا” دقمقا 
امور فيها عن ثيب © ولعدم د فيبعا 
وعميقا لكثير من الظواهر السائدة فيها » وهو 
نحليل بزداد للم مانا بدفته أذا مر بتحربة 
معايشة هذا المجتمع . 

١ 5 1!‏ ايك اث ا أامج. 

وتعلن اقل الل لننبلقة؟ السىئن" تادر الى اله 
فى هذا الصدد ؛ هو السوؤال عن المنهج الذى 
اتبعه ماركيوز فى تخليل المجتمع الراسمالى 
ولا شك أن الاجابة عن هذا السوٌال ليست 
بالأمر اليسير ؛ لأن ماركيوز لم يعلن عن رأيه 
فى منهج البحث الاجتماعى » بل لم يقدم آراءه 
أصلا” بو صفه عالم اجتماع»وائما قدمها بو صغفه 
فيلسوفا متاملا' للمجتمع » وكانت نظرته 
العامة الى المجتمع » كما عرضناها من قبل » 
مزئحا من الفلسفة وعلم النفس وعلم الاحتماع, 
ومع ذلك ففى استطامتنا أن تمتدى الى ١‏ اجابة 
هذه النشأة الاولى ارتيطت بالق فة الوضعية 


آله اكاك أه لكأن رائد؟ لها !|4 .ءال شمعة 
العى تان أو سح كونت رالد| 32 7 


فى دأى ماركيوز مذهب فلسفى يقف من النظم 
القائمة موقف القبول والدفاع والتبرير ٠.‏ ومن 
هنا كان البحث الاجتماعى التقليدى متجها 
فى معظم الاحيان » الى تأبيد الاوضاع القائمة 
أو السكوت عليها على الاقل ؛ وكان من 
المستحيل أن بتخذ العلماء الاجتماميون 


732 


يس م سم يي م ا م يه ا سي سس يم سس م موس سس رسجب و1779 


التقليديون موقف الرفض من المجتمع السائد. 
لذلك كان ماركيوئز حريصاة كل الحرص على 
تجنب كل منهج وضعى » رغبة منه فى افساح 
مجال لفكرته فى السلب والرفض © وف ترك 
المحال مفتوحا للتجاوز والتمرد والخيال 
الثورى الذى سهم 3 تغيير الواقع . 

ولقد رفض ماركيوز اساليب البحث المتبعة 
فى المجتمع لامريكي ؛ على التخصيص * لانها 
تبنى على نظرة ( ذرية 6 أو تفتيتية الىالمجتمع؛ 
وتغوص فى تحليل التفاصيل »© وف الجداول 
والاحصائيات والارقام » دون أن تبذل أى 
جهد لادراك الصورة العامة » ولناقشة الاسس 
الاولى للمجتمع . هذه العملية الزائفة » التى 
بتعلل بها الباحث كيما نتحنب أصذار أى حكم 
عام » تقف حائلا” بين العقل وبين فهم المحتمع, 
ومما بريد هذا الفهم صعوبة » تلك اللفة 
الإصطلاحية الشديدة التعقيد ؛ التى يصطنعها 
باحثو المجتمع ويتوارثونها » بعد اضافة المزيد 
من التعقيدات عليها ؛ جيلا بعد جيل ؛ وهى 
لغة تشكل حاجرآ يريك العقول العقول ويخفى 
الصورة الحقيقية القبيحة للمجتمع . أن 
الروح السائدة فى مثل هذا اللبحث الاحتماعى 
هى روح الرضوخ والامتثال واللمساايرة 
6نةتدحمده00) 2 . أذأن البحث لا يزيد عن أن 
يكون معرفة بالو قائع على ما هى عليه » وبدور 
كل فرد ووظائفه » لا بأهداف المجتمع ككل . 
والواقع أن هذا النوع من المعرفة يخدم أهداف 


الت شد الو ظلم., لكل العمليات الفر دية ئُ 
السر سيت انق يو عله لا سحا 


الجهاز المعقد الذى بضعهة الجتمع الرأسمالى كَ 
ولكنه لا يفيد فى معرفة المسسار الكلى للجهاز 


و1 1 عا أإإلك..؛. !لل كد الكامنة ه 
الحاملن 4 والنه عر عايئن انار مشعو نما [اصسصدةا ضشحصةا ما 


حياة المجتمع » أذ يخفيها فى خضم التفصيلات 
الجرئية » ومن هنا كان ماركيوز على حق حين 
سمى الوضعية والاحرائية عصذتلهدمتاهرعده 
والوظيقية #صذتلقدمتاعهه؟ بانها « الشكل 


العئل م . العقلاز ‏ انظاء لأعتما ‏ © يم 
المشرى العفارى لمطامع ٠‏ ععلى 5 ذا و 


لهذه الاسباب كلها » ولآن ماركيوز كان على 
الدوام ف لله قا 6 نقد اصطئع لنفسه منهجا 

هو أقرب الى الانطباعات الخاصة منه الى 
آل حيث الموضوعى المنظم + ود حي أن هذه 
الانطياعات الخاصة كالت عميقة فى كثير من 
الأحيان »© ولكن الخطر الذى بيدد هذا المنهمج 
الاتطباعى هو أنه قد بكون مرتكرآ على أحكام 
نمطية مستمدة من نفس المجتمع « ذى البعد 
الواحد 123 الذى ير بك أن بنقدهة 5 وسوف نرى 
بعد قليل أمثلة لهذه الاحكام النمطية التى أخذ 
بها ماركيوز دون مناقشة »© وكانت لها فى فكره 
نتائج خطيرة . ولعل أخطر هذه النتائج هي 
توقفه عند حد الرفض بطريقة انفعالية » 
وعجزه عن تحليل العلا قات الموضوعية 2 
اللجتمع الذى ينقده بطريقة علمية مدروسة . 


فهل استطاع ماركيوز بمنهجه هذا »2 أن 
يقدم نقدا حقيقيا المجتمع الراسهالى ؟ أو 


- عا 1م م00 الحت علة 
لنتساءل بنصير أدق : هل كانتك 


النهائية لنقد ماركيوز فى صالح الجتبع 
الراسمالى ام فى فر صالحه ؟ 


من اكد أن ماركيون قد وجه الى النظام 
الراسمالى ١‏ انتقادات تمس هذأ النقلام 2 
صميمة. ومن الأكد أيضا؟ أن أفكاره كانت عامل 
من عواملتنبه الأذهان ب ولا سيما بينالأجيال 


اي 0000000 ةا 
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سوبي 
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ل إلى الحلك 11ثار العدد أل أرعء 
ذا سوك يبب رسيي اليارة ب ايفين لسريس 


ولعرف كيف يكسوهأ رداء براقا شس1دبد 
أفكار ماركيوز الاساسية ؛ مثل « أحادبية 


1 !ا # هه 1 ا 


العا 5 3 المجممع الرأسمالى 3 وفكرة اندماج 
القوى المضادة للمصالح السائدة داخل النظام 
نفسه بطريقة تؤدى الى كبت التغير الاجتمامى 
واستخدام مستوىق المعيشة المرتفع وسيلة 


لتقييد حرية الانسان والقضاء على ثوربته ) 
والعيوب التى تتولد عن « الوعى الاستهلاكى 
السعيد » » وضحالة الثقافة التى تسود هذا 
المجتمع وسطحيتها وتروعها الى السايرة ب 
هذه الافكار أصبحت تكون جزءا لا بتجرأ من 
نظرة المثقفينالمستديرين الى المجتمع الراسمالى. 
وعلى الرغم من أن ماركيون لم نكن أول مسن 
قال بها » فلا جدال فى أنه أسهم بدور كبر فى 
نشرها . 


ومع ذلكفان التحليل الدقيق لآراء ماركيوز 
يكشف عن نقاط التقاء خفبة كشرة بيله وبين 
النظام الرسهائى + ولب بعئينا هنا أن 
تكون ههه النقاط متعمدة أو غير متعمدة . 
فمن الممكن ؛ مثلا » أن يستئتج المرء أمور] 
كثيرة من حقيقة اشتفاله لمدة طويلة بى أعمال 
لها علاقة بأنحاث المخابر ات التابعهة لوزارة 
الخارجية الامريكية » وفى مراكز البحوث 
الخاصة باوروبا الشر قية فى جامعتين أمر ركيتين 
كببرتين © وهى عادة مراكر بحوث سستفيد 
9 النظام ألقاث ) م. حم لة أبحاثها د 0 

0 هذ ددا :هذ ق زرسم 
سياسته . ولكن من الممكن » فى مقابل ذلك ؛ 
أن ملعك المرء وحود أى أتجاهة متعمدك لديه 
الى خدمة الرأسمالية ؛ لآن الضربات التى 
وحهها ألى هذا الننثقام 2 والتى ارقيطت 
بمظاهرات الطلاب اليساريين فى بلاد مختلفة ) 


كرا 


أقوى هن أن يمكن ادخالها تحت نمط الخداع 
التعمد أو ا لحمويه والتضكز هم. جائله عيسما 


الررووتت ل لمسسرخاسة اخ و3 ير اسسوين سنك 


بريد فى حقيقة الآمر خدمة النظام القائم . 


لذلك لا نود أن قحم ألفسنا فى بحث عن 
عن 


النوايا والمقاصد الداخلية 4؛ وائما بكفيئا أن 
نبحث فى الحقائق الموضوعية ذاتها. 


1+ + 48# ؤاء 22 الالامو 


فيا هى آذن الوقائع الفعلية النى بمكن أن 
يستند ليها المرء فى قوله آن ماركبوز كان » 
فى بعض حوانب تفكيره » يخدم الل”فسام 
الراأسمالى من الوجهة امكوضوعية ؟ 


أ س كان تقد ماركيول يلصب أساسا على 
0 المجتمع الصنامى المتقدم يستوى فى 


ذلك الرأسهالى ) منه والاشتراكى . فهو لا شيم 
و كى وى 3 لفهيم 


وزنا كبيرا لموقف المجتمع من وسائل الانتاج 
ومشكلة الملكية » بوصفها عوامل رئيسية فى 
استعياد الانسان الحديث أو تحريره © والما 
المشكلة فى نظره هى أن الجهاز المعقد الشامل » 
الذى يسود المجحتمعات الحديثة المتقدمة ؛ أبا 
كان النظام الاجتماعى السائد فيه ؛ هو الذى 
يؤدى الى ) تسمطييح الانسان الحدب 


بعد وأحد , هذا النوع من 0 الشديد 
يؤدى الى تمييع الواقف » وعدم تحديد 
المسئوليات ‏ ؛ بل إن ربط الاستسداد << بالجهاز 
الشامل » الذى بضم الجميع » معئاه التستر 
على الدور الخاص الذى تلعبة أقلية مستيدة 
0 فى هذا الجهاز وتكسبه اتجاهمه 


وجعله 4 
2 


فموقف ماركيوز هذا يؤدى الى نتيجتين : 
الاولى أنه لا بميز » داخل النظام الرأسمالى » 
بين الاقلية ذات المصالح الجشعة والاغلبية التى 
تستبد بها تلك الاقلية دون أن تكون واعبية 


اكيرما أن لحو ان وؤأعية 


بأنها مئقادة لخدمة مصالح فيرها 0 والثالية 


انه لا يفرق بين النظامين الراسمالى والاشتراكى 
من حيث مسسئوليتهما عن الاستبداد بالانسان 
الحديث . فهو بيأخذ ؛ بطريقة ضمنية »© بفكرة 
« تقارب النظامين » التى نادى بها مفكرون مثل 
« ريمون آرون » ؛ والتى تكد أن التكنو لوجيا 
الحديثة نتجه تدريجيا الى تقريب الشقة بين 
النظامين الرأسمالى والاشتراكى والغاء ما 
بينهما من فوارق . وهذاامر واضح كل 
الوضوح فى كل ما يقوله عن نحكم نظم الادارة 
الحديثة » وأساليب الترشيد الدقيقة ؛ فى 
الانسان الحديث » سواء أكان ذلك فى الجتمع 
الرأسمالى آم الاشتراكى . 
كان حكم ماركيونز هذا صحيحا بالنسبة الى 
تطبيقات معينة للنظم الاشتراكية )؛ فقد كان 
من واجبه أن فرق بين « المبسداً » 
و« التطبيق » » وأن بدرك أن الننظاامين 
الراسمالى والاشتراكي » من حيث المبدا » لا 
يمكن أن يكونا مسئولين بدرجة متساوية عن 
اغتراب الالسان الحديث وفقدانه لاأبعاده 
المتعددة , ولكنه »6 باتخاذه موقف الناقد 
للطر فين معا > قد لجا الى اسلوب يتبعه 
الكثيرون فى عالمنا المعاصر من أجل محاربة 
« هبدأ » الاشتراكية فى اطار مزعوم من 
النراهة والموضوعية والحياد » وهو موقف 
يرحب به الراسماليون كثيرا دون شك . 


دومع ذلكت »© فاذا 


؟ ل ولقد كان ماركيوز فى حديثه عسن 
الجتمع الراسمالى على التخصيص » نغتر ض 
دالما وحود الرخاء فيه »؛ حتى باللسية الى 
الطبقات العاملة , انه ؛ حين يدعو الى محارية 
النروع المفرط الى الاستهلاك ؛ يفترض أن 
الوفرة ‏ إلتى تخدر حواس الانسان ب جزء 
لا بتحزأ من تركيب هذا المجتمع »؛ وأن أدنى 
الطبقات فى السلم الاجتماعى متمتعة بنصيب 
من هذه الوفرة » ومن ثم فانها تفقد ثورتها 


هربرت ماركيوز 


وتصسبح جرم من دعائم بعام النظام القالم . 
هذا بعنى ) بصورة ضمنية ولكنها وأضحة 
كل الوضوح)ان الفقر والشقاء منعدمان فى ذلك 
المجتمع » حتى بين الطبقات الدنيا . وتلك فى 
الواقع فكرة تسدى الى المجتمع الراسمالى 
خدمة لا تقدر ؛ وأن تكن خدمة مستترة ورام 
ستار من النقد الشديد اللهجة . وأحسب ان 
انسان العالم الثالث » الذى تقف بلاده حائرة 
بين اختيار هذا النظام الاجتماعى أو ذاك ؛ 
حين سستمع الى رأى ماركيون القائل ان النظام 
الرأسمالى بقضى على ثورية الطبقات التى هى 
بطبيعتها قادرة على الثورة 6 ويسلبها القدرة 
على معارضة النظام الستبد القائم لأنه 
يمنحها الوفرة وبغرقها فى نعم الحياة 
الاستهلاكية السعيدة » سيقول لنفسه ؛ دون 
تردد : وما حاحتىالى الثورية أن كنت ساعيش 
منعما؟ وما خوفى من أن أكون « ذا بعد واحد » 
ما دمكفى حياتى الرأهنة بلا أبعاد عل ىالاطلاق 5 
وفيم بعنيني أن بكون النظام مستيدا ان كان 
يوفر لى ضروراتى وكمالياتى ؟ 


ان ماركيوز يُسدى الى النظام ال رأسمالى » 
فى هذا الصدد ©» خدمة كبرى © أذ يتجاهل 
ها يعترف به الرأسماليون أنفسهم من حقيقة 
وجود الفقر فى بلادهم ( بنسب ليست كبيرة 
جدا » ولكن لا يمكن تجاهلها ) ٠‏ وهو فى ألوقت 
ذاله بتحاهل أن الفقر شىع نسسبي © وبيتناسى 
أن الانسان بمكن أن يكون فقير؟ حتى لو كان 
يتقافضى مهرسا مرتفعآ لسبيآا ٠:‏ فمثلا” » حين 
تكون أبسط الخدمات الصحية بامظلة 
التكاليف © وحين يكون التعليم العالى خيالياً 
فى أستعاره » يمكن أن يكون العامل فقيرآ على 
الرهم من أنه بتقافى مرتبآ يبدو س بمقاييس 
البلاد الاخرى ‏ مرتفعا » وبتيح له أن يشترى 
قدرآ غير قليل من السلع الاسستهلاكية . 


يدن 


111 


عالم القكر ب المجلد الثائي ب العدد الرابع 


وأخطر ما فى الأمر أن ماركيوز يفترض العدام 
الفقر بين الطبقات العاملة بطررقة ضمنية ») 
دون أن بحد فى ذلك ما ستحق حتى محرد 
المناقشة © وكأنه بدبهية لا سبيل ألى الشك 
فيها . فهو بعرض الفكرة فى سياق نقده 
للمجتمع الرأسمالى : اذ أن هذا المجتمع اخطا 
لأنه ربط العمال بعحلة الوفرة الاستهلاكية » 
وانترع منهم بذلك مخالبهم الثورية . وليس 
هناك هما هو اخطر ‏ من الوجهة النفسية ب 
من هذا الاسلوب الذى بلقى بالفكرة فى ذهن 
القارىء عرضا »© بوصفها مقدمة لا تناقش : 
وبوصفها عنصرا منعناصر نقد نظام تؤدى هذه 
الفكرة ذاتها » فى واقع الأمر » الى الدفاع عنه) 
وذلك على الاقل فى نظر الفقراء والمحرومين . 


س كان جهد ماركيوز الأكير » فى مجال 
النظرية الاحتماعية ؛ متحها الى تفنيد الفكرة 
الرئيسية فى النظربة الماركسية » وهى فكرة 


ألتناقت بين الطبقتين البور جوازية والعمالية 


فالمجتمع الصخاص المتقدم 1 صبح © فى تقلره ©) 
ذا بعد واحد ؛ وأصيحت الطبقات القادرة على 
المعارضة جزءاً من النظام القائم . ففي مثل 
هذا المجتمع أذن يسود نوع من «( التجالسن ) 6 
مضاد نماماة للتناقض » الذى قالبه ماركس. 


وهذآ هو الواقع الجديد الذى رأ على المجتمع 
أل أسمالي 2 والذى تسخم الف 4 نه ىد ا 
3 تأ كدة ال نا 


ثورة . أن كتاب « الالسأن ذد البعد الواحد )) 
هو ؛ فى واقم الأمر » تقنيد مفصل لنظرنة 
التناقض الطيقى بالنسية الى ظروف المجتمع 
الصناعى الحديث . وعلى حين أن صطذا 
التناقض ؛ عند ماركس ؛ لا بزول الا أقيمت 
علاقات اجتماعية جديدة على اسس السانية » 
فان ماركيوز يقول بنوع آخر من اختفاء 
الملتناقضات »؛ بيثم فى أطار النظام الرأسمالى » 
ويحتفظط فيه بكل عناصر الكبيث والقمع . 


يكنا 
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ولا يملك المرء 4 اذ 
ضوء قدرة النظام الراسمالى على المحانظة 
على وجوده ( وهى قدرة أثبت تاريخ الفرن 
المشرين كله انها اعم بكثير مما كان يتوقع 
خصومه ) »؛ الا أن يعترف بأن فيها قدرا غير 
قليل من الصواب . ولكن ما تهدف اليه الآن 
ليس بيان وجه الصحة أو الخطا » بقدر ما هو 
التسأوّل عما اذأ كانت آراء ماركيوز قد آأسدت 
خدمات الى النظام الراسمالى . وى هذه 
الحالة لن يتردد المرء فى الاجابة عن هسذا 
التساؤل بالايجاب , ذلك لأله عمل على تفنيد 


أشد أ 1 !.عاا ؛ .أمحست ثُ 
بسكي النظرنات تهد ندا لهذا النهام ٠‏ والنمه 2 
الوقت ذانه ضمئياً ‏ أن الثورة على هلا 


منه » وانه نج آخيرا فى اصطناع الاسلوب أو 
« الميكاليرع » الذى بحو بك تح كك م 1 
يلم ى بحمى به من دل 
خطر بهدده ٠‏ أما كلام ماركيوز عن ثورسة 
الملضطهد بن والهامشيين وجماعات الإلات 
والملونين الخ ,. فهو فى واقع الأمر يزيد من 
تأكيد بأسه من التغيير 4 اذ أنه 5 1 جيدآ 
مم وكذ لك بعلم قراؤه جميعا أن هذهالحماعات 
لا تستطيع أن تقوم ألا بحركات التحاررسنة 
مؤفتة»وآئها لا تملك شيئاً حيال الجهاز الحبار 
للنظام الحاكم ٠‏ وليس هناك ما هو أحب الى 
النظام الرأسمالى من تأكيد قدرته على مقاومة 
أية تغييرات يمكن أن تؤدى الى هدمه » وعلى 
امتصاص يا ال التاددةّ عا 
اي أ 40 ) "0 العوىقن, القادر يرن تغيمرة ٠‏ أن 
هذا باختصار ‏ حكم عليه بائه سيظل باقيا 
الى الآبد , 


؟ ‏ وفى مقابل ذلك فان نقد ماركيوز للنظام 
السو فيتى كانبدوره ‏ من الوجهةا مو ضوعية ‏ 
هجوما على التجربة الكبرى التى تحدت 
العالم الراسمالى وما زالت تتحداه الى اليوم . 
وبنبغى أن تلاح فى هذا الصدد أن تقد 


ال ل طقاس سس سسا ع سيم سب سسبو جيبيادة 1-8 5 


مفكرين مان أمثال ماروكيوز السام 
السوفيتى يمكن أن يكون له أمظم التأثير فى 
العالم الغربى على وجه التخصيص . ذلك لان 
النقد الدى يأتى من أنصار الرأسمالية الصرحاء 
لا يُحدث صدى كبي؟ © فهم على أية حسال 
خصوعم للنظام السوفيتي وللاشتراكية بوجه 
عام » ومن ثم لا ينتوقع منهم سوى هذا اللوقف 
النقدى » الذى بمكن الشك دائما فى انه صادر 
بدائع مصلحة خاصة . أما نقد ماركيول 
فالمفروضأنه بصدر عن « خصم » للرأسمالية؛ 
وعن مفكر ( ثورى ) و ( تقدمى ) نصف نفسكه 
يانه ماركسي . وكلما ازداد ماركيوز امعاناً 
فى اتخاذ موقف التطرف والثورية » كانت 
الخدمة التى يوٌديها للنظام القائم أعظم حين 
ينقد النظام المعادى له . ذلك لآن من ينقد فى 
هذه الحالة ليس عاطفا على الرأسمالية » بل 
هو عدوها اللدود » وهو المفكر الذى استقطب 
الشباب الاوروبى والامريكي واكتسب وسطه 
شعبية هائلة بدعوته الى الثورة . ومن هنا 


0م 7 0 ا 0" 
كان من السهل أن يحدث ارتياط بين عبا 


ألع ا ال و نك مانا كث؛ة شيم قده للنظسام 
الشباب لثورية مار ثيوز وبين : 
النظام الامركى فى كبته للانسان العاصر . بل 
انه ليبدو أن اصرار ماركيون على أن يعتبر 
نفسه ماركسيا » على حين كانت آراقه فى نظر 
5 لك حم عتالف مف. أقكار محل 
الكثيرسن هزيجا غير مثالا هن د لمات 
وفرولد ونيت* 44 وهيدحجر 4 بالاضافة الى 
ماركس الشاب ب هذا الأمرار يخدم غرضآ 
هاما )هو أن تحمل نقده للماركسيةالسو فيتية 
أشد فعالية وأقوى تأثيراً . 

ولعل هذه النقطة الآخرة هى التي تشييح 
لنا أن نرد على تساؤل لا بد أنه جال يدهن 
وعدن برس مه ج خلال ق إءعته ليدا الحث» 
القارىء مرات كثيرهة خلال فر و : 
وامنى به : كيف استطاع النظام الأمريكى أن 


يحتهل وحود مفكر نقده بهذه القسوة » ودعا 
الى الثورة عليه بهذه الصراحة ؟ آهو من قبيل 
)) التسامح الخالص ) الذى اشار اليه ماركيوز 
فى مقاله ا معروف ع والذى يسوى بين من ينقد 
المجتمع ومن يسايره وبرضخ له » وبذلك 
يجعل هن الاول جزءاً من النظام القسائم ؟ 
قد كون الآمر كذلك بالفعل © بل قد بكون 
وحود المعارضين شيئا مرغوبا فيه ؛ لآن نقدهم 
الحاد يؤُدى الى رد فعل بخدم النظام آليآ * 
أذ نشعر الناس بأن النظام كفل الحربة 
للجميع » وبأن لدبه الشحاعة على اللق د 
الذاني ؛ وهو شعور يؤدى فى لهابة الأمر الى 
دعم هذا النظام . وقد يكون فى هذا التقد 
الحاد ما بمتص غضب الفاضيين و٠ستخط‏ 
الساخطين ؛ ويحول اتجاه الثورة الى مسارات 
« ثقافية » مأمونة » ويشكل صماع أمن بقلل 
م الضغط وبمنع بذلك الانفجار . ولكن ريما 
كان الأهم من هذا وذاك أن هحوم !مثال همؤلاء 
النقاد على النظام الضاد لا بد أن يكون صو 


النفو سن ٠‏ 
كور 


كأ لم أ[ 1 5 أ 
وربما كانت هدم العوامل جميعاً شىئى أعي 


تفسر انتشار كتاباتمفكرين معارضين للنظامين 
معا » مثل ماركيوز ورايت ميلن واريك فروم 
وكثيرين غيرهم © وهو الانتشان الذدى وصل 
الى حد أن أصبحت هذه الكتابات تحتل مكان 
الصدارة بين جميم الكتب الرائجة فى الولايات 
التحدة مثلا . ومع ذلك فان هؤّلاء الكتاب لا 
بمكن أن بو صفوا بانهم يشتركون فى تديم واع 
لدعم النظام القائم بطريقة ذكية . ولعل الدليل 
القاطع على ذلك هو أن كتاباتهم تسهم ؛ يرم 
كل شىم » فى زيادة الوعى بعيوب هذا النظام ) 
وتساعد بالتالى على هدمه »6 وأن لم تكسن 
تساعد على تصور يديل له . ولو كان لما أن 


يل 


115 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاتي ‏ العدد الرابع 


تنحكم ب فى : حملة واحدة ‏ على التاثير األذى 
تركه ماركيوز على وجه التخصيص » لقتنا أنه 
بمستغرب فى علمنا المعاصر المعقد . 


ألء: اقض 


لقد حاول ماركبور أن تشعل ثان ثورة و 


5 


ك- 


1 


نوع جديد » ولكنه أخفق لانه ظسل علسى 
الدوام فيلسوفا حاكا » لا نوريا واقعبا » ولم 
تكن التناقضات التى ينطوى عليها محتميمه 
الجديد اقلحدة من متناقضات المجتمع الراهن 
التي كرس حياته لنبصير العقول بها فى الشرق 
والغرب ٠‏ 


الكل م ااا ]0600 060600 للها 1غ جه سسسب 110 يد 1 


اليك لبف ارال +هدوسم * 


تركت آثرها الواضم على تفكيره » وله عدة 
درأسات تدور في معظمها حول بعض المشكلات 
11 2 كق. !ا 1 ا.. مم مد مجطا م 1 ل يت 
العر نيك بها سورباولئان المذلة لمفاللة ا يلم بمحية اك ل زلا مو 


( 1946 )2 والأقليات فى العالم العربي : 
( 1947 ) 770110 طوعم عط هذ ق0216ماكق3 


ج أأدا؟ 


فى عام 15511١‏ ثم أعيد نشره للمرة الثانية فى 
طبعة متضمئة بع ضالتصحيحات فى عام ١951/‏ 
وتبع ذلك ظهور ترحمة عربية للكتاب فى هام 
4 وضعها | الدكتور كريم عرقول من 
بأس بها لتوخي الدقة فى اداء أفكار المؤلف 
والمحافظة على طريقة تعسيرة -ء 


1116 


7 عنمت ميق 


ا اا 0 


ك3 اخغا ناتلا 111 ! ةا 
1798-1939 


- ا 


1 
ب" 
32 
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لضفب : الببت جرال 


ىا ا عا ع || 7 ابه 
تببسل " ارو عادر ما َ 


وقد عمل البرت <وراني محاضرآ لتاريخ 
الشرق الادنى الحديث يجامعة اكسفورد ثم 
زميلا” لكلية مودلين ولكلية سانت أنطوني مند 
عام 1565 . والموضوع الذى تعرض له فى 
كتابه هذأ استرعى أهتمام كثر من الباحثين 
الذبن عنوا بدراسة حركات التجديد فى العالم 
العربي بنواحيها المختلفة من فكرية وسياسية 
واقتصادية » وان كانت دراسة حوراني 
تقتصر على جانب واحد من تلك الجوانب وهو 
التجديد فى الفكر السياسي © كما أن المنهيج 
الذى اتبعه اقتمر أبضا على: مدى تأثير الفكر 
الغربي فى الفكر العربي عند طائفة من المفكرين 
العرب حددها بين سنني 38لا و909؟ؤا ! 

واذا تأملنا مغرى ذلك التحديد الزمني أمكن 


1970 اللدوكج0 :1935 - 1798 روية لوعوطانة عط ها أطعدمط؟ عتطوعق بأموطلم ,تشوعياه8 * 
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عالم الفكر ب المجلد الثائي ب العدد الرابع 


الجرم بان الؤلف آثر أن ببدأ دراسته بحملة 
بونابرت على مصر بأعشسارها تمثل أول أحتكاك 
قوى حدث بين اوروبا والشرق فى المصر 
الحديث خاصة دانم كانت تحمل معها طلائع 
الفكر الليبرالي الذى أخل نسسمودك أورونا نتيحة 
وقوع حدثين كبيرين كان لهما أثرهما الواضح 
فى نمو المذاهب اللييرالية التي دما أصحابها 
الى الجرية السياسية والاقتصادية ولعني 
بهما الثورة الصناعية وماأتنت به من حرينة 
أقتصادية 6 وألثورة الفرث تسمية وماأتت به من 
حربة سياسية . والتهى المؤلف بنشوب 
الحرب العالمية الثانية فى عام 151599 باعتبارها 
0507-5 4 1 ]: م15 ا 


تمثل لهابة مر حلةوبدابة مرحلة لحن بل ة 'تسحتلقا 


فى خصائصها عن المرحلة السابقة لها . 


. وعلى الرغم من قيمة الدراسة وجدبتها 
فاله سدو لنا من خلال عرض ألؤٌلف © تحامله 
الواضح على التعاليم الاسلامية وتحميللها 
مسثولية انهيار المجتمع الاسلاهمي وتاكيده 
القاطع بان تلك التعاليم اثبتت عجزها عن تقبل 
الافكار والأنظمة الحديثة التي قطع فيهيا 
العالم الاودوني أشواطاً لعيدة المدى ؛ كما 
نلاحظ أيضآً اهتمام ال بدراسة 4 تاثيرات 


أن سعئنى ار الخطورة الكامنة وداء تلك 
غرو عسكرى . كما ظير اغفاله الوا 
للمحاولات الذاتية التي انبعشتفى العالم العربي 
الوهابية التي نادى اتباعها بفتم باب الاجتهاد 
محاولات سلفية اأستيدفت العودة الى المبادىم 


وباللظر لاتساع الفترةالزمنية الني يعالجها 
المؤلف فقد اقتصر على دراسة الاتنحاصات 
الفكرية لدى طائفة قليلة من المفكرين فى مركزى 
الثقل الثقافىي فى العالم العربي ‏ القامرة 
وبيروت ‏ هذا أذا استثثينئا الفصل الآخير 


50 الكتاب اللم تبث ع >1 
س0 “ا لحما دين لتصهن يده موا جر بعض 


الاتجاهات الفكرية السياسية لمفكرى شمال 
افريقيا , 


ولحدد امؤلف أتحاهين رئيسسسيين سبار 
0 فيهها الفكر العر لي 6 الاتجاه الاب لام يي والاتحاة 


العلماني ويحاول” من خلال عر ضه ٠‏ أن بخرجح 
بنتيجة مؤٌّداها انه على الرغغم مما يبدو من 
تناقض هذين الاتجاهين فانهما تلاقيا فى النهاية 
للوصول الى نتيجة واحدة وهي اتتصسار 
العلمالية . وممبا شي الانتباه أن المؤلف لا 
بُعنى بدراسة الاتجاه الاسلامي الا من حيث 
ما عبر عنه « بالتنازلات » المتوالية التي وجد 


المفى و السلية: القسقه مصضط.ي ب. !| 
ار رما المسلمون )6م مصطرير ين السى 


تقديمها على حساب التعاليم الاسلامية ذاتها 
فى محاولات بائلسة لا بحاد توافق بينها ولين 
الأنظمة الاوروسة الحديثة مما بعل بهم عن 


ل ب تسا مم 


الاتحاه الأساسي اللذى كالو| بهد فون اله 


وهو حماية المجتمعالاسلامي من توغل العلمانية 
الحديثة . 


ومو ضوع الدراسة شيق مر حيث أله لا 
يوجد للفكر الغربي أثر على الفكر العربي حتى 
الغرن الخامس عشر وأنما كان الأمر على 
العكس من ذلك ولكن لم يلبث أن فقد الفكر 
العربي مكانته ووصلت الثقافة العربية الى 
مرحلة من الحمود والتوقف . والخطورة تبدو 
فى أن هذه المرحلة كانت طويلة المدى استمرت 
عدة قرون © وبحاول الؤلف من خلال نظرته 
اليها تشخيص عوامل الضعف مركز؟ بصفة 
خاصة على انحلال التعاليم الاسلامية بعد أن 
تحولت طاعة الحاكم الى واجب مطلق . فضلا” 
عن الانجلال الذى طرٍ ١‏ على الخلافة ذاتها بعد 


أن فقدت تاأثيرها السياسي وعاشت بلا نفوذ 
فى بلاط سلاطين المماليك بمصر عقب سقوط 
الدولة العباسية فى بنذداكد على أبدى ألمثهم ل 
فى عام مه ؟١‏ . وقندر للدولة العثمانية أن ترث 
تركة العالم الأسلامي المثقلة بأعبائها ابتداء من 
القرن السادس عشر بعد ان افلق باب الاجتهاد 
وما ترتب على ذلك من عواقب فكرية سيئة 

اذ كان الاحتهاد غنصرآ هام من عناصر التفكر 


1 


عع تح ينين لل كت 


العر بي ولم سق بعد ذلك الإ شيوع التصوف 
والفكر التصوفى الذى تعرض بدوره للتدهور 
والانحلال . وهكذا بدات الفحوة تتسع بين 
السريعة منك عصر النهضة الاوروبية وما تلى 
ذلك من حركة الاصلاح الديني والتقدم العلمي 
والانتقلاب الصناعي » وبين المجتمع الاسلامي 
ضيف اليها جديدا . 


لسسرثو عبا التقدم ا" وما سناد المجتمع 


ونادائي 

الما س5 فكرى كانت تمثله العقليات 

املحافظة من رحجال الدن بحيث لم يعك 
للاكتشافات الاوروبية المتوالية أى أثر ءا 

3 عيىئرن 


تطور المجتمع 0 ورئما يغالي الوالف اق" أصدار 


هذا الحكم لىى اساخل ا امعد ولا بعد 


العنائتض 70-6 ايه إلا, بلاء. 
7غ ليسا الى )ع الاسلامي والاوروبي 


والنظرة التقليدية التي كانت نحكم العلاقفه* 
بينهما والهوة القالمة بين العقيدتين الاسلامية 


عالتض أانة نيس اإحاد اتساا 
السمر 9 اتصال 


كك “نط 0 وقفت دون ألحاد 


بين الفكر بن العربي والغربي © وناحية اخرى 

هي أن التعاليم الدينية التقليدية التي يدو 

0 الحنينة 
0 1 1 اله 


الضعف العام الذى صار عليه الجكمع الاسلاتن 
ولم تكن بالضرورة عاملا” من عوامله . 


أما أهأ, الشعف ١ه‏ أثر كك هم المحجحمم 
اما عوامل الضعفا ألثي ق امحتممع 


الاسلامي فهي كثيرة يبكن 58 فيما تر قبا 
على الكشوف الجغرافية من نتائج اقتصادية 
من انهاك مستمر لى قوأه نتيحة صده غارات 
الوك والسلمييين وار سال هذا بالاسياقة 
14 كر وى أليت التم أحيي أأيمااه 

الى" ا سلوبا السام الخدى) المفعة العصلهانب لول 
وسار لبتهم. الباكر ةذ وغ الماقرة عن الواضية 
العام الذى صان اليه المجتمع الاسلامي . 


وبينما غلب الاتحاه التقليدى فى السياسة 
العامة للدولة المثمانية وعدم تقبلها للنتاجٍ 
الفكر الآاوروبى؛)ظهرت فى بعض ولاداتها نزعات 
أكثر تحررا نتيجة ظروف خاصة مرت بها هذه 
الولابات . فمصر مثلا” تعرضت الحملسسة 
الفرنسية التي لي تكن مجرد فزو عسكرى 
والما كانت بمثابة فتم باب الاحتكاك باوروبا » 
المتفوقة حضارياً وفكريا . وكانت تلك الحملة 
تحمل معها نثاج تطورات ثلائة قرون واجهت 
بها نفس الفترة من التخلف والانعزال اللذين 
كانا سمتين ظاهرتين للمجتمع الاسلامي فى ظل 
الح العمعاتن > ولذلك كان من الظبيفئ أن 
تحدث الحيملة أهترازاتها العنيقة ف فى اجيم 


ارادام 
بحيث امتزجت نظرة الناس الى الفرنسيين 
بالاعحاب والكراهية فى آن واحد . فالجبرتي 
الذى صدر تأريخه لبسنة وقوع الحملة 
الفرنسية باعتبارها ‏ بداية اتعكاس المطبوع 
واختلاف الموضوع وبداية الخراب وحصول 
التدمر » لم ستطع الا أن سحل ق مواضع 
كثيرة اعجابه بالفرنسيين . ومع ذلك فلا 
نستطيع أن نساير الولف فيما ذكره من ا 
الحملة أحدثت تفييرات فى الجتمع وانما 
الأاحرى ان نقول انها القت بتذور التفيير ؛ 
ويدفعنا الى ذلك عدم تقبل المجتمع الاسلامي 
لتفيير يأتي من قبل حاكم أجنبي وهذا الآمر 
توضحه لنا الثورات الكثيرة التي قامت ضد 
الحملة الفرنسية »© هذا بالاضافة الى إن 
الحملة لم تبق فترة طويلة بمكن أن يتسرتب 
عليها حدوث تغييرات فعلية . ومع ذلك فآن 
التغيير 4 فى الجتمع أصبح حقيقة واقعة ويظهور 
1 نه ادل الحالة 
التى وصلت اليها مصر كما استفاد فائدة كبيرة 
من تقويش الف رس سيين للتظدام العثسانى 
المعلوكي وكان اكثر تقديرة لروح العصر فى 
ادراكه ضرورة فتح المجال للخبرات الاوروبية؛ 
بدل على ذلك استعانته بالفنيين الاوروبيين 
خاصة من السان سيمونيين فى الطب والتعليم 
والجيش وابفاده البعثات المختلغة وبصفة 
حاضة الح ارما وكووعتة يرع لقملا قرا لضيرق 
الى التاثير فى النطاق العربي الذى استفاد من 
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معالم النهضة الحديثة التي بدات تطرح ثمارها 
فى مصر مئد مطلع القرن التاسيع عشر . 
وحدها هي التي تاشسرت 
بالفكر الاوروبي الحديث وانما حدث ذلك 
أيضا بالنسبة لولابات الشام حيث اتخذث 
البعثات التبشيرية من سوريا ولبئان مجالا” 
لنشاطها » وقدر لكثير من العرب وبالاخص 
امسيحيين منهم أن يطلعوا على ما بلغته أورويا 
من تقدم علمي وتفوق حضارى . 


وقد ونق المؤلف فى تقسميم المفكرير ن العرب 
الى فريقين بحكم طبيعة الفترة الزمنية التي 
عاصروها والتأثيرات ألتي نحمت عن علاقه 
الفرب بالشرق فالفريق الأول كان انبهاره 
الواضح بالتفوق الحضارى الاودوني دون أن 
بدرك الخطر الكامن وراءه ولذلك كانت دعوته 
أن بأخذ المجتمع الاسلامي بمقومات الحضارة 
الاوروبية الحديثة وأتجاد تعاديشس سلمي لين 
. ولما كان هولام الفكر ون قد نشأوا! 


الجتمعين قد لشأوا 
فى مجتمع أسلامي لقليدى فقد كانت محاولائهم 
تنصب على تخفيف حدة التوتر القائمى بين 
الجتبعين وذلك بمحاولتهم التوفييق بين 
الانظمة الحديثة والأانظمة الاسلامية التقليدية 
وباستمرار تأكيذدهم أن اقتباس تلك الانظمة 
لا يخالف طبيعة الاسلام وائما يتمشي مع 
اصوله الاولى . ولعل أبرز اولئك المفكرين 
رفاعة رافع الطقيطاوي وخر السدين ناشا 
التونسي ٠‏ فرفاعة رفم نشأته التقليدية الإ 
أنه الح على ضرورة اقتياس اللؤسسات 
الاوروبية الحديثة مو مؤكد؟ أنه لا حرج على 
المسلمين فى ذلك آذ أن الغرب لم يصل الى 
ما وصل أليه هن تفوق الا بامتماده أساسآ 
على الحضارة الاسلامية واذا ما عاد المسلمون 
اليوم الى الأخذ من الغرب فانها هي بضاعتهم 
كن ردنت أليهم 6 ولا شك أن تفكير الطهيطاوى 
لم يصل الى مرحلة من النضج الا بعد أن قدر 
له أن يطلع على ثمرات الفكر الفرنسي ف القرن 
الثامن عثشر »4 فعلى الرضم ٠‏ عن أنه ارسل الى 
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دارسا الا أنه القى بنفسه ى غمسار البسحث 
والدراسة الجادة فقرا لفولتر وروسسو 
ومنتسكيو وكوندياك ٠‏ وكانت السسئكوائه 
الخمسن التي قضاها فى باربس من أهم سنو أنته 
حياته (1851/1855 
انطباعاته عن الجتمع الفرنسي فى كتاب لسسه 
بعئوان « تخليص الابريز الى تلخيص 5 0 
والجدير بالذكر أن اعجابه بما شاهده لم يكن 

اعجابا مطلقا وائما امتدحالفرنسيين فى مواقفه 

وانتقدهم فى مواقفه اخرى . كذلك ضمن 
افكاره التربوية فى كتاب آخر له بععوآأن 
« المرشد الامين للبلات وآألبنين » وأقكاره 
الاحتمامية والاقتصادية فى كتاب بعنوان 
مناهج الألباب المصرية ى مياهصج الآدابه 
العصرية » . والحديد فى أفكار رفاعة أنها لم 
تكن تلك الآراء التقليدية التي كانت سائدة 26 
عصره © كما لم تكن مجرد انعكاسات سطحية 
للا تاثر به أو شاهده فى والها هي 
الطريقة التي صيفت بها آراؤه وان كانت فى 
مجموعها تقليدية المنحى ألا انه يعطيها على 
الرغم من ذلك حداثة وتجديدا ذا معلى . 
فعلى الرغم من تاكيده على الوطن والوطئية 
ألا أن مفهومه لذلك ارتبط أرتباطآ وثيقاً 
بالناحية الاسلامية » وتلميحاته عن العروبة 
من خلال تقديره للدور الذى قام به العربه 


ىٌْ ألا الدع كانت نرعة | سلامية أكثم 


هن كولها نزعة عربية ٠‏ وعلى 
الرغم من تسليمه بحكم محمد علي المطلق 
مؤكد؟ اعجابه بالدور الذى قام به فى مصر فان 
اعتراضه على ذلك الحكم وضح فى عهدك 
عباس الأول الذى لم كن على وفاق معه ٠»‏ 
كما دعا فى بعض آرائه الى ضرورة تقسسسيم 
للجتمع الى طبقات لكل منها وظيفة معينة 


وى ىلك الحل م !1 إعأد 
كتوسيلة للحد من ممارسة السلطة . 


) . وقد سدل 


يار سن 


أما خير آلدين التونسي فقد قطع شوطة 
أكبر فى محاولة التو فيق بين الأانظمة الاورويية 
الحديثة والانظمة الاسلامية ومع ذلك فلم 


نتمكن من تنفيك برأمحةه الاصلاحية سواء فى 
توئس نتيجة للتدخل الأجنبي أو على مستوى. 


وللتل4ل92927 221106010601021 لل 7_3 بيوذت بي 


شه م 


#قدس م 


١ 232011111‏ )كص ع اك بسني 


سم حب و ورور 


المجتمع الاسلامي حينما قدر له أن يتولى 
منصب « الصدارة العظمى »© نتيجة لاستداد 
السلطانعبد الحميد الثاني من ناحية وللضغط 
المترايد من الدول الاوروبية على الدولة 
العثمانية من ناحية أخرى . وقد عبر ير 
الدين عن منهجه الاصلاحي فى كتابه المعروف 
« أقوم المسالك فى معرقة أحوال الممالك » وقد 
نشر هذا الكثاب فى عام /1851 ووضعت ترجمة 
غرنسية اقدمته بعلوان « الاصلاحات الضرورية 
للدول الاسلامية » 

5 2]815 «للة قععتهوموء2]6 1861012065 
وقد ذكر خير الدين أن ما دفعه الى وضع 
هذا الكتاب أمران : 


الأول : توضيح الطريق لما هو صالح 
للمجتمع الاسلامي . 

الثاني : التاكيد بأن الاصلاح يتمشى مع 
روح الشريعة الاسلامية وليس منافياً لها وأن 
المجتمع الاسلامي لن يستعيد مكالته الا اذا 
اتخد نفس الاساليب التىسارتعليها اوروباء 
ولذلك نحده يحاول التقريب بين الانظمة 
الحديثة والانظمة الاسلامية » فالوزير المسثول 
هو ما كان يعرفه المجتمع الاسلامي بالوزير 
الصالح الذى يعطي النصيحة للحاكم دون 
خوف أو تملق والبرلمان هو الشورىفى الاسلام 
والاجماع هو الرأى العام وهكذا . 


آما الفريق الثاني من المفكرين فهم الدين 
عاصروا تصاعد الموحة الاميريالية فى السنوات 
صر و 0 لبر اا 
الاخيرة من القرن التاسع عشر والسنوات 
الطبيعي ان تختلف نظرتهم الى اوروبا بعد 
أن وضح لهم أن الحضارة الاوروسة أثما تحفي 


كك كيم 


وراءها القوة العسكربة القاهرة وهى آمر لم 
بلتفت اليه الفريق الأول من المفكرين . ولمل 
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العكر العربي فى العصر اللييرالي 


جمال الدين الافغاني يمثل نموذجآ لهذا النمط 
من الفريق الآخر ومن ثم كانت دعوته الى 
الجامعة الاسلامية بهدف سد الثفرة التي 
فى العالم الاسلامي . كما طني بالتصدى 
للآراء التي اشاعها مفكرو الغرب عن حمرء عن الديسن 


مع الفيلسوف الفرئسي ويئان 86287 على 


ثر المحاضرة التي ألقاها فى السوربون فى عام 


14 15- 


وسالته الشهرة « الرد على الدهربين » : 


الاسلام وانقاذه من الحمود مؤكدآ أن الاإسلام 


. صالح لكل زمان وان اوروبا لم تصل الى 


تقدمها ألا بعد أن تخلت عن المسيحية يعكن 
العالم الاسلامي الذدى لم صل الى تآخره اللا 
بعد أن تخلى المسلمون عن التعاليم الصحيحة 
للاسلام ٠‏ وتعشر صحيفة 1 العروة الوثقى 

ألم اكه أها ذة بالاقت اك مم تلمذدهة 
عي 7 تلسما بسا هت بارس سان سعد كل 207 السصده 
الشبيخ. محمد عبده توضيحا للفكرة الاسلامية 
وبيانا لأسباب الضعف الذى تردى قية 
العالم الاسلامي . على أن حركة الجامعة 
الأملام يةلم تحمق ماكان » لعلقة عليها المسلمون 


من آمال © ويعزى ذلك الى أن موجة الملد 
الامبربالي كانت قد وصلت فى ثهاية القرن 
التاسع عشر الى أقصى مداها » فضلا عن أن 
النزهات القومية التي أخذت تتلمسى طريقها 
الى الظهور كان لها أثر كبير فى انحلال الفكرة 
الاسلامية الشاملة وظهور أتحاهات مضادة 
نحو التحول الى العلمانية قاد لواءها مسيحينر 
العالم العري »2 هؤلاء الذين لم بجدوا حرجا 
فى نقل ار الاورويية الحديثة على عكس 
المفكر بن المسلمين الذين ) صادفقوا ردود فمل 


منيفة لدى الحاظين التمسكين بتعاليم الدين؛ 
وعلى الرغم من أن الفكرين المسيحيين بحكم 


اا 
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عالم القكرب المجلد الثاني العدد الرابع 


طبيعة وضعهم لم يكن | لهم دود رئيسي فى 
الحكومات التي استمرت اسلامية المنحى »؛ الا 
أنهم كانوأ بمتلكون محالات اخرى للتعيير عن 


والنشر باعتبارهم الصحفيين الاول للعالم 
العربي . وقد لاحظنا أن المؤلف يحاول التركيز 
على تآثر المسيحيين بالأفكار والنفلريات 
الاوروبية الحديثة وانهم أول من نادوا بالفكرة 
القومية 6 وعلى الرغم من اننا لا نستطيع ان 
ننكر ذلك الا أن اتجاه العناصر المسيحية الى 
الفكرة العلمانية يعد فى تقديرنا حفاظة على 
كياناتها باعتبارها أقلية تعيش فى مجموعة 
اسلامية كثيرة العدد © ومن شم كالت دعصوه 
هؤلاء لقيام مجتمع قومي علماني يستطيعون 


لهم وبخاصة فى الوقت الذى غلب قيه الاتجاه 
نحو الجامعة الاسلامية . وسرزن من أولئتنك 
المسيحيين بطرس البستاني فى صحفه ولشراته 
المختلفة التي لاقت رواجاً كبيراآ وفرنسيس 
مارش فى كتابه « غابة الحق » اللى دعا فيه 
باسلوب رمزى الى قيام مجتمع أساسه العدل 
والمساواة وشسلى ) شهيل فى كتابه« شكوىوامل» 


وفرح انطون فى رسالة عن ابن رشد وجورجى 
زيدان فى رواباته التاريخية التي خاطب فيها 
الو حدأن العربي بطريقة تذكرنا بالكاتب 
الالجليرى والتر سكو 516 م2ع1لةم 
وحتى المسيحيون الذين نادوا بالفكرة العربية 
حرصوا فى الوقت نفسه على ألا تصل الفكره 
الى درجة من التسلط الاسلامي » ولذلك 
جهدوا فى صياغة مفهومهم للقومية العربية 
بالاعتراف بالكيانات الاقليمية وأن تكون الدولة 
العربية علمانية بشارك فيها المسيحيون 
بنصيب من الحكم . وبمثل هذا الاتحساه 
متجبد عزورى فى كتابه الذى نشره بالفرنسية 
بعنوان فظة الامة العريية ؛ 18 مك4 1ئ496ه 16 


اليه المذنة ا لله 


عطوعة ومقهةلاى اخ 0 انصون سعادة فى 
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تأكيده للكيانات الاقليمية لكل من سوريا 
ولبئان ٠‏ 


وهلى الرغم مما يؤكده المؤلف من أن المفكرين 
المسيحيين لم يصدر عنهم أى تلميح الى الرغبه 
فى التخلى عن الولاء للسلطان العثماني الا أنه 
من الواضح لديئنا أن دعوة هؤلاء الى الأخند 
بالانجاه العلماني والتركيز على العربية وآدابها 
والدور الى قام به العرب فى الاسلام » ائما 
كانوا بمهدون بطريق مباشر أو غير مباشر 
لتوغل العلمائية ومن ثم مقاومة الفكرة 
الإسلامية الشاملة . واذا كانت تلك الفكرة 
الأخيرة قد ووجهت فى البداية بمعارضة 
المفكرين المسيحيين فانها أخذت فى مرحلتها 
الأخيرة تتعرض لعارضة المفكرين المسلمين 
انفسهم فعبد الرحمن الكواكبي يبشر بالعروبة 
فى كتابه « أم القرى » ويقاوم الحكم الملطلق فى 
كتابه « طبائع الاستبداد » . 


أما الشيخ محمد عبده فقّد انطلق تفكيره 
من قضية الانحلال الداخلي الذى وصل اليه 
المجتمع الاسلامي وفى مواجهته للمشكلات التي 
ترانبت على أخل المسلمين بالانظمة الاوروسه 
الحديثة مما ترئب على ذلك عدم تحفيق 
التماسك الاجتمامي بين ابناء الوطن الواحد » 
ومن هنا كالت دعوته ألى ضرورة توأقفق 
القوانين المستوردة مع الحاحة اليها مؤكداً 
ان القوانين التي تزرع فى غير تربتها ربما يكون 
ضررها أكثر من نفعها كيا استمر فى دفاعف» 
عن الاسلام وامكان التوفيق بينه وبين العلم 
الحديث وقد وضح ذلك فى مناقشاته مع كل 
من المؤّرخ الفرنسي جر بيل هانوتو عسوامسة11 
واللبئائي المتمصر فرح اأنطون ٠‏ غير أن 
حوراني »6 برى أن محمد عبده أضطر فى 
دفاعه هذا الى تحميل الشرائع الاسلامية اكثر 
مما تحتمل فى محاولة منه لتطويعها للانظمة 


اا 1 ل[ سس 


الحديثة وهذا أدى به الى فتح الطريق لتوفل 
العلمانية وبخاصة حينما اتجه بعض تلاميذه 
الى محاولات أكثر جرأة للتو فيق بين الاسلام 
ومفاهيم الفكر الاوروبي الحديث ؛ وقد لاحظنا 
اخ للف عبت ذل النقلين 
المحاولات ففي اعتقاده أن هؤلاء كالوأ حر دنصين 
على الدفاع عن سمعة الاسلام أكثر مسن 
حر صهم على اكتشاف حقيقته ؛ كما أن تلاميذ 
الشيخ محمد عبده الذين اتفُس هوا الى 
جناحين » معتدل ومتطرف ؛ وصلوا الى تنيجة 
وانمذة ومن الفوسع فى جاتنوم الملمارية... 


ويركز حورائى بصفة على الفريق المتطرف 
ابتداء من قاسم أمين فى دعوته الى تحرير أارأة 
والتوسع فى فتح باب الاجتهاد حتى فى تقسير 
نصوص القرآن التي احتوت على معان لام يكن 
بوسع القرآن الا أن يشير اليها اشارة رمزية 
لعدم ادراك الناس معانيها فى ذلك الوقت . 
وكذلك لطفى السيف فى دموته الى القومية 
المصرية وهي فكرة كانت بعيدة عن مفاهيم 
الفكر الاسلامي » ومناقضسته لفكرة الجامعة 
الانيلاقة الى اموه ين اماه ستيار 


لزما. م الء» إلا ل اله كك إلوم!: طنية 
3 لاقي ا لسسعو فل الاوروئي ضد ألحر لك ألو طلية 


فى مصر ومعارضته لمصسطفى كامل والحرب 
الوطنى فى الدعوة اليها » الى أن نفى علسي 
عبف الرازق وهو يمثل قمة الجناح المتطرف 
فى همدرسة الشيخ محيك عيذه ف كتابه 
« الاسلام واصول الحكم » الذى صدير بعد 
الغاء كمال أتاتورك للخلافة الاسلامية عام 
55 أن يكون هناك ثمة ضرورة لاعتتسار 
الخلافة أساسا من اسسس الحكم فى الاسلام . 


الام 


وهحد أ يخرج الآلف بنتيحة موّداها أن 
العلمالية حققت النتصارها فى الستوات الاولى 
التقدميون تفوق المدئية الاوروبية الحدشة 
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الفكر العربي فى المصر اللييرالي 


ويحدى: التكريون التعلسديون اللدري امتر يوا 
على الاتجاهات العلمانية فان اعتراضاتهم 
كانت تعني ضمنئاً توسعا فى مفهوم العلمانية 
وتذلك خدم هوٌلاء دون أن شعروا الاتحاه 
العلمانى وذلك بتاكيدهم أن الأنظمة الاسلامية 


| ل تعممهمد-” 
لتقريرها جهدا كبيرآ من الجيل الأول من 
المفكرين على نحو ما عرضنا بحيث أصبح هذأ 
قت برضل لحز الفلمانى اف« قر يننا ين 
الحربين العاليتين الى درجة كبيرة من الوضوح 
وتمثل ذلك فى رفبة البلاد المربية فى تحقيق 
استقلالها عن الفرب وق الوقت نفسه استمرار 
وخاصة فى كتابه « مستقدل ااثقاقة فى محر 4. 


ويرى حوواتي أن ألغفرب نجح فق تحقيق 
رسالته الحضارية والعلمية وهي رسالة كانت 
فى اعتقادنا ذات حدين » اذ أن التقدم الفكرى 
الى استمهده الشرق من الفرب لم كن خالصاً 
فى حد ذاته وائما كان يبحمل معه غوائل التدل 
والنفوذ الاحنبي وما تبع ذلك من سقوط ايلاد 
العربيةواحدة بعد الخرى تحت وطأة الاستعمار 
الغربي وهو الثمن الذى دفمعته من خلال 
احتكاكها بمادية الغرب المتفوقة . 

ويتخد الؤلف من نصوب الحرب العامية 
الثانية نهاية لتاثير الغفرب » أما السسئوات التي 
اعقبت الحرب فقد ختم بها دراسته مشبيرا 
الى التحولات السربعة التي شهدها العالم فى 
الفتره من 15155 ألى 1515 » فسسنوات الحرب 
أثارت الشكوك حول حقيقة التفوق الأوروبي 
بعد أن انهارت فرنسا وتمزرقت اوروبا » كما ان 
السئوات التالية ادث الى انهيار تفوقٌ بر بطانيا 


ل 


ااا 200 


59 


000 


حق 


عالم العكر ‏ المجلد الثاني العدد الرابع 


وظهور المعسكرين الراسمالي والاشتراكي ىٌُّ 
مجال الزعامة العالمية » هذا بالاضافة الى ظهور 
قوى جديدة أصبح لها اعتبارها فى البسزان 
الدولي , نتمثل فى محموعة الدول الآ. ب 
والافريقية واتجاهها الواضح الى التقدم فى 
العلوم التطبيقية والتكنولوجية التي تزايدت 
فى كل أنحاء العالم حتى أصبح فى مقدور دول 
الشرق أن تقطع صلتها بالغرب دون أن تفقد 
!اع 11 


مع نات 0 ف م الحديث بعد أن 
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كم بين الشركة والفرب © لخاد من أن 
التخلص ن الارتباط بالغرب اص صيح أمرأ 
ضرورياً بامسارة أثر من آثار المسسيطرة 
الاستعمارية 6 وثى تقديرنا أن المؤٌلف أصابف 
0 وتعجل فى جانب آخر أذ لا يرال التمييز 

لشرق والغفرب قائما وان اتخذ شكلا' 
ديد »؛ أعنى به التميير دين الدول المتقدمة 
والدول النامية أو المتخلفة وهي الصورة التي 
لا نزال نلمسها واضحة فى عالمنا الحديث .. 


اننظ الضناعىكين التي والواقم 


كدمة * 


يضم الجزء الأول من هذا الكتاب تقربر 
المؤّلفة عن دراسات ميدانية كانت قد اجريت 
حول التنظيم الادارى فى مائة مؤسسة صناعية 
فى جنوب اسيكسن 85568 آآناه5 فى الحلترا 
وهو بشمل وصفا تفصياية للاسساليب التي 
استعملت والحقائق التي تم اكتشافها اثناء 
القيام بتلك الدراسات . وقد وفقت الباحثة 
ف عرض وتو ضيح العلاقة بين التنظيسم 


22 اميه اذا ه1! كابج 
والتكنولوجيا ٠‏ ونعد اكتشافها هدا ذا ١‏ 


نطرية كسيرة . واعتبرت استنتاجاتها فى بداية 
ظهورها من قبل الباحثين نسفا كاملا 


ل أ5ذنلما 
01 90 


الغاف ]اننا 
مع عولط لترج 


تاليصب تان ددو مر 
تمض كليل : الللثورشس الور 


للمسادىء والآراء السائدة التي كان يعتمت 
عليها التدريب والتعليم الادارى سابقا . 

أما الجرء الأخير من الكتاب فينطوى على 
دراسات ميدانية متاخرة كانت ترمي أأى فهم 
البثاع التنظيمي ٠‏ واستطاعت هذه الدراساته 
أن ندعم نتائج البحوث الحقلية التي سبقتها 
عن هلا اللموضوع . ونظرا لأهمية هذه 
الدراسات بحكم تاكيدهسا على التاثيرات 
التنظيمية للتفير التكنيكي فان نتائجها بجبه 
أن تحفلى باهتصام المعئنيين من الاحثسين 
الاجتماعيين والمسكولين الصناعيين نئيجحة 
لارتباطها بعملية العصرنة نس ل 1 
والتئمية التكلولوجية . 
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ولعل أهم فصول الكتاب عاى الاطلاق هو 
الفصل الآخير الذى عنوانه « نحو نظرية عن 
التنظيم للفترة 9م19 ب ١959‏ »6 وتتلور فى 
هذا الفصل أهم افكار المؤلفة عن مختلف 
الاتجاهات المتعلقة بدراسة التنظيم للفترة 
المذكورة . وتسعى الوٌلفة الى تحديد مدى 


أمكالية توحيد هذه الاتحاهات فى نفلرية 
متكاملة وشاملة , 
الأهداف ١‏ الل 8 

والطرق 


وقد مقت 'ثألة الكتاب ‏ كما ذكرنا ‏ 


مسسوح ميدائية ابتدات مع تأسيس مركز 
بحوث العلاقات الاجتماعية فى كلية جنوب 
شرق اسيكس للتكنو لوجيا عام 1869| 

وكانت مسألة اختيار وتحديد مجال الدراسة 
قد برزث فى مقدمة الشسكلات فى ضوع 
التسهيلات المتوفرة للبحث ٠,‏ ووقع الاختيار 
على مالة مؤسسة صناعية فى اقليم الكليه 
تتفاوت احجامها وطاقاتها الانتاجية . وقام 
المساعدوئ !1 1, 5 


الذين أسهموا ف صما البحث 
يزياوات + متعددة لهذه الالؤسسات 8 واقتصرت 


المعلومات التى ثم جمعها من المسح الذولى على 


المستقر للعلاقات المطلوبة ويشكل الأساس 


الدى تليثق متنك الأعباء بما هُ ها 5 5 6 اعأد 
مها من سللظطة 


ومسكولية ٠‏ وضمت علملية المسح أبضا 
والو ظفين والمدر أع والمشر ف فسن وم 


وعن سبياسسة 


التنمية والتدريب لكل من اوس سات . 


ويتعرض البحث لتحليل الوضع التنظيبي 
4 اللؤسسات 5 والوحل تنوع أساليب التنظيم 


المستعملة من قبل المائة مؤسسة صناعية التي 


احتو اما ٠‏ ولم تهمل الدراسة تصاعد عملية 
انقسام المؤسسات الى أقسام اختصاصية 
بنهض كل منها بأدوار محددة تتكامل مع أدوار 


الأقسام الاخرى فى الوّسسة . 


3. 


وبعالج الكتاب العوامل التكنيكية التي تقوم 
عليها 0 0 . ومن هذه نظم 
الذثء| تاك 700 
التي تألفت منها نظرية الانتاج الكلا محمد 
معرو فون اعتمادا على تجاربهم الادارنة 
ااه جع الي ”ما الحا هُ كد أب لبا 
1 - نيا قىئن اللحانل) 21 راشيو ف سيور 
17 بشسكل مسكثكقل عن الاعشارا ت 


|! ب 08 أع أله لصنام به ااإتاضصص. ه 


عليه قلي مالي ؛ 


أما علماء الاجتماع المعنيون بدراسة هذا 
الجانب ابتداء من قبير 667 ومرورا بقبلن 
ترة اماع والتهماء بالمعاصر بن مهم عفد 
نظروا للموضوع من زاوية نلرية مختلفة ٠‏ 
( كالمصنع ) تشبكل عاملا” هاما لتحديد نوع 
اببناء الاجتماعي وشكل السلوك الجارى . 


دراسات العلاقات التكنولوحية ») وصارت 
التنظيمات الصناعية تدعى « بالتنظيمات 


الاحتماعية التكنواوحية » للتدليل على تدالخ 
الى ليها الا 0 


أ 
3 


وضعيات العمل ٠ ٠‏ واعتماد؟ 


ِ 
استطا خطام عثامق ِ إغة الكتار نه ا الصضصناعةه 


للم الصناهب 
الستعملة فى االؤسسات المنحونه الى أحد عشر 
صئفا . فقد لاحظت أن نظاما صناعيا واحداً 
من بين الأصئاف المذكو رة كان قائما فى ثمالين 
من المائة مؤّسسسة »© بيئما كانت اثنتا عشرة 
مؤسسة تمارس نظامين فى الوقت نفسه . ولم 
تكن الثماني مؤسسات الباقية لتنسجم مع 
الاصناف النظرية الأحد عشر التي اقترحتها 
الملفة » فقد كانت فى معظمها نتصف بالاختلاط 
او بطابع مرحلي يتميز بالتحرك من صسنف 
لآخر . وقد استعانت اللفة بالرسوم البيانية 
والاحصائية التوضيحية لتقريب ما يجرى فى 
المؤسسات الى ذهن القارىع . 
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والتلظيم والنحاح : 


سما او 


الإؤلغة حهدآ خاصاآ لتحديد العلاقة 
تبثالن اموا لغك حهدكا 0 ال 


بين التكنولوجيا والتنظيم والنجاح . اذ كان 
أحد أهدافها معرفة مدى قبول المبسادىءع 
والأفكار التي يعتمد عليها تدريس فن الادارة 
فى مجالات العمل ودرجة ضمان قبولها 
وتنطبيقها لنجاح ادارة الاعمال والمشار بس مم 
الصناعية . والذى لاحظته الؤلفة أن المبادىء 
والأفكار العلمية عن الإدارة كانت بسارزة فى 
تنظيم نصف الو سسات المدروسة تقريبا ولكن 
لم تنلمس بشكل واضمح صلة مباشرة بين هذه 
المبادىء وبين تحاح تلك المؤسسات فى محالات 
العمل والانتاج . وبقدر ما بتعلق الأمسر 
بالتنظيم لم تكن هناك خصائص عامة تشترك 
بها المؤسساث الناجحة . ويتناول البحث 


آثار التغير التكنول وجي قُّ نظام الاتتاحج 


والادارة . فالتبدلات التكنولوجية الكبيرة 
التي ادخلتها المبتكر ات والمخترعات الحديثة 
قد احدئت تنييرات ؛ متنوعة فى حجم وتر كيب 
وأثرت فى العلاقات الوظيفية القالمه بين 

31 غير أن أغلب الؤسسات 
فى جنوب اسيكس ( كما وجدت الؤلفة ) ا 
تكن نتعرض ألى تأثرات عميقة من هذا النوع 
بل ظلت الصورة التنظيمية العامة فيها بشكلها 
السابق ٠‏ 


الر لسر والمرؤؤوس 


ونجاح المؤلفة فى اظهار قيام الصلة بين 
التنظيم والتكنو لوحيا ثعتبر ذا فائدة ليس 
للمدراع الصناميين وحسب )6 بل لعغعلمسساء 
الاجتماع أيضا . فمع أن مفهسسوم] النظام 


امس سي ع ثلاءأ 00000 
مذ 


الاجتماعي التكنيكي قد مر على تداو 
مجال البحث زمن طويل الا أن التقدم فى ملم 
5 ليس كنظيره فى علم الفلسفة لاعتماده 


85 إسلق .2 ب التو ضيح الميداني بدرجة لا تفل 
عير" 


عن اعتماده على الافكار . وأصبح مع روف 
بفضل البحوث الاجتمامية ألتى قام بها طلبة 
المجتمع والحضارة أن التنظيم الشكلي لا يمثل 
البناء الاجتماعي بكامله . فعالم المجتمع يرى 


م11 


التنظيم المناعى بين النظرية والواقع 


نطاق نظام اجتماعي أوسع » أى كمجتمع 
فريقا وظيفيا يعمل 

ا افرادا تؤلفون فر: العمل 
ةم كل , ملها أعضاء ينتمون ألى افئات 
تكوينه التنظيم الرسمي 5 النمط الستقر 
الشروع من التعاون مع بعضهم بعضا فى انجاز 
أهداف المشروع ٠‏ ونحوى المشروع الصناعي 
أيضا التنظيم غير الرسمي ؛ أى نمط العلاقات 
التي تتمخض بصورة واقعية عن ظروف العمل 


الحالة 509 8356© فالسسات المائة التى 
اعتمد هليها البحث لا لمكن دراستها كلها 


1 ورة تفص يلبة 6 لذلك فقد وقع الاختيار على 


مشر ين منها ممن لا يقل عدد العمال فى الواحدة 
منها عن 1 شخصاً لهذا النوع من الدرا ” 


در ة اعظم من ! 8 العلمي 4ق 


البحث . وتركزت جهود المساعدين الميدانيين 
المشتركين فى المسمح الذى اعتمدت عليه ااؤلفة 
على عدد من الجوانب ٠‏ و وكشف كشفت عملية المسح 
هذه عن الكيفية التيتطور فيها اليناء التنظيمي 
لكل من الؤسساتالمنتقاة ٠‏ وتناولت الدراسة 

1 ؤسسة والتغييرات الجوهرية التى 


تاريخ ات 

البدانية التفضيلات الشسخصيةلدراء المؤوسسات 

وعلاقتها بتطورها فى مختلف مراحل نموها 1 
لت دراسة الحالة التنظيم القائم حاليا 


وتثاولت دراسا 


فى كل من الؤسسات المختارة للمسح مع تأكيد 
خاص على طبيعة وعدد القرارات الصادرة من 
:] مشتلف المراتب الإداربة » وعلى التعاون 
حك د ' 1 1 2 
المطلوب والاتصالات الجارية بين أعضاء الغريق 


الدارى > والاساليب المستعملة فى الشبط ٠‏ 


٠٠١1 


م ا ال 


طن 


عالم الفكر ‏ ب المجلك الثاني ب العدد الرايع 


وقد أثار هذا الحرم من المح بعض الشلك 
فى رأى كان سائدآ فى علم الاجتماع الصناعى 
ومؤداه أن كلا" من التنظيم الرسمي والتنظيم 

بو رمعي متيلا جرنين مستطياين 
في ناء الؤسسسة الكلى . اذ بتأنث هذا 
الانفصال فى أنطبامات الباحثين القائمين بجمع 
المعلومات من اللموٌؤسسات . وقد بذلت 
محهودات كبيرة لمعر فة اختلاف نمط العلاقات 
النائجة انملا من العمليات الووطفية البوكية 
عن النمط الرسمي المتوقع لهذه العلاقات . 
وتوخت الدراسة حمع اللمعلومات عن الكيفية 
التي تم بوساطتها نحوير التنظيم بشكل صريح 
أو خفي لينسحم ورغبات الأفراد وميولهم 6 
وعنم تأثير الضغوط الناتحة من التنظي م 
الرسمى فى شخصيات العاملين فى المؤوسسات. 


يضاف الى ذلك أن البحث قد توغل بصورة 
أبعد فى تكنولوجيا الانتاج . فقد جرى تحليل 
واسع لتطلبات الوضعيات التي تفر ضها 
التكنولوجيا . كما توغل أللبحث فى الاستجابات 
التنظيمية والعملية المتصلة بتلك الو ضعيات 
فى كل من الؤمنسات الى احعيزت لدراسية 
الحالة ألخاصة . كذلك تم تقييم مدى ملاءمة 
البناء القائم للمؤسسة فى مجابهة تحديات 
الحالات التكنو لوجية . واستعملت فى جمع 
المعلوماتهذه طريقة المشاهدة ‏ مناة9ةةط0 
الميدانية والمقابلات 11201688 التى 
نظمت بالتعاون مع الرئيس التنفيذى لكل من 
المؤوسسات . وتركز البحث بوجه خاص على 
تلك اللؤسسات التى اتصفت بكبر الحجم 
وبداينمكية اساليب الانتاج وتغيرها وبكونها 
مركبة ومعقدة باعتيار هله المؤؤسسات أقدر 
من غيرها على كشف أعقد المشكلات التنظيمية 
وأصعبها . فحيث تنطلوى التطضورات 
التكنولوجية على تغيير فى نظام الانتا تبرق 
الحاحة لتغيير التنظيم الر سمي اواجيييية 
التحديات والمتطلبات الجديدة التي تأتي. مغ 


ل لجحالات ؛ التي ؛ بولدها. 5200 3 الح ححا ع 3 
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تمترجح عدة نظي انقاجية .غان حن 0 -ظهون 
مجموهتين متناقضتين أو غير منسجمتين من 


لين 


المتطلبات الوضعية ولا بد تبعا لذلك من ابحاد 
اسلوب معين لازالة التناقض بينهما فى البناء 


وفى الكتاب اشارات كثيرة لى ضوع التئمية 


والانتاج والتسويق سعت فيها المؤلفة الى 
تحديد علاقات الأدوار الوظيفية فى كل من 
هذه المجالات الثلاثة . ونلاحظ أن العلاقات 
هذه تتصف بانسجام أكير فى اللؤسسات 
الصفيرة منها فى اللؤسسسات الكبيرة ذات 
الانتاج الفزير بالرغم من تساوى درجة سيولة 
تحديد الأدوار فى النوعين من اللؤؤسسات فى 
فض :اللحيان: + وبتضندئ الكناه لتمنتحكلة 
التخطيط والسيطرة فى الانتاج . وتبدى اللمؤلفة 
أعتهاما .خاضة نفحصن الاسلوت الى تعفد 
اليه اللؤسسات الداخلية فى العيئة لتخطيط 
عمليات الانتاج والسيطرة عليها . وتستنتج 
الؤلفة هنا ان الصملة بين التنظيم وبين 
التكنو لوجيا وهي الموضوع الرئيسي للكتاب ؛ 
لا تظهر دائما وفى كل الحالات , 


مشكلة دراسة التغير فى الؤسسات الصناعية : 


وشم الكنات عدل لا" يعدن امقكلات القن 
تنود ف دؤانة التفر ف الؤيسيات المدامية؛ 
وتضع المؤلفة جزءا من تاكيدها على التأثيرات 
الطويلة. الأمد اللتغي" الكو لوعن فق ,البشسماء 
التنظيمي . ووجد أن ها نتج عن صله 
التأثيرات من اضطراب وتشو بش كان سطجيا 
فى بعض المؤسسات وعميقا فى'بعضها الآخر . 


وبجدر بنا أن نلكر أن الباحثين الاجتماميين 
فى كل من عملم الاجتساع والانثروبولوجيبا 
الاجتماعية قد أبدوا اهتماما كبيرا بالتغير 
التكنولوجي . وتقع دراساتهم فى هذا المجال 
فى ثلائة اصناف رئيسية . فالصئف الأول 
( وبمثل الاكثرية.) يوٌكد على الادخال الفعلن 
التغير وعنا تضحت' ذلك حن: زردود -قعل- .بالنسية- 
لفئات المدبرئن والعمال .. وقد لأحظت الؤلفة 
اذرامها المؤسينات السنافية فى حنوب 


تا ممالل يي ا 0 
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أسيكس هعارضة قامة للتغير لأسباب بعضها 
ينبع من تفكير عقلاني وبعضها يتصف يعدم 
العقلانية . أما النوع الثاني من الدراسات فقد 
اهتم بالتاثيرات ذات الامد الاطول للتفييرات 
الطارئة على تنظيع العمل . وجرت العادة على 
أرجاعها | بشكل مباشر إلى طبيعة التفير والتي 
نتصف مراحلها الأولية بالكثر من التشو بش 
والقلق الذى يستمر فى المراحل المتاخرة ولكن 
بشكل أخف . ويوجد نوع ثآلث من الدراسات 
لصب فيه الاهتهام على تدلات تكبوالو حقة 
من نوع محدد . وقد اهتم بعضها بمشكلات 
التنظيم والادارة التي يمكن أن تنشاً عندهما 
يكون التغير سريعآ ومستمرآ وحيث تكون 
المنتتحات متطورة وخاضعة للكثير من الابتكار 


والتنويع 


وببدو أن الأصنئاف الثلاثة المذكورة من 
الدراسات المعنية بالتغير تتداخل مع بعضها . 
ففي دراسات كثيرة تناولت مشكلات الصناعة 
وجد الباحثون صعوبة كبيرة فى التفريق بين 
ثيرات. الاسهام الفعلى فى عملية التغير وبين 
تاثيرات التفير ذاتها . كذلك مسال البعض 
الآخر من الباحثين الى الخلط وعدم التمييز 
بين ادارة عملية التغير وادارة عملية الابتكار . 
وبلاحظ أن الفترة الطويلة التياستغرقتها 
الدراسات الميدانلية للمؤسسات اللائة في جنوب 


(أسيكس) إتناحت الفرصة لقارنة تلظيمها فى 


الفترة السابقة للتغيير مع تنظيمها فى الفترة 
التى أعقبته , وتشي الاستاذة ودورد الى أن 
مواقف العاملين فى اللإسسات المبحوثة فى 
المراحل المتآخرة للتفير قد اختلفت منها. فى 
مراحله الأولية. خصوصا فيها يتصل بعنصر 
المقاومة والرفض . كما لاحظت الؤلفة أن.معظم 
درحات. التردد ى- 'قبول التغ قد صلكتر.هن 


جانتبة الفئات- .والافراد. الاكفر نجاجا والاكثر: 


اعتمادآ على الئفس . علىأن مو قف هؤلاءازاء 


1111 


التنظيم العناعى بين النظرية والرائع 


التغير ( عند التعمق فيه ) لم يكن رفضا لعملية 
التبدل قدر كونه سعيا للتحقق مما يكمن فى 
هذه العملية من المكاسب الحتملة . فهو مو قف 
عقلاني وليس موقفا عاطفيآساذجا . فنظام 
« الشفتات 6 كاللط8ة مثلا” عندما ادخل 
الى بعض الموّسسات فان بعض المشتغلين فيها 
لم ببدوا رقبة فيه للوهلة الاولى » ولكنهم فى 
الوقت نفسه أبدوا استعدادهم للأخد به على 
أساس الحصول على أجور أضافية افضل ٠.‏ 


وهكذا فالتغييرات التى أدشلت الى المؤوسسات 


قد تعرضت لفحص العمال فى ضوع احتمال 
تحسين الاجور وتقليل المجهود المطلسوب فى 
العمل . آما بالنسبة للمدراء والمشرفين فقد 
انصبت النظرة ليس على ما لى التغييرات من 
امكانات رفع الاجور وتقليل المجهود بل على 
ما تنطوى عليه من احتمالات تتصل بتوزيع 


1 1١ب‏ ايه ١‏ 0 
اللسلطة از دارله ه 


التطلم الى وضع نظرية عامة عن التنظيم : 


تختم المؤلفة كتابها بفصل عن المجهودات 
التي بذلت خلال الفترة التي استفرقتها 


الدراسات (9م5!ا ا سم" 8ة! ) لا شم نظر بئة 
اروس م 


الث زر اسيائة ١ 5 ١١١‏ 


علمية عامة عن التنظيم . وتلاحظ أن هله 
الفترة قد شهدت نموآ محسوسا فى الدراسات 
ألمبدآنية والتحرسية وظهرت خلائلها عمدة 
مدارس فكرية الخدت مع التنظيم أساسآ 


لنشاطاتها الاكاديبية . 


وقد سادت قبل ذلك التاريخ بعض الافكار 
اوه 12020 وهلرى فايول 


ع1 يربع 11 َه إل الصئام .ا كه طليسمس , 
5-7 4 لسك ' -- ني ا 


الدرابيات التاشرة, ومن_لبرز عيوب الدرابيإت 
الكلاسيكية “هو عدم انتظام وتكامل معالجاتها 


ايان 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الرايع 


التوصل لنظرية قائمة على اسس علمية لتفسير 
الظواهر المرتبطة بالتنظيم الص نعي . 


2]|- <5 


وتضمئلت تلك الدراسات فر ضية رئيسسسية 
مؤداها أن اى تنظيم بمكن أن نجرا وأن 
الأعياة التافقة ون اتمنامه ينك تسسيقا 
بشكل يضمن انحاز الأهداف المقصودة من 
ورائه . كما اعتمدت تلك الدراسسات على 
التنظيمات وفى وضع الخطط ليبلوغها , 


ولكن الدراسات الميدانية المتاخرة التي 
اجرتها كلية جنوب أسيكس للتكنولوجيا كانت 
من بين المحاولات التي برهنت على عدم اتطباق 
اقتراضات الكلاسيكبين من باحثي الادارة على 
الواقع العملى للتنظيم الصنامى للمؤسسات . 
وقد حفرت المشكلات الموجودة عددآ مسن 
الباحثين الاجتماعيين للتحرى عن أسسباب 
وقوعها . واللملاحظ أن اكثشر هؤلاء الباحثين 
قد مالوا الى الاعتقاد بان الآفراد فى الْوٌؤسسات 
سواء كالوا فى رتية المدراء أو العمال لا يتقيدون 
باستمرانر بالاطر العقلانية الواعية التي تحدد 
الاهداف التنظيمية 0 ويمكن 0 
بالاتحاه ]! 
تاعقوء رمم لهعه أتقطء 8 
عن نظيره الكلاسيكي الذى عالم مش كلات 
الادارة والتنظيم الصناعيين باسلوب شكلي . 
وهكذا صار أاللاحثون المتأثرون بالائتهماه 
السلو كي بنطلقون من الادعاء بأن دراسة الادارة 
ينبفي أن تركر اهتمامها ثي بحث العلاقات 
الشخصية المتبادلة بين العاملين بحكم اعتمادها 
على نهوض هؤّلاء بالفمل باعمالهم . وقد اكدت 
دراسات هؤلام على أن التعليمات الشكلية 
والقواعدالرسمية الموضوعة لتسيير تنظيم 
امؤسسات ليست وحدها مسئولة عن النتائج 
بل توجد عوامل اخرى تؤثر فى سلوك المشتفلين 


لكان 


فيها . وشرعت كل فثة من الباحثين المختصين 
تنظر للمشكلات الادارية والصنامية من زاوية 
حقل الختضاضها » كفوامل الاختلافات الفردية 
الع اتطلئ متها التاحكوق النفسيون #والحوانب 
الحضارية ( الثقافية ) للسلوك الصناعى التى 
حظيت باهتمام الانثروبولوجيين الحضاريين 
والاجتماعيين . وباختصار »؛ يمكثنا حصسر 
الآراء المتصلة بدراسة التنظيم فى نوعين أولهما 
وبتمثل فى الدراسات الكلاسيكية الاداررية 
التى عالجت المو ضوع من خلال القواعد الشكلية 
الفنظت ارتم #وثانيهها وعبكيق النارانناك 
الاجتماعية التى تهتم بالتنظيم غير الرسمئ 
110 13101281 وتصيير على 
أن هذا الجانب من التنظيم هو الذى يرفي 
الحاحات الاجتماعية للأفراد والفثات بصورة 
أساسية , 


علق انتهنا التصدل :وين العظير: ار تمن 
وخر الرعيقى تفلي ادر أبس توق كانه كو فلك 
نمو تطور البحث خصو صا ما يتعلق ببحوث 
عل" الابتماع ‏ الصكافي ققد تضم مدن 
أواسات لياف بوالف ون لويض “عد ده أن 
التنظيم يمثل تركيبا معقدآ 8 احزام 
متعاونة تتبادل التأثير بينها رغم أن بعضها 
بدخل فى الاطار الرسمى وبعضها الآخر ثى 
الاقان في الرسعي: » بورييحة دقو ادن 
طلبة الادارة والتنظيم الصناعيين بعدم لياقة 
الأتعاة امادسكن سبعية اقزاقة 4 الف 
ونطرة المريفة للأزاى والنالقيء مها لي كانت 
مطلقة ولهائية رغم امتناع تطبيقها باسلوب 
واحد فى الظروف المتنوعة للادارة الصنامية ؛ 
فقد نشط الباحثون المهتمون بالتنظيم الصناعي 
ل"البعة عن اسلو تحديد شار ى علبي 
احتمالات أفضل لفهم التنظيم وعلي درحةة. 
أعظم من المروئة الأكاديمية . وبيدو أن المشكلة 
الأساسية المتصلة بتطوير نظرية شاملة عمن, 


سس سس سالج ْثْثْأآَْ[ب_|ّةَء) 


التنظيم تنطوى بالدرحة الاولى على الحاجة 
الى تحديد الظروف التى تجعل السلوك فى 
الؤسسات الصناعية منسقا وخاضعا للتنبئٌ 
دمل نعط وتعتسرف الاستاذة وذورد 
مؤلفة الكتاب يأن تحقيق هذا الهدف يتطلب 
التوصل الى أساليب تكنيكية مناسبة لوصف 
وتقييم الحالاث الصناعية الشائكة واللعقدة 
بصورة منتظمة . وبدهى أن أساليب كهذه 
ليست ضرورية للباحث الراغب فى دراسة 
التنظيم الصناعى وحسب بل هى غرورية 
أيضا للمسئولين الصناعيين قى معالجسة 
الشكلات التنظيمية التىتواجههم فىموٌ سساتهم 
ولعل أهم سوال يطرح نفسه على هسلؤلاء 
الاداردين هو كيف يمكن تحديد « لياثة » 
النمط التنظيمى الموحود فى المؤسسة بالنسية 
لحاحاتها ؟ 

وسدو أن اهم وحه للدراسات التى احريت 
فى جنوب أسيكس عن الوّسسات الصناعية 
والتى امتمدت عليها الاستاذة ودورد فىكتابها 
هو اسهامها فى معالجة هذه الشكلة ٠‏ فقد 
استطاعت هله الدراسات أن تقسلكم 
بعض القتترحات المفيدة » ومنها أن النلام 
التكنو لوجى ( خصوصا ذلك الجانب الذى 
يتضمنه العمل الادارى ) يرتبط بشكل سيبى 
بالوجوه المتنوعة للبناء الاجتماعى للمؤسسسة 
وبالاختلافات السلوكية التى تتيسر ملاحظتها 
فى الحالات الصناعية الجارية فيها . كمسأ 
كففت هذه الدراسات من عيوب البحوثش 
السابقةالخاصةبالتنظيم . فقد وجد الباحثون 
المسامدون الذين جمعوا المعلومات لهذه 
الدراسات صعوبة كبيرة فى قياس التكنو لوجيا 
لعدم توفر ١‏ الأدوات » العلمية النظرية فى 
البحث الكلاسيكى السالف . كذلك القت هذه 
الدراسات ضوءآ على المشكلة الوجودة فىعلاقة 
الضبط الادارى بالتكنو لوجيا ٠.‏ ومبع ذلك 
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التنظيم الصتاعى بين النظرية والواتع 


فان منزلة البحث الاجتماعى فى مجال الصتاعة 
لم تتقدم كثمر؟ . فالقائمون بالبحث الاجتماعى 
فى محالات الصئاعة قد أوجحدوا يعض 
الابديولوجيات النظرية عن ظروف الصناعة 
لاتزال فر مقبولة فى نظر الاداربين الصناعيين ٠‏ 
وهى فى بعض الحالات بعيدة عن واقع العمل 
وتعمل على طمس معالم هذا الواقع ٠‏ 


والى جانب التقدم الذى تحقق فى ميدان 
البحث الاجتماعى لشكلات التنظيم الصناعى 
لم يحصل تحسن ممائل فى المستوى الفكرى 
والعلمى لمدراء الصناعة الأمر الذدى جمل نسسبة 
ضثيلة منهم تستثمر نتائجح ذلك البحث 
وهناك أسباب اخرى مسئولة عن عدم اقبال 
الصناعيين على الدراسات الاجتماعية متها 
عدم وحود قواعد عامة ثابتة فيها تصلشسيح 
للاستعمال فى مجالات الادارة الصناعسية . 
يضاف الى ذلك أن هذه الدراسات تعسسج 
بالمصطلحات الفئية المعقدة والافكار النظارية 
الجردة التى لا بسهل على الصناعى فهمها . 
وتضم الدراسات هذه مشكلة اخرى من شأنها 
تثبيط عزم الادارى الصناعى وهى|نالبحوث 


المعنية بالتنظيم الصنامهى لا تزال تفتقر الى 
الوحدة والتكامل وهى بحكم هذا النقص لا 
ترقى الى مستوى ها يمكن أن يسمى علماآً 
للادارة أو التنظيم الصناعى ستحق أن يُعامل 
الموثوقة . وفوق كل هذا فان الادارى الذى 
برغب 2 الاستفادة مما كتب فى هذا المحال 
لا يستطيع آن يفعل ذلك ما لم يراجع الكثير 
من الآراء والمناهج فى علوم متعددة , فالمشكلات 
الادارية قد نكون ذات طبيعة تكنيكية أو نفسية 
أو اجتماعية أو اقتصادية وقد تمتزجح فيها هذه 
الجوانب فى الوقت نفسه مما يحتم على 
الادارى ضرورة الاطلاع على هله الحقول 
الاكاديمية التعددة والربط بين الحلول الى 
تقترحها لمعالجة مشكلات التنظيم . 


لين 


ون 


عالم الفكر ‏ المحلد الثاني ب العدن المرايم 


على أن الادارة الصناعية فى هذا العصسر 
وف الأقطاى التقدمة تكنولوحية قت امترحت 
مؤسقبة احداضية :ذاه اهمية' اقتمسبانة 
واجتماعية كبيرة نظرآ للدور الكبير الذى تلعيه 
فى تقرس مستوى رخاء الأمم ٠‏ ولكن سبع 
ما حصل من تقدم فى مجالى التنظيم الصناعى 
والبحث الاجتماعى فان عمليتى التقام فى 
المجالين سارتا بصورة متوازية دون أن تلتقيا 
فى نقاط مشتركة . ويتضح فى كناب الاسناذة 
ودؤرد أن هاتين ن العمليتين(اى وضعالنظرد بأت 
لتفسي ما يجرى فى عالم الصناعة أولا »وخلق 
ادارة منظمة كمؤسسة اجتماعية لها اسسها 
العلمية الناضجة ثانيآ ) لهما اهمية لا تسمح 


2 


بالنفاضى عن احداهيا وحصر الاهتمام فى 


الاخرى + فكلاهما بحاجة | 


أعتمادهما انم : ولكى تسد الثفرة بين 


اله 


وبين العاملين فى مجال ل الادارة الصناعية ينبغى 
أن الستعى الأكاد يميون الى فهم واحترام آراع 
الاداريين الصناعيين وتجاربهم الواقعية التى 
المخضت عن واقع العمل ٠‏ اما الممسئولون 
الصناعيون فمطالبون أيضا بأن يعيدوا النظر 

فى افتراضاتهم وآرائهم عندما بأتى البحث 
الأكاديمى بأدلة تكشف عن عيوب أو عدم 
ملاءمة تلك الافتراضات والآرام لاغ التنظيم 
المنافن: 


#2 


انير 


م( لماه ل ا لز 8ك 
تطور اعرذ الياميّل وننظيمبًا 


قدمة * 


اثنا نعيكى عصرا ذهبيا من عصور الحضارة 
الانسانلية »© عصر التقدم اللريع فى كل آفاق 


المعرفة وقد لمعه أساا !! 8 آم الاجة حتماف. 00 
٠‏ اتفير لببا لحب 


منئد بدء هذا القرن حتى الآن بسبب تقدم 
المعرفة العلمية . فمنل بدات الكهرباء دورها 
فىحياتنا اليوميةوفى الصناعة وظهور التطورات 
الهائلة فى عالم الطب وعلوم الكيميساء 
الهندسة والتكنولوجيا ثم اماطة اللثام عبن 
الطاقة النووية ©» عمق مفهوم العلم وزاد الوعى 
بأهميته كاداة فعالة لتحقيق حرية الانسان 
من هبودنته للطبيعة ألى جالئب تحريره من 
النظى الاحتماعية المستشدة ٠.‏ 


11 
>1 
اعد دواع عل 
زماسيمه 
>[لتأسعنه 
ععاع ا جما 
3 
8 1 5م 
3 98 
44 عد اللاي 


كاه 5 : 
'الشنتب ؛ هاررل م عررث 


عرض تايل :. الملثويشسبهالعزي مدن 


ويهذا الومى اهتمت جميع الدول المتقدمة 
والنامية بالعرفة العلمية . ونحن الآن نعيد 
النظر ف تطور المعرفة و تنظيمها 3 


كناب ذل( تطور اللعر فقو تنظييها )) الل ىكتبه 


وضانا 7 للققبة 
سم هارولت هبمزورث 14 51 
1ده20259ة1 ونثشرته دأر هابئمان بلتندن 


ستة ,/ا5! 6 بعتبر من أحدث الكتب التي 
تعرضت لشاكل البحث العلدي وعلاقتسه 
بالتئيية القومية ؛ وشهي ٠‏ كلة +* 

الكثي من الجدل وتحذب الكثير من الاهتمام ) 
وقد ولد مؤلفه سسئة 11.6 وتعلم فى لندن 


الطب بجامعتها ثم تقلد عدة مناصب 
ودرس مسد 


علمية فكان استاذآ الطب بحامعة لندن سنة 


وي 13 08 


ومع 0ه 1وط ؟اكلتساعو 01 دملاقتسموع:ه نصة اللعسررمك 069‏ عط :1121 2121502 


0 «نولومآ ,تلق متة اع 


ا" 


ا ااا 220١02٠‏ ا ا 027 
[[آذ#آ#آ   ُ‏ ل االللس بح  :ٌ:_:‏ ا .]1 


فقن 


عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الرابع 


وس ها لل 5+١‏ إ.ا بخ أليآ 1 
١ ١| ١‏ واصبيما ألحلس البحوث الطرية منذ سنة 


5 حتى تقاعد سنة 11358 . وقد اختير 
زسيلا” بالحمعية الملكية سنة مه5| . كما كان 
عضوآ بالمجلينى الا ستشارى للسياس م العلمية 
ومقرراً للسياسة العلمية فى : نفس المجلس ٠‏ 
من هذا التاريخ العلمي الحافل نجد أن الولف 
قد جمع بين العلم والبحث والتنظيم والادارة ) 
وعاش طوال تاريخه العلمي فى مركر التطورات 
العلمية . وكتابه جدير بالعرض والتحليل ذا 
فيه من أفكار أصيلة وآراء قيمة عن تطلور 
المعر فة العلمية وتنظيم اليحوث والسياسة 
العلمية . ونظرآ لعمق تخصصه فى الطب 
الحيوى ©» فقد اشار كثيرآ الى اللحوث 
الطبية . وامترف بتحيزه للطب فى مقدمة 
الكتاب . واسهب فى استعراض تاريخ العلوم ء 
كما أنه لجا الى تكرار ما سبق عرضه ولعله 
كان يقصد بذللك كله تثبيت الآراء وتذثير 
القارىء بما سيق من موضوعات وآأفكار , 


وبنقسم الكتاب الى مقدمة قصيرة نتبعها 
فصل وأحد عن التطور العلمي ثم قسسمان 
رئيسيان أولهما عن تركيب العرفة العلمية ) 
وثائ 1 عن ننظ ألت ب 1 ب . وسرل 
الكتاب كله كيفا دخلت المعرفة دخولا” عميفاً 
فى حياة المجتمع وأهمية البحث فى سميل 


ابجاد أفكاه جديدة للع نظم أالعله »؛ كما بؤّكد 
التتعيم العلهي 


لصحا تا ١‏ تفال 
اه 


أهمية تكو بن وعي جماهيري عام للاعتماد على 
العلم فى تطوير اللجتمع لباوغ غاياته ٠‏ ويشير 
0 . | حيعنا الآن مشضكلة > ون الهيئات 

الى م والجهتد نوين 

القومية والدولية للتنمية العلمية وتجميع هذه 
الهيثات أو المنظمات فى كيان متكامل . وبرى 
أيضاً وحوب فحص ) الآر أع أأيخام رةه بتكو 50 
العرفة واستبدالها بآراء وأفكار تتفق مع 
ألعص, الحديث 3 


تطور العرفة العلمية 
بعالج الؤلف الشكل البنائى للعرفة من 
زاوية رؤية متخصصة ف الطب الحيوى أولا" ) 
فنحدة تشسمها الى علوم أساسية واخرى 
لى؟ 


5 لسيقية والمائية ود 5 ضُّ 1 ا تبار ١‏ فد 


كالشحرة لها ساق وفروع » بل شبه المعر فة 
بكرة هائلة من الجهالة نظهر المشاكل على 
7 طحها ثابعة من المسضاحات ألتناء 5 

الل من ابيا ا سن ٠‏ ضهى 
ليست مشاكل عامة ؛ بل احتياجات معيئلة ٠‏ 
وسسميها مشاكل تخصصية ؛ وعند بحث هذه 
اللشاكل بسير البحث الى داخل هذه الكرة 
حيث بتلاقى مع سير مشاكل اخرى ثم تتكون 
الاي التو قة المي ا التركيب 
وأخرى غير » 


ئُْ 
٠‏ 


ويضرب لذلك مثلا” عن الطب مئذ عرف 
الانسان المرض وحاول التغلب عليه © وأمثلة 
اخرى عن مسيرة المعرفة فى التخدير والمطهرات 
والتعقيم وما وصلت اليه من نتائج أدت الى 
نقل فن الجراحة من ياس الى امل كما بنشمم 

ى الطعوم والأمصال واثرها فى التغلب على 
00 ض الوبائية » والى الكيماوبات والمضادات 
الحيوبة فى مقاومتها للامراض وخفضها لنسب 
الوفيات 6 ثم ب يشير الى بحوث السرطان 
واستخدام الاشماع فى العلاج . ثم يقول 4 بعد 


؟ لشاكز < + لم لعو ل,) م لهف 


أمثلة عديدة: اننا اذا أردنا بلوغ اهدافنا فينيغى 
ان نغير صورة المعرفة تفييرا جذربا وان نحصل 


عل. الأافكاء. الحريية الععقة د الى بشة عما 
ده لل سصدذة الا لسمدسدةا احريين وويينر ميم 


فى بحوثلا من هعمرفة ٠‏ وستعرض بحوث 
السرطان التي أظهر ت العلاقة بين اٌملرض 
وأيئة بواسطة تدخل العلو م الاخرى الكثيرة 
والفيزياء والفيرو سات والكيبياء الحيوية ؛ 
فنبعت منها مشاكل جديدة خاصة بهذه العلوم 


الخلرة 1 || .0 !! طانشة !| أذدت عا 
لحلية السليمة الى سر نية . كما اد تللك 


السبحوث الى أماطة اللثام عن معارف الخرى 
هامة مثل تركيب احماض النوويك ووظائفها 
وتد ما خلها فى أأعء 55 لعيلات الح ية اث , ”م ع 
سوس ب سد ابسسودضية 
داخل الخلية الحية ؛ حتى بلفت هاده البحوث 
مثل علم الاحياء على مستوى الجزيئات ٠‏ 


اس سس ب سي تتا أست ا وو 
ار مسجم 1 ور 1 
لسعبسميق 0-6 0 ع 4 مسد _11- 


د بقصد المؤلف كشف أقيرى برعم للحاميض 
النووى المعروف باسم صسامض دى أاكس 
ريبونوويك المسمى بالحروف اللاتيئية الآولى 
24 واثره فى انقسام الكروموسومات 
وانتقال الجينات الى الأجيال الحديدة حاملة 
ضفات الزرانة بوال خل ١‏ شفرة الوراشينة 
00 عناعدء 0 »© وهي بحوث فى غفابة 
الأهمية وقد حصل الكثير من علماء هذا العصر 
على جوائر نوبل تقديرآ لجهودهم الشسكورة 
فى محالاتها , 


ولحد من هذه الأمثلة آن السبحث نبدأ من 


علوم اخرى غير متخصصة فى نفس الجال » 
وتطفو نتائج كل هذه البحوث من داخل كرة 
الجيالة 4 التي افثترضهاسا حيث عصلاكم 
التخصص - الى السطع حيث توجد مناطق 
التخصصات الختلفة وهناك بتحدد حل 
المشكلة . 


وبعرض أمثلة اخرى على سبيل التاكيد 
لفكرة تسلسل البحوث . ويقول ان كل هذه 
الموضوعات انما هي انعكاسات فكرية مفيدة 
أساسها ترتيب الظواهر الطبيعية تفسهسا ٠»‏ 
وليست العكاسات لتتابع تطور العرفة فى 
مجال معين ») بل فى جميع مجالاتها معا . 
فليس للمعرفة افق محدود بل هي صفة عامة 
أساسية » أو هي مسيرة مستيرة . وللمعرفة 
ثلاث سمات : الاستمرار والترابط والنشايه 
فى الترتيب + ولكل موضوع علبي صلة 
بموضوعات اخرى جانبية , وكل المعارف تبدأ 
من نقطة متخصصة ثم نسير نحو الطرف فير 
التخصص . فاذا نظرئا الى المعرفة نففرة 
شاملة » نجد أن فى احد أطرافها اللتخصصة 
أفراضآ قليلة ومحدودة تنفع طائفة صغيرة من 
الناس »© 'بيئما الطرف فير المتخصص له صفة 
التعميم ويخدم المجتمع كله . فسرطان الرئة 
مثلاة له صفات بائولوحية والليئيكية ولا 
يرتبط بالصفات المقابلة لمرض وبائي مثل 
التيفود الا بعلاقة ضئيلة جدآ . فمن الصعب 


هيا 41 لبوحع ا ةا 5 14 1 
تظول المر هه العثمية وتنظيمها 


أن يخلو تثبع أى موضوع فى الطب الحيسوى 
من معرفة ىق الكيمياء الحيوية «تخجاريها وهأ 


و لسكار لها اها 


برتبط بها من علوم كالكيمياء العضوية وعلم 
اللأحيام 6 وتساهم هذه العلوم مساهمة أبحابية 
فى بناء العرفة العامة وتركيبها ؛ فالعلم الواحد 
يقتحم مجالات العلوم الاخرى ويتخذ طريقه 
التخصص من سطمح كرة الجهالة اليائلة الى 
الداخل حيث المعرفة العامة قير المتخصصة . 
وبقول ان البحث العلمي يولد تيارة فكريا 
مستمرآ وهادثاً سرى من القشرة المتخصصة 
حتى يققترب من المركز غير اللتخصص . 


ولقسسم الؤلف المعرفة العلمية حصسب 
الطريقة التقليدية الى علوم اسامسية ( أو 
بحتة ) وعلوم تطبيقية ( أو أنمائية ) ويشير 
الى ظطهور الكيمياعء الحيوية كعلم بعد أن كانت 
فرعا من الكيمياء العضوية . ويناقش ذلك 
فيقول ان هذا التفرع لم سحدث الا بعد تطور 
علم وظائف الأعضاء ( الفسيو لوحيا ) © حتى 
ا الفسيولوحية 0 الكيميام 
العلمين . وكات الكيمياء لفقم قر كين الوا 
التي تخلقها الكائنات الحية قاتصلت الكيمياع 
بعلم الأحياء ونتج عن هذا التلاحم بين العلوم 
عل الكسساء الحو :.. وهذدا متل متيل 
لمسرة المعرفة والتطور العلمي المستمر ٠.‏ 


العلى: ي الدالجبة وحب الاستطلاع 5 


معيئة ثراد حلها » ثم بتطور بمحساولات 
المت رفن السفيفة و امكتضاتها ءال ولوس 
مستوبات أكثر عمقآ فى مستويات اخرى فير 
متخضصة -» :وكان العالع القرد: بسيستطيع أن 
يقوم بالبحث كله وحل مشكلاته بنفسة ») 
عندما كانت المعرفة محدودة . وهذه صورة 
سطحية لآن ذهن العالم الفرد ماهوالا 
حصيلة معارف وتجارب قديمة انتقلت اليه 
عبر الأجيال . ومع ذلك فقلما ينفرد العالم 


1 


سنس ستقتدمة تسد املد ا 


عالم الفكر ‏ المجلد ألشاني العدد الرايم 


بالبحث كله . فالعلماء الآن متعمقسون فى 
تخصصهم ومعر فتهم بالمستويات الاخرى من 
العلوم محذودة » وكذلك ادراكهم للمحتوى 
الفكرى العام في عصرهم غير واضح . قاصبحت 
القاعدة الآن هي التخصص الوظيفي المترابط 
بالتخصص فى موضسوع الاهتمام ه وقد 


العلمي المفروض هليئا من أجل تنسيق قدراتنا 
كأفراد 5 فالاتصال بين .الساحثين واحب 4 
ليكون العلم أداة فعالة لتحقيق آمال , المجتمع . 
ويحذرنا من تحيز المختصين فى موضوع 
معين ؛ عند ابداء الآراء أو اتخاذ القرارات من 
وجهة نظرهم الضيقة الافق. ويدعو الى ضرورة 
ملإاحظة مستوى رؤية ءام نظطلور الشكلة ؛ 


ومستوى المقرر نفسه عند تحليل المشكلة . 
كما لحب أن نعرف الراوية التي رؤي منها 
المنظلور.. وكلما أرتفعت مستوبات المعر ف لهف 
الطبيعية كلما انسعت معها رؤية المنظور » واذا 
تواجد هدف جماعة من املتخصصين فالهم 
بثقاربون من هله الناحية المعينة '. فوحدة 
الهدفب تخلق_علاقات متشاابة بين كل 
المستويات وتدفع التقدم العام وتثير المزيد من 
الاهتمام بالنواحي غير المتخصصنة ؛ ولعث 
مشاكل حديدة من هذا التقارب » طابعها 
الفكرى مشترك 6 فتنتقل نقطة تركيز الاهتمام 
تبلغ لدوم ٠‏ ومندئد يفير الشكل السام 


ألء ل ء. 5 سه 0 02 بال م 5 2 أ لخ 
لكلعمخكررزر و صابحع كر ب ذن مسا لله 


قبل تطوره ٠‏ ومثل هذا كمثل ألواقف 92 
الوادى لا برى تضاريس الأرض كما براها 
أله لقف مل , سطم حل 4 و.مم ذلك فمنظل 
3 3 كك اه همحز 


كل منهما مفيد فى فرض معين . 


فاذا كان. هدافنا التعرف على التسركيب 
البناني للمعر فة العلمية 4 فان واحينا الأول أن 


تي م نظ ثنا ليا شاملة اسعمه مت نأاثما 
وخا إوودة” اا ل تسسسسوق لأ لها ا« 


3 


١ 6 
كد‎ 7 


٠٠.‏ والبحث العلمي دواقع تختلف باختلاق 
مسييلؤئ الباتحثين . فالداقع الفردى للباحث 


لق 


الواحد هو سد احتياحاث بعض الئاس » أما 
المشرف على فريق من الباحثين فواجبه أن 
يربط الدوافع الفردية » وبجعل كل باحث 
مدقوعاً أآيضا بدوافعالآخرين ومهتما بنتائجهم 
فى حين أن من واحب المشرف على محالات 
المعرفة كلها الاهتمام بكل الدوافع على طرفى 
اممسستويات »؛ بحيث يدفع الطرف 
الادئى المعرفة لذاتها » وفى نفس الوقت »© يكون 
الطرف الأعلى مدفوعا بالتطلع الى نتائج هامة 
بالنسبة للمعرفة كلها . ووظيفة المدير العام 
للبحوث أو الهيئة المركزية المشر فة على البحوث 
ربط كل هذه الدوافع وتحويلها الى هدف عام 
واحد . 

وبناقشن المؤلف علافة الالنسان بالزراعة 
والمواد والطاقة منذ عصر الالسان القديم 
مستعرضا تاريخ العلوم ومشيرآ الى مسيرة 
تطور الزراعة حتى بلوغ العلم الحديث معرفة 
الخلية والكيمياء العضوية ؛ كما يسناقش. 
الأآرض وخصوبتها وما يتعلاق بالأارض من 
معرفة حتى ل ر علم طبقات الأرض 
( الجيواوجيا ) ثم ظهور علم فيرياء الارض 
( الجيو فيزياء ) ورسم المخططات الطوبوغرافية 
ومخططات المحيطات وعلم الأرصاد الجوية 
وعلوم البجار . 


ويشير الى أهتمام الالسسان مند تاريخه 
القديم بالألوان واستخدامها فى زينته فى 


طفوسه الدينية البدائية 4 وها ادى إليه من 


معر فته مواده الأرضية اللونئة وطرق 
أستخلاصها وتنقيتها » 7 لم الى اهتمامه 
بالمعادن كالحديد الذهب وأ والفضة »© ثم الى 
الاهتمام بالكم بعد الكيفف » فظهرت قوانين 
الاتحاذ الكيميائي والنظرية الدذرية وما تبعها 
من نظريات فى علم الكيمياء العضوية .. كما 
بشم الى اختراع آلة التصوير ؛ وما الت اليه 
اللعر فة بعد ذلك فى المواد الحساسة للضوع 


والى تطور الكيمياء التحليلية والفيزيائية وعلم 
البصربات . وشير أبضا الى الانتصارات التي 
أحرزتها المعرفة فى الميكانيكا وفى الدواء موٌكدا 


أ ع الاو يب ان 


مساهمة العلوم جميعاً قْ دراسة طبيعة المواد 
ومؤكد؟ أيضا أن الدافع الأساسي كل هذه 
البحوث هو الاحتياجات الأساسية للانسان 
وألتيبشخصها فى الادوات والمنسوحات والمعادن 
والعقاقم . 
واضيف الى رأى المؤلف , وجحود دوافع 
معئوبة للبحث العلمي وهي محاولة الانسان 
التخلص من عبوديته للطبيعة » فهو يسعى 
دائما الى الحرية ومن أبرز سماتتطور السبحث 
العلمي فى أوروبا اقترائه بالتحدى الواضح 
للظلم والاضطهاد . ويسحل التاريخ مالاقاه 
جاليليو من قسوة محاكم التفتيش ليتراجع 
عن آرائه فى الفلك وفى الطبيعة . فالالسان 
السبعى دائما وباء الحرية 4 والعلم أفضل 
وأقصر طريق للحربة الغفردية ولحرية الإنسانية 
كلها . ونحن العرب تنادى بالعلم والايمان من 
آحل حريتنا 4 فالجهل والعبودية صئوان 
ويشير المؤلف الى مجال البصريات مند 
عرف ألعرب العدسات والى اختراع التلسكوب 
ثم الى كشف ظاهرة الكسار الضوء ومعرفة 
مكونات ألطيف الشمسي حتى بلغت المعرفة 
نظربة وحدة الطاقة . وشي أنضا الى 
مسية المعرفة منذ عرفت الكهرباء حتى كشف 
التنشاط الاشعاعيوما تبعه من كشف الراديوم 
والنظائر المشعة والطاقة اللووبة والاشعام 
النووى ٠‏ والى تطور وسائل النقل حتى 5-0 


3-5 


باستم ار الاستقصاء اللمستوباث اك 6 عمقا؛ 
هام بحت ا معرفة بذلك أقدر على التصميم 9 


ويقول المؤلف أن تتابع تطور المعرفة على 
أساس التصنيف التقليدى لها يبدا من العلوم 
العامة الاساسية ثم ينتقل الى العلوم الخاصة 


1م التطسقة أما اذ! يحصشعلى أسساس التطوء 
بأى التطبيعيخه اها اد 0 عنىن س2 رو 


التاريخي فان التطور يرتكر على اتجاه يبدأ 
من الخاص متجهاً نحو العام . ولعول فيو كد 


تشسه مأل المع 80 أأها لعلمية بكر 5 الجهالة وما 
عد سك 


الس 

ا 

جم 
.9 


تطور المعرئة الملمية وتظيمها 


المسائل أل الداخًا ه اأتجام الى ى رق 1 
0-0 جا اما تك 8 لل ل . كا 

أن التشميه التقليدى بالشحرة سمكن الاستفادة 

الخاص وهو عكس اتجاه تطور المعرفة , 


نكأة الفنون البدائية العملية وارثباطمه 
الذى أ خذل لتحه من 500 1 إأحمعب 
التعميم 


لسستتحودة يرك 

مبتعدآ عن الفنون العمللية والتكنيك ومهتما 
بالاتجاهاتث الفكرية ٠‏ وشم الى خيول البحث 
فى الظواهر الطبيعية فعهد الافريق ثم الرومان 
حت ىكشف البارود بعد رحلات عبر المحيطات. 
ونشيير أيضا ألى أن الطب كأن ألساب الرئيسي 
المفتوح للرافيين فى دراسة فلسفة الطبيعة فى 
أىنوع من فروعها والى أن أغلب اللين أسسوا 
إلد كُُ 4 د كاد 1 أطه طباع 1 ل العم 

السجمعية اللنية ثالوا 13 وان خور ا 
وجام بعد ذلك يور الميئات القومية التقديع 
المحوث ونشأة الجامعات 4 أو وبا 2 ألمر 980 


الوسطى من المدارس المهنية مثل همدرسة الطبه 
فى سائيرو فى القرن الحادى عشر ثم مدرسة 
بولونيا التي كانت تهتم بالقانون . وكانت 


١ 0‏ الريف 4 .كذلاك على أسسب 
أساسسها اق العلوم لوس واكانت ده 3 


من القائنون والطب © ولم تهتم بالانشطةالعلمية 
أو التجارية » فظلت تخرتج الرجال اللازمين 
للكئيسة والطب والقانون حتى القرن الخامس 
عشر وظهور المخترعات والكشوف الخاصة 
بالحياة العملية. وكان البحث العلمي فى معظمه 
خارج الجامعات حتى مطلع العرنالتاسع عشي © 
ما عدا البحوث الخاصة بالرياضيات ومهلم 


+اذااء كلا !! لحال كعذلك حتى فصر الثووة 
ألعنك 2 وطلن كه 


العلمية وما صاحبه من انشاء المعاهد و لكليات 
المهنية » المهتمة بالنواحى العلمية والتجارية 
مثل كلية جريشام بانجلترا . وتأسست 
الجمعيات العلمية فى القرن السابع عر 
فى ايطاليا وفرنسا واهتمت بمجالات المصبزفة 
العلمية ملهمة بحب الاستطلاع ومتائرة برأى 


لقن 


كها نثنا ول ؛ الؤلف م ءة الصحيةه أاعاه 12 
تطور البحث العلمي 


الث ب 4 
1115 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الرابع 


لون )) من أن الفلسفة التحرسية تدقع 
الرفاهية المادية للناس الى الامام . 

ويشير بعد ذلك الى ابتكار عدة انظمة اخرى 
تطورت الى أكاديميات العلوم والى جمعيات 
علمية متخصصة كالجمعية الكيماوية والجمعيه 
الفيزيائية والجمعية الجيولوجية . وكالتهده 
الجمعيات تضع معابير النقد العلمى وتحافظ 
على مستوى البحوث وتُجمئع الخبرات وتعمم 
المعرقة العلمية . وبزيادة فيض العلم منذ 
أوائل القرن التاسع عشر تزايد عدد هذه 
الجمعيات فظهرت موضوعات جديدة كما 
ظهرت مراكز جديدة للتعليم العالى . واضطرت 
الجامعات القدبية الى اعادة النظر فى تكوينها 
وانشاء الأقسام الجديدة لمواجهة التقدم 
العلمى والحضارى الحديث »© فاتسيع مجال 
المعرفة الطبيعية بسرعة من سطحها المتخصص 
الى المركز غير المنخصصى وزادت تكاليف 
البحوث وتعددت اتحاهاتها وأنشكت الهيئات 
المركرية للبحوي تسئدها الأموال العامة 
والتبرعات . وكانت الجامعات فى طليعة التقدم 
العلمى حتى تزعمت البحث” العلمى مراكر” 
البحوث فظهرت تطورات سريعة فى الكيمياء 
والفيزياء بخاصة © أكسيتها ثقة المجتمع 
وشعر العلماء بغرورة التنظيم لتنسسيق 
الجهود فى بحث هذه العلوم وفيرها واهتمت 
الجامعات بنواح اخرى تلرم التعليم العالى , 
وقامت هيئات التدرسنى بالجامعات بدورها 
فى تطوير المعرنةٌ فى ا محالات غر المتخصصة 
اكثر من المتخصصة ٠‏ وهر بكد على آهمية 
تبادل الأفراد العلميين لكى تتوسع اهتماماتهم 
كما ينادى باهمية تكوين الفرق من الباحثين 
سواء بيركز البحث نفسه أو خارحه »© كما 
يؤكد أهمية الجمعيات العلمية فى تقدم البحث. 


وبلاكد المؤلف كذلك على أهمية استقلال 
اللجامعات من أجل حرية الفكر وحرية البحث 
ولبعث المواهب وحثها على الانتاج العلمي بعيد] 
عن القيود والمسثوليائق بيثة أكاديمية خصية 
وبمعزل عن خيرات معاهد البحث العالية 
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التخصص والتى لا لسثير ازدهارها عادة 8 
فالجامعاث 55 مراكز لل إالعصمثف الحن العم وعم م 


التعصب الإدى الى الزلل . ويخلق مدا 
استقلال الجامعات أبحاثا اصيلة فى تمسو 
المعرفة تسهل الوصول الى التعليم العالي ٠.‏ 
الي بانشاء لجسن الاستشارى فى الجلترا 
( والذى ولد هيتا ) ثم لجنة البحوث الطبية 
وثلاثة من شي الملحيين وقامت هذه اللجنة 
4 انجلترا ) بتقسيم البحوث الى قسم 
هذه البحرث 0 
العمليات » أما بحوث القسم الآخر فكانت 
للا ستفادة العامة والاهتمام بالمعر فك ف سحجميم 
لي يق عيرم 


ويقترح المؤلف فصل الرقابة على البحصث 
عن الوظيفة الحكومة التنفيدية » دان يكون 


الواد ,الطاقةر النقر ولد ااسلات والانة امات ' 
وهذا التنظيم يوافق بحث مشاكل الصناعة 
ويستقيم مع المقررات الدراسية . كما يرى 
ضرورهة مراعاة التدرج من العام الى الخاص قي 
مناهج الدراسة مستشهدآ بدراسة الطب 
وتدرج مقرراثها من العلو لعلوم الأساسية الىالعلوم 
الطبية اللتخصصة . ويرى أن الوظيفة 
الرئيسية لهيئة البحوث امركزية لضمان تقدم 
المعرفة العلمية تتركر فى وحدة الفكر التى 
تشملها كل مجلات المعرفة » وتتفرع من 
هذه الوحدة الفكرية كل الوظائف الاخرى ٠‏ 


!! لناحية العملية بممار. 34 الناء يام عماأم 
الههان سنك الماسن لعهانهم 
فالشاكل. العملية التى تقع على سطح كرة 


الخارخية للمعر فة العامة المتعلقة بها وتتفاعل 


مع الدروس المكتسية بالخبرة » ومع التطورات 
العلمية السائدة ,. كما برى وحوب اعتماد 
سياسة البحوث ملى الحافز المحلى لتنشيط 
البحوث المهنية » وان مسئولية البحث تحتاج 
لامركزية الحافز المحلى » وهيئة مركزبة قوية 
لضمان عدم تشتت نشتت المعرفة أو الجهود » كما 
بارم انشاء مراكز بحوث نوعية كمؤ 
الطاقة الذرية التى تخدم أغراضا معينة 
متخصصة . وتربط هله الراكز بحوث 


الصناعة نك الجامعات , ممعاهد السص ث 
بحو لمحو 


هيئات مركزبة تثولد قوهٌ فعالة تملم انفصال 
الجامعات عن الصئاعة 7 البحوث ' ويرك 


المحوث ال والمهئية بشرط العمل هلا 
ضمان الاستمرار . والواجب على هيئة 


فى مناقشة دول التنظيم المركرى 


نيا 


للبحوث فيشبهه بجسم يتعلق من ناحية 
بتطور المعرفة .وباحتياحات المجتمع لها من 
الناحية الأخرى . ولذلك بحب أن يوؤدى 
دوره بفعالية تضمن التقدم العلمى . ولا يمكن 
ضمان هذا التقدم الا اذا انعكست التزاماته 
على تكوين التنظيم المركرى نفسه ووضعه 
بالنسبة للجهاز الحكومي » والا اذا كان المجلس 
المهيمن على التنظيم المركزى مشكلا" تشكيلا” 
مناسبا لكياله ومسكوليته ٠.‏ 


ولسثهورن 
م 


ويجب أن تكون مجالس البحوث المشرفة 
على هيات مركزية مختلفة مؤْيّدة من 
الحكومة والعلماء , لذلك يجب أيضا أن تكون 
مكو"نة من روجال اكتسسوا المكالة العلمية 
العالية » وان تكون مدة العضوية محدودة ؛ 
المجلس ٠‏ وعدم تدخل الشئثون السياسية عند 
تعيين الأعمضاهءه 8 كما يجب مراعاة حسسن 


اختيار أمالة المجلس وفصلها عن ٠»‏ 
الرئيس ٠‏ 


ألتى تتلخص فى خلق روح التعاون البئاء بين 
المنظمات ذوات الاهتمامات المتقاربة والمشاكل 
المشجركة المتعلقة بالإدارة . وبيمكن شطر 


البيئة الركربة الى اكثر من هيئة اذا توسعت 
أعمالها وتشعيت اختصاصات اليحوث . 
هذه الحالة يمك كن أنشماء لجنةللر وساء التنفيل ييه 
برئاسة احدهم . ووظيفة الجنة الرؤؤساء 
التنفيذيين دفع التعاون ومراجعة سياسة 
العمليات واسداء المشورة الجماعية للحكومة 
على المستوى التنفيذى ؛ كما تقدم للحكومة كل 
النتائج العلمية لتتمكن فى ضوثها من وضع 
قراراتها بحكمة ورسم السياسة العليية 
للدولة بعد وضوح طبيعة المشكلة علىمستواها 
القومى ٠‏ 

يحتاج وضع السياسة العلمية على المستوى 
القومى أول الى التعرف على الاهداف 
وتحدبدها بعد تحليل امو قف ومعر فة الحاجات 
الشعبية ثم ترتيبها حسسب أولوياتها الممكنة . 
ونو ضيح الأغراض الشعبية العامة من الرأى 
العام الواعى لتحقيق هدف معين . ويختلف 
هذ! عن مجرد التفكر فى الآمال بدون دراسة 
للامكانليات . 


وتتحصر رغيات الناس قَّ رفع مستوى 
المعيشة وفى الأمان والصحة والاستقرار ؛وكلها 
رغيات ينبغى أن تعمل هيئات البحوث على 
تحقيقها . ومع ذلك فان تطلعات الئاس لن تبلم 
حدآا معيئاً 4 فاذأ توفر الغذاع تطلعو أ الى غذاء 
أفضل 4 واآلى مواصلا لات أحسىء ودأس ع . قها 
كان بالامس تر فا يصبحاليوم ضرورة. وتختلف 
مستويات التطلعات الشعبية من دولة الى 
أخرى باختلاف روف المجتمع وزماله , 
ولذلك أصسحت القيادة العلمية عنصرآ أساسيا 
فى المكانة القومية وفى مكان الدولة وترتيبها بين 
الدول الراقية . فنسمع الآن أن الدوالئة 
العصرية هى التى تقوم على العلم . 


وما كان وضع السياسة العلمية علسى 


نض 
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الستوى القومى يحتاج الى تحديد الاولويات 
الممكنة للبحوث التى تهم الشعب كله © فان 
الخطة لا تعتمد على العلمي وحده بل تتعلالق 
أنضاآ بالسياسة والاقتصاد وفن الادارة , 
ودوند العلم أن يبحمل على عاتقه مسكولية 
البيحث لبلوغغ المعر فة الأهداف القومية ٠»‏ 
والحكومةهىي ألتى تضع السياسة»لذلك يقترح 
53 55 ادنة وزارية من الحكومة مر كر 1 به 
برئاسة أقدم الأعضاء لو ضع السياسة : الملمية 
تعاوئها لحنة اخرى استشاربة نمثل أعضاوؤها 
جميع الاعتبارات اللازمة . 


خانية : 


ا إل 


تلجد من .هذا الكتاب آن الألف قن :استعرض 
تطور المعرفة العلمية وأتى بالكثير من الأفكار 
والآواء الجديدة كما تعرض لطرق التنظيسم 
ووضع سياسة علمية على مستوى قومى . 
وكان فى كل ما كتبه متحفظا فلم بتعر ض لأنظمة 
البحوث فى بلدان العالم كله بل اكتفى بعرض 
واقع البحث وهيئاته فى بلاده » أما البسلاد 
الاخرى فقد ذكرها من الناحية التاريخية 


٠ وحسما‎ 


/ 5-6 


لكر موي 


دي 


بم عطد كت مجتثدجامع0:0© ممع 06 
نفعت حةاضنا 0116 


م10 لجيج ولت اماف رو 


اا 


1 


ولم يتعرض الؤلف كذلك الى النواحى 
الروحية والعنوية المرتبطة بالمعرفة العلمية: 
كحرية الناس والعلاقة بينها وبين العلم » وآثر 
العلوم الحديثة وتطورات البحث فى القيم 
الروحية للمجتمع . ولعل عذره فى ذلك فيما 
يرى انها لا تدخل فى النظام الذى خططه عند 
تويب الكتاب . 


ثم انه لم يتعرض الى أثر التقدم العلمم 
ف دعم الاستقرار وثقة اله لمتسهبا فَْ النقسام 
السائد بالبلاد » وفى خلق ايديولوجيات طيبة. 
553 الانتقال ل سر 
الى حد كبير ب أن نراجع سياسائنا العلمية 
ونم البحث واركت بين مراكسر البحوت 
الصنامية ؛ ونزلد من ا التعاون البئنام فى 
البحوث من أجل رفاهية المجتمع عن طريق 
أله هم , وأللءل, 1 ة ليك لحوثر العلماعء 0 -0-203 

الم قط مس عامقا 7 البيةا ويد 1 ٠.‏ ا 
أنحاء العالم وحدة فكرية هدفها سعادة 
الحنس البشرى وضمان حر بته وتقدمه . 


# عر 


للد 


ا ساس مسي ا ا ا شه ل 


يي ا > 


سرع 
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+10 051 501051057 عط 0غ سملعساوطتط م0 ر .له اء .1 .8 ,وعللامف (1) 

.1969 تملهم[ بمفللتيصموة 
0 .7.2 عملقطسق0 : 20087 أميه8 هذ سقلعة : .34 ,نوعرع5 (2) 
060025ط 18715001 رععوءط وملكلة3 : عن رعاعمدته (3) 
ف م516 501116 غ6 19116 عمة عمعرة8 .34 ,15112.31 (4) 

: ععمق1 18 ع0 عمزوطعنا ععزمأمتط:1 2 صونانتطتناهوة 

0 قلعوظ ومعنسوقة 
108002 بتاعنتتاا 14 ,ققاتضة0 أتعطلة 05 116866 156 : .8 مسقدوععط (5) 
020103آ ,ةلطم أة ]1 ركم10ماعمة معاوء 77 01 مأملن) عسنم00) ع5 : .77 ,خ ,رعمل1[دهمت ‏ (6) 
توعع لتق ع101311608 ,نهقاء11 سقترماءل؟ صا ففعدقةان) مستطاد؟7 56 : .ل .2 رعمسماعهدع 2 7) 

1 5ملممآ بلتتوط 
1970 ..]8 ,110115 لم183 ,فمفلعتهف 1ه مملدء :2 156 : فنا يطوزعط (86) 
00س[ ,13185918 330 تتعللف جمموع6 ,مملأمعتلف : 8 تطعقطءة (9) 
,1970 02002[ ,تاوقستطعتسط ,سمتعتافظ 51 جلدذ5 لمعلعه1[م1ء50 156 رز ملظ كعقطعة (10) 
00 ا ,20156 185230011 ركلهمناة معد :ا لذ رأعاله1 (11) 
101 ,جأم50 صودكه1 سأ هضوم [معم1 : 105000ئ) معصمظ ك4 : 85 .1 ,قسوتلل 5‏ (12) 

196 1 سينا 6س اأتقطع ست 

> الات 
00 0 ا 
9 م كحم لح حل وميم 
ىن من شة 
1 


حِ 


شفع شور 6 لبه لجلن؟ جا لع 
عسي ع سيا 6 مشبيط اط مشر ما 


«مشيرع ام قطا © مونأنوعامقو 2 اهعمع 0 
لان ت) بقونطنا 0012 


00 عر جرع 0 بص خوم رموه 


العدد الثالى من المجلة 


العدد الاول ‏ المجلد الثالث 


ابريل ب هايو ب يونيه ب ؟/ا9ا 


فسم خاص عن الأثورات الشعبية . . . 
ا بالاضافة الى الابواب الثايئة ا 


ف 


سسا 


